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لمكّة ١‏ > ف المإتسكة كراج بمبسكير 
4 لمَدد 8 شاع الباسية - الشاهرة ١ت‏ : امدلاكم 


ترجمة مؤلف ١‏ فتح المجيد ' 
بقلم حفيده صاحب السماحة 
الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ 


لقان التمسانى لكلل ١‏ لى هر يرة روطي اللظنه اف اب را حت 
بنى تميم بعد ثلاث سمعت رسول الله عَيُّهُ يقولها : هم أشد أمتي على 
الدجال ‏ وكانت فيهم سبية عند عائشة فال : أعتقيها فإنها من ولد 
إسماعيل ‏ وجاءت صدقاتهم فقال :هذه صدقات قومي ) رواه البخاري في 
نشأته وتلقيه للعلم 

ولد الشيخ عبد الرحمن بن حسن عام ١١97‏ في الدرعية ونشأ في ذلك 
التذت الأصيل في القترفي والعلم فاعتنى به جده مجدد الدعوة المحمدية 
في نجد فقرأ على جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( كتاب 
التوعويك بن أرط إل أبوائ:السكسر وحفلة موز اداتوالفشى إلى الصلؤاة) 


وحضر عليه 0 قي 0 لبخاري والتفسير 2 الأحكام 

البخاري بقراءة عمه وشيخه الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب وفي 

محمد بن عبد الوهاب . وحصضر قراءة عمه وشيخه الشيخ حسين وهو إذ 

ذاك في سن التمييز على والده ا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وحضر 

قراءة الشيخ عبد الله بن ناصر في ( منتقى الأحكام ) على شيخ الإسلام 

ع 

محمد بن عبد الوهاب كما حضر الشيخ عبد الرحمن مجالس آخر على جده 
9 7 6 2 بلك 

بقراءة مشايخ آخرين 

0_0 الشيخ عبد الرحمن بن خميس 

شرح الشنشوري في الفرائض وعلى الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي 

شرح الجزرية للقاضي زكريا الانصاري وعلى الشيخ أبي بكر حسين بن غنام 
هذا بعض مشايخ عبد الرحمن بن حسن في نجد أما مشايخه من أهل 
١‏ وساف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب معروفة تلقاها عن عدة من 1 


المدينة وغيرهم رواية خاصة وعامة منهم محمد بن حياة السندي والشيخ عبد الله بن إبرأهيم 
الفرضي الحنبلي كما قرره الشيخ عبد الرحمن بن حسن المترجم . 


05 
- 


الاصول للمحلى ومختصر السعد في المعاني والبيان ولم يفته من 
الكتابين سوى شيء يسير وأجازه الشيخ القويسيني جميع مروياته ودفع 
له نسخته المتضمنة لأوائل الكتب التي رواها بسنده إلى الشيخ 
المحدث عبد الله بن سالم المصري شارح البخاري وأجاز له جميع 
ما فيها بروايته عن الشيخ عبد الله الشرقاوي عن الشيخ محمد بن سالم 
الحفني عن الشيخ عيد بن علي النمرسي عن الشيخ عبد الله بن سالم 
البصري كما أجازه القويسيني صحيح البخاري بروايته عن الشيخ داود 
القلعي عن الشيخ أحمد بن جمعة البجيرمي عن الشيخ مصطفى 
الاسكندراني المعروف بابن الصباغ عن الشيخ عبد الله بن سالم 
البصري بسنده الآتي في إجازة الجبرتي للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
وأجازه القويسيني أيضارواية صحيح البخاري عنه عن شيخه سليمان 
البجيرمي عن الشيخ محمد العشماوي عن الشيخ أبي العر العجمي 
عن الشيخ محمد الشوبري عن الشيخ محمد الرملي عن شيخ الإسلام 
زكريا الانصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الشيخ التنوخي 
عن الشيخ سليمان بن حمزة عن الشيخ علي بن الحسين بن المنير عن 
أبي الفضل بن ناصر عن الشيخ عبد الرحمن بن منده عن محمد بن 
عبد الله بن أبي بكر الجوزقي عن مكي بن عبدان النيسابوري عن 
هذا القويسيني ‏ بأنه من فضلاء أهل العلم في مصر . 


5 ل الشيخ عبد الرحمن الجبرتي » قال الشيخ عبد الرحمن بن ان 
حدثني - أي الجبرتي ‏ بالحديث المسلسل بالأولية بشرطه ‏ أي 


- 


وهو قول كل راو من رواته ( وهو اول حديث سمعته منه ) . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله عاتم 
قال ( الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء ) وأجاز لي جميع مروياته عن شيخه الشيخ 
م رتضى الحسيني ‏ أي مؤلف تاج العروس وغيره من المصنفات 
ا عن الشيخ عدر بن أحمد بن عل وعن ايخ 
أي عد ل محمد ن عل لين لان عن الشيخ سالم الستهوري 
وأكثر روايات من ذكرنامن مشايخنا للكتب تنتهي إليه وأما روايتهم 
للبخاري فرواه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن إبراهيم بن أحمد 
المظفر بن داود الداودي عن أبي محمد بن عبد الله بن ا 
الإمام البخاري رحمه الله . قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ( وقرأت 
عليهبت أى: على الجبررتي ست أسائيده: عن شيضيه المذ فور يت يلي 
مرتضى الحسيني ‏ متصلة إلى مؤلفي الكتب الحديثية كالإمام أحمد 
و مسلم وأبي داود والنسائي والترمذدي وابن ماجه رحمهم الله فأجازني 


١/ 


بها وبسند مذهبنا 5-0 عن شيخه 00 أي لدبي 
اه 0 ْ 


٠‏ الشيخ عبد الله باسودان وهو أكبر من لقيه الشيخ عبد الرحمن بن 
ا ل حم ل 
ام الو يم هاس أ لأ عون ماس 
00 5 ا 
برواية مذهب إمامنا ‏ أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بروايته 
عن الشيخ أحمد الدمنهوري عن شيخه أحمد بن عوض عن شيخه 

الخلوتي عن شيخه الشيخ منصور البهوتي عن الشيخ 
عبد الرحمن البهوتي عن الشيخ يحيى بن موسى الحجاوي عن أبيه 
وسند الأب مشهور إلى الإمام أحمد رحمة الله . 


مفتي الجزائر محمد بن محمود الجزائري الحنفي الأثري قال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ( وجدته حسن العقيدة طويل الباع في العلوم 
الشرعية وأول حديث حدثنيه المسلسل بالآولية رواه لنا عن شيخه 
حمودة الجزائري بشرطه متصلا إلى سفيان بن عيينة » قال الشيخ 
عبد الرحمن ( وأجازني ‏ أي مفتي الجزائر ‏ بمروياته عن شيخه 
المذكور ‏ أي حمودة ‏ وشيخه على بن الأمين وقرأت عليه جملة 


5ت 


مك ار 1 ان باد " البين العتصيل 
م ب ا 
الشيخ إبراهيم العبيدي شيخ مصر في القراءات وكان يقرأ العشر قرأ 
عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن أول القران وذكر أن لدي اسنائيك 
للقت ادلي القراء السبعة 0 

الشيخ امي و ميا راك 1 
الشاطبية وشرح الجزرية للشيخ زكريا الأشارق: وألنى الشيخ 
في القراءات والإفادات وأن له روايات وأسانيد متصلة إلى القراء 
السبعة وغيرهم . 

الشيخ يوسف الصاوي قرأ عليه الشيخ عبد الرحمن الأكثر من شرح 
الخلاصة اوللورهم الله . 

الشيخ محمد الدمنهوري حضر عليه الشيخ عبد الرحمن 2 


01١‏ رواية ابن سعادة هذه أفضل من الروايات التي عند ابن حجر ولم يعثر عليها 
ابن حجر ؤهي المعتمدة ة بالمغرب نقل ذلك العلامة محمد الأمير الكبير في كتابه ٠‏ سد 


بو سقف ب 


من علوم الاسناد 5 عن الشيخ أي البركات عبد القادر بن علي بن 


قرأهما لنا بحاشيته بالجامع الأزهر . 


او 0 

2 ل 
ماده مار وال سيم درية لطل يم 
يسيراً حتى يكون فائقاً بفهمه وقد تلقى العلم عنه من أجلة أهل العلم الكثير 
فمّن أخذ عنه ابنه الشيخ عبد اللطيف قرأ عليه في مصر ثم قرأ عليه في 
الرياض بعد قدومه من مصر والشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن 
٠ 000‏ وش عبد اموز ن محمد طن لش محمد بن 
ل يي و ال ات 
عبد الرحمن بن عدوان والشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف والشيخ عبد الله 
ا ل لد د 
سس دهم 


ثناء أهل العلم عليه 

حظي الشيخ عبد الرحمن بن حسن بثناء أهل العلم عليه ومن ضمن ما 
جاء عنهم في ذلك ما وصفه به ابن بشر في ( عنوان المجد في تاريخ نجد ) 
والشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى النبجدي في الدررفقد قال الأول في 
حوادث سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف ( فيها أقبل من مصر الشيخ العالم 
النحرير ‏ البحر الزاخر الغزير ‏ مفيد الطالبين ‏ المحفوف بعناية رب 
العالمين جامع أنواع العلوم الشرعية ‏ ومحقق العلوم الدينية والأحاديث 
النبوية والآثار السلفية ‏ وارث العلح كابر عرق كابر بح الذي اننا 
الأصاغر بإفادته شيخوخاً أكابر قاضي قضاة الإسلام والمسلمين ‏ مفتي فرق 
الأنام الموحدين ‏ ناصر منة سيد المرسلين ‏ الموفق للصواب في 
ان 
فقدم على الإمام تركي بن عبد الله قدس الله روحه ففرح به وأكرمه غاية 
الإكرام » واغتبط بطلعته خاص المسلمين والعام ) ومر ابن بشر إلى أن قال 
في تلك الترجمة القيمة لهذا الإمام قال ( وقد كان منتبهاً فطناً لدسائس أهل 
البدرع كتبت له مرة ودعوت له في آخر الكتاب وقلت في ختام الدعاء ( أنه 
على ما يشاء قدير ) فكتب إلي وقال في أثناء جوابه ( أن هذه الكلمة 
اشتهرت على الألسن من غير قصد وهي قول الكثير إذا سأل الله تعالى ( وهو 
القادر على ما يشاء ) وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع شرا وكل ما في 
القران ( وهو علي كل شيء قدير ) وليس في.القران والسنة ما يخالف 0 
أصلا لأن القدرة شاملة كاملة وهي والعلم صفتان شاملتان تتعلقان 
بالموجودات والمعدومات وإنما قصد أهل البدع بقولهم ( وهو القادر على 
ها يشاك ) أن القدرة لاتتعلق الا بما تعلقت به المشيكة ) قال ابن بشر 
( وكتبت إليه مرة أهدئه بقدوم ابنه الشيخ عبد اللطيف من مصر وتوسلت 


إلى الله في دعائي بصفاته الكاملة التي لا يعلمها إلا هو فكتب إلي ( وقد 
كرت وساف افدى وشلة فغزانف كراك ان عن سين البجراء عن قللك 
الدعوات قلت ( وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت ) 
فاعلم أيها الأريب الأديب أن الذي لا يعلمه إلا هو كيفية الصفة فيعلمها 
أهل العلم بالله كما قال الإمام مالك ( الإستواء معلوم والكيف مجهول ) 
ففرق هذا الامام ب بين ما يعلم من معنى الصفة على ما يليق بالله وبين الكيفية 
فقالَ أبعؤاء لأ يشبه اسكواء الفحلوق ومعناه ثايثت كما وضنك به«نفسه :وأما 
الكيف فلا يعلمه إلا الله فتنبه لمثل هذا فالإمام مالك تكلم بلسان السلف ) 
قال ابن بشر بعد ذكر هذا عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله 
( فانظر إلى سعة علومه واطلاعه ومفهومه وما لديه من التحقيق والتدقيق ) . 


وقال الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في حوادث السنة الخامسة 
والثمانين بعد المائتين والألف من كتابه ( عقد الدرر فيما وقع في نجد 
من الحوادث في آخر القرن الغالث عشر وأول الرابع عشر ) ( فيها عشية 
يوم السنت حادي عشر ذي القعدة الحرام توفي الشيخ الإمام العالم الفاضل 
التدوة راس الموخدين ودفع الملصدين علد اوسن بو مسن إن ليم 
0 ا اف الي سد إماماً 
000 ل ص الا والإعزاز و ونفوذ داك 
عند ولاة الأمر فمن دونهم إلى أن توفاه الله تعالى في التاريخ المذكور . 


مصنفات الشيخ عبد الرحمن بن حسن 


صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن تصانيف مفيدة عديدة منها « فتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد ) و « قرة عيون الموحدين ») و ( كتاب 


١ 


في الرد على داود بن سليمان بن جرجيس ») و « كتاب فى الرد على 
عتمان بن منصور ( وغير ذلك وأجاب على أسئلة عديدة 0 لو 
وفاته 

تقدم أنقا قن كلام إبراهيم بق عدالع أن السيع عو الر مين رن مت 
توفي عشية يوم السبت الجادي عشر من ذي القعدة من السنة الخامسة 
والثمانين والمائتين بعد الألف من الهجرة النبوية أسكن الله تعالى الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن الفردوس الاعلى وجزاه عن الإسلام والمسلمين 

00 0 م 

خير الجزاء 


ابن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ 


)١(‏ أصول هذه الترجمة «روضة الأفكار ) لابن غنام « جواب الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن لمن ساله عن روايته عن مشايخه ) وهو ضمن الجزء الثاني من مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية طبعة المنار وعنوان المجد لابن بشر و « عقد الدرر ) لابراهيم 


#شارتالتم 


اليك .الله ,ارك العالميية 4 اوالثافية: اللتقين: + ولا لهذوان: .إل على 
الظالمين » كالمبتدعة والمشر كين 7 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » إله الأولين والأخرين » وقيُوم 
السماوات والارشين.: 


وأشهد أ 0-0 عبذه ورسوله » وخخيرتة من خلقه أجمعين . 


اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان 
إلى .يو الدين + وظلم تسليماً كيرا . 

ايفان كنات التويفيك: الذي العه الاماء اشيم الايلام © محمد بن 
عي الو ماق أخرل الله له" الأجن والفوات + واعفر له::ولمن أجات دعوئه إلى 
يوم يقوم الحساب قد جاء بديعاً في معناه : من بيان التوحيد ببراهينه » 
وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه » فصار عَلمَاًٌ للموحٌّدين » وحُجّة 
على الملحدين » فانتفع به الخلق الكثير » والجم الغفير . 

فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدإ مَنْشْعه قد شرح الله ا للحق 
المبين » الذي بعث الله به المرسلين : من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله 
وك العالمين )تو إتكار ها كان علية الكو من تسرك المشر كين + فأغلى, الله 
همته » وقَوّى عزيمته » وتصدّى لدعوة أهل نجدٍ إلى التوحيد الذي هو أساس 
الإسلام والإيمان » ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجارء والقبور 
و الطواغيت «الأوتان » وعن الإيمان التخرة :و الميحمية وَالكَيَانَ 2 فأبطل 


١ 


5 


الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان » وأقام الله به عَلم 
الجهاد » وأدْحض به شبّه المعارضين من أهل الشّوك والعناد » ودان بالإسلام 
أكثر أهل تلك البلاد » الحاضر منهم والباد » وانتشر ت دعوته ومؤلفاته في 
الآفاق » حتى أقرّ له بالفضل من كان من أهل الشقاق ‏ إلا من استحوذ 
عليه الشيطان » وكره إليه الإيمان » فأصر على العناد والطغيان . 


وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته » كما قال قتادة رحمه الله عن حال 
أول اهدي الأمة": «إن المسلمين لما قالوا : لا إله إلا الله » أنكر ذلك 
المشركون وكبرت عليهم » وضاق بها إبليس وجنوده . 
يُمْضيّها ويظهرها , ويُفلِجها وينصرها على من ناوأها . إنها كلمة من خاصم 
بها فلج » ومن قاتل بها نُصر » إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها 
الراكب في ليالى قلائل » ويسيرٍ من الدهر » في فئام من الناس . لا يعرفونها 
ولا يرون بها ) 


فأبى الله إلا أن 


وقد شرح الله ضصدور 0-1 من العلماء لدعوته » وسروا واستبشروا 


سه 


من ذلك ما قله عالم صنعاء : محمد ين إسماعيل الأير في هذا الشيع . 
000 تغالى 2 


وقلة جاور الاسيار حتف يانه 
وينشر جهرا ما طوّى كل جاهل 
وكم عَقروا في سوحها من عَميرة 


يُعيد لنا الشرعٌ الشريف بما يبدي 
ومبتداعر منه » فوافق ما عندي 
ماذاهة 4 عمل" انا 'فنها عن لانن 
يُغونك وود #ايفسن ذلك من و5 
ل ا 
أهلت لغير الله جهراً على عمد 


١5 
وكم طائف حول القبور مُقبلٍ ومُستلم الأركان منهنّ بالأيدي‎ 


وقال شيخنا عالم الإحساء أبو بكر حسين بن عَنَام رحمه الله تعالى فيه : 


لقد رفع المولى به رتبة الهدى 
سقاه نمير الفهم مولاه » فارتوى 
فأتعا به التوحيد بعد اندراسه 
سما ْرُوة المجد التي ما ارتقى لها 
وشمّر في منهاج سنة أحمد 
يناظر بالآيات والسمّة التي 
فأضحت به السمحاءٌ يسيم تُغرها 
وعاد به نهج الكواية ‏ «طاسن 


بوقتي به يعلى الضلال ويرفع . 
وعام بتيّار المعارف يقطع 
وأومّى به من مطلع الشرك مهيع 

سواه » ولا افق 0 ميدع 
يشيد ويحيي ما تعفى ) ويرفع 
0 إليها في اللخ ترجع 
وأمسى مُحياها يُضىء وِيَلْمَعُ 
وقد كان مسلوكاً به الناس ترتع 


وتحرنف: يهلحد ذيؤل افتخارها 


ألمي ترفع 
وتلمع 


وحق لها 


فاثاره فيها سوام سَوافر وأنوارة فيها تضيء 


وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله : من توحيد 
العتادة + :ونان بالآدلة ".من 'الكقاك. والمككة © جود كر ما ناينافتة من الشرك 


الكو ار ينافي كماله الواجب من الشرك اعت راعساو و م 
ذلك أو يوصل إليه . 

وقد تصدّى لشرحه حفيد المصنف » وهو الشيخ سليمان بن عبد الله 
رحمه الله تعالى وطيع عليه ريا أجاد فيه وأفاد » وأبرز فيه من البيان ما 
يجب أن يطلب منه ويراد » وسماه « تيسير العزيز الحميد » في شرح كتاب 
التوحيد ) . 


وحيث أطلق ( شيخ الأسلام «( فالمراد به . أب العباس خم رن 


ل ع ا ل حر 
حجر العسقلاني . 

ولما قرأتٌ شرحه رأيته أطنبٌّ في مواضع » وفي بعضها تكرار يستغنى 
بالبعض منه عن الكل » ولم يكمله » فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله » 
وربما أدخلت .فيه بعض النقول الممعدينة نيما اللفاكدة #وسمكة ( فتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد )0 . 

وأسال الله أن ينفع به كل طالب للغلم ومستفيد » وأن يجعلّهُ خالصاً 
لوجهه الكريم وموصلا مَنْ سّعى فيه إلى جنات النعيم » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

قال المصنفٍ رحمه الله تعالى : 


سماد رص لم 


39 1 وم تم 
ابتدأ كتابه اليه اقتداءً الاب 0 0 عرد بحديث «١‏ 00 أمَرِ 


3 ص شت قال ٠‏ أبن أصلاح : : والحديث حسن ولأبي 3 


و2 5 وهر ع رده دس ءًّّ ااه َع 

و افير و قي 52 دي 

ئس ا ره ذي بل لا : يَف كم يذكر الم فَهِوَ أبترٌ او اقطع ) 
وهر , هاه 
وللدارقطني عن أبي هريرة رفوع كل أمْر ذي َل لا يبدا فيه بذكر الم 


: ضعيف جداً‎ ١ 
1 الحديث بهذا اللفظ ليس عند ابن حامر ريا اق سو لط الي ا ل‎ 
. (؟) # الإحسان ] وسياتي تخريجه عند أبي داود وابن ماجه‎ 
ومن طريقه‎ )١١١١( وإنما أخرجه بهذا اللفظ : الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ 
من‎ ) 5 / ١ ( السمعاني في أدب الإملاء ص.(51) » ورواه السبكي في طبقات الشافعية‎ 
طريق الرهاوي الذي أخرجه هو أيضاً في الأربعين له كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل‎ 
. العلم‎ 
وخر تجدية عق عدا مسف البدافل كنا حقله غنه نان الفعوحات: الزيانية تو قوم‎ 
ا‎ 
. » وضعفه السيوطي في الجامع بهذا اللفظ وحسنه بلفظ « بحمد الله‎ 
اتعنياك :سد ولا عقر ب مه ا‎ :)١( وقال الألباني في الإرواء رقم‎ 
: ؟ - ضعيف‎ 
. أبو داود : كتاب الأدب (485.0) : باب الهدي في الكلام‎ 
. باب خطبة النكاح‎ : )١895( وابن ماجة : كتاب النكاح‎ 
وفي رواية أبي داود ( بالحمد فهو أجذم ) وأشار إلى أنه مرسل » ومع ذلك فقد حسنه‎ 
. فأشار إلى أن في إسناده مقال‎ )8/ ١( ابن الصلاخ والنووي والعراقي وأما الحافظ في الفتح‎ 
. وضعفه الألباني في الإرواء برقم (؟)‎ 


فق 


١8 


ا 0 
فهو اقطع ) . 
5 ع 
والمصنف قد اقنصر في بعض نسحه على البسملة » لانها من ابلعٌ الثناء 
والذكر للحديث المتقدّم . وكان النبي عَرُّمِ يقتصر عليها في مراسلاته » 
كما في كتابه لِهرّقل عظيم الروه”؟ ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى 
بدا كيها بالسملة + .ونث «بالحمند والصلاة على النَِْي صلى الله عليه واله 


ومنو 


وعلى هذا : فالابتداء بالبسملة حقيقي"» وبالحمدلة نسب إضافي » أي 
بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به . 


اكه 


والباء في بسم الله » متعلقة بمحذوف » واختار كثير من المتآخرين 
كونه فعلاً نخاصاً متآخراً . 


أما كونه فعلاً » فلأن الأصل في العمل الأفعال . 


وأماا كوتة تخاضا و افلأة كل #تعلعء بالسملة فى أمر تسيل نا جفل 
التسملة يدا له 


وأما كونه متآخرا » فلدلالته على الاختصاص » وأدخل في التعظيم » . 
وأوفق للوجود » ولان أهمٌ ا ك1 به ذكر الم تعالى . 


: ضعيف‎  "“ 
.. 88: 4: لحمد‎ 
5؟5) وأشار إلى أنه مرسل والحديث هو نفسه الرواية التي مرت بتخريج‎ / ١ والدارقطني‎ 
رقم [3] . ظ‎ 


سا راجع صحيح البخاري ١ “٠8 /1١(‏ ) ومسلم (8لا١‏ ). 


وذكر العلامة ابن القَيّم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد . 
ل ا ل ا 
٠‏ أن الفعل إذاخذف صح الابتداء باللسطة وي كل عمل وقوه 

0 . فكان العدد فك أعمّ "اين مخضا + 

وباء « بسم الله » للمصاحبة . وقيل : للاستعانة : فيكون التقدير : بسم 
6 4م - 2 75 2 
الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره » متبركا به . 

وأما ظهوره في 8 اقرأ باسّم رَبك 4 وفي 8 يسم الله مَجُريها ٠#‏ 
[ هود : 4١‏ ] فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى . 

والاسم مشتق من السمُو » وهو العلو . وقيل : من الوَسُّم وهو العلامة : 
لآن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووَسِمٌ . 

قوله ( الله » قال الكسائي والقَرَاءِ : أصله الإله » حذفوا الهمزة وأدغموا 
اللام في اللام » فصارتا ا واحدة 00 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : الصحيح : أنه مشتق » وأن أصله الإله » 
كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد » وهو الجامع لمعاني 
الأبملف انق .و المينقات العلى :. 

والذين قالوا بالاشتقاق » إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى » وهي 
ميته كات لجان السيح الا و فقيو ار امن اليه 
ونحو ذلك . فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب » وهني قديمة » 
ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى » لا 


أنها متولدة منه تولّد الفرع من أصله . 
وكنتوة المناة التمولر شدي ننه الا وه عات الس حقنااتة أن 
أحنهما" سولن فرج الاخر ب وإتما" هو باقفبان أن أحدهما تصن الاهر 


قال أبو عفر “زر ( الله » أصله ( الله ) أسقطت الهمزة التي هي 
ا ا ل ل ل 
فأدغمت 2 العو 34 فصارتا في اللفظط لاماً واحدة مشدّدة . 


قال : « هو الذي يالهه كل شيء » ويعبده كل خلق ) وساق بسنده عن 
ايها له تعن يد الق ,فين غناي قال :0 تمدو الألوسية ار السرسة عل عاق 
أجمعين » فإن قال لنا قائل : وما دل على أن الألوهية هى العبادة » وأن الاله 
هو المعبود » وأن له اصلا في فعل ويُفعل : وذكر بيت رؤبة بن العجاج . 

ل در الغانيات الحدة سبحنّ واستر جعن من تالف 

عََ ع2 ع" 0 7 ١‏ ع" 

ولا شك أن التاله التفعل » من أله ياله » وأن معنى ١‏ أله ) إذا نطق به : 
عبدٌ الله :: وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفعل يفعل 
بغير زيادة . وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع ‏ وساق السند إلى ابن 
عباس ١‏ أنه قرأ 9 ويَذْرَكَ وإلاهتَكَ 4 [ الأعراف : ١١17‏ ]قال : عبادتك » 
ويقول : :. إنه :كان يرك ولا يُعبَد ) .وساق بسندك آخر عن ابن عباس : 


١ 
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ويذرك وإلاهتك © قال : إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد . وذكر مثله 
عن مجاهد . ثم قال : فقد بيّن قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن ١‏ أله ) : 
ا ل ل د 
قال “فيسو :* اندوقي نا النه 4 الله إله اللي 


قال العلامة ابن القيم شه الله ليد الا سم الشريف عشر. خصائص 
لفظية » وساقها. ثم قال : وأما خصائصه المعنوية » فقد قال أعلم 
لحان يل : ٠‏ لا أنشميي اه عليك نت كما نيت على 'تفنيك'؟ وكيق 
نعطي خضائض: افط الخسعام كل كفا على «الاطلاق 51:00 خدج 
وحمد » وكل ثناءٍ وكل مجد . وكل جلال وكل كمال » وكل عر وكل 
جمال » وكل خير وإحسان . وجود وفضل وبر ء فله ومنه » فما ذكرٌ هذا 
الامداق أقليل إلا كترم ولااضم خرف [لآ ار تسيو لعي > ادال متهن 


ولا عند هم وغم إلا فرجه . ولا عند ضيق إلا وسعه . ولا تعلق به ضعيف 


6 موضوع: 

ابن جرير ( ١ . ) 45 / ١‏ ء: 
وسيورده المؤلف أيضاً مرفوعاً بلفظ : ٠‏ إن عيسى بن مريم قال : الرحمن : رحمن 
الآخرة والدنيا » والرحيم رحيم الآخرة » وهو عند ابن جرير ييا 


والحديث موضوع : قال ابن عدي كما في الميزان ( ١57 / ١‏ ) : باطل وحكم ابن 
الجوزي بوضعه في كتابه الموضوعات ٠١4 . 70* /١(‏ ) وأقره السيوطي في اللألىء 
1757/١9‏ ) وابن عراق في تنزيه الشريعة ( 75١ / ١‏ ) والشوكاني في الفوائد المجموعة 
5١:/ا١).‏ 

5 س قطعة من حديث لعائشة رضي الله عنها : 

رواه مسلم : كتاب الصلاة (585) (؟5؟١١)‏ : باب ما يقال في الركوع والسجود . 


5 


إلا أفاده القوة » ولا ذليل إلا أناله العز , ولا فقير إلا أصاره 5 ولا 
مستوحش إلا انسه » ولا مغلوب إلا أيده ونصره . ولا مضطر إلا كشف 
ضره » ولا شريد إلا اواه » فهو الاسم الذي تكشف به الكربات » وتستنزل 
به البركات »2 وتجاب به الدعوات » وتقال به العثرات » وتستدفع به 
السيئات » وتستجلب به الحسنات . وهو الاسم الذي قامت به الأرض 
والسماوات :ويه أنزلة الكمب ٠»‏ ويه أرسلت“ الرسل :ويه 'شترعيت الشرائع: + 
وبه قامت الحدود . وبه شرع الجهاد . وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء 
والاشقياء , وبه حقت الحاقة » ووقعت الواقعة ‏ وبه وصعت الموازين 
القسط . ونصب الصراط » وقام سوق الجنة والنار » وبه عبد رب العالمين 
وحمل )» وبحقه بعثت الرسل » وعنه السؤّال في القبر » ويوم البعث 
والنشور » وبه الخصام » وإليه المحاكمة » وفيه الموالاة والمعاداة » وبه سعد 
من عرفه وقام بحقه » وبه شقي من جهله وترك حقه . فهو سر الخلق 
والأمر » وبه قاما وثبتا » وإليه انتهيا » فالخلق به وإليه ولأجله . فما وجد 
خلق ولأ أمر ؤلاثوات .ولا عقات إل ميعدثا ميد معييا إليه: )و ذللة موجبة 
ومقتضاه ل رَيّنا ما تَلّقتٌ هَذا باطلاً » سبْحَائَكَ ! فَقِنَا عَذَابَ النّارٍ © [ ال 
عمران : ]١‏ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . 


لخدن 


فلك انين اعدو 0 اقال نابض قري #مسماقض لساري جين سواه 
حدثنا عثمان بن زفر» سمعت العرزمي يقول : « الرحمن بجميع الخلق » 
والرحيم بالمؤمنين ) وساق بسنئده عن أبي سعيد ‏ يعني الخُدرِئ ‏ قال : 
ال ا 
والدينا » والرحيم : رحيم الآخرة )4 . 


(* ) تقدم تخريجه رقم (5) . 
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| يل شم ومن ال كل اده ول د وسلم . 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فاسمه ١‏ الله ) ٠‏ دل على كونه مألوها 
معبوداً » يأله الخلائق : محبة وتعظيماً وخضوعاً » ومفزعاً إليه في الحوائج 
والنوائب » وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك 
والحمد » وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه : مستلزم لجميع صفات 
كلدت إن سيل توك لت لمن لس ف واولا سميعة ولا بصي 
ولا قادرء ولا متكلم . ولا فعال لما يريد » ولا حكيم في أقواله وأفعاله » 
فصفات الجلال والجمال : أخص باسم ( الله ») وصفات الفعل والقدرة 
والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر . 
الخليقة : أخص باسم « الرب ») وصفات الاحسان والجود والبر والحنان 
والمنة والرأفة واللطف : أخص باسم ١‏ الرحمن ) 

وال هه انا ا 1 امو دان عله العف النائية ب انه 

و ١‏ الرحيم ) » دال على تعلقها بالمرحوم . وإذا أردت فهم هذا » فتأمل قوله 
تعالى : ذإ وَكَانَ بالمُوْمِنِينَ رَحيماً © [ الأحراب : 47 ]8 إِنهُ بهم رَوُوف 
ريد 314 النؤية :15173 ] لم يجو قا برعمان بي 

وقال : إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت , فإنها دالة على صفات 
كماله » فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية وقاا سو امكد قاد رمف 
فمن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم الله » ومن حيث هو اسم ورد في 
القرآن غير تابع » بل ورد الاسم العلم » كقوله تعالى : ٠‏ الْرّحْمَن عَلَى 
العغَرش اسْتوى # [ طه : ه ] ألقين ملقم . 


قوله ل ل ) معناه : الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على 


5 


وجه التعظيم . فمورده : اللسان والقلب . والشكر يكون باللسان والجنان 
والأركان » فهو أعمٌّ من الحمد معلا » وأخص منه سبباً ؛ لأنه يكون في 
مقابلة النعمة ‏ والحمد أعم سبباً وأخص مُتعَلّقَاً ؛“لأنه يكون في مُتابلة النعمة 
غيرها » فبينهما عموم وخصوص وجهي . يجتمعان في مادة » وينفرد كل 
واحد عن الآخر في مادة . 

ل : ٠‏ وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم » أصح ما قيل في معنى 
صلاة الله على عبده “ينا بذ كرة البتخازي رمه الله تعالى عن أبن ,العالية كاك - 
د صلاة الله على عبذه : ثناؤه عليه عند الملائكة » وقرره ابن القيم رحمه 
الله ونصره في كتابيه ( جلاء الأفهام » و ( بدائع الفوائد » . 


قلت : وقد يراد بها الدعاء »كما في المسند عن علي مرفوعاً « الملائكة 
تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ) . 
قوله « وعلى آله ( أي أتباعه فك دينه . نص عليه الامام أحمد هنا . 
وعليه أكثر الأصحاب . وعلى هذا : فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين . 


/ا ل صحيح : 
أحمد .)١44 /١١(‏ 
وقال الهيئمي في المجمع ( ؟ / ”7 ) : ١‏ وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط 
في آخر عمره) أ. ه 
والحديث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري : كتاب الأذان 569١‏ : 
باب من جلس ينتظر الصلاة وفضل المساجد . 
ومسلم : كتاب المساجد (5149) (5077) : باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة . 


ا و لعن كني قارا تمدو ككانةاوو قراه وي الجاوة علق 
الجمع . ومنه : تكتّب بنو فلان : إذا اجتمعوا . والكتيبة لخدام الخين» 
والكتابة بالقلم : لاإجتماع الكلمات والحروف . وسمي الكتاب كتاباً : 
لجمعه ما وضع له . 


وتوحيد في الطلب والقصد » وهو توحيك الإلهية والعبادة ا 


قال العلامة ابن القيم واتعوفا اديورو أما اتسين الذي حفك إليلا! الس 
ونزلت به الكتب » فهو نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات ؛ وتوحيد في 
الطلب والقصد 1 


فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه : 
وتكلمه بكتبه » وتكليمه لمن شاء من عباده » وإثبات عموم قضائه وقدره 
وحكمته » وقد أفصح القران عن هذا النوع جدّ الإفصاح . كما في أول 
سورة الحديد » وسورة طه , وآاخر الحشر » وأول تنزيل : السجدة » وأول 
ال عمران » وسورة الإخلاص بكمالها » وغير ذلك . 


النورع الثاني ل 0 
« قل , ا أَهْل الكتاب تَعَالَوا إلى كلِمَةٍ سَواء ل َعْبّكَ إلا الله 


و1 اللي بها ولا نيد يمنا بَعْضًا ريام دُونِ الل فَإِنْ نولا َقولُوا 
000 كو ع ورم > 5 ع . 
اشْهَدُوا بانًا مُسْلِمُونَ * [ ال عمران : 54 ] . وأول سورة تنزيل الكتاب » 


واخرها. وأول سورة المؤمن.» ووسطهاء. واخرها. واول سورة 
الأعراف . واخرها . وجملة سورة الأنعام » وغالب سور القرآن . بل كل 
سورة في القران فهي متضمنة لنوعي التوحيد » شاهدة به داعية إليه . 

فإن القران إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله » فهو التوحيد 
العلمي الخبري » وإما دعوة إلى عبادته وحده لاشريك له وتخلع ما يعبد من 
دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإما أمر » ونهي » وإلزام بطاعته وأمره 
ونهيه » فهو حقوق التوحيد ومكملاته » وإما خبر عن أهل التوحيد وما فعل 
بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة » فهو جزاء توحيده » وإما خبر 
أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبّى من 
العذاب » فهو جزاء من تحرج عن حكم التوحيد » فالقران كله في التوحيد 
وحقوقه وجزائه » وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . اتتهى . 

قال شيخ الإسلام : التوحيد الذي جاءت به الرسل » إنما يتضمن إثبات 
الألوية له وعللا أن أيشينا أن 3 لد زلة ان :أبعي لياه عدولا شوكل 
العو نولا يوان إلا لعولا يادي الانيس ولة ينيل إلة لأجلهد:»بؤذلك 
يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات . قال تعالى : ف وَإِلَهُكُمْ 
إل ا لا لَه إل هر الرحمن لْرّحِيمَ * [ ال عمران : ١‏ ع وقال 
1 ل له 
ون ندري إلا لع الكايزود 4 00 :1 ] وقال 
3 ول قن ماعن تلك بن ينانا البلا فون اد 
الهة يُعْبَدُونَ © [ الزخحرف : 5؛ ] وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا 


ا 


لناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وقال فل قد كانت لككم أسنوة حسكة 
في إبرَاِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ » إذ فَلُو قَِهم إن يُرءَاءُ نكم وَهِما َعْبدُونَ مَنْ 
دُونِ الثم كَمَرئَا بكم وَبَدا ينا وَييْنَكُمْ العَدَاوَة وَالبَمْضَاءُ أبذأً حَنّى يُؤْمتُوا الله 
وَخده 4[ المنتحنة : ؛ ] وقال عن المشركين : 88 إِنّهُمْ كانُوا إذا قبل 
آى لا إله إلا الله يَستَكْير وده وَيَقَولُونَ ينا لكَارِكوا لتنا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ »# 
[ الصافات : ريت 85 تبرعد! كين" القرا نا كتين + 


لبس لسر اف التو تعن معد برسي الرأبوريية يوه اعقاة ؛ أن" الله رو ده 
خلق العالم » كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن 
هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد . وأنهم إذا شهدوا 
هذا وفنوا فيه » فقد فنوا في غاية التوحيد » فإن الرجل لو أقر بما يستحقه 
الرب تعالى من الصفات » ونرّهه عن كل ما يُنزّه عنه » وأقرٌ بأنه وحده 
خالق كل شيء : لم يكن موحداً حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقرٌ 
بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة » ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك 
له . و ( الإله ( هو المالوه المعبود الذي يستحق العبادة . وليس هو الاله 
لفق القادر 5 الاختراع . 


فإذا قسر المفسر ١‏ الإله » بمعنى القادر على الاختراع » واعتقد أن هذا 
العردق حيو الخضن وفك الالبيوع مرف النناظه لخدا 
هو الغاية في التوحيد ‏ كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية . 
وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه ‏ لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله 2َِلهِ ؛ فإن مشركي العرب كانوا مقرين بآن الله وحده 
خالٌ كل شيء » وكانوا مع هذا مشركين . قال تعالى ٠:‏ وَمَا يُوْمِنْ أكرَهُمْ 
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بالل إِلّا وَهُمْ مشر كونَ 4 [ يوسف : 57] قال طائفة من السلف : 
اوقعا 4م : من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون : الله . وهم مع هذا 
يعبدُون غيره » قال تعالى ١ل‏ قل : لمن الأَرْضُ وَمَنْ فِبهَا إن كنم تَعَْمُونَ ٠‏ 
سيقولون له قل قلا ذّكرُون » فل مَنْ رب السّمَوات اليم وَرَبٌ العرش 
العظيمٍ » سيَقَولونَ لش فل ألا تون » قل مِن بيده ملَكُوتُ كل شيء وَهُوَ 
يجي و لا يُجَارُ َل إن كنم تَْلمُونَ ٠‏ سقولُونَ لطر فل كَأنّى تْحَرُونَ 4 
[ المؤمنون : 4 5 ] فليس كل من أقرَ بأن الله تعالى رب كل شيء 
وغالقه ركو هايا له ذوتة ها بترا داعا له دون بها مسولة راجا لهاحماتنا 
منه دون ماسواه ء يوالي فيه » ويعادي فيه » ويطيع رسله » ويآمر بما أمر 
دوي عمانين علد . وعامّة المشركين أقرُوا بأن الله خالق كل شيء » 
وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به » وجعلوا له أنداداً . قال تعالى : 8 م 
الحدُوا بن دُونٍ الله شفع فل أو لو كَانُوا لا َمِكُونَ يدا ولا عقون » 
» قل لل ذه الكناعة ميقا له ملك الستموات َالأْض 4 [ الزمر : - 
5؛ ] وقال تعالى : وَيَعْبدُونَ ف 3و3 الش مال يَضْرَهُمَ و ينْفعْهُمْ 
وَيقُولُونَ هَوُّلَء سْمَعَاؤْنَا عِنْدَ الله فل أتتيُونَ الله يما لا يَعْلَمُ في السسّمّوات 
ولافي الأرض اتتتخالة زتعا عنما يشر كونا: 84 ايونس 1 1 ] تفال 
تعالى : « وَلَقَدْ حثُمُوًا قُرَادَى كَمَا لفاك أُوُلَ مرق وَترَكتُم ب 9 
واكم وَرَاه هو ركمْ وَمَا تر فى مَعَكُمْ فاك الَذِينَ رَحَْكُم ألّهُمْ فيكم 
شْرَكَاءُ لَقَدْ تَمَطْعْ يَِنَكُمْ وَضْل علكم نا كش لزغتوه 4 العام ' 94 ] 
وقال تعالى :. 9 وَمِنَ النّاس من يَتَّخِذْ مِنْ دُونٍ الله الداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُْبٌ 
للم » [ البقرة : ١5‏ ] ولهذا كان من أتباع بم ان 
والقمر والكواكب ويدعوها » ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها . ثم يقول.: 
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وقر اله قاين : وما غلفث الجن والانين الا لَِعْبْدُونِ # 
[ الذاريات : 5ه ]. 


إن هذا ليس بشرك » إنما الشرك إذا اعتقدثٌ أنها الايّرة لي » فإذا جعلثها 
أن هذا شرك . انتهى كلامه . 


قوله : وقول الله تعالى 99 وما تحلّقتٌ الجن وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبْدُونِ 4 بالجر 

قال شيخ الإسلام : العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة 
الرسل . 

وقال أيضاً : العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه » من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة . 

قال ابن القيم : ومدارها على خمس عشرة قاعدة » من كمَلها كمّل 

والأحكام التي للعبودية خمسة : واجب » ومستحب » وحرام ) 
ومكروه » ومباح » وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح . 


3 0 ع العبادة : 0 والخضوع ٠‏ 50 لد 
متذللين لله 0 


ومعنى الأية : أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته » 
فهذا هو الحكمة في خلقهم . 
قلت : وهي الحكمة الشرعية الدينية . 


قال العماد ابن كثير : وعبادته هي طاعته بفعل المأمور'ء وترك 
المحظور » وذلك هو حقيقة دين الإسلام » لأن معنى الإسلام : الاستسلام 
لله تعالى » المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع . | 

فقا لظا ف اتشقير مناه الآنة وس الآنة #أفدا عاق العلو الشدرة 
وحده أخغر رك نس قو ألناعه جازاه أتم الجزاء » ومن عصاه عذبه أشد 
العذاب » وأخبر أنه غير محتاج إليهم » بل هم الفقراء إلهافي. جيم 
أحوالهم » وهو خالقهم ورازقهم 0" طالب رضي الله عنه 
في الآية : ( إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي ) وقال مجاهد : 
١‏ إلا لآمرهم وأنهاهم ؛ اختاره الزجاج » وشيخ الإسلام » قال لان 
هذا قوله : « أيحْسَبُ الأنسان أن يُتَرَكَ سْدىٌ »© [ القيامة : 5” ] قال 
الشافعي عقي اليه عل ولا فى برقال :في القرات :قن خير 
موضع : ل اغبدوا رَبُكم #4 ٠‏ ل انوا رَبَكُم # فقد أمرهم بما خلقوا له » 
وأرشل الرسل بذلك ء» وهذا عمد بدن التي تقد ال ةفطن » وهو الذي 
يفهمه جماهير المسلمين » ويحتجون بالآية عليه . 


: 1 1 0-0-0 َع 3 0 
قال : وهذه الاية تشبه قوله تعالى :أ وما ارسّلنَا من رَسُول إلا لِيطاع 


بِإِذْنِ الله # [ النساء : 54 ] ثم قد يطاع وقد يعصى . وكذلك ما خلقهم 
إلا لعبادته . ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون . وهو سبحانه لم يقل:: إنه فعل 


ال 


الأول » وهو تحلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته » ولكن ذكر أنه 
فعل الأول ليفعلوا هم الثاني ». فيكونوا هم الفاعلين له » فيحصل لهم بفعله 
سعادتهم » ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم . انتهى . 


ووطنية ليزذاة الوك تنا #واتركبيه الاأشاديت:: 


فمنها : ما أخرجة مسلم في « صحيحه ) 7 عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي َيه قال : « يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً : لو كانت 
لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول : نعم . فيقول : 
قد أردثٌ منك أهون من هذا وأنت في صلب ادم : أن لا تشرك ‏ أحسبه قال : 
ولا أدخلك النار خءفابيت إلا الشركة 6 , 


فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه : من توحيده وأن لا يشرك 
يشطها ب قخالق ها أذاده اسه ونا شر كتياه . وهذه هى الإرادة الشرعية 
الدينية كما تقدم . ش 


فبين الإرادة الشرعية الدينية والارادة الكونية القدرية » عموم وخصوص 
مطلق » يجتمعان في حق المخلص ., المطيع » وتنفرد الإرادة الكونية القدرية 
في حق 2 3 فافهم ذلك تنج من جهالاات ارباب الكلام وتابعيهم : 


ذهبا . 

وهذا تقصير فالحديث رواه البخاري أيضاً في كتاب الرقاق (59074) : باب من نوقش 
الحساب عدب . 
كتاب الرقاق 55-599 ) : باب صفة الجنة والنار . 


بدن 
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وقوله : © وَلَمَدْ بَعَثنَا في كل أَُمّةِ رَسُولاً أن ابدُوا الله وَاجمَدبُوا 


الَاعُوتٌ © [ النحل ا" 


قال: ( وقوله وَلقَد بَعَثْنَا في كل َم رسُولاً أن اعْبدُوا للهوَاجمَبُوا الطَاعْوتَ» 
[ النحل : 5” ] الطاغوت : مشتق من الطغيان » وهو مجاوزة الحدٌّ . قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠:‏ الطاغوت : الشيطان ) . وقال جابر رضي 
لله عنه : « الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين » رواهما ابن أبي 
حاتم . وقال مالك « الطاغوت : كل ما عُبد من دون الله » . 


قلت : وذلك المذكور بعضٌ أفراده » وقد حدّه العلامة ابن القيم حداً 
ايها تقال + القزاعزيت؟ و فزدها 'تهاون يه العيد عخلاة ان وت أ 
متبوع » أو مطاع » فطاغوت كل قوم : من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله » 
أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيره من الله “أو يطيعونه فيما لا 
يرن أنه طاعة لله » فهذه طواغيت العالم » إذا تأملتها ونأملت أحوال الناس 
معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت » وعن طاعة 
رسول الله عك إلى طاعة الطاغوت .ومتابعته . 


وأما معنى الآية : فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولاً 
بهذه الكلمة 9 أن اعبْدُوا الله وَاجحَِيُوا الطَاغُوت 4 أي : اعبدوا الله وحده » 
واتركوا عبادة ما سواه » كما قال تعالى : 8 فَمَنْ يَكْفْرُ بالطّاغوت وَيُؤْمِنْ 
باللم فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالعْروَة الوَْقَّى لا الْفِصامَ لَهَا © [.البقرة :57؟ ع وهذا 
معنى ( لا إله الا الله » فإنها هي العروة الوثقى . 


قال العماد ابن كثير في هذه الآية : وكلهم ‏ أي الزسل ‏ يدعو إلى 
عباذة الله » وينهى عن عبادة ما سواه ؛ فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل 


رذن 


بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم في قوم نوح الذين أرسل إليهم » وكان 
أول اوشسون ينه ال تعالى إلى أهل بالأرض إل أن حسمي يحون كل ب لذن 
طبقت دعوته الانس والجن في المشارق والمغارب » وكلهم كما قال الله 
تعالى : © وما أَرْسلنَا مِنْ َلك من رسُول إلا نوجي إِنِهِ أنه لا إل إلا أنا 
َاعْبْدُونِ © [ الأنبياء : ٠‏ ] وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : «( وَلَقَ 
بَعَثَنَا في كل أمّةِ رٌسولاً أن اعْبُدُوا الله و وَاجتِيُوا الطَاعُوت 4 [ النحل 4 
فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول : © لو شَاء اللهامَا ما عَيْدْنًا 
من دُونهِ من شئيءِ 4 فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية ؛ لأنه نهاهم عن 
ذلك على ألسن رسله » وأما مشيثته الكونية ‏ وهي تمكينهم من ذلك قدراً 
جاه حيحة لون نيه أن قفا كلق النازءو اهلها تين التماطيروالكفرفة 
رهق ا برضي لعباده الكفر » وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة » 
ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل » فلهذا 
قال : © قَمِئْهُم مَّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم منْ حَقتُ عَلَيْهِ الضلالة 4 : [ النحل : 
ا ين 

قلت : وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها . وذلك قوله : 98 فمِنْهُم 
هَدنى الله وَمِنْهُم مَّنْ حَفَتْ عَلَيْهِ الصَلالةٌ 4 فتديّر . 

وذلتهذة الآيةاغلى أن الحكمة فى إرشال الرسل دعوت أمنهم إلى 
عبادة الله وحده » والنهي عن عبادة ما سواه » وأن هذا هو دين الأنبياء 
والمرسلين » وإن اختلفت شريعتهم » كما قال تعالى : [٠‏ لِكُل جَعَلَنَا مِنكُمْ 
شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً © [ المائدة : 48 ] وأنّهِ لا بد في الإيمان من عمل القلب 
والجوارح . 


ضف 


1-6 


2 0 


وقوله > 9 و فض فضي رَبك أن لا يدوا إلا هو بالوَاِدَيْنِ سانا . 
اين ند اكير أُحدهُمَا أ اهما لا قل همال وَلا هرما 
َكل لّهُمَا اكريما وَامْفِضنْ لَهُمَا جاح الذّْ من الرحْمَةٍ » وَل : 

رت ب أرْحَمْهُمًا كما رياني مكقيرا 4 الامواة :ادكه ان 


0 برقو تعالى ايه 00 
0 م : ولابن جرير عن ابن 500 وَقَضَى 0 4 يعني : 
ا 
مر . 


وَ بِالوَالِديْن 


وقوله تعالى : 9 أن لا تَعْبدُوا إِلّا إِيَاهُ * المعنى : أن تعبدوه وحده دون 
ما سواه 4 وهذا معتى (الا إله إلا الله 4 . 


قال العلامة ابن القيم. رحمه الله تغالى : والنفي المحض ليس توحيداً ؛ 
وكذلك الإثبات بدون النفي » فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات » 


وقوله 300007 خسانًا 4 أي : فين أن.. تسبدهوا' بالوالديق: 
مانا + كما نض "اديه وحن لاضويك ؛ كما قال تعالى في الاية 
0 
وقوله : © إِما يلَْنّ عِندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أز كلاهما قلا تقل لَهُمَا : 
ولا تَنْهَرَهُمَا » أي سم سيد عادر 
مراتب القول السيءَ 8ل وَلَا تنْهَرْهُما © أي : لايصدر منك إليهما فعل قبيح » 

كما قال عطاء بن أبي رباح : ١‏ لا تنفض يدك عليهما ) . 


ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول 
الحسسن » فقال : ا وقل لَهُمَا قولا كريما # أي : لينا طيبا بأدب وتوقير . 


وقوله : فإ وَافِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذّلْ مِنَ الرَّحْمَةٍ 4 أي : تواضع لهما 
© وقل : رب ارْحَمْهُمَا 4 أي : في كبرهما وعند وفاتهما «( كما رياني 
صغيرا # . 

وقد ورد في بِرٌ الوالدين أحاديث كثيرة. منها : الحديث المروي من طُرقٍ 
عن اندي يوقي 1١‏ أن :سان ال عق لما سكن انمي تال امد م 
آميق :6+ افقالوًا 5 يا رسؤل نش على ما أشت # قال :و أناتي جربل +:فقال.: 
امد + رق انق افراقيى < كررتاء ناه حلم يس غليلك :قل 5 أمين + 
تفلك 3 امو قافالا جرعي اللي اعرف فردك هته لوو رمعا ذه الج مرت 
ولم يغفر له » قل : آمين » فقلت امين . ثم قال : رغم أنف امرىء أدرك 
أبويه أو أحدهما الكِبّرٌ فلم يدخلاه الجنة » قل : امين » فقلت : أمين ) . 


1 3 )00 . 3 0 1 
وروى الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن 


48 مح : 
أورده الكتاني في نظم المتناثر )١7(‏ وخرجه عن تسعة من الصحابة : كعب بن عجرة 
وغاللقاين الجوويوك رابو مززيرة واب عباس و عير ين ستمررةا وفيت اللعبن اللخارث برع سرع 
الزبيدي وانس وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله والحديث صحيح بطرقه فمنها ما هو صحيح 
ومنها ما هو حسن واخر ضعيف . 
راجع فضل الصلاة على النبي عَيْتُكِ تحقيق الألباني ( ص .7 : +8 ) وجلاء الأفهام 
ص (55)» (ده : لاه) والقول البديع ص .)١55 : ١5١(‏ 
٠‏ صحيح : 


ال ا 7 
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البي عَيتّه ١‏ رَعْمٍ آلف . ثُمَ رَعمٍ ألف , ثم رَعْمٍ انف رخل أدرلة د والديه ‏ 
أعذهنا أذ كلذهنا لَمْ يَدْحُل الْجَنّةَ » قال العماد ابن كثير : : صحيح من 


هذا الوجه . 


وعن أبي بكْرة رضي الله عن قال : قال رسول الله ميلك : ٠‏ آلا البشكم 
بأكبرٍ الكبَائر ؟ فُلنا بى يا رَسُولَ الو قال : الإشراك باللهء وَعمَوق ادن . 
٠ 0‏ فقال : ألا وَقَوْلُ الورء ألا وسَهَآدَة الور ء فَمَا رَالَ 
يُكرّرها حَنَّى ما واف ل ل 


وعن عبد الله بن عمرو رضي لله عنهما قال : قال رسول الله عه : 
0 0 وان ؛ عه رواه 


» وهذا تقصير فالحديث رواه مسلم في كتاب البر والصلة ١١5251؟) 3١‏ : باب رغم 
أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة . 

. البخاري : كتاب الأدب (09177) : باب عقوق الوالدين من الكبائر‎ - ١ 

ومسلم : كتاب الإيمان (807) )١4(‏ : باب بيان الكبائر وأكبرها . 


إسناده ضعيف : 1 

. الترمذي : كتاب البر والصلة )١8995(‏ : باب الفضل في. رضا الوالدين وابن حبان 
٠ ٠55١‏ موارد) 
والحاكم (5/ 1 © ؟65١)‏ وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي قال الألباني في 
الصحيحة (؟ / 6") : ( وهو كما قالا ) 


وقال الأرناؤوط في تخريج شرح السنة )١7 / ١8‏ 00 
والحق أن الحديث إسناده ضعيف ْ 


فإن في إسناده عطاء العامري وهو مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه يعلي . كما .قال أبو 
الحسن القطان كما في التهذيب 7 / )١١١‏ وقال الذهبي في الميزان (5 / 78) : ( لا 


يدن 


واه لل تا ا نا عع كعك أل ركنا بان 


و ا ري لو ا صر 
النبي عي يه إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال : يارسول الله » هل بقي من 
بوي شيء أبُرهما به بعد موتهما ؟ فقال : نعم الصلاة عليهما , 
والاستغفار لهما . وإنفاذ عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم التي لا توصل 
إلا بهما » وإكرام صديقهما » رواه أبو داود وابن ماجة"". والأحاديث في 
هذا البنن الكقيرزة د 
وقوله : 39 وَاعْبُدُوا | ل ولا تركُوا به سَيقاً 4 [ النساء : +5 ع قال العماد 
ابن كثير رحمه الله فني هذه الآية : يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك 
الخد ا ا يي 
المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته . انتهى 


وهذه الآة هن التي تسمى,آية الحقوق العشرة » وفي بعض النسيخ المتمدة 
من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الأشمق اللاكسمء ونيذا قدمتها لمناسبة 
كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام » ليكون ذكره بعدها أنسب . 

وقوله تعالى : <9 قل تَعَالََا أثل مَا حرم رَيُكُمْ عَليكُم ألّا تُشرٍكُوا به سينا 
َبالوَ دين إخساناً 4 الآيات الأنعام : .]٠6١‏ 
برت إلا اندوقي قري ولا وامقبر لي 

ولم يرو له مسلم بل روى له البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي . 


١‏ اضعيفا: 
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١‏ وَبالوَالِدَيْن إحسَاناً وَلَا تفلو أؤلاءكم من إملاتي نحن نفك وَإِيَاهُمْ 

ل 
إلا بي هي أخسن على كل أن؟: وو الكل اليا بالقسط 
ا كلف فسا إلا وُسْعهَا وذ قم فِْنُوا ولو كَانَ ذا رت وَبعَهدٍ 
0 ل 00 
ا 

قال الشنافه اد كد ويحية النامويرق تفال لعية و رسوله معد عا 
« قل 4 لِهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله » وحرّموا ما رزقهم الله : 
« تالا 4 أي : هلموأ وأقبلوا « أَثل 4 أقص عليكم ا مَا حَرْمٌ ربكم 
عَيكُمْ 4 حقاً ء لا تخرصاً ولا ظناً ؛ قبل وعياً عند وآمرا من غنده ول الا 
ُشْرِكُوا به شيئاً 4 وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق » تقديره : 
رفاك أن حشر كوا يفا مولية :قال في أخرا الآياه بوادلك واكم 


به # .اه 


قلت : فيكون المعنى اسع لكو اوم كار من الإشراك به . 
وفني المغني لابن هشام في قوله تعالى : 98 ألا تشركوا به شيمًا ‏ سبعة أقوال » 
أحسنها : هذا الذي ذكره ابن كثير » ويليه : بين لكم ذلك لثلا تشركوا » 
فحذفت الجملة من أحدهما » وهي 8 وصاكم # وحرف الجر وما قبله من 


زازه مالو كاي الآفت ات ميل من كان ابول صل وععفة الألاق 
في تخريخ المشكاة (1575) . 


> 
١ 


0 4 5 نا صاالله ‏ . 5 
الاخرى . ولهذا إذا سثلوا عما يقول لهم رسول الله ييه قالوا : يقول : 
١‏ اعْبُدُوا الله وَلَا تش كوا به شيا . واتركوا ما يَقَول ابَاؤْكم » كما قال أبو 

له 5 : : 0 0 ا . 3 ع صزابل 
سفيان لهرقل وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله َه 
لهم : « قُوْلواً : لا إِلَه إِلّا الله تفلخوأً » 77 . 


وقوله تعالى 9 وَبِالوَلِدَيْنِ إحْسّاناً # قال القرطبي : الإحسان إلى 
الوالدين : برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما » وإزالة الرق عنهما » 
وترك السلطنة ليهس .و8 سانا ): تضي :على المتضدرية #:وناضيه قعل 
من لفظه » تقديره : وأحسنوا بالوالدين إحسانا . 


وقوله : وَل َقتلُوا لاد كم 5 خلا لحن رق م وَإِيَّاهُمْ »# 
الإملاق : الفقر » أي : لا تكدوا بناتكم خحشية العيلة والفقر ؛ فإني رازقهم 
ال ل ل 0 


وفي « الصحيحين ) ' عن ابر 'متتعونه رشني الله كلية اقل بارسول 


: صحيح‎ ١4 
' والدارقطني (6 / 4 4 » 5؛) والحاكم‎ )1 / ١١( والبيقهي‎ )8١ / ١( أخرجه ابن خزيمة‎ 
. وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )2١15651١ /5 
رواته كلهم ثقات ) وفي‎ ١ : )45 / "( وقال شمس الحق ابادي في التعليق المغني‎ 
. وعن شيخ من بني مالك بن كنانة‎ )١١ / 5( رواه الطبراني ورجاله ثقات مجمع الزوائد‎ 
رواه أحمد (: / 59ت)ء (ه/ الا" 5لا؟)‎ 
) رجاله رجال الصحيح‎ ١ : )5١ / 5( وقال الهينمي‎ 


- البخاري : كتاب التفسير (471) : باب « والذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر ) 


قال : أن تيل لل حمطية أن يَطْممَ مَك . ه . قلت اي لان ا 
بخليلة جَارِكَ ٠‏ نم تلا سول الر عه « وَالينَ ا يد عُونَ مَعَ اله لها آحر 
ولا يَُونَالنَْسَ الي حرم للا باحق وكا َُونَ وَمَنْ يفل لِك يلق أثاماً ٠‏ 
تغكافي: له الغذات يوم امه ويكلة قو انا ٠‏ إلا مَنْنَابَ وَامّنَ وَعَصِلٌ 
عَمَلُا صَالِحاً فأوليِك يبدل الله سَيْعَاتِهمْ حَسئَاتٍ وَكَانَ الله غَفُور أ رّحِيماً 4 
ز الفرقان : 54 د ٠١ل‏ ]. ش 


وقوله : «إ وَلَا تقرَبُوا المََاحِشَ مَا ظَهَرَ نا وما بَطَنَ © قال ابن عطية 
هذا نهي عام عن جميع أنواع الفواحش » وهي المعاصي . و« ظهر ) و 
ع 0 
«وَلا تَميْلُوا النّفْسَ التي حَرّمَ الل إلا باحق 4 في 
ا م عن ابن مسعود رضي لله عنه مرفوعاً 2 
رقتستل كنهذ أن لا إله إِلّا الله أن ا رول اش إلا يغدى ثلاث 
: الثيب الزَّانِي » والنّفْسُ بالنّفس » والثَّارِكُ لدينه المُقَارِق للْجَمَاعَةِ » . 


وقوله : 8 ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعلّكُمْ تَعْقلُونَ © قال ابن عطية : < ذَلكُم 4 


مسلم : كتاب الإيمان (85) )١47(‏ : باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعذة . : 
5 - البخاري : كتاب الديات (54174). : باب قول الله تعالى « إن النفس بالنفس 
ومسلم : كتاب القسامة )١ 51/5١‏ (ه50) : باب مأ يباح به دم المسلم : 


5 


كاه إلى هله التنكرها كب والوضية لأس ,الم كن المقون + 


وقوله :<إ لَعَلَكُم تَعْقَلُونَ 4 « لعل » للتعليل : أي إن الله تعالى وصانا بهذه 
الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها . 

وفي ( تفسير الطبري ») الحنفي : 0 ) ثم « تذكرون ) 
ثم « تتقون ) ؛ لأنهم إذا عقلوا تذكروا ء فإذا تذكروا خافوا واتقوا . 

وقوله ط وَلا تقرُوا مال التهمم. إلا باتي + هي أَحْسنْ حََّى يلع أده 4 
قال ابن .عطية : هذا : نه عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف ٠»‏ وفيه 
ماب جر يح يراس و انواس ا يمه اااي 

وقوله : « حَبَّى يَبْلعْ أَسدَّةٌ © قال مالك وغيره : هوالرشد وزوال السفه 
مع البلوغ . روي نحو هذا عن زيد بن اسلم والشعبي وربيعة وغيرهم . 
وقوله : 9١‏ وَاوْفوا الكل وَالمِيرَانَ بالقسمْط * قال ابن كثير : يأمر تعالى 
بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء 9« لا تُكَلْف فسا إِلّا ومْعَهَا # أي : من 
اجتهد بأداء الحق وأخذه . فإن أخطأً بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا 
حرج عليه . 

ل ل للف د في القول 
والغضب 6 و العو ا نر دل يل إلى لحي 


والقرفك ل ولا خرمتكم شتان قوع على ادا لذ تغدلرا قداو هر اوري 
ِلتَّقَوَى * [ المائدة : 4 ]. 


وقوه 0 للم أوْفُوا 4 قال ابن جرير : وبوصية الله تعالى التي 
وصاكم بها فأوفوا . وإيفاء ذلك بأن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه , 
وأ يحملواء ركعاية ونفنة موك عله وذلك :هو الوفاء بعهد الهو كذ قال 
غيره . 


5 ا لد صا ا 0 4 4 . هه 
وقوله : # ذلكمُ وَصاكم به لعلكم تذكرون 4 تتعظون وتنتهون عما كندم 


م ونين لحي ا تور افر و ا 
سَبيله © قال القرطبي : هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم ؛ فإنه نهى 
ا وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل 
البلت ورغ أن ادق لوقنم تبي :أن ».اللو أن هذا ضير اطى د »عون 
صراطي . قال : و لصبراط : الطريق الذي هودين الإسلام . و ف مستقيمًا # 
80-6 الحال » ومعناه : مستويًا قَيّمَا لا اعوجاج فيه » فأمر باتباع ع طريقه 
الذي طَرّقه على لسان محمد عَُْه وشرعه ؛ ونهايته الجنة » وتشعبت منه 
طرق » فمن سلك الجادة نجا » ومن خرج ج إلى تلك الطرق أفضت به إلى 
النار » قال الله تعالى : 3 ولا شعو سكل كََرّقَ بكُمْ عَنْ سبيله © أي : 
تميل . انتهى . 


ع 


0 روى الامام انخمك و النسائي والقاراي وابن أي حاتم والحاكم ‏ 
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و صححه 0 عن أبن مسعود رصي الله عنه قال :7 0 11 سول آلله 
م بيده » ثم قال : هذا ستبيل اللم مُسمقِيمًا » ثم تحط محطوطًا عَنْ يمي 
0 ا وَعَن شْمَاله 4 ثم كال 0 السسبا 0 فيها 0 إلا وَعَليْه 


قطان تدعو انه د كرا نير وان هذا صرّاطي مُسْتَقِيمًا فَاِعُوهُ ولا تَتَبِعُوا 


السبل ‏ الآية ». 
وعن مجاهد : وَل تَتبعُوا ل #قال 18 البدرع والشهوات ) . 


قالاين القيه: رلحمه الله +ولندكر قن الصراط الانتتعقيم قولاً وتجيرا :قن 
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته » وحقيقته شيء 
واحد , وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه » ولا طريق إليه سواه » 
بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألممّن رسله : 
جعله موصلا لعباده إليه » وهوإفراده بالعبادة » وإفراد رسله بالطاعة » فلا 
يشرك به أحدًا في عبادته » ولا يشرك برسوله َرَقِدُهِ أحدًا في طاعته فيجرد 
االوطة ع مره شايطة الزسول لماه ونون كله صورة وشياةة أن ا 
إله الات نوات :محمد وسؤل" الله عفاي ١ش‏ ع فس يه الطبرال البتستقيم 
فهو داخل في هذين الأصلين 

ونكتة ذلك : أن تحبه بقلبك » وترضيه بجهدك كله » فلا يكون في قلبك 
١س‏ صحيح : 


الو لحار ركه ع( 
«الشاتن : و ارق ساق افيه الامو ب ا 
0 
بالحاكم (5 / 2184 وصححه ووافقه الذهبي . 


قال الا ناذه عد فى شر- السند )١31/ / ١9‏ : « استادة عحسد' 6 . 
- مه -< 0 ب 1-35 


1 


: ا ا ابل 

لابن سرد" لنايق أراذ نايلط إلى لوطه مطل 2 اي 
نيشاين علدا لولم عا ل : تالو أثل ما حَرْمْ رَبْكُم 
عانكية ألا تسر كرا بن نقتا 6 إلى «قولددة ير يوان :هد صراطل 
مُسْكَقِيمًا #الآية ) 
موضع إلا معموراً بحبه » ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته . فالأول. 
د مس ا ل ا د ا 
بس اس اج ا ل 
التي هذا اخيّتها وقطب رحاها . قال : وقال سهل بن .عبد الله : عليكم بالأثر 
والسنة » فإنى أحاف أنه سيآتى عن قليل. زمان إذا ذكر إنسان النبى عَيْه 
والاقتداء به فى جميع أخوالة قموة افونا عنه وتبرؤٌوا منة وأذلوه 
وأهانوه . ١‏ 1 

قوله : « قال ابن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد َه التي 
عليها خاتمه فليقرأً 9 قل تَعَالََا أثل مَا حَرْم ربكم بَكُمْ عَلَيكُمْ * إلى قوله : 3 واد 
هذا صِرّاطِي مُسْتَقِيمًا فاعُوهُ © الآية » . 


ج42 
ا 


قوله : 5 مسعود ) هو عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة 

وفاء س بن حبيب الهذلي لي 0 
الأولين » وأهل نار وأحد الوق .وندمة ونع امسق كنار علجاء 
الصحابة . مره عمر على الكوفة . ومات سنة اثنتين وثلاثين رضي الله عنه . 


وهذا الأثر روأه الترمدي سد وابن المنذر »2 وابن ا 3 


)14( 


قال :يععهم: ااه لام را التبيسن إلى الوضية الف كا هاا حبك خم 
بارا و رار 0 


كبن درام واه سا لول الرطوت و إن سكم به 


05 


0 : كتَابَ آللم © 

وتتجايك لاقي ١‏ اعنائك: فال يقال ريون له َيه : أيكم يبايعني 
على هؤلاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا قوله : « قل تَعَالَوا أثل مَا حَرُم ربكم 
عَلكُم # حتى فرغ من الثلاث الآيات . ثم قال ومَنْ وَفى بهن فأجره عَلَى 


ساسم © 


شء وَمَنْ التقص مِنْهْنَ شيعا فَأدرَكهُ الله به في الدُنيا كَانث عقوي » وَمَنْ 
ره إلى الآخرة كَانَ أمْرهُ إلَى الثرء إِنْ شاءَ أحَدَّهُ » وَإِنَ شاءَ عَمَا عَنه » رواه 


- 
َو 


آلله 
3 


ابن ابي حاتم ء والحاكم وصححه ) ومحمد بن نصر نئي 
0( 


0 الاعتصام 0 ) . 


م١‏ حسن : الترمذدي : كتاب التفسير (5070) : باب ومن سورة الأنعام . 
00 ب م أيضا: 
وحسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول 0327/5). 

84 - مسلم : كتاب الحج (8 / )١47( )١١‏ : باب حجة النبى عَُهُ من حديث 
جابر الطويل . 

: ب إسناده ضعيف‎ ٠ 

ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (* / )١41‏ والحاكم (51/ )5١8‏ في تفسير 


5 
ابر 


وعن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ١‏ كنت ردب لي له 
على حمارٍ » فقال لي : يامعاذ م أتدري ما حقٌ الرعلى العبادٍ » وما 
حقٌ العبادٍ على الر؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : حقٌ الله على 
العبا د : أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيعا » وحقٌ العبادٍ على الل : أن 
ليذب من لايشزاة به شت . فلت الات لاسر 


قال :. لا تبشرهم ا ل ا 
خرجاه في 


تلق #تولآن »الدن عل لم تيون أمعه إلا بماوصافة اله تفان يوغل 
لسانه وفي كتابه الذي أتزله «ه ينانا لكل شيء , وَمُدىى 0 
علق 7 ] وهذه الآيات وصية الله تعالى » ووصية رسوله 
عله . 

8 000005 : 8 كنث ردي الى عله 
على حمار » فقال لي .: يامعاذ , أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد 
علق اله #"قللت :+« الله ورشولة أغلم قال :اق الله على العياها 4 أن يدوه 
لكو كو ام لجنو ريع :لعن لي 192017 أو ل راان ل للا سر نه 
شيئًا . قلت : يارسول الله » أفلا أَبَشّر الناسَ ؟ قال : لا تبشرهم فَيتّكلوا ) 


أخر جاه فى ١‏ الصحيحين ») 
مما ذكره 2506 : 


ون العام ومع تزوائته الدقيو من طررى عنيان بن جسن عن رهزي عن ابي ادررييل 
ايودي عن عادة. ب#اوسقيانه برو جين قال الحافظ ه في الغريب .1 / 6 « ثقه فى 
غير الزهري باتفاقهم ) . 


وةامعاذ بن جبل #رضى. الله عنه :“هو ابن مرو بن أوس الأنصاري 
الخزرجي أبو عبد الرحمن » صحابي مشهور من أعيان الصحابة » شهد بدرًا 
وما بعدها . وكان إليه المتتهى في العلم والأحكام والقرآن . رضي الله عنه . 
وقال النبي عه : « مُعَادْ يُحْشْرٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمَامَ الْعُلَمَا يرتوة 7”") أي : 
يخظوة: .. قال فى '« القاموس 6+ والرّنْوة :- الخطوة وشرف من الأررضن > 
وسُويعة من الزمان » والدعوة » والفطرة » ورمية بسهم أو نحو مِيل أو مَدَى 
البصر . والراتي : العالم الرباني . انتهى . وقال في ١‏ النهاية ) إنه يتقدم العلماء 
برتوة » أي : برمية سهم . وقيل : بميل . وقيل مد البصر . وهذه الثلاثة أشبه 
سح الع 


١ 


مات معاذ سنة ثمان عشرة بالشام في طاعون عِمواس . وقد استخلفه النبي 


يده على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دي 


: كتاب اللباس 5547170١‏ ) : باب إرداف الرجل خلف الرجل . 

اكتايه الاشعدان 23551 : باب من أجاب بلبيك وسعديك . 

: كتاب الرقاق 0 55٠.٠١0‏ ) : باب من جاهد نفسه في طاعة الله . 

: كتاب التوحيد ١‏ */791 ) تدا حامق دشاح الننى 2012 تلن اترضية ال مالي 
ومسلم : كتاب الإيمان ( ٠١‏ ) ( 44 ) : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
"١‏ صحيح : 1 

روي من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا اخرجه ابن سعد (؟ / 744 » )051٠0‏ وأبو 
نعيم في الحلية ١(‏ / 118) وإسناده ضعيف كما في الصحيحة ىم ومو تراسيل 
محمد بن كعب وأبعي عون والحسن البصري وهي عند ابن اسعد (؟ / 417 7) وهي مراسيل 
صحيحة كما قال الألباني (” / *8) الصحيحة ثم قال : « وبالجملة فالحديث بمجموع 
هذه الطرق صحيح بلا شك ولا يرتاب في ذلك من له معرفة بهذا العلم الشريف )أ . ه 


له : « كنت رديف ابي عله عَبِلهُ » فيه : جواز الإرداف على الدابة » 
55 معاذ رضي الله عنه . 


له : « على حمار ) في رواية اسمه ( غفير ) » قلت : أهداه إليه 
اسان صلالله . 7 1 ء 
وفيه : تواضعه عءَيْْلهِ لركوب الحمار والارداف عليه » خلافًا لما عليه أهل 


الكيؤ :. 


قولة ٠:6‏ اتدري نما ند الله على العياد » أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ؛ 
ليكون أوقع في النفس » وأبلغ في فهم المتعلم . و «حق الله على العباد ) 
ا . وه حق العباد على الله ) معناه : أنه متحقق لا محالة ؛ 
لأنه قد وعدهم ذلك جزاءً لهم على توحيده ف وَعْدَ الملا يُخْلف الله وَعْدَهُ 4 
[ الروم : 5 


قال شيخ الإسلام : كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام 
وفضل » ليس هو استحقاق مقابلة » كما يستحق المخلوق على المخلوق » 
قت الناف هق يفول :الا موس الانتسقاق إلا غير بدلك ووعدة صيد تق 
ولكن أكثر الناس يثبتون استحقافًا زائدًا على هذا » كما دل عليه الكتاب 
والسنة . قال تعالى : «١‏ رَكَاَ حا عليناتمثر لمن 4 1 الروم الى 
: لكن أهل السنة يقولون. هو لدي سهان امك عدا ور ارسي ان 
ينه لحتو م بسحيو #اموجاوت . والمعتزلة يدّعون أنه ؤاجب عليه بالقياس 
على المتخلز ف وت العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له 
وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هوالموجب » وغلطوا في ذلك . وهذا 


5. 


الباب غلطت فيه الجبرية » والقدرية أتباع جهم والقدرية النافية . 


قوله  :‏ قلت : الله ورسوله أعلم » فيه : حسن الأدب من المتعلم » وأنه 
ينبغي لمن سكل عما لا يعلم أن يقول ذلك ٠‏ بخلاف أكثر المتكلفين . 
قله ون أن ومنلقده' وال رق كران قينا داع ون سدوة لفالف :جز شك 
لحريو ماري لبر رض دجيو اناده اريت كاك ا 
وَعِبَادَةَ الرخمن : عَاية خبّه | مَعٌْ ذل عَابدِهِ , هما فطباق 
َعَلَيْهِمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَاقِرٌ ما كَارَ حَبَّى قَامَتٍ المَطْبَانِ 
وَمَدَارُهُ بالأئر أُمْرٍ رَسُولِهِ لا بِلْهَوَتى والتّفْسٍ والسْيْطَانٍ 


قزل لايم كوااهشمام أن + يدوه الغاةة :م فليم التددة 
ا اي باح ا ل 


١‏ وفيه : أن العبادة هي التوحيد ؛ لأن الخصومة فيه » وفي بعض الآثار 
الإلهية : « إني والجن والإنس في نبا عظيم ؛ أخلق ويُعبد غيري » وأرزق 
ويُشكر سواي » خيري إلى العباد نازل » وشرهم إلى صاعد » أتحبب إليهم 
العم ب وستسون :[ك ١‏ بالمشاصو 0 

قوله : « وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيعا » قال 
الحافظ : اقتصر على نفي الإشراك ؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء » 
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم » إذ من 'كذب رسول الله مُه فقد كذب 
الله » ومن كذب الله فهو مشرك . وهو مثل قول القائل : من توضاً صحت 
صلاته » أي مع سائر الشروط .اه . 


2 


قوله : « أفلا أبشر الناس ) ؟ فيه : استحباب بشارة المسلم بما يسره » 
وفيه : ما كان عليه الصحابة من الاستبكبار بمثل هذا . قال المصئف رحمه 


الله . 


قوله : ( لا تبشرهم فيتكلوا » أي : يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في 
الأعمال . 


وفي وواية :نذا تقر نهنا نعاة عن موية تا تمانو أ عند خافن انون :قال 
الوزير أبو المظفر : لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء 
الأدب بترك الخدمة في الطاعة . فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذه 
زادوا في الطاعة » ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة » فلا وجه 


وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم : الحث على إخلاص العبادة لله » وأنها 
لا تنفع مع الشرك » بل لا تسمى عبادة » والتنبيه على عظمة حق الوالدين » 
وتحريم عقوقهما , والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام 01 
وعرار كان القلم! للتصيلهة : 


قوله : « أخرجاه ) أي البخاري ومسلم . 


و( البخاري ) رحمه الله : هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
بَرَدِزْبة الجعفي مولاهم » الحافظ الكبير » صاحب ١‏ الصحيح ) و١‏ التاريخ ) 
و الأذين المفرد ) وغير ذلك من مصنفاته . روى عن جمد بن حنبل 
والحميدي وابن المديني وطبقتهم . وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي , 


فيه مسائل : 
الأولنى : الجكمة في + خلق الجن والإنس . 
القافنة أن العبادة هي التوحيكٌ : لأن الخصومة فيه . 
الثالشة : أن مَنْ لم يأت يه لم يعْبدِ الله » ففيه معنى قوله : © وَلا 
نم عَابدُونَ ما أَعْبدُ 4 . 
الرابعة : الحكمةٌ في إرسال الرّسل . 
الخامسة : أن الرسالة عمّت كل أمة . 
السادسة: أن ديق الأثبياء واحد . ش 
السابعة : المسألة الكبيرة : أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 
ارك ال ل تر : © فم يكف بالطّاغوت 
وَيُوْمِن بالله فمَدٍ اسْتَمْسَكٌ بالعروَة الوثقى # . 
الثامنة : أن الطاغوت عامٌ في كل ما عُبدَ من دون الله . 
التاسعة : عِظَّمُ شأنٍ ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند 
السلك وفيا عشر مسائل . أولها + النهنى عن" الشيرك : 


والفربري » راوي الصحيح . ولد سنة اربع وتسعين ومائة » ومات سنة ست 


وخمسين ومائتين . 

و( مسلم ) رحمه الله : هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري 
النيسابوري » صاحب «١‏ الصحيح ») و ١‏ العلل ) و( الوحدان )وغير ذلك . 
روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيئمة وابن أبي شيبة 
وطبقتهم . وروى عن البخاري . وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن 
سفيان راوي « الصحيح ) وغيرهما . ولد سنة أربع ومائتين . ومات سنة 
إحدى وستين ومائتين بنيسابور رحمهما الله . 


حك 


العاشرة : الآأيات المحكمات في سورة الإسراء » وفيها ثمانية عشر مسألة : 
0 الي ا ا 


لَه آكبر مُْمَى في جهنم مَلوم ريا 4 وها 0 


١ 


34 


ل ا : 9 ذَلِكَ مما 


الحادية عشرة : 


الثانية عشرة 
الثالئة . عشرة 


الرابعة عشرة 


الخامسة عشرة : 
السادسة عشرة : 


السابعة عشرة 
الثامنة عشرة 
التاسعة عشرة 
العشرون 


الحادية والعشرون: : تواضعه 


الثانية والعشرون 
الثالثة والعشرون 
الرابعة والعشرون : 


أ مبورة السام الي + اعرف ار 
بدأها الله تعالى بقوله ل 
به شيعا 4 . 


ل لاس صابل 
: معرفة حق الله علينا . 
#فعرفة سر العاف عليه إذا د 1 سمه 


أن فاقه" العسا ل ليور لين كل افيا نه .. 
جوازٌ كتمانٍ العلم للمصلحة . 


: اجات بشارة المسلم بمأ 0 : 
: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله 0 


اخرل عار رضنا اليل  :‏ الله ورسوله أعلم ) 


و رد تي 
َيه ركوب الحمار » مع الإرداف 
عليه . 


-. 


: جوازٌ الإرداف على الدّابة . 
: فضيلة مُعَاذٍ ين جبل . 
عِظَمٌّ شأنٍ هذه المينالة < 


ات 


باب 


فضل التوحيد وما يُكفْر من الذنوب # 


اب لول م مغ ا نغ دف - كوه 
وقول الله تعالى : 8 الَذِينَ امَنُوا وَل يَلبِسوا إِيمَائهم بظلم أوَلئِكَ 
هم الام وهم مَهِتَدُون 4 [ الانعام ا" 


قله وات قد التؤشيد: وها يكقر من الائؤنت بان # عبن ميهد 
محذوف تقديره : هذا قلت . ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره : 
هذا . و وها » يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف . أي : وبيان الذي 
يكفره من الذنوب . ويجوز أن تكون مصدرية » أي : وتكفيره الذنوب » 
وهذا الثاني أظهر . 


/ 5 َّ د د ا ل د ا 4 2# ار 

قوله : وقول الله تعالى : 9 الَذِينَ امَنوا وَلَمْ يَلبِسُوا إِيمَائَهُم بظلم أوْليِكَ 
َو 5مع دع هرمع 0 5 08 ٍ ةًَ 
لهم الامن وهم . ون # قال ابن جرير : حدتني المق كت وساق 
كله جطدعرة الربيع بن أنس قال : « الإيمان : الأخلاص لله وحده ) . 


وقال ابن كثير في الآية : أي هؤْلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده , 
ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة » المهتدون في الدنيا والآخرة . 
وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق : هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم 
ريوع 

وعن ابن مسعود ١‏ لما نزلت هذه الآية قالوا : فأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال 
رسول الله مويله ليس بذلكم » ألم تسمعوا إلى قول لقمان : 99 إِن ارد 


َظَل عَظِيمٌ # ؟ ) وساقه البخاري ‏ بسنده فقال: حدثنا عمر بن . 
حفص بن غياث » حدثنا أبي » حدثنا الأعمش » حدثني إبراهيم » عن 
علقمة » عن عبد الله رضي الله عنه » قال : ١‏ لما نزلت 9 الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ 
يلِْسوا إِْمَائَهُم بظُلْم 4 قلنا : يارسول الله » أينا لا يظلم نفسه ؟ قال : ليس 
كما تقولون: 6 لم يلبسوا إيمانهم بظلم :"بشرك.. أولم تسمعوا إلى قول لقمان 
لابنه 8« يا بي » لا ترك بالشرإن الشّزك لَظَلْمٌ عَظِيمٌ 4). 


ويك" عو عن ب قال : « لما نزلت 9 الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ 
يَلِسُوا إِْمَائَهُم بظلم 4 شق ذلك على أصحاب رَسُولٍ اللر مهلم » فقالوا : 
يارسول الله » كينا لا يَظْلِمُ َفُسّه ؟ قال : إِنّه ليْسَ الذي تغتُون . ألم تسْمَمُوا 
ما قَالَ الْعَبْدُ الصّالح : لإ يا بتي لا تمرك بالل إن التتّزلة لظم عَظِيمْ 4 ؟ 
ِتَمَاءهْو النشرك + ون عمر أنه« فسره بالذنب... فيكوة لعن + الأ 
من كل عذاب . وقال الحسن والكلبي : ١‏ أولفك لهم الأمن » في الآخرة : 
وهم مهتدون : في الدنيا ) . 


قال شيخ الإسلام : والذي شق عليهم : أنهم ظنوا أن الظلم المشروط 


“19” س البخاري : كتاب الأنبياء ( 5 ) : باب قول الله تعالى : «آ واتخذ الله ابراهيم 
خليلا © . 


5 سم صحيح : 
رواه أحمد ١١‏ / 08ا8) وسئده صحيح على شرط الشيخين . 


و2 
2 


فبين لهم النبي عه ما دلّهِم على أن الشرك ظلم في كتاب الله » فلا يحل 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم » فإن من لم يلبس إيمانه 
بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء » كما كان من أهل المي 
قوله 4 وْرَثْنا الككات الدرر سافنا بع عاونا مومهم ل م 
وَمِنْهُم مُقَمَصِدٌ وَمِنْهُم سَابقٌ بالحيرات إِذْنِ و امعان الكبيز # 
[ فاطر : "١‏ ع وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم 
يعب كما قال تعالى ط فَمَْ يعمل قال دَرّةٍ يزا ره » وَمَنْ يَعْمَل يقال 


سه 


دَرّةِ شرًا يَرَهُ 4 [ الزلزلة : ا 


. 


وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه البي عت ار فقا با سول اللي 

نوا مهال ورا كع الك لفقي ١‏ الطع لدرن؟ 
ال تفييلك اللأراء 6 فذلك ها ترون 7" ورين أن التؤمن الذي اذا 
ا ا ا 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة : الشرك وظلم العباد » وظلمه لنفسه 
بما دون الشرك . كان له الأمن التام والاهتداء التام » ومن لم يسلم من ظلمه 


5 7 صحيح : 
أحمد )١١/ 1١١‏ وابن حبان (54 ١7+‏ ء ١٠/85‏ موارد) والحاكم (4؛ / 7/) وصححه 


وصححه الأرناؤوط في تخريجه لمسند أبي بكر الصديق 5 بكر المروزي )١١١(‏ 
لشواهده وطرقه 3 


65 


لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق » معن :4 أنه الل بن أن يتل الجن 
كما وعد بذلك في الآية الأخرى . وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي 


وليس مراد النبي عَتُّه بقوله : « إنما هو الشرك » أن من لم يشرك الشرك 
الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام ؛ فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص 
الفران تيوق أن أهل الكبائر مُعَرّضُون للخوف ». لم يحصل لهم الأمن التام. 
والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعم الله عليهم » من غير عذاب يحصل لهم » بل معهم أصل الاهتداء 
إلى هذا الصراط . ومعهم أصل نعمة الله عليهم » ولابد لهم من دخول 
الجنة . 


وقوله : ( إنما هو الشرك ») إن أراد الأكبر فمقصوده : أن من لم يكن 
من أهله -قهو امن مها وعد ريه المشركون” من غذات الدنيا والآخرة: . وزن 
كان مراده جنس الشرك » يقال : ظلم ‏ العبد نفسه ‏ كبخله لحب المال 
بيبعض الواجب ‏ هو شرك أصغر , وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم 
هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك . فهذا فاته من الأمن والاهتداء 
بحسبه . .ولهذا كان السلف يُدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار . 


وقال ابن القيم رحمه الله : قوله : 9 الّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيِمَائهُم 


/اعه 


عم قناةة وق امايق "قال فال :زسيوك :زه كاب دمن يد 
لظ لكل :إن وخلة ل قريك" لا ودوأن تبحهدا عبد ورشرلفة 
وأنّ عيسى عبدُ الم ورسولَةُ ‏ وكَلِمَمُهُ ألقَاهَا إلى مَريم » ورُوحٌ منهُ » 
وَالجَنَّةَ حقٌ » والّار حَقٌ » أدخله الله الجنة عَلَّى ما كان من العمل ) 
أعريساة, 


بطلم أولِك لَهُمُ الم وَهُم مُهْتَدُونَ © قال الصحابة : وأيّنا يارسول الله 
لم يلبس إيمانه بظلم ؟ قال : ١‏ ذلك الشرك . ألم تسمعوا قول العبد الصالح : 
< إِنَّ الشرّك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 4 ؟ » لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن 
ظلم النفس داخل فيه » وأن من ظلم نفسه ‏ أن ظلم كان لم يكن 
آمنًا ولا مهتديًا : أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بآن الظلم الرافع للأمن 
والهداية على الإطلاق هوالشرك . وهذا واللّه هو الجوابٌ الذي يشفي العليل 
ويروي الغليل . فإن الظلم المطلق التام هو الشرك . الذي هو وضع 
العبادة في غير موضعها . والأمن والهدى المطلق : هما الأمن في الدنيا 
والآخرة . والهدى إلى الصراط المستقيم . فالظلم المطلق التام رافع للأمن 
وللاهتداء المطلق التام . ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من مطلق 
الأمن ومطلق الهدى . فتأمله . فالمطلق للمطلق » والحصة للحصة . اه 


قوله : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيله : 
تاكن شية أن ل إله إلا الل وحدة لا حريك لج :و أن محمد عيده ورسولةة 


والنار حق ٠‏ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ؛ . أعدجء 9" 
غيادة رن «الستافة ين "قيس «الأنصاري الحروريضي 4 أو الوليد . أجلا 
اللقياة ٠...‏ تذوق * ميشهوز :. أماكة: تيال عله سنة أربع وثلاثين » وله اثنتان 


وسبعون . وقيل : عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه . 


قوله : « من شهد أن لا إله إلا الله » أي : من تكلم بها عارقًا لمعناها , 
اذاو اها ناما داقر +١‏ فلابد في الشهادتين من العلم واليقين 
والعمل بمدلولهما » كما قال الله 000 لاله إلا لله 4 
[ محمد : 9١1ع‏ وقوله: 9 إِلّا مَن شهد بالحَقٌ وَهُم و 
[ الزخرف : 85 ] . أما النطق بها ممن غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل 
بما تقتضيه : من البراءة من الشرك » وإخلاص القول والعمل : قول القلب 
واللسان » وعمل القلب والجوارح » فغير نافع بالإجماع . 


قال القرطبي في « المفهم على صحيح مسلم » : ١‏ باب لا يكفي مجرد 
الح اليا وار د لحي شيورد مدو ا مادم بال بجوي انزو عل 
باذ ذهب :غلاة المزجئة » القائلين بآن التلفظ بالشهادتين كاف في 
الإيمان و أخادي هذا الباب تدل على فساده » بل هو مذهب معلوم الفساد 
من الشريعة لمن وقف عليها , ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق » والحكم للمنافق 
بالإيمان الصحيح . وهو باطل قطعًا . اه . 


5 س البخاري : كتاث الأنبياء (ه 4 *) : باب قوله تعالى اراي لكاو ار 
في ديكم 4 . 

ومسلم : كتاب الإيمان (58) (43) كبام لدان علي امه ن مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا . 


وفي هذا الحديث ما يدل على هذا . وهو قوله : ١‏ من شهد )2 فإن 
الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق . 
قال النووي : هذا حديث عظيم جليل الموقع » وهو أجمع ‏ أو من 
الور ا ري لمحا و امارد ال اي اج 
من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها » فاقتصر عَيِنُهُ في هذه 
الاحرف على ما يباين جميعهم.اها. 


ومعنى ١‏ لا إله إلا الله » لا معبود بحق إلا الله » وهو في غير موضع 
من القرآن . ويأتيك في قول البقاعي صريحاً . 


قوله : ( وحده » تأكيد للإثبات , ١‏ لا شريك له » تأكيد للنفي . قاله 
الحافظ ٠‏ كما قال تعالى : « وَإلَهَكُمْ إِله وَاحِد لا إله إلا هُوَ الرَحْمَنْ 
الرّحِيمْ © ( البقرة : ١57‏ ] . وقال : 8 وَمَا أَْسَلنَا مِنْ قَيْلِكَ من رسُول 
إلا وي إليه أ لا ولة إلا أن َاعبْدُونٍ 4 [ الأنبياء : 10 ] . وقال : # وَإِلى 
0 اعْبُدُوا اللهامَا كم ه إِلو غَيرُّهُ 4 [ الأعراف. : 

5 ع . فأجابوه رداً عليه بقولهم : (٠‏ جتنا تعد الله وَحْدَه » وَكدَرَ ما كان 
0 لك اننا 4 ؟ [ الأعراف : ٠١‏ ] وقال تعالى فإ ذَلِكَ بن الله هُوَ الحَق » 


عَ 


ود م ٍ ما يَدعْرن فق ذوقة التاطل وأن الش هو الف الك 4[ الع كا . 


ف 


فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله . وهي العبادة » وإثباتها لله وحده 
لاتشونك: لس :بو القرات فق أوالة- إلى اخخزه اببين. .هذا يفره وورشف: إلبه:. 


فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تألّه القلب بالحب والخضوع 
والتذلل دعا وها لوهذ كه لذ جلف ااانه تعالن » كما تقدم فى 


أولة هذا الباب وماقيلة' + اقم عبر قا رهن 3 للق كينا الحين الله وفك بطل لله 
نِدَا ء فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل . 
ذكر كلام العلماء في معنى ( لا إله إلا الله ) 


قد تقدم كلام ابن عباس . وقال الوزير أبو المظفر في ١‏ الإفصاح ) : 
قوله : « شهادة أن لا إله إلا الله » يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأنه لا 
إله إلا الله » كما قال تعالى : ا فَاعْلَمْ أَنَهُ ا إِلَه إِّا الله 4 [ محمد : ١15‏ ] 
قال : واسم ١‏ الله » مرتفع بعد « إلا ) من حيث أنه الواجب له الإلهية » 
فلا يستحقها غيره سبحانه . قال : وجملة الفائدة في ذلك : أن تعلم أن 
هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله » فإنك لما نفيت 
الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وامن بالله . 


وقال ابن القيم في « البدائع » رداً لقول من قال : إن المستثنى مخرج 
من المستثنى منه . قال ابن القيم : بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه » 
فلا يكون داخلا في المستثنى ؛ إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في 
الإسلام بقوله : ١‏ لا إله إلا الله » لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى . وهذه أعظم 
كلمة تضمنت بالوضع نفئ الإلهية عما سوى الله » وإثباتها له بوصف 
الاختصاص . فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا : « الله إله » 
ولا يستريب أحد في هذا البتة . انتهى بمعناه . 


ءِ ١ ١ ١‏ ِ 
وقال ابو عبد الله القرطبي في « تفسيره ) ١‏ لا إله إلا الله ) : أي لا معبود 
إلا هو . 


وقال الزمخشري : « الإله » من أسماء الأجناس . كالرجل والفرس ٠‏ يقع 


1 


على كل معبود بحق أو باطل » ثم غلب على المعبود بحق 

وقال شيخ الإسلام : « الإله » هؤ المعبود المطاع ؛ فإن الإله هو 
الا لودو الها لوده هوالذي يستحق أن يعبد » وكونه يستحق أن يعبد هو 
بما اتصف به من الصفات التى تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب » 
المخضوع له غاية اعضو كان : فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي 
تألهه القلوب بحبها » وتخضع له وتذل له » وتخافه وترجوه . وتنيب إليه 
في شدائدها » وتدعوه في مهماتها » وتتوكل عليه في مصالحها » وتلجا 
إليه وتطمئن بذكره » وتسكن إلى حبه » وليس ذلك إلا الله وحده » ولهذا 
كانت ولا إله إلا الله » أصدق الكلام » وكان أهلها أهل الله وحزبه , 
والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته » فإذا صحت صح بها كل مسألة 
وحال وذوق ‏ وإذا لم يصححها العبد » فالفساد لازم له في علومه وأعماله . 


وقال ابن القيم : « الاله » هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة » 
وإكراما وتعظيمًا +وذلاً وخضوعًا © .ونوفا: ورجاء وتوكلا : 


وقال ابن رجب : ( ١‏ الإله » هو الذي يطاع فلا يعصى » هيبة له وإجلالاً » 
ومحبة وخحوقًا ورجاءً » وتوكلاً عليه » وسؤالاً منه ودعاءً له ».ولا يصلح 
هذا كله إلا لله عز وجل "فين أشرك مخلونا فين شيء من هذه الأمور الني 
من لتر لتبصائطن الالفية 6 » كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قوله : ولا إله 
إلا الله » » وكان فيه من عبودية المخلوق » بحسب ما فيه من ذلك . 


وقال البقاعي : ٠‏ لا إله إلا الله » أي : ا نتفاءً عظيمًا أن يكون معبود بحق 
غير الملك الأعظم » فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال 


بد 


الساعة » وإنما يكون علمًا إذا كان نافعًا » وإنما يكون نافعًا إذا كان مع 


وقال الطيبي : الاله ) فعال بمعنى مفعول» كالكتاب بمعنى 
المكتوب ٠‏ من أله إلهة : أي عبد عبادة . 


قال الشارح : وهذا كثير في كلام العلماء » وإجماع منهم . 


فدلت ١‏ لا إله إلا الله » على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا 
ما كان . وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه . وهذا هوالتوحيد الذي 
دعت اله الرسل ودل عليه القران من أوله إلى آخره:. كما قال تعالى عن 
الجن : ل فل أوجي إل أنه امتتمع تقر مّنَ الجن فقَاُوا نا شنا آنا عب 
« يَهْدِي إلى لد فَآمنّا به وَآَنْ تُشرِكَ ريا أحَدًا 4 [ الجن 1 
فلا إله | إلا الله » لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيّا وإثبانا » واعتقد ذلك وقبله 


وعمل به . وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل » فقد تقدم في كلام 
العلماء : أن هذا جهل صرف » فهي حجة عليه بلا ريب . 


فقوله في الحديث « وحده لا شريك له ) اذا كب ونان لماض يون كاه 7 
وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه العيين + 
فما أجهل عاد القبور بحالهم ! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي 
اكلم لوص ولاه إلا الله » » فإن مش ركي العرب: وتحوهم جحدوا 
ااا ا 0 
معنى » فتجد أحدهم يقولها وهوياله غير الله بأنواع العبادة » كالحب 
والتعظيم » والخوف والرجاء » والتوكل والدعاء » وغير ذلك من أنواع 


لمات 


العبادة . بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب » فإن أحدهم إذا وقع 
في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى » ويعتقدون أنه أسرع فرججًا لهم من 
الله» بخلاف حال المشركين الأولين » فإنهم كانوا يشركون في الرخاء » 
وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده » كما قال تعالى : 9 فإذا رَكِبُوا 
في الك دعوا اله مُخلِصينَ لَه الدينَ لما هم إلى الب ذا هُمْ يُي كون 4 
[ العنكبوت : 50 ع . فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله 
وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم . 


قوله : ( لل 0 
على ما قبله على نية تكرار العامل » ومعنى ١‏ العبد ) هنا : المملوك العابد , 
م ا د ل ا 0 
أَلبِسَ الله بِكَافِ عَبْدَهُ 4 [ الزْمر : 75 ] فأعلى مراتب العبد العبودية 
الخاصة والرسالة » فالنبي عله أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين . 
وأما الربوبية والإلهية » فهما حق الله تعالى , لا يَشْركه في شيء منهما مَلَكٌ 
مُقرب » ولا نبي مرسل . 


وقوله : « عبده ورسوله » أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعًا للإفراط 
والتفزيظ #تفان كيرا ممن يدّعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولاً وفعلا » وفرّط 
دز شالك واغنين على الآراء التتعالفة لنا حاو يه موسي في تاريل 
أخباره وأحكامه » بصرفها عن مدلولها » والصدوف عن الانقياد لها مع 
إطراحها » فان شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي الإايمان به » وتصديقه 
فيما أخبر » وطاعته فيما أمر , والانتهاء عما عنه نهى وزجر » وأن يعظم 
أمره ونهيه » ولا يُقَدَّمَ عليه قول أحد كائنًا من كان . والواقع اليوم وقبله ‏ 


15 


المستعان . 
وروى الدارمي في « مسنده  »‏ ' عن عبد الله بن سلام رضي الل كدة 
أنه كان يقول : « إِنّا لنجد صفة رسول الله علِلل ا 


ع 


4200 95 2 00 2 2 مه عرصم في 1 
وَلَا غليظ لي » ولا ماب بالأشواق » وَل يخي بشي مقلها » و1 0 


كقار 1 لساعي لق الول قسج يران الكتيد أن ‏ الدل: 
له » يفلخ به أَغينا نيا » واذانا عنماء وكوي لا وسار 


قولف لتوآنتعانى فيد انه ورسولة 4 أي تعلدنا لها يعتقياه النسارءة 
أنه لله أو ابن الله »أو- ثالث ثلاثة . تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا هل ما 
انحدَ لله مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهِ 4 [ المؤمنون : 4١‏ ] فلابد أن يشهد 
امعيي عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله » خلقه من أنثى 
بلا ذكر » كما قال الله تعالى : 9 إن مكل عِيسى عِنْدَ للم كمَكل دم خَلَقَهُ 
مِن ثُراب ثم قال لَه كن فيكون # [ ال عمران : 5ه ] فليس ربا ولا إلهًا . 
0 2 و 0 َه وس و 
سبحان الله عما يشركون . قال تعالى : 8 فاشَارَتٌ إِليْهِ قالوا كيف تُكلمُ 
كل سم يد يال سركي رضي 
07> س صحيح : ش 
الذازمي 1757 6) في المقدمة : باب صفة النبي يِه في الكتب قبل مبعئه وأخرجه 
البخاري عن .عبد الل بن عمرو بن العاص في كتاب البيوع (1١5؟)‏ : باب كراهية السبخب 
في الأسواق ثم أشار | إلى رواية ابن سلام هذه . 
وأخرجه الآجري .في .الشريعة ض (45 4) من طريق 1 آخر عن ابن سلام وإسناده صحيح ... 


َه 
مه و 


ا بماد ا 0 2 

م ل ص و سه 
الخ عو راتكن رذ سني انر و نا لفو 1 تكن باكر ع وله 
رِبِي وَرَبُكُم فَاعْبدُوهُ هذا صرّاط ا لت 00 
« لَنْ يَسْتَدْكِف المَسِيحٌ أن يكون عَبْداً لله وَلَا المَلائكّة المَقَرَبُونَ وَمَّن 
يَسكدْكف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكبرٌ فَسَيَحْشْرُهُم إلَيه جَيِيعًا 4 [ النساء:: ١77‏ ] 
ويشهد المؤمن أيضًا ببطلان قول أعدائه اليهود : أنه ولد بغي » لعنهم الله 
تعالى . فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين 
جميعًا فى عيسى عليه السلام » ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه : إنه عبد الله 
ورسوله . 


قوله : ( وكلمته ) إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة ؛ لوجوده بقوله 
لاا والح ري ع و 
« الرد على الجهمية ») : ١‏ بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : 
كن # فكان عيسى 0 00 
حرس ال ركو ا اندر راو العرد 
والجهمية على الله في أمن كيس ا 


قوله : « ألقاها إلى مريم » قال ابن كثير : خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عر و جل » فكان عيسى 
بإذن اللهعز وجل ؛ فهو ناشىء عن الكلمة التي قال له : 3 كن »4 فكان » 
والروح التي أرسل بها : هو جبريل عليه السلام . 


زفق 


وقوله : « وروح منه ) قال في يق كعب : « عيسى روح من الارواح 
5 ب و ال 2 0 4 

التي خلقها الله واستنطقها بقوله : 98 الست بِرَبْكمٌ قالوا بَلى 4 [ الأعراف : 
ع بعثة الله إلى مريم فدخل فيها ) رواه عبد بن حميد » وعبد الله بن 
أحمد في ١‏ زوائد المسند ») » وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم . قال 
الحافظط ل ون 4 7 
وَمِسَخَرَ 0 ِ بوالخراك نا في اي جمِيعًا 7 
كه ا ابا اح ب لاا غير 

قال شيخ الإسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه 
ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به » وامتنع 
أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب . وإذا كان المضاف عينًا قائمة 
بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني ادم امتنع أن تكون صفة 
لله تعالى ؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره . 

كن "الأعياة العضافة إن ان مال عاك يوق : 

أحدهما : أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها » فهذا شامل لجميع 
المخلوقات » كقولهم : سماء الله » وأرض الله . فجميع المخلوقين عبيد 
الله » وجميع المال مال الله . 1 

الوجه الثاني : أن يضاف إليه لما خصه به من معنى: يحبه ويأمر به 
ويرضاه » كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره . وكما يقال 
في مال الخمس » والفيء هو مال الله ورسوله . ومن هذا الوجه : فعباد 


الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره 5 فهذه إضافة تتضصمن ألوهيته وشرعه 
ودينه » وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه . اه ملخصا . 


وقوله : ( والجنة حق والنار حق ») أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها 
الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق » أي ثابتة لا شك فيها » وشهد 
أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة ‏ 
كما قال تعالى : ا سَابقُوا إلى مَطْفِرَةَ من رَبكُمْوَجَبَ ئها كعْرْضٍ السّمَاٍ 
َالأَرْضٍ أَعِدَّتْ ِلَذِينَ امَنُوا بالله وَرَسْله ذلك قصل ألثر ؤي من يشَاء وال" 
د الفضل الفطيع 4( لديل : ]"١‏ وقال تعالى : 9[ فَاتّمُوا الثّارَ التي 
وَقُودُهَا النّاسُ وَالحِجَارَةٌ أَعِدّتُ لِلْكَافِرِينَ © [ البقرة : 74 ] وفي الآيتين . 
ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن » خلافا للمبتدعة . 
وفيهما الإيمان بالمعاد . 


وقوله +9 أدعخله الله التجنة على :ماكان من العمل 6 هذه الجملة جوات 
الشرظ » وفى رواية ( أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء » . 


قال الحافظ : معنى قوله : « على ما كان من العمل ) أي من صلاح 
أو فساد . لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة » ويحتمل أن يكون 
معنى قوله : « على ما كان من العمل ) أن يدخل أهل الجنة على حسب 
اعمال كل :ممهم فى اللارعات. 

قال القاضي عياض : ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصا لمن قال 
ما ذكره عَّهُ وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في 
حديثه » فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته » ويوجب له المغفرة 


1 


مه 


ولؤوانق «صديق عبان +0 قاف الله عع :على النالمن فالالا 


١ 


إله إلا الله يبتغي بذلكٌ وَجْهَ الله » : 


والرحمة » ودخول الجنة لأول وهلة . 


قال :ولهما فى, خدذيية«غنيان «-فإن الله جرع على الثان من قال لا 
إله إلا الله يبتغى بدذلك وجه الله ) . 


ع 


قوله : ( ولهما) أ للبخاري ومسلم في وي : بكماله . 
وفنا ل عد معدركة لور الدع شين 0 

و« عتبان ) بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة : ابن مالك بن 
مات في خلافة معاوية . 

وأخرج البخاري في ( صحيحه ) 5 بسنده عن قتادة » قال : حدثنا 
أنس بن مالك أن النبي عله ومعاذ رديفه على الرحل ‏ قال : يامعاذ » 
قال ١‏ لبيك خارسؤال! الل وسعتيلك ا قال 4 وافعاذ. #«قال > لبدلكة يا سول الله 
#وعترات > قال 'ماقفاة “قال لملع نا ويمول اك رشيف اناا 


جزء من حديث : أخرجه البخاري : كتاب الصلاة (575) : باب المساجد في 
البيوت . 

ومسلم : كتاب المساجد )١577(‏ (”7”) : باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر . 
8 - البخاري : كتاب الغلم (4؟١)‏ : باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا 
يفههوا :. ٠‏ 

ومسلم : كتاب الإيمان.(*7) (54) : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 


51 


انع مقن تنه مين أن انه لاله وان ةا رسول اهيدا من 
قليف إل 'حرقة: ابن #مالق على 'النار »4 تقال :يازستول الله > أفاذ أخعين نيه “التاق 
موق تقال و ذا متكلواة لاخر مواهاة عون مره بالكا: 
وساق ااا حدثنا معتمر» قال : بعت - أبى ‏ قال : 
سمعت أنسًا قال : ذكر لي أن النبي عَيُْهِ قال لمعاذ بن جبل « من لقي الله 
لا يشرك به شيعًا دخل الجنة » قال : ألا أبشر الناس ؟ قال : لا ؛ إني أخاف 


أن يتكلوا ») . 


تلع ودين بهذا البياق شوح شهادة أن له لد إلا "لد .وأرها فصق 
ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص . 

قال شيخ الإسلام وغيره : في هذا الحديث ونحوه أنها فيمن قالها ومات 
عليها » كما جاءت مقيدة بقوله : « خالصًا من قلبه غير شاك فيها بصدق 
ويقين ) » فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى لله تعالى جملة » فمن 
شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة ؛ لأن الاخلاص هوانجذاب 
الفلب إلى الله الى بآن قوب :من الذثوت ويه "تطتوخ] + فإذا غنات" على 
تلك الحال نال ذلك ؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه « يخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » وما يزن 
عر وها برك 011 نوات كر أذ كيرا ملعن ف شار لجرل انه يكل 
النار ثم يخرج منها » وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود 


"٠‏ البخاري : كتاب العلم )١78(‏ : باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
00 


من ابن ادم ٠‏ فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله » وتواترت بأنه يحرم على 
النار من قال 5 لاله له إه ون كه نلا له رلد اله وان يجمه سيول 
الله » لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال, وأكثر من يقولها لا يعرف 
الإخلاص » وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدًا أو عادة » ولم تخالط حلاوة 
الإيمان بشاشة قلبه . وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء ؛ 
كما التسزيك مقف اناق سر بر ها قوطي ان 
هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم » وهم من أقرب الناس من قوله تعالى : 
إِنَا وَجَذْنًا آبَاءَنا عَلَى أُمّة ونا عَلَى آثَارهم مُفْمَدُون 4 [ الزخرف : 7١‏ ع . 


وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث » فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم 
يكن في هذه الحال مصرًا على ذنب أصلاً » فإن كمال إخلاصه ويقينه 
يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء ء فإِذًا لا يبقى في قلبه إرادة 
لما حرم الله » ولا كراهة لما أمر الله . وهذا هو الذي يحرم على النار » 
وإن كانت له ذنوب قبل ذلك » فإن هذا الإيمان وهذا الإإخلاص » وهذه 
ا ا ال ا ل ا ا 
الليل النهار » فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر » 


: صحيح‎ "١ 
هو جزء من حديث أبي هريرة في سوال الملكين أخر جه ابن ماجة : كتاب الزهد‎ 
. باب ذكر القبر والبلى وقال الحافظ في الفتح (* / 588) : إسناده صحيح‎ : )4574( 
وقال البوصيري في الزوائد ا العلامة الألباني‎ 

في تخريج المشكاة ٠ / ١(‏ ©) : سنده صحيح على شرط الشيخين أ . 
رد لعفت وضي ان ع راج اد عي مدر ر سرع رهطا ار 
وسؤال الملكين للبيهقي . 


0 


فهذا غير مُصِرٌ على ذنب أصلاً » فيغفر له ويحرم على النار . وإن قالها على 
وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر , ولم يأت بعدها بما يناقض 
ذلك » فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان 
الحسنات » كما في حديث البطاقة "" : فيحرم على النار . ولكن تنقص 
درجته في الجنة بقدر ذنوبه » وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته 
ومات مُصرًا على ذلك ., فإنه يستوجب النار . وإن قال : لا إله إلا الله 
وخلص بها من الشرك الأكبر » لكنه لم يمت على ذلك » بل أتى بعدها 
بسيئات رجحت على حسنة توحيده » فإنه في حال قولها كان مخلصا » 
لكنه أتى بذنوب أوهّنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته » وقويت نار 
الذنوب حتى أحرقت ذلك » بخلاف المخلص المستيقن » فإن حسناته لا 
تكون ]لذ رابتحة غلن. شقانة تاولا يكون مصرا على .شفات »'قان"مات 
على ذلك دخل الجنة . 

وإنما يُخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا 
يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات » ويخشى عليه من الشرك 
ال ل 000 
ذلك عاك تضم إلى هذا العرك ترج انب المفات .قات السيفات 
تدك الأيمات والنقين + فتضعك قزل« لا إله إلا الله 6 فينتعع الاختلاض 
بالقلب » فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم » أو من يحسّن صوئه باية 
من القران من غير ذوق طعم وحلاوة » فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق 
واليقين » بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك . بل يقولونها من غير يقين 


1" لس يأتي تخريجه برقم [ 55 ] . 


>,” 


وصدق ويموتون على ذلك » ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة . 
فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها » وقسا القلب عن قولها » وكره 
العمل الصالح وثقل عليه سماع القران » واستبشر بذكر غير الله » واطمأن 
إلى الباطل » واستحلى الرَفتْ » ومخالطة أهل الغفلة » وكره مخالطة أهل 
الحق :+ فمئل هذا إذا قالها :قال بلساته ماليتن فى قليه:...ويفية :ما الايضدقه 
عمله . 

قال الحسن : «١‏ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني » ولكن ما وَقر في 
القلوب وصدقته الاعمال . فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه » ومن قال 
خيرًا وعمل شرًا لم يقبل منه ) . 


وقال بكر بن عبد الله المُرّني : « ما سَبَقَهُم أبو بكر بِكثْرةٍ صيام ولا 
صّلاةٍ» ولكن بِشَيءٍ ور في قلبه ) . 

فمن قال : لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها : امات الا 
وكان صادقًا في قوله موقن بها ء الك له ذتر بجع أ ماعقة ميداقة ره 
وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر فر العملي » فرجحت هذه السيئات على هذه 
الحنعة :وهات مصرًا على الذتوك + بخلاف نن يفولها ييقين وضدق 2 
فائه:إما أن لا يكون عضر اع بيقة أصلا + ويكون توحيده التتضي: الصدفه 
ويقينه رجّح حسناته .. والذين يدخلون النار ممن يقولها : إما أنهم لم 
يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانها » أو قالوها 
واكتسنيوا يعد ذلك سات وعحت على نانيك أنه ضع لذثلك عنداقيتم 
ويقينهم » ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام ؛ لأن الذنوب قد 
أضعفت ذلك الصدق واليقين من -قلوبهم » فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى 
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وعن أبي سعيدٍ الخحُدْرِي عن رسول الله لله ٠‏ قال « قال 
موسى :ايا ربا علمني شيا أذكرلة وأدعوكَ به . قال : قل 
بانود :4 لذ إل إل اش فال ديا ورت كل بعادق رار سل 


على محو السيئات » فترجح سيئاتهم على حسناتهم . انتهى ملخضًا . 
وقد ذكر هذا كثير من العلماء » كابن القيم وابن رجب وغيرهم . 
قلت : وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث . 


قال : وفي التعدرتك وليل على أنه لا يكفي في الإيمان التطق :مم غير 
اعتقاد وبالعكس . 


وفيه : تحريم النار على أهل التوحيد الكامل » وفيه : أن العمل لا ينفع 
الأخا اندض لد ام لل حال علي ها سرصم على البنان وشيولة مدر 


« تنبيه ) قال القرطبي في ( تذكرته ) : قوله في الحديث «١‏ من إيمان ) ' 
أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح » فيكون فيه دلالة على 
أن الأعمال الصالحة من الإيمان » والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه . 
ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول : 
لا إله إلا الله : ما في الحديث نفسه من قوله « أخرجوا ‏ ثم بعد ذلك 
يقبض سبحانه قبضة فيخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قط ).يريد بذلك : التوحيد 
المجرد من الأعمال . ١‏ ه ملخصًا من « شرح سنن ابن ماجه ) . 


قال المصنف رحمه الله : وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن 
5 500 و 5 
رسول الله عله قال : « قال موسى عليه السلام : يا رب علمني شيئا أذكرك . 


7: 


قال : يا موملى » لو أن المسّمُوات المع وعامِرَهنَّ غيري » وَالأَرْضيينَ 
السعَ في كفة » ولا إل إلا الله في كف » مالت بهن لا إل إلا الله » . 


روآه ابن حبان والحاكم وصححه . 


وأدعوك به . قال : قل. يا موسى : لا إله إلا الله . قال : يا رب » كل عبادك 
يقولون هذا » قال : ياموسى » لو أن السموات السبع وعامرهن غيري » 
والأرضين السبع في كفة » ولا إله إلا الله في كفة » مالت بهن لا إله إلا 
الله ) رواه ابن حبان والحاكم 00ل 


«أبو سعيك ) أسمه : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد لاا 
اي 000 ا ا كذلك 00 0 سعيدك ا قل 


ع 0 


-. 


وقيل : 0 وسبعين . 


قوله : ( أذكرك ( أي أثني عليك به » ( وأدعوك ( أي أسالك به . 


قوله : « قل يا موسى : لا إله إلا الله » فيه : أن الذاكر بها يقولها كلها 
ولا يقتصر على لفظ الجلالة » ولا على ٠‏ هو » كما يفعله غلاة جهال 
المتصوفة » فان ذلك بدعة وضلالة . 


9" ل ضعيف : 
ش ابن حبان (5؟75؟ ‏ موارد) والحاكم ١(‏ / 518) وصححه ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثئمي في المجمع ( ٠‏ / 85) بعد ما عزاه لأبي يعلى : « ورجاله وثقوا على 
ضعا 5 . ْ 
إل رنازوط في تخريج شرح السنة (ه / 56) . 


قوله : « كل عبادك يقولون هذا ) ثبت بخط المصنف بالجمع » والذي 
في الأصول « يقول » بالإفراد مراعاة للفظة « كل » وهو في « المسند » من ظ 
حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع » كما ذكره المصنف على معنى 
« كل). 


ومعنى قوله : « كل عبادك يقولون هذا ») أي إنما أريد شيعًا تخصني به 
من بين عموم عبادك » وفي رواية ‏ بعد قوله « كل عبادك يقولون هذا ل 
قل : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا أنت يارب » إنما أريد شيئًا تخصني 


به ) . 


ولما كان بالناس ‏ بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله 
ها الأأنهانة لف كان هن كز“ الأذكار وجو امبو أينيرها حصولا 6 واعظيمها 
معنى . والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في 
الكتاب ولا في السنة . 


قولة: لا وعافر هو غيردق )هو بالنصنين عطق غلى الستمؤات > أي لو ش 
أن السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى ) وَالأرضين السبع 
ومن فيهن وضُعوا في كفة الميزان » ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى » مالت 
بهن لا إله إلا الله . 


3 زحاقة ا 1 ب 


4م ب صحيح : 
أحمد (” / ١7١ . ١59‏ ع 570؟) وصححه الحاكم ١(‏ / 48 » 59) ووافقه الذهبي 


وقال الهيشمي 59 / :)5٠٠‏ )0 ورجال أحيييك ثقات 2 1ت 


ل 


ابي ميته « أن نوحًا عليه السلام قال لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا 
الله » فإن السموات السبع الا عق لسع و وطيت ب ام ولا إله 
إلا الله في كفة رَجِحتْ بهن لا إله إلا الله » ولو أن السموات السبع والأرضين 
السبع كن حَلقة مُبْهمة لَقَصّمَتْهن لا إله إلا الله » . 


قوله : « في كفة » هو بكسر الكاف وتشديد الفاء » أي كفة الميزان . 


«قوله : « مالت بهن ) ؛ أي زجحت . وذلك لما اشتملت عليه من نفي 
الشيوك "وتو حيق: ال النا هو أنضنل الأعمال: < و اماس البلة بوالدين :فم 
قالها بإخلاص ويقين » وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها » واستقام على 
ذلك . فهذه الحسنة لا يوازنها شيء» كما قال الله تعالى : 8 إن الّذِينَ 
الوا رَيْنَا الله ثُمّ اسْتَقَامُوا فلا بحؤف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ »# 
[ الاحقاف ١7:‏ ]. 

يذل لديف على "أنه بولا إله الاك فحن لعن ديك 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا : ١‏ تير الدعَاءِ دُعَاءٌ يم ا وك 
أنا وَاليونَ ِنْ قبي : لا إله إِلّا الل وَحْدَهُ» لا شريك لَهُ » لَهُ الْمُلْكُ وله 
الكنة» وهو على كل جنع عذيو:؛ ب أأحمد والترمذي 7" 


ولاق اسح وماس مي ا 
ه“" ا حسن : ٍْ 

الترمذي : كتاب الدعوات (6مه؟) : باب في دعاء يوم عرفة وحسنه الألباني لشواهده 
في الصحيحة (” والحديث ليس في مسند أحمد كما عزاه المؤلف وإنما الذي عنده 
(؟ / )5١١‏ عن ابن عمرو « كان أكثر دعاء رسول الله مُه يوم عرفة : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له , له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ») . 
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وعنه أيضًّا ا ١‏ عع بن ا لعزي بوم 
قال ١‏ لكر م هذا شا ؟أطك ني الافظرد ؟ فقول ا 
ال ا ا ل 
السسّجلات ؟ فيقال : إِنّك لا تظلم » فتوضع السنّجلات في كفة والبطاقة في 
كفة )ع فَطَاثَت المحافرس رلك البطاقة ( رواه الترمذي ل وحسنه 
والنسائي وابن حبانت والحاكم . وقال : صحيح على شرط مسلم . وقال 
الذهبي في « تلخيصه ) : صحيم ”" 

قال ابن القيم رحمه الله : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها » وإنما 
اي د ل ل دك 
و ور ال ا ٠‏ فتثقل 
البطاقة وتطيش السجلات . فلا يعذب . ومعلوم أن كل موحد له هذه ' 
البطاقة » وكثير منهم يدخل النار بذنوبه . ؛' 


١ 
ْ : ك5" ل صحيح‎ 
الترمذي : كتاب الإيمان (5179؟) : باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا‎ 
“بانه ها يرج دن رحمة الله‎ )1757٠6٠١( لله . وقال حسن غريب وابن ماجة : كتاب الزهد‎ 
ا‎ 
وقال : : صحيح‎ 0548/٠ )" / ١( موارد) والحاكم‎ - ١55 4( ابن حبان‎ 
ل جرد ست راق نعي‎ 
وهو كما قالآ + أ د‎ )؟١*‎ /١ قال الألباني ( الصحيحة‎ 
. 0745 / 5( والحديث ليس في سنن النسائي كما عزاهالمؤلف وراجع تحفة الأشراف‎ ٠ 


ا 


م77 


ل ل لله عنه : سمعتٌ رسول الله 
2 0 ) قال الله م : يأ نادم 83 و أنيتتي 00 الارض: 


قوله : « رواه ابن حبان والحاكم ) ابن حبان اسمه : محمد بن حبان ‏ 
كيز الديعلة وتعديد الموعتويت ون اجيم ووض افون عا ؛ أبو حاتم 
ميان للستي الحافظ صاحب التصانيف : كالصحيح . والتاريخ , 
الضعفاء » والثقات وغير ذلك . قال الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه 
,اللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال . مات سنة أربع وخمسين 
ثلاثمائة بمدينة بست ل بضم الموحدة وشكوك: الميهلةة: 


صنف التصانيف )2 كم المستدرك )2 و« تاريخ نيسابور ( وغيرهما » 
نات سنة حمس وأربعمائة . 


قال المصنف رحمهة الله ٠‏ وللترمذدي 0 ناف سمعت 
. الله عي يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم » إنك لو أتيتني بقراب 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة » . 


/ا”ا ل صحيح : ْ 
الترمذي : كتاب الدعوات )51٠0(‏ : باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة 

الله لعباده وقال الترمدي : حديث.حسن غريب . 

والحديث صحيح لشواهده الكثيرة وقد شرحه العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم 

« الحديث الثاني والأربعين وقد أفردناه بالشرح والتحقيق وأسميناه أسباب المغفرة فليراجع 

التخريج هناك . 


32 


و لاسن ويم ان ناه الأ عو رسن السدية وجواقه ورواة العرمقى 
مناه فقا “قن ادن 181ل معت رول ان مق يقول روقان: الله 
تبارك وتعالى : يا ابن ادم » إنك ما دعوتني ورَجَوْئني غفرتٌُ لك على :ما 
كان :سق ولا أبالى:+ يآناين آدم لى بلغت اذتوبك: نان السماء ثم املتعفرتتي 
غفرت لك ولا أبالي » يا ابن ادم » إنك لو أتيتني ... »الحديث . 


الترمذي ) اسمه : محمد بن عيسى بن سّورة ‏ بفتح المهملة ‏ بن 


3 


وسبعين ومائتين . 


و« أنس » : هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي » خادم رسول 
لله مُه . خحدمه عشر سنين » وقال له : ١‏ اللهم أكثر ماله وولده ». وأدخله 
الجنة ») مات سنة اثنتين ‏ وقيل : ثلاث وتسعين ‏ وقد لروالمه 


والحديث قل رواه الإمام اين من حديث أبي ذر بمعناه 4 نا لفظها 
وَمَنْ عَِل قُراب: الأزض حطيئة ثم أقبني لا يُشرك بي يما ملك لَه كلها 


لحيو 


مَعفْرَةٍ » ورواه مسلم 7 » وأخرجه الطبراني " ' من 0 س عن 


البي عله 


إلى الله 0 2 1 اك 7 7 

5 د 3 اح ا 1 
الطبراني في الكبير(7757١)‏ ار 0 الله 

ازا اراي لي لاذلا ربراه ب رصت ل وقين بن الريع وآ مختلف 


ل 


له : « لو امن بقراب الأرض » بضم. القاف ‏ وقيل : كمنها + 
والضم أشهر » وهو ملوها أو ما يقارب ملئها.. 


وان لقح نالور لةا روي شيك +" برعل تفيل عقي الراغان بمتعصنول 
المعرا وعر دتري الخترااه ٠‏ كبو زو لياه ومع ريا زو نير يبول 
يلون ذلك 3 من :ملم الله يعالي :6 وذلاك عو «القلك» السليم 4 كما قال 
تعالي  :‏ 8 يَوْمَ لا ينْفْعٌ مال وَلَا يَُونَ إلا من أت الله بقلب سليمر 4 
[ الشعراء : 89 ] . 


قال نابق:رحتية: "اتن جاء امع التوحيد بقرات: الأرض .غنظايا لفيه الله تقرابها 

مغفرة ‏ إلى أن قال : فإن كمُّل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه : 

وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه »ء أو بة قله ولينانه عند الموتك + اوحب 

ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها » ومنعه من دخول النار بالكلية . 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله : محبة 

وتعظيمًا » وإجلالاً ومهابة » وخشية وتوكلاً » وحيتئذ تحرق ذنوبه وخطاياه 
كلها » وإن كانت مثل ربد البحر . اه ملخصًا . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث : ويُعفى لأهل 
التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك . 
فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيعا البتة ريّه بقراب الأرض خطايا 
در واس دروفلل بلا لحرن لجسن ابوج واد 


في ثوثيقه اوبقية كال رجال الصحيح ) أ 
والحديث صحيح لغيره وذلك لشواهده 0 وراجع تخريج رقم 0" ] . 


م١‎ 


الله وإجلاله وتعظيمه » وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب » ولو 
كانت قراب الأرض » فالنجاسة عارضة » والدافع لها قوي .اه . 


وفي هذا الحديث : كثرة ثواب التوحيد» وسّعة كرم الله وجوده 
ورحمته » والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب » وعلى 
المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين » وهي الفسوق . ويقولون : ليس 
رون ولاتكارر ونادلة ل لان .د اعموج قوق أذ اليه عرزن لل 
عنه اسم الإيمان . ولا يُعطاه على الإطلاق » بل يقال : هومؤمن عاص » 
أو مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته . وعلى هذا يدل الكتاب والسنة » وإجماع 
سلف الامة . 


وغين. .يك الله دق يعوا رضي الثدا عنه :ا" :- و لما أسري برسول الله 
اس اميل 58 4 2 4 
َيه انتهي به إلى ميدرة المنتهى » فأعطي ثلاثًا : أعطي الصلوات الخمس » 
وخواتيم سورة البقرة » وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا : المقجماتٌ ) 


00 


قال ابن كثير في ( تفسير ه ) : وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه 
والنسائي "ب قن فى ون مال قال : ( رول لله يله هذه الاية 


. باب في ذكر سدرة المنتهى‎ : )١79( )١75( مسلم : كتاب الإيمان‎ - 4٠ 
: ضعيف‎  :؟١‎ 
والترمذي : كتاب التفسير (754©) : باب ومن سورة الحشر‎ 156 » ١47 / أحمد (؟‎ 
| ماجة : كتاب‎ ١و‎ /١ والنسائي في الكبرى كما تحفة الأشراف‎ 
في في في ) ) وابن لزهد‎ 
. باب هما يرجى من رحمة الله يوم القيامة‎ : )55595( 


1 

فيه مسائل : 

الأوك:- + منعة“فضل الله 

التاتيحية .: لزاني التركفية شوك للدم 

الثالفة : تكفيره ه مع ذلك للذنوب . 

الرابعة. : تفسير الآية ( 87 ) التي في سورة الأنعام . 
الخائسة © تأمل الخمن اللواى: في سحديت عبادة :: 


هُوَ أَهْل التّقَوَىى وَأَهْل المَغْفِرَةٍ * [ المدثر : 5ه ] وقال : قال ربكم : 
أنا أهل أن أتّقَى فلا يُجعل معي إله » فمن اتقى أن يجعل معي إلهّا كان 
أهلاً أن أغفر له » .2 ظ 

قال المصنف رحمه الله : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة » فإنك 
إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله : « لا إله إلا الله ) 
وتبين لك خطأ المغرورين . 

وَقه > أن الأنياك يجبخا خرن" للعنية على: قصل 07 لذ إله إلا الله والتتبيه 
لرجحانها بجميع المخلوقات » مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه . 

فيه : إثبات الصفات خلافا للمعطلة . وفيه : أنك إذا عرفت حديث انس 
وقوله في حديث عتبان « إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » 
يبتغي بذلك وجه الله » تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط . 


وضعفه الترمذي بقوله : « هذا حديث غريب » وسهيل ليس بالقوي في الحديث ١)‏ 


ها 


وسهيل هو ابن أبي حزم القطيعي ضعيف كما في التقريب ١١‏ / 558) . 


الى 


أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده » تبين 


لك معنى قول ( لا إله إلا الله ») وتبين لك خطاً 
المغرورين . 


النبيه للشرط :الذي في ديت تياب 
ا ير لحي ا عر ا 
: التنبيه لرجحانها , 


بجميع المخلوقات » مع أن كر عمد 


000 


السادسة : 
السابعة : 
الثامنة 

التاسعة 

العاشرة 
الحادية عشرة : 
الثانية عشرة 
الثالثنة عشرة 
الخامسة عشرة 
السادسة عشرة 
السابعة عشرة 
الثامنة عشرة 
التاسعة 


: معرفة قوله 


اع ان انالا العم ميس #السهر اع 


4 أن لي عمارا. 
إثبات الضفات » خخلانا' للمعطلة”, 


: أنك إذا عرفت حديث أنس » عرفت أن قوله في 


حديث عتبان : ١‏ فإن الله حَرّمَ عَلَى النار من 


قال ا ا 


ا ل 07 


ورسوليه . ٠‏ 
معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 
معرفة كونه روحًا منه . 
معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار . 
دو افا كاة بو الف 
معرقة أن الميزان له. كفتان . 


: معرفة 5 الوجه . 


:م 
باب 
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب #: 


وقول الله تعالى : <9 إن إِبَرَاهِيمَ كَانَ آم اننا للم حَنِيفًا وَلَمْ يك 
مِنَّ المُشْرِكِينَ © [ النحل 5-5 الاللساص ويه 
لتر كود 4[ لسراو 59 


ع 


قوله : « باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير -حساب ) اي ولا 
عذاك». 

قلت : تحقيقه : تخليصه ود تصفيته من شوائب العيدك والبدع 

قال الله تعالى  :‏ إِنَّ إِْراهِيمَ كَانَ أُمّهَ قَانتَاً لله حَنِيًا وَلَمْ يك مِنَّ 
ع ع الي ل لت لت 

الأولى 0 ذاك إلا لتكميله 
مقام الصبر واليقين اللذَّين تُال بهما الإمامة في الدين . 

الثانية : قوله « قاتتاً » قال شيخ الإسلام : القنوت دوا + القطاعه نو المصلي 
إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت . قال تعالى : 8 أمّنْ هُوَ م 


قَانتٌ انَاءَ 0 سَاجِدًا وَفَانمَا ادر 0 وَيُرجو رَحَمَّة ا 
آ])] باه :مخضا . 


القالية أنه كان' تحيفا 


قلت : قال العلامة ابن القيم : « الحنيف » : المقبل على الله » المعرض 
عزي كل دما توافت عت 


الرابعة أنه ما كان من المشركين » أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه ء 
وبعده عن الشرك . 


,2 3 جنال 61 له 4 ور 4 ا ار 0 

.قلت : يوضّح هذا قوله تعالى : ظ قل كائث لكم أسوة حَسَنَة في إِبرَاهِيمَ 
وَانَذِينَ مَعَهُ 4 أي على دينه من إخوانه المرسلين » قاله ابن جرير رحمه الله 
تعالى 9 إِذْ قَالُوا لَِوْمِهمْ إِنَابرَءَاءُ مِنْكُم وَمِما تَعْبْدُونَ من دُونِ اللم كفرا بكم 
وذ يكنا كم العذارة والتقهتاء ابذا كت نر ملوا نبالل رخدة لذ دول ا لزاهنه 
47 6 ار 1 و اق :2 0 
لأبيه لأستَغْفِرَن لَك وما آمْلِكُ لَك مِنَ الله مِنْ شيءٍ © [ الممتحنة : 5 ] 
. 5 ع و ر#ون نقمة ده م 
وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه ازَّرَ «9 وَاعْتَرِلكم وما تَذُعون 

0 اواو الل ل الو 60 عقا عر لد ا وبر “رس ةَ 2 000 
من دُونٍ الله وَادْعُو رَبِي عَسى أن ألا أكون بِدُعَاء رَبِّي شَقيا « فلمّا اْترَلهُم وما 
رقوه 0 و لدع “وم 1ه 2 د 2 5 
يعْيْدُونَ مِن دُونٍ الله وَمَبْنَا لَهُ إِسْحَافٌ وَيَعْقوبَ وكلا جَعَلنَا نيا © [ مريم : 
8 44 ] فهذا هو تحقيقٌ التوحيد . وهو البراءة من الشرك وأهله 
واعتزالهم » والكفر بهم وعداوتهم وبِعْضهم . فالله المستعان . 

5 ا : 5 ور ا 4ك 

قال المصنف رحمه الله في هذه الآية : ف إن إِبْرَاهِيمَ كان أمّةَ # لثلا 
يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين ذإ فَانِنًا للم 4 لا للملوك ولا للتجار 
المثرفين « حَنِيمًا 4 لا يميل يميئًا ولا شمالاً » كفعل العلماء المفتوبين 
© وَلمْ يك مِنَّ الم ركِينَ # خلافا لمن كثّر سوادّهم وزعم أنه من 


وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فإ إن إِيُرَاهِيمَ كان 


/5 


يري قال 0 الكوكبّ الذي انقضن البارحة ؟ فقل : 


يشم 


على الإسلام . ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره . 

قلت : ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم : من أنه كان إمامًا يقتدى به 
في الخير . 

قال : وقوله تعالى : «إ إن الَذِينَ هُم منْ حشيّة رَبُّهِم مُشفِقَونَ » وَالْذِينَ 
هم بآيّات رَيُهم يُؤْمِنُونَ » 0 
حقت 1 
أعظمُها ل ل 
. في إسلامه : من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم » وهذا هو تحقيق 
الوكحين م الذئى سدكت" يه أعدالهم :وكملة:وتنعيه:: 

قلت : قوله : « حسنت وكملت ) هذا باعتبار سلامتهم من الشرك 
الأصغر » وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك ». فتدبر . ولو قال 
الشارح : صحت » لكان أقوم . قال ابن كثير : ا« وَالَدِينَ هم يرَيْهِمْ لا 


يبكُوْن 4 أت لأ يغبدوك امع الله غيرة:» بل :يوستدونه ويغلسو أنه لا إله 
إلا الله » أحد صمد ء لم يتخذ صاحبة ولا ولدًاء وأنه لا نظير له . 


قال الععصتق < «عن ١‏ خضي بق عبد الرحمن » قال : ( كنت عند 
- و عي * 7 ٠.‏ :3 37 و 
سّعيد بن جُبير » فقال : ايكم راى الكوكبّ الذي انقض البارحة ؟ فقلتٌ : 
ع و ء 4 و 
أناء ثم قلتُ : أمّا إني لم أكن في صلاةٍ » ولكني ليِغتٌ . قال : فماذا 


44 


أنان قم قنك أما إنى الم أكن فى صلاوةبولكي لدعت يقال : 
فما ضعت ؟:قلك: ارتقيث .قال :فنا خمللة على ذللق ؟أقلت:: 
حديث حدثناه الشّعبي » قال : وما حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن 
برّيدة بن الحُصّيب أنه قال : ١‏ لا رُقية إلا من عَين أو حٌمّة » قال : 
قد أحسنَ من انتهى إلى ما سمع 


ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي َه أنه قال : « عرضت علي 
الأمم » فرأيت النبي ومعه الرهط » والنيي ومعه الرجل والرجلان ؛ 
والنبي وليس معه أحد , إذ رفع لي. سوادٌ عظيم ٠‏ فظننتٌ أنهم أمني » 
فقيل لي : هذا موسى وقومه » فنظرتُ فإذا سوادٌ عظيم ؛ فقيل لي : 
هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغيرحساب ولا عذاب . 
ثم نهض فدخل منزله . فخاض الناسُ في أولئك ٠‏ فقال بعضهم : 
فلعلهُم الذين صحبوا رسول الله عه . وقال بعضهم : فلعلهم الذين 
وُلِدُوا في الإسلام ٠‏ فلم يشركوا بالله شيا » وذكروا أشياء » فخرج 
علفية وسرل 1 لل :لاع ووس لقان هم الذين لا يمترقونَ » 
م 1 مساب عسي 
حصن فقال : اذع الله أن يجعلني منهم . “انك ننه ؛ ثم 
قام رجل آخرٌ فقال ايه . فقال : سبقك بها 
مُكاشة ) 


صنعت ؟ قلت : استرقيتٌ . قال : فما حَمّلك على ذلك ؟ قلتٌُ : حديث 
00 ال 0 
مسلط مي َيِه أنه قال : « عُرضّت عللٌ 


8/ 


الام ود بع الث اوليك ارش عراو ال رطفي لو وان رات واي 
وليس معه أجد +:إذ رفع لى سوا عظيم + فظبدك أنهم متي “فقيل الى : 
هذا موسى وقومه . فنظرتٌ فإذا سواد عظيم » فقيل لي : هذه أمتك » 
ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغي رحساب ولا عذاب » ثم نهضّ فدخل 
منزله » فخاض الناسسُ في أولئك » فقال بعضُهم : فلعلهم الذين صجبُوا رسول 
الله َيِل » وقال بعضهم : فلعلهم الذين وٌُلِدُوا في الإسلام » فلم يشركوا 
اله شيا » وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله َه فأخبروه , فقال : ظ 
وهم الذين لا يسترقون » ولا يكتوون ولا يتطيرون » وعلى ربهم 
يتوكلون 4 . فقام عُكاشة بن مخصّن فقال : يارسول الله » ادع الله أن 
يجعلني منهم ‏ قال : 9أنت منهم » » ثم قام رجل آخرٌ » فقال : اذ الله 
أن يجعلني منهم » فقال اسبفك يها فكاشة و 

هكذا أورده المصنف غير مُعَزّوٌّ » وقد رواه البخازي مختصرًا ومطولاً , 
ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي "2 . 

موص يي يي عر جر ساي رار لما كرفي 
ثقة مات سنة ست وثلاثين ومائة » وله ثلاث وتسعون سنة . 


ل ل 
: كتاب الطب (؟0767اه) الب من لم مق 
ومسلوع: كناب الايمان 0:3 0/43 :باس 00 دغول ظوائق من المسلمين 


والترمذي : كتاب صفة القيامة (5145؟) : باب [ ١5‏ ]. 
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و( سعيد بن جبير ) : هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس » 
روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة . وهو كوفي مولى لبني أسّد , قتل 


قوله : « انقض ») هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط » و ١‏ البارحة ») 
ا ل 0 0ك 
الليلة » وبعد الزوال : رأيت البارحة » وكذا قال غيره . وهي مشتقة من 
برح : إذا زالل: 

قوله : « أما إني لم أكن في صلاة ») قال في ( مغني اللبيب » : ( أما ) 
بالفتح والتخفيف على وجهين : أحدهما : أن تكون حرف استفتاح بمنزلة 
ألا » فإذا وقعت ١‏ إن ) بعدها كسرت . الثاني : أن تكون بمعنى حمًا , 
أو أحق . وقال اخرون : هي كلمتان . الهمزة للاستفهام » و (١ما)اسم‏ 
بمعنى شيء أي أذلك الشيء حق . فالمعنى أحق هذا ؟ وهو الصواب .و« ما 
نصب على الظرفية » وهذه تفتح « أَنْ » بعدها . انتهى . 


والأفيديم تعناتهو: الحجه الأول عابوالقات: .هو حتمييق ور كاف أنه رفلة. 
الحاضرون أنه راه وهو يصلي » فنفى عن نفسه إيهام العبادة . وهذا يدل 
على فضل السلف . وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما 

(زل0:4" ونوكي تدعت ارت أله كبر تأيه .قال أهل اللقة :رقا 
لدغته العقرب وذوات السموم : إذا أصابته بسمهاء وذلك بان تأبره 


قوله :( قلت : ارتقيت ) لفظ. مسلم : « استرقيت » أي طلبت .من 
0 ' 
قوله ٠:‏ فما حملك على ذلك ؟ » فيه طلب الحجة على صحة المذهب . 


.قوله ٠:‏ حديث حدثناه الشعبي ) اسمه : عامر بن شرّاحيل الهمداني » 
ومائة . ظ 


قوله : ١‏ عن بريدة » بضم أوله وفتح ثانيه تصغير برده . ابن الحصيب ل 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ‏ ابن الحارث الأسلمي » صحابي شهير 
ناك نئنة . اذك مو تين :ل قاله«ابرة “سن : 
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قوله : « لا رقية إلا من عين أو حمة ) وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه 
مرفوعًا . ورواه أحمد وأبو داود ا ا وي ما 
قال الهيفمى :<:رجال' أحمد نفات 9 


و« العين )هي إصابة العائن غيره بعينه . و( الحمة  )‏ بضم المهملة 


49 لس صحيح : 
أحمد (4 / 455) وأبو داود : كتاب الطب (9884) : باب في تعليق التمائم 


والترمذي : كتاب الطب (لاه8١٠)‏ : باب ما جاء ف في الرخصة في الرقية عن عمران بن 
حصين . عٍِ 

وإسناده صحيح كما قال الأرناؤوط في تخريج شرح السنة )١57 /1١(‏ . 
وصححه الألباني في صحيح البجامع (7075) وتخريج المشكاة (42010) :وروا مسام 
)5١١(9‏ (094”) عن بريدة موقوفا وهو عند ابن ماجة عنه )”51١5(‏ مرفوعا وفي إسناده 
ابو جعفر الرازي . سيء الحفظ . 


83١ 


وتخفيف الميم ‏ سم العقرب وشبهها . 


9 8 5 سابل "5 
والحمة . وقد رقي النبي مَينُهُ ورقى . 


قوله : « قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ») أي من أخذ بما بلغه من 
العلم وعمل به فقد أحسن » بخلاف من يعمل بجهل » أولا يعمل بما يعلم » 
فإنه مسيء اثم . وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم . 


بابل توس 22و 
عبد المطلب » ابن عم النبي عَيدُهُ » دعا له فقال : ١‏ اللَهُمّ فقَهُه في الدّينٍ : 
ر صم امي ٌٍُ 
ع اويل 040 ) فكان كذلك . مات بالطائف سنة ثمان وستين . 
قال المصنف رحمه الله : وفيه عمق علم السلف لقوله : « قد أحسن 
من انتهى إلى ما سمع ) ولكن كذا وكذا . فعلم أن الحديث الأول لا يخالف 
الثاني . 


5؛ سس صحيح : 
روى البخاري )١47(‏ كتاب العلم منه « اللهم فقهه في الدين ») ومسلم )١41/7(‏ 
)١78(‏ منه ١‏ اللهم فقهه ) . 
والحدية: اخرجه أحمة وه لاحقع نحص راع وعم والحاكم و /4ه) 
وصححه ووافقه الذهبي . 
وقال الهيئمي في المجمع (9 / 5075) : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ‏ وله عند البزار 
والطبراني « اللهم علمه تاويل القران ) ولاحمد طريقان » « ورجالهما رجال الصحيح ) 


أ.ها. 


5 


(0 


قوله : « عُرضت علي الأمم » وفي الترمذي والنسائي © من رواية 
عَبثر بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن ١‏ أن ذلك كان ليلة الإسراء » 
قال الحافظ : فإن كان ذلك محفوظًا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد 
الإسراء » وأنه وقع بالمدينة أيضًا . ا 


قلت : وفي هذا نظر . 


قوله : « فرأيت النبي ومعه الرهط ) والذي في ( صحيح مسلم ) 
« الرهيط ) بالتصغير لا غير » وهم الجماعة دون العشرة » قاله النووي . 

قوله : « والنبي ومعه الرجل والرجلان » والنبي وليس معه أحد فيه الرد 
على من احتج بالكثرة . 

قوله : « إذ رفع لي سواد عظيم » المراد هنا الشخص الذي يرى من 

قوله : « فظنئنت أنهم أمتي ( لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك 
منها إلا الصورة . 

وفي ٠‏ صحيح مسلم » ١‏ ولكن انظر إلى الأفق » ولم يذكره المصنف » 
:فلمل بقط من الأضل 'الذق تقل الحديت عه والله أغلي م" 


الترمذي : كتاب صفة القيامة (554145؟) : باب [ ٠١5‏ ] وقال الترمذي : حسن صحيح 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (؛ / .)5٠١‏ 


دا 


قوله : « فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لي : هذه امتك ومعهم سبعود 
لها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ) أي لتحقيقهم التوحيد . 
وفي رواية ابن فضيل ) ويدخحل الجنة من هؤلاء من امتكُ سبعوك الفا ) . 


24550 


0 5 عو و وو دلي 
وفي حديث ابي هريرة في ( الصحيحين ) : انهم تضيء وجوههم 
إضَاءَة المَمَرِ ليْلَهَ الْبْدْرٍ ) 


ولل هاس لال 


وروى ام اين والبيهقي ' 2 حديث أسٍ هريرة ) فَاسرَدْتٌ ربي 
ردني مَعَ كل آلف سَبْعِينَ ألما » قال الحافظ : وسنده جيد . 

قوله : وثم نهض ) أي قام . 

قوله : ( فخاض الناس في أولئك ) ) خاض ( بالخاء والضاد المعجمتين . 


وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة 
وبيان الحق 5 


وفيه حمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 


5م البخاري : كتاب اللباس )2811١(‏ : باب البرد والحبر والشملة . 
ومسلم : كتاب الايمان )7١5(‏ (853) : باب الدليل على د حول طوائف من المسلمين 
الجية يقير حمنات ولا غذات : 
ل 1 
أحمد (؟ / 255) وقال الحافظ في الفتح ٠١ /1١(‏ 5) : ( وسئله جيد ) أ. ها 
وصححه الألباني في الصحيحة )١585(‏ لشواهده . 


وفيه حرصهم على الخير . ذكره المصنف . 


قوله : « فقال هم الذين لا يسترقون ) هكذا ثبت في « الصحيحين ) وهو 
كذلك في حديث ابن مسعود في ( مسند أحمد ) . وفي رواية لمسلم « ولا 
يرقون ) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذه الزيادة وهمٌ من الراوي » » لم 

يقل النبي عله “1 ينون ) . وقد قال النبي مُه وقد سكل عن الرّقى : 
« مَن استتطاح مِنكم أن تفع أتحاة فَليئْفَعه ‏ 1 


8 4 ولا لق الرمم وسلاة 4 
وقال 3:4 لآ ياس بالرقى. مالم تكن .شرح 050 


قال : وأيضًا فقد رقى جبريل النبي علا و4 ورفى اللبي عله لم اموا 


6 - مسلم : كتاب السلام :)6١١ )5١565(‏ باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة . 
سه مسلم : كتاب السلام )5١٠٠١9‏ (51) : باب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة . 

أما رقي جبريل للنبي َيل 


0 : كتاب اللشلام )51١4859‏ زر )0 :يات الطب والمرض والرقى من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . 


ومسلم.: كتاب السلام )5١485(‏ (59) : باب الطب والمرض والرقى من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

وأما رقي النبي 2َيْلهِ أصحابه . 

فرواه البخاري : كتاب الطب (55لاه) . (51415) : باب رقية النبي عه 

ومسلم : كتاب السلام (515١5؟)‏ (54) : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة . 


من حديث عائشة رضي الله عنها . 


قال : والفرق بين الراقي والمسترقي : أن المسترقي سائل مستعط ملتفت 
إلى غير الله بقلبه » والراقي محسن . 


قال : وإنما المراد وصف السبعين أُلفًا بتمام التوكل » فلا يسألون غيرهم 
أن يرقيهم ولا يكويهم . وكذا قال ابن القيم . . 


قوله : « ولا يكتوون ) أي لا نالون غيرهم أن يكويهم . كما لا 
يننا لوك غير هم أن ير يهم استسلاما للقضاء » ذا بالبلاء ٠.‏ 


قلت : والظاهر أن قوله : ١‏ لا يكتوون ) أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل 
ذلك باختيارهم . أما الكي في نفسه فجائز » كما في « الصحيح ) )عن 
جابر بن عبد الله « أن البي عله ؛ بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا » فقطع له 
غرقًا وكواه: 6" 


(فددع ع ع 1 لي .ره 
وفي و ) عن أنس (١‏ انه كو م ذات الجنب 
والنبي عل حي 4 * 
3 1 25 1 عض 3 08 مكيل مرو ور 
وروى الترمذي وغيره '" عن أنس ١‏ أن النبِي عَيُْهِ كوى أسْعَدُ بن 


ل مسلم : كتاب السلام (1١؟5)‏ (75) : باب لكل داء دواء واستحباب التداوي . 
؟"© 6‏ البخاري : كتاب الطب (9١9ه)‏ : باب ذات الجنب . 
"اه ب صحيح : 
الترمذي : كتاب الطب )5١5.(‏ : باب ما جاء في الرخصة في ذلك وقال 
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (5 / )٠١١‏ : ( إسناده ثقات ) أ. ها 


وفي ( صحيح كين )اعن ابن عباس مرفوعًا ( الشفاءُ ف 
ألاث #نتربة عشل + ونخرطة مشكون وكة نار اوأنا انهل أمبى بحن 
الكى 6 وفى .لفظ ٠1م‏ أي أن كروي ظ 

قال ابن القيم رصي الي عق تفوت ادي الكي أريعة أنواع . 
أحدها : فعله . والثاني : عدم محبته . والثالث : الثناء على من تركه ء 
والرابع : النهي عنه . ولا تعارض بينها بحمد د. , فإن فعله له لا يدل على 
جوازه » وعدم محبته له يدل على المنع منه . وأما الثناء على تاركه فيدل 
على أن تركه أولى وأفضل » وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة . 


قوله 0غ ولا يتطيرون ( أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسيأتي إن 
شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها . 


قوله : « وعلى ربهم يتوكلون ) ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه 
هذه لفان والخصال » وهو التوكل على للم وصدق الالتجاء إليه » 
والاعتماد بالقلب عليه » الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام 
شريف : من المحبة والرجاء والخوف . والرضى به ربا وإلهًا » والرضى 
بقضائه . 


واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً ؛ فإن 
مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري »ء لا انفكاك لأحد عنه 
بل نفس التوكل : مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى : 9 وَمَن يَتوَكُل 
عَلَى الله فَهُوَ حَمبُهُ © [ الطلاق : ” ع أي كافيه . وإنما المراد أنهم يتركون 


4 -س البخاري : كتاب الطب (5580) » (0581) : باب الشفاء في ثلاث . 


3 


الأمويد المكروهة مع حاجاتهم إليها » توكلاً على الله تعالى » كالاكتواء 
والاسترقاء » فتركهم له لكونه سببًا مكروما » لا سيما والمريض يتشبث - 
فيما يظنه سببًا لشفائه ‏ بخيط العنكبوت . 


و امنا الابدات والتداوي على وجه لا كراهة فيه » فغير قادح في 
التوركل . فلا يكون تركه مشروعًا ؛ لما في ١‏ الصحيحين 7 ) عن أبي 
هريرة مرفوعًا ا ا سماو 
ل 0 

وعن أسامة بن شريك » قال : ٠‏ كنت عند النبي َه وجاءت الأعراب , 
فقالوا + "يارسال الله ء أتتداوى ؟ قال : نعم ياعباد الله تداووا ؛ فإن الله عر 
وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً . غير داء واحد . قالوا : وما هو ؟ 
قال الووم روا 0 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات 
5 والمسببات 2 وإبطال قول من أنكرها 3 الا بالتداوي 2 وآلة لا 


ل البخاري : كتاب الطب (57078) : باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وليس 

عنده جملة ؛ علمه من علمه وجهله من جهله » وإنما هي عند أحمد ١(‏ / لال , 4١8‏ ء 
51 ) من طرق وصححها الألباني في الصحيحة (١1هة:؟).‏ 

وأما مسلم فقد رواه من حديث جابر بلفظ ( لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بر 
بإذن الله ) 

مسلم : كتاب السلام )5١5١5(‏ (59) : باب لكل داء دواء . 
5 صحيح : 

أحمد في المسند (؛ / 078؟) وصححه الألباني في غاية المرام )١09(‏ . 


زفق 
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ينافي التوكل . كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش » والحر والبرد : 
بأضدادها » بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله 
تعالى مقتضية لمسبباتها قدرًا وشرعًا » وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل » 
كما يقدح في الأمر:والحكمة + ويضعفه:من: حيث يظن معطّلها أن تركها 
أقوى في التوكل » فإن تثركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب 
على الله تعالى في حصول ما ينفع.العبد في دينه ودنياه » ودفع ما يضره 
في دينه ودنياه . ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأنياتك 4 إلا كان 
لسر رم ام ل 


أومستحب أو واجب ؟ 

فالمشهور عن أحمد الأول ؛ لهذا الحديث وما في معناه » والمشهور 
عند الشافعية الثاني » حتى ذكر النووي في « شرح مسلم » : أنه مذهبهم 
يفيه ا 0 الخلف 0 0 


1 


( محصن ) بحس الميم وتبكون الخاء وفتح الصاد المهملتين ‏ 


53 


الثالئة : اه عات على الافي الر ا برل رن لكر كتنب 
الرابعة , ثناؤؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الم 1 


حُرثان ‏ بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة ‏ الأسدي » من بني 
أمندديك 'خزيسة ‏ كان هن السالقين إلى الاسام :ومن أجل الرجال .هار 
وشهد بدرًا وقاتل فيها . واستشهد في قتال الرٌدّة مع خالد بن الوليد بيد 
ليح الأسدي سنة انعي عشرة ءلم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس 

قوله : « فقال : يارسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم, » قال : أنت 
منهم ) وللبخاري في رواية : « فقال : اللهم اجعله منهم ) وفيه : طلب 
الدعاء من الفاضل . 

له : « ثم قام رجل آخر ») ذكره مبهمًا » ولا حاجة بنا إلى البحث عن 

قوله : «١‏ فقال سبقك بها عكاشة » قال القرطبي الم يكن عد لاني 

من الأحوال ما كان عند عكاشة » فلذلك لم يجبه , إذ لو أجابه لجاز أن 

نه خاشرا سنن الأمن ع .فبية: الناث بقوله 
ذلك : 

قال المصنف رجمه ال الي : وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه 


. 


العامة كو قزق ال قله الك نمي تسقيق التوجيلة. 

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 

السابعة 4 عمد ف غلم الصعابة النترتديع: أنهم الم الوا تولك إلا 
بعمل . 

الثامنة : حرصهم على الخير . 

التانيطة فقئلة هلاه الأمة , بالكمية. والكية ٠‏ 

العاشرة : فضيلة أصحابٍ موسى . 


الحادية عشرة 
الثانية عشرة. 
الثالثة عشرة 
الرابعة عشرة 
الخامسة عشرة 


السادسة عشرة 
السابعة عشرة 


الثامنة عشرة 
التناسعة عشرة 


الثانية والعشرون 


: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام . 

: أن كل أمةٍ تحشر وحدها مع نبيها . 

: قِلّة من استجابّ للا 

: أن من لم يجبّه أحدٌ يأنتي وحده . 

:. ثمرة هذا العلم » وخق عدم الاغترار بالكثرة » 


وعدم 8 0 القلة . 


١‏ عمل عم السلق لقو : ٠ق‏ أحسن من ات 


الأول لا يخال الثاني . 


: بعد السلف عن مَذّْح الإنسان بما ليس فيه . 
: «قوله أنت منهم ») عَلَمٌ من أعلام النبوة . 


اتفال لمعا يد 
0 


نانب البخوقت عو الله 


وقول الله عز وجل  :‏ إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لمن يشاء © [ النساء : 44 و .]1١١5‏ 


قوله ‏ باب الخوف من الشرك © 


5 اي 2 ب كبو دور 3 هم د طء لقا 02 - ١‏ 
وقول الله تعالى : # إن الله لا يَعْفِر ان يُشرَّكَ به ويعَفر ما دون ذلك 


0 0 ال م ا 0 2 
#اماسات ام مر ا لمي 
0 


فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا 
يغفره لِمَن لم يتب منه » وما دونه من الذنوب فهو داخحل تحت المشيئة : 
إن شاء غفره لمن لقيه به » وإن شاء عذبه به . وذلك يوجب للعبد شدة 
الخوف من الشرك الذي هذا قنانه عنك الله انه أقبح القبيح وأظلم الظلم » 
وتتقّص لرب العالمين » وصرف خالص حقه لغيره » وعدل غيره به » كما 
قال تعالى ل ثم الّذِينَ كَفَرُوا برَيهِمْ يَعْدِلونَ 4 [ الأنعام : ١‏ ] ولأنه مناقض 
للمقصود بالخلق والأمر » مناف له من كل وجه » وذلك غاية المعاندة لرب 
العالمين » والاستكبار عن طاعته » والذل له » والانقياد لأوامره الذي لا 
صلاح للعالم إلا بذلك » فمتى خلا منه وقامت القيامة » كما قال َيه : 
ل عو لاف حَنَّى لا يُقال في الأزض الله الله ) رواه 0 


لاه س مسلم : كتاب الايمان )١54(‏ (75514) : باب ذهاب الايمان اخر الزمان . 


ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية : 
من ملك الضر والنفع » والعطاء والمنع » الذي يوجب تعلق الدعاء , 
والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده » فمن علَّق ذلك 
بمخلوق فقد شبّهه بالخالق » وجعل من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا 
وك ل لا عون اشنا عن له لين كللتمجوله الكل الور ل" 
الملك كله » وإليه يرجع الأمر كله » وبيده الخير كله » فأزمّة الأمور كلها بيده 
سبحانه ومرجعها إليه » فما شاء كان وما لم يشا لم يكن . لا مانع لما 
اعظلى #بولا. عيطي النما مع © الذي إذا لفح للدائن ترصلية قلا سيبك هاه 
وما يمساك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم إلا مواقم 
العاجز الفقير بالذات : بالقادر الغني بالذات . 

ومن خخصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه » الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه . ا يوحي أن تكن العنادة كلها حكن 


٠ 0‏ وغاية الحب مع غاية اذل كل كلق مس د ودر رطق 


أن يكون لله وحده » ويمتنع عقّلا وشرعًا وفطرة 0 يكون لغيره . 


ف كما تعاضو للك" لعروة فق نه ولت :الغثر جسن :“ل تيه له 


فلهذه. 00 وغيرها ور سبحانه 500000700 
على تفي الزاحمة بهذا لفمني كلام ابن القيعاريخيةا له... ١‏ 


وفي الآية رد على كوه ارين بالذنوب:» وعلى المعتزلة القائلين 


1١. 


- 8 - 7 ل اه ع ٠‏ 
وقال الخليل عليه السلام : 2 وَاجنبني وَبَنِي ان تُعبدَ الأصنَام 4 
[ ابراهيم : 35 ] . 


بن أصضتحات الكبائن يخلدوة في النار.». وليسواعندهم يتومنين ولا كفان ٠:‏ 


ولا يجوز أن يحمل قوله : 99 ويَعَفْر ما دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ # على 
فكب وا كان البانت و 0 
ا َي 20 5 1 فهنا عمم وأطلى ؛ ؛الأن لماه به التائب » وهتالة 


قوله : ١‏ وقال الخليل عليه السلام : 9 وَاجْْْنِي وَبَنيٌّ أن نْب الأصنَام 4 
الصنم : ما كان منحونًا على صورة » والوثن ما كان موضوعًا على غير 
ذلك . ذكره الطبري عن مجاهد . 


قلت : وقد يسمى الصنم وثنًا كما قال الخليل عليه السلام 8 إِنّمَا 
عدون عن اس انا لفوت إفكا 4 الآية [ العسكبوت + ١17‏ ] 
يقال إن الواتن ع أعم + وهو قوتي ا فالأصناء أوفان + كما أن القبور أوثاك.. 

قوله : ف وَاجْبيْنِي وَبَنِي أن نْب الأْصْتَامَ 4 أي : اجعلني وبني في جانب 
عن عبادة الأصنام . وباعد بيننا وبينها . وقد استجاب الله تعالى دعاءه » 
وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام . وقد بين ما يوجب الخوف من 
ذلك بقرلمته وز انث ]نيرق املع كر امنا قاس 114[ رهجم 80 : 
دعر لراك ني كل رمد : فإذا عرف الإنسان أن كثيرًا وقعوا في الشرك 
الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام : أوخب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه 
الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله . 


حلا 
5 
مع 


وفي الحديث « خرف ما أجاف عليكو الشرك لضت : | 
عنه ؟ فقال : الرياء ( 


قال إبراهيم التيمي : ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم ؟ رواه ابن جرير وابن 
لطي ند ود يدت اليد بيع ل ور ل ل 


وفي الحديث « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فسكل عنه ». 
فقال : الرياء ») أورد المصئف هنا الحديث مختضرًا غير معزوٌ . وقد رواه 
الإمام أحمد والطبراني وابيهقي 5 
أن رسول الله مله قال 0 
قالوا : وما الشرك امعط ا رسن الله ؟ قال : الرياء قال, الله تعالى يوم 
الميامة إذا اف النامن بأعمالهم : أذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون .في الدنيا » 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً ») ؟ 


» وهذا لفظ أحمد : حدثنا يونس 


قال المنذري.: ومحمود بن لبيد رأى النبي عَزقّهِ » ولم يضح له منه 
سماع فيما أرى : وذكر ابن أبي حاتم : أن البخاري قال : له صحبة ‏ 
ورجحه ,ابن عبد البر والحافظ . وقد رواه الطبراني. بأساتيد جيدة عن 
8ه صحيح : 
:' أجمد (ه / 458 ع 459) والطبراتي في الكبير (5501) . 
“001 الالباني في الصحيحة )351١(‏ وصحيح الجامع )١551١(‏ . 


قوله : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ) هذا من شفقته عله 
بأأمته ورحمته ورأفته بهم . فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به » ولا شر إلا 
نه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه , كما قال َيه فيما صح عنه « ما يَعَثَ 
ا 
له ين تين إلا كان كما عليه أن يذل أهه. على حر ا يَعْلَمهُ 
لَهُم ... )الحديث 0 


فإذا كان الشرك الأصغر مخوفًا على أصحاب رسول الله مُه مع كمال 
ب ا ل ةر لو لو 
والإيمان بمراتب ؟ خصوصًا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا 
يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون » وما عرفوا معنى الإلهية التي 
ا ل 


0 ال ا شل 5 0 
لله» وهل النثرك إِلَا مَا عبِدَ مِنْ دُون آطرء أَوْ مَا دعي مَعَْ اللّر ؟ » قال : 


48 جزء من حديث رواه مسلم : كتاب الإمارة (5 )١85‏ (45) : باب وجوب الوفاء 


: سس صحيح‎ ٠ 

أبو يعلي ص )٠١ ٠ ١5(‏ مصورة المكتب الإسلامي وابن المنذر كما في الدر المنشور 
5 / :6 . 

والحديث صححه الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر )١17(‏ وذلك لشواهده الكثيرة . 


5 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله عَم قال : «١‏ 


مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله نِدَا َكل الثّار » رواه البخاري . 


مَكَلنْكَ مك » الثترلك فيكم أحفى مِنْ بيب التَمل ) ١‏ الحديث . وفيه « أن 
ول : أغطاني ا وَفلاآن » والند أن يقول الإنُسان : 5 قَلان َتَلِنِي 


الل الله 


فلان »)اه . من «١‏ الدر ) . 


1 03 ع ا صالله ‏ 
قال المصنف : عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله ع قال : 
١‏ 2 . 5 

« من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار » رواه ام 


هه 


قال ابن القيم رحمه الله : الند : الشبيه » يقال : فلان ند فلان » ونديده 
3 0 ب وار ب هوه 21 
اي مثله وشبيهه اه . قال تعالى : « فلا تجعلوا لله اندَادًا وانتم تُعلمون 
[ البقرة : 5717 ]. ش 


جد 


قوله : « من مات وهو يدعو من دون الله ندا ) أي يجعل لله ندا في العبادة 
يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار . 


هه 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 

والشرك فاحذره » فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وح "كاذ الننه اللضفية لضت كال عن مجع ونه زان 
يدعوه» أو يرجوه » ثم يخافه 2 ويحبه كمحبة الديان ‏ 
واعلم أن اتخاذ الند على قسمين : 

الأول : أن يجعله لله شريكمًا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم » وهو 


شرك أكبر . 


0١‏ البخاري : كتاب التفسير (545917) : باب « ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً » . 


١ 04 


ولمسلم عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله عَيْتهِ قال : « مَن 
١‏ ا 0 
النا 

رر) 


والثاني :ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : ١‏ ما شاء الله 
وشكت » ولولا الله وأنت وكيسير الرياء فقد نبئت أن النبي لما قال له رجل 
00 قال : أجعلتني لله ندّا ؟ بل ما شاء الله وحده » رواه أحمد 
قف 


السلا شه م 


وفيه : بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي » كطلب 
العفاعة نين «الأمواق جه ريه ملك لله اتسالى مو يندس لش عند عر عقا 
شيء » وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد 
من أهل الكبائر » كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 

قال الحسكت فده الله اله تبني "ويا ب أذ بإسو لات 
عله قال : « من لقي الله لا يشرلكُ به شيئًا دحل الجنة » ومَنْ لَقِيَهُ يشرك 
به شيا دل النار ) . 
.51 سد حسن : . 

أحمد /1١(‏ 4١17اء‏ 54٠151ء.‏ 78# 2غ 547) والبخاري في الآأدب المفرد (087) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (556) . ش ١‏ 

وابن ماجة : كتاب الكفارات )١١١1(‏ : باب النهي أن يقال ماشاء الله وشكت . 

من كانيك ابن كاسن رضي الله عنهما وحسنه الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر 
(ص 5ه) وحسنه الألباني في الصحيحة )١59(‏ . شْ 
“ال س مسلم : كتاب الإيمان (4) )١87(‏ : باب من مات لا يشرك بالله شيفاً دخل 
الجنة ومن مات مشركا دخل النار . 


« جابر 4 هو ابن عبلا الله بن عمرو بن كرام سد بمهملتين ‏ الأنصاري 
م بفتحتين صحابي جليل هو وابوه . ولابيه مناقب مشهورة 
رضي الله عنهما مات دن سن وقد كف بصره » وله أربع 


وتسعون سنة . 


قوله : « من لقي الله لا يشرلكُ به شيا » قال القرطبي : أي لم يتخذ معه 

شريكا في الإلهية .ولا ه ا ل 
الجنة » وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة وأن من مات 
على شرك لا يدخل الجنة ولا يناله وااشرع ريه ورحراه 
الآياة + من غير انقطاع 01000 تصرّم ماد 


وقال النووي : أما دخول المشرك النار فهو على عمومه . فيدخلها ويخلد 
فيها » ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني » وبين عبدة الأوثان 
وسائر الكفرة » ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره » ولا بين 
من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير 
ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به والكن إن 
لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دحل الجنة أولاً » وإن كان صاحب 
كرا عاف بس اعلواء ديو سجس لفق ٠‏ فإن عفا الله عنه دخل الجنة 
أو لأ : وإلا عُذب في النارء ثم أخرج من النار وأدخل الجنة . 

0 2 00095 ا بالاقتضاء , 
واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم » إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله , 
ومن كذب الله فهو مشرك » وهو كقولك : من توضاً صحت صلاته » أي 


فيه مسائل : 
الأرلى :> الحو فمن الشترلف , 
الثانية : أن الرياءمن الشرك . 
الكالقة ١:‏ -: أنه من الشرك الس 
الرابعة : أنه أخوف ما يُخاف منه على الصالحين . 
امداسيرة ع رقيه الفضدة تو لبان 
السيناقجنة + : الجمع بين قربهما في حديث واحد . 
السابعة : أنه مَنْ لقيه لا يُشرك به شيئا دخل الجنة وفنرج. لقيه 
يُشرك به شيكًا دخل النار» ولو كان من أعبد الناس . 
القايقة. + المزينالة العظيمة : سوال الخليل له ولبئيه وقاية عبادة 
الأصنام . 
التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله : «9 رَبُ إِنّهُنّ أَضَلَلنَ كيرا 
من الئاس # . ٠‏ 
العاشرة : فيه تفسير ( لا إله إلا الله ) » كما ذكره البخاري . 


الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . 


مع سائر الشروط » فالمراد : من مات حال كونه موّمنًا بجميع ما يجب 


الايمان به : 


إجمالاً في الإجمالي » وتفصيلاً في التفصيلي . انتهى 


2 بد ود 


باب الدعاء الى شهادة 
أن لا إله إلا الله 


انا وَمَنْ البَعَنِي وَسبْحَان اللم وما آنا مِنَ المش ركينَ » 


قوله : ( باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله ) 


لما ذكر التضعف رحمه الله التوحيد وافشللة .: وما يوجب الخوف من 
ضده .تبِّه بهذه الترجمة على أنه لا بنبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على 
نفسه » بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة » 
كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم . كما قال الحسن البصري لما تلا قوله 
وناو لظام رع و 2-4 00 و« ا 0 ا ا ل 1 3 
تعالى : فو وَمَنْ اسن قولا مُمّن دَعَا إلى الله وَعَمِل صَالِحًا وَقال إِنّنِي مِنَّ 
و 2 ٠١‏ . 
المُسيُلِمِينَ # [ فصلت :78 ] فقال « هذا ولي الله » هذا صفوة الله » هذا 
خيرة الله » هذا أحب أهل الأرض إلى الله ؛ أجاب الله في دعوته » ودعا الناس 
إلى ما أجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالحًا في إجابته » وقال : إنني من 


. المسلمين . هذا خليفة الله . 


3 كك :0 2 ١‏ 7 ع« 
قا الله : وقوله ه قز : هذه س ادعو ال الله عل بصيرة انا 
0 ولو قل هذه سيباي ادعو إلى الله على بصيرة 
وَمَنْ البَعَنِي وَسَبْحَان الله وما آنا مِنَ المُشْ رِكِينَ # . 
قال أبو جعفر بن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عه : 8 قل » 
يا محمد و هَذْهِ # الدعوة التي أدعو إليها » والطريقة التي أنا عليها » من 


الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان ٠‏ والاتتهاء إلى 
طاعته وترك معصيته (إ ستبيلي 4 وطريقتي » ودعوتي « دعو إلى الله 4 
تعالى وحده لا شريك له فإ عَلَى بَصِيرَةٍ 4 بذلك ويقين علم مني به ل أناو 4 
يدعو إليه على بصيرة أيضًا و مَن الَبَعَِي © وصدّقني وامن بي 9 وَمسمبْحَان 
للم 4 يقول له تعالى ذكره : وقل تنزيهًا لله تعالى وتعظيمًا له : من أن يكون 
له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه 98 وَمَا أنا مِنّ الم ركينَ © 
يقول : وأنا بريء من أهل الشرك به » لست منهم ولا هم مني .. انتهى 


قال في « شرح المنازل » : يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات 
العلم وهي البصيرة ة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي 
إلى البصر » وهذه هي الخصيصة التي اخقص بها الصحابة عن سائر الأمة » 
وهي أعلى درجات العلماء . قال تعالى : # قل : هذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله 
عَلَى بَصيرَةٍ أنا وَمَنْ اَعتِي 4 أي أنا وأتباعي على بصيرة . وقيل ف مَنْ 
تبني 4 عطف على المرفوع في أَدْمُو 4 أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة » 
ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة » وعلى القولين » فالآية 
تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى » ومن ليس منهم 
فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة » وإن كان من أتباعه على الانتساب 
والدعوى . 

قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل . 


منها : التنبيه على الاخلاص » لأن كثيرًا لودعا إلى الحق فهو يدعو إلى 


ومنها : أن البصيرة من الفرائض 


لك 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ع لما بعت معاذًا 
إلى اميق “فاك له : إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب » فليكن أَرّل ما 
توم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية : إلى أن يوخدوا 
لله فإن هُمْ أطاعوك دالت فأعْلِمُهم أن الله افترض عليهم خمس 


وَمنها # أن “من دلائل يدن التوبحية أنه ثريه لله تعال امن السية 
وفتها + أن مع مح الشرك كوته مسية الله بغالق . 
ومنها : إبعاد المسلم عن العنعر كين لا بصيو عدهم ولوالم شرك 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى : © أدع إلى 
سَبيل رَبْكَ بالجكمّة وَالمَوْعِظَةِ الحَسنٍَ 4 الآية [ النحل :8ع ذكر 
سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو . 


نه إما أن يكون طابًا لللحق محا له » مثا له على غيره إذا عرف . فهذا 
يُدعَى بالحكمة ؛ ولا يحتاج إل موعظة وجدال . 


ل وس ؛ لكن لو عرفه اثره واتبعه » فهذا يحتاج 
لل 0 
وإلا انتٌّقل معه إلى الجدال إن أمكن . انتهى 
قالتوعن :اين غناي ارنضى الله دهم و« أن برشل أنه عل لما بدك قاذ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما « ان رسول 9 ٍ. 


0 8 0 2 
إلى اليمن قال له : إنك تاتي قومًا من أهل الكتات » فليكن أوَّل ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية : إلى أن يُوحٌدوا الله فإن هُمْ 
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صلوات دي كلريوم وليلةٍ » فإن هُمْ أطاعوك لذلك فأعلمهم أن لله 
افترضّ عليهم صَدَقةٌ تود من أغنيائهم فترد على فقرائهم ‏ فإِنْ هم 
أطاعوك لذلك فإيّاكَ وكرائ ثم أموالهم . وانّق دّعوة المظلوم » فإنه ليس 
بينها وبين الم حجاب ) اخرية اف 


أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلواتٍ في كل يوم 
وليلة » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فَتَرَدُ على فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاكَ وكرائم أموالهم , 
وات كغوة انالوم قاو لسن زلنها وين الله حاتت ) اراد ”0 


قال الحافظ : كان بعت معاذ إلى اليمن سنة عشر » قبل حج النبي عله 
كنا كه المشتن بت ين النتخارى فى راكد اللتقاوتي دوقيل + كاناذلك 
في آخر سنة تسع عند مُنْصرّفه عَلُه من تبُوك . رواه الواقدي بإسناده إلى 
كعب بن مالك . وأخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » عنه » واتفقوا على أنه 
لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه » ثم توجه 
إلى الشام فمات بها . 


0 لوصا دري الدب : أنه عَييله بعنه إلى 


« إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب. » قال القرطبي : يعني به اليهود 
0 ؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب » وإنما 
8 - البخاري : كتاب المغازي (471410) : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع . 
ومسلم : كتاب الإيمان )١9( )١9(‏ : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 


للك 


لبه علق هذا البتهياً لمداظرتهم. : 
لفون جرخن هه ارده الما عا ا 
قوله : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » « شهادة ) 
رفع على أنه اسم ١‏ يكن ) مؤخر . و ١‏ أول ) خبرها مقدَّم » ويجوز العكس . 
قوله : ١‏ وفي 5 يوحدوا الله » هذه الرواية ثابتة في كتاب 


التوحيد من « صحيح البخاري » . وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى 
التنبيه على معنى ١‏ شهادة أن لا إله إلا الله » » فإن معناها توحيد الله بالعبادة 
ونفي عبادة ما سواه . وفي رواية 5 فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ) 
وذلك هو الكفر بالطاغوت » والإيمان بالله » كما قال تعالى : 9 فَمَنْ يكف 
بالطَأعُوت وَيؤّمِن بالله فَقَدْ اسْعمْسَك بِالعُروَة الوْمَى لا الصا لها 4[ البقرة : 
5] والعروة الوثقى هي (لا إله إلا الله وفي رواية 
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ه 56 1 ع 5 ص بِ 3 خ ا 5 
للبخاري ”” ١‏ فقال : ادْعُهم إلى شهّادة أن لا إله إِلّا الله وانّي رَسُول الله » . 


قلت : لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط » لا تنفع قائلها 
إلا باجتماعها . 


أحدها : العلم المنافي للجهل . الثاني : اليقين المنافي للشك . 
الغالك:.:القبول المنافي للرد.. الرابغ. ؛: الانقياة المنافي للترك , 


الخامس : الاخلاص المنافي للشرك . السادس : الصدق المنافي للكذب . 


- البخاري : كتاب الزكاة )١890(‏ : باب وجوب الزكاة . 


السابع : المحبة المنافية لضذها . 


فيه ليل علق أن التوحيدت الذي عو إخلاض التادة نل ونه لا شر يلع 
له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب . ولهذا كان أول ما دعت إليه 


الرسل عليهم السلام «إ أن اعْبدُوا الله ما لكم م مّن له غَيْرْهُ © وقال نوح 8 أن 
ا تَعْبّدوا إلا الله © وفيه معنى ولا إله إلا الله » مطابقة . 


قال شيخ الإسلام : وقد عُلم بالاضطرار من دين الرسول َيل واتفقت 
عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول الإسلام وأول ما يمر به الخلق : شهادة 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » فبذلك يصير الكافر مسلمًا والعددٌ 
وليّا » والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال . ثم إن كان ذلك من قلبه فقد 
دخل في الإيمان . وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الاسلام دون باطن 
الإيمان . قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين 
باظنا وظاهرا عد سلق الأمة واتيهيا وججاهير العلماف: ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى : أن الانسان قد يكون عالمًا وهو لا يعرف 
على ولا زلف 013 أن اعرف بول يعم ف ظ 


قلت : فما أكثر هؤلاء ‏ لا كتّرهم الله تعالى . 


قوله : ( فإن هم أطاعوك لذلك » أي شهدوا وانقادوا لذلك ١‏ فأعلمهم 
أن" الله افو عليه سين متلواث :6 فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد 
الغنياذتيق: :قال التووي :ها مهاه : إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا 
لا تكون إلا بعد الإسلام . ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها , 
ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة . والصحيح : أن الكفار مخاطبون بفروع 


العروطة اللتموان ننه ولعي عه اوة| وول الاضويح اهن 
قوله : « فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم » فيه : دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات » وأنها 
تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء . وإنما خخص النبي مُه الفقراء لأن 
حقهم في الزكاة أكد من حق بقية الأصناف الثمانية . 

وفيه : أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها : إما بنفسه أو نائبه » 
فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرًا . 

ال ميتم ع الزكاة في صنف واحد » كما 

وفيه ال رودو ولزن كار قال مني أن لكا 
واجبة في مال الصبي والمجنون » كما هو قول الجمهور ؛ لعموم الحديث . 

والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس », كنظائره كما 

قرره شيخ الإسلام . 

قوله : « وإياك وكرائم أموالهم ) بنصب «١‏ كرائم ») على التحذير » جمع 
كريمة . قال صاحب ١‏ المطالع ») : هي الجامعة للكمال الممكن في حقها : 
من غزارة لبن » وجمال صورة » وكثرة لحم. وصوف . ذكره النووي . 


قلت : وهي. خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنًا . 


فيه : أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال » ويحرم على 
صاحب المال إخراج شرار المال » بل يخرج الوسط . فإن طابت نفسه 
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بالكريمة جاز . 

قوله : « واتق دعوة المظلوم » أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك 
الظلم » وهذان الامران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى . 

وفيه : تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم . 

قوله : ( فإنه ) أي الشآن ( ليس. بيتها وابنين الله حجاب ) هذه الجملة 
مفسرة لضمير الشأن . أي : فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها . 

وفي الحديث أيضًا : قبول خبر الواحد العدل » ووجوب العمل به » وبعث 
الإمام العمال لجباية الزكاة » وأنه يعظ عماله وولاته » ويأمر بتقوى الله تعالى » 
ويعلمهم » وينهاهم عن الظلم » ويعرفهم سوء عاقبته . والتنبيه على التعليم 
بالتدريج . قاله المصنف . 

قلت : ويبداً بالأهم فالأهم . 


واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج » فأشكل ذلك على كثير 
مق الغلماء :. 


قال شيخ الإسلام : أجاب بعض الناس : أن بعض الرواة اختصر الحديث » 
وليس كذلك ؛ فإن هذا طعن في الرواة » لأن ذلك إنما يقع في الحديث 
الواحد ؛ مثل. حذيث وفد عبد القيس "'" » حيك ذكر بعضهم الصيام » 
55 البخاري : كتاب المغازي (1558) : باب وفد عبد القيس . 


ومسلم : كتاب الإيمان (17) (88) : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله عَيْيقّه وشرائع 
لذن 
ين . 
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وبعضهم لم يذكره , فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك . 
ولكن عن هذا جوابان : 


أحدهما : أن ذلك بحسب نزول الفرائض » وأول ما فرض الله الشهادتين : 
ثم الصلاة . فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ؛ ولهذا لم يذكر وجوب 
الحج كعامة الأحاديث . إنما جاء في الأحاديث المتأخرة . 


20 الغانق + أنه كان يذ كر .فى كل «مقاء: ما يناسيه .فيد كر اثارة 
الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة » ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن 
لم يكن عليه زكاة » ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم : فإما أن يكون قبل 
فرض الحج . وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه . وأما الصلاة 
والزكاة فلهما شان ليس لسائر الفرائض ؛ ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال 
عليهما ؛ لأنهما عبادتان ظاهرتان » بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس 
الوضوء والاغتسال من 'الجتابة -وتخو ذلك متنا يق خلية: العبد ع 'قإن 
الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرًا » كما يمكنه أن يكتم حدثه 
ا وهو عله يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس غليها . 
ويصيرون مسلمين بفعلها . فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم ء 
وإن كان واجبًا كما في ايتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس . 
وكذلك لما بعث معادًا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم ؛ لأنه تبعّ وهو 
باطن » ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام » ولا يجب في العمر إلا 
مرة .. أنتهى بمعناه . 


قوله : ) أخر جاه ( أي البخاري ومسلم 0( ولعوصية انما اسهد انو داود 
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ولهما عن سَهُل بن سَعْدٍ رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال, 
يومٌ حَيبَر : ١‏ لأَعْطِينَ لراية غدا رجلاً ُحِبٌ الله ورسوله » يحب الله 
ورسولة يفتح الله على يديه » فباتٌ الناسٌ يدو كون ليلتهم .: ايهم 
يُعطاها . فلما أصبحوا غَدَوًا عَلَى رسول الله عه ؛ كل ووو أن 
يعطاها . فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يشتكي عينيه ) 
فأرسلوا إليه » فأتي به ل 
به وججعء فأعطاه الراية فقال : نفد على ,وتاك فى" درن 
ملكم ار ل ل 
الله تعالى فيه “قواكم ران لولشن اتلس ناك رسا الحا كدر للك رد 
حَمْرٍ النَعَم ) . « يدوكون ) أي يخضون . 
ل : ولهما '' عن سهل بن سعد رضي الله عنهما : أن رسول الله 
ا ستياه سد الل عار ا بس الور رمي 
اللخو رهنو له را يي ل الي الوا 
فلما أصبحوا عَدَوًا على رسول الله َكل ٠‏ كلهم يرجو أن يُعطاها . فقال : 
أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل عو شيك أعيقيه افا رسلوا اليه ٠‏ فأتّي به . 
بصق في عينيه » ودعا له فبرأ كأن لم يكن به جع » فأعطاه الراية فقال : 
الفذاغلى رسك حي :قزل يتناحتهع ؛ ؛ ثم اذْعْهُم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه واه لان تدقف الشيلف ولد والحكا + 
خير لك من حُمْر النَّعَم ) . « يدوكون ) أي يخضون . 


/ا 5‏ البخاري : كتاب فضائل الصحابة ( 770١‏ ) : باب مناقب علي بن أبي طالب . 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة (5105؟) (4©) : باب من فضائل علي بن أبي طالب . 


قوله : « عن سهل بن سعد » أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي 
الساعدي , أبي العباس » صحابي شهير » وأبوه صحابي أيضًا . مات سنة ثمان 
وثمانين وقد جاوز المائة . 


قوله : « قال يوم خيبر » وفي « الصحيحين ” اعم شلمة + بن الأكوع ‏ 
قال : « كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي عَلِ في خيبر » وكان 
أرمد » فقال : أنا أتخلف عن رسول الله عَتَهُ ؟ فخرج علي رضي الله عنه 
فلحق بالنبي عَييتَه » فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها » 
قال :عله لأعطيق ١‏ الزاية حب أو اليا عنان "الزايةابت غك ابوس يبحة الله 
ورسوله ‏ أو قال : يحب الله ورسوله ‏ يفتح الله على يديه » فإذا نحن 
بعلي وما نرجوه , فقالوا : هذا علي , فأعطاه رسول الله عَيْتهُ الراية ففتح 
الله عليه ) . 

قوله : « لأعطين الراية » قال الحافظ : في رواية بريدة « إني دافع اللواء 
إلى رجل يحبه الله ورسوله » وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما » لكن 
ررق لعي والر وض مويق الى عناين 0 لالد ران رول الله 1 
سوداء » ولواؤه أبيض » ومثله عند الطبراني عن بريدة » وعند ابن عدي عن 
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بقن هريرة وزاد لامكو نون لذ إل إلى سس برشؤل: الله ) . 
4 البخاري : كتاب فضائل الصحابة ( 70707 ) : باب مناقب علي بن أبي طالب . 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة ( 400؟) (5") : باب من مناقب علي بن أبي طالب . 


48 حسن : 
الترمذي : كتاب الجهاد ( ١58١‏ ) : باب ما جاء في الرايات . 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال : حديث حسن غريب والطبراني ( ١١5١‏ ) 
عن ابرئدة:.. 


قوله : ( يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) فيه : فضيلة عظيمة لعلي 
رضي الله عنه . 

قال شيخ الإسلام : ليس هذا الوصف مختصًا بعلي ولا بالأئمة ؛ فإن الله 
ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله ؛ لكن هذا الحديث من 
أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه » أو يُكفرونه أو يُفَسّقونه » 
كالخوارج » لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون 
النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم » فإن الخوارج تقول 
في علي مثل ذلك » لكن هذا باطل ؛ فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل 
هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرًا . 

فيه : إثبات صفة المحبة » خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم . 


( يفتح الله على يديه ) صريح في البشارة بحصول الفتح » فهو علم 
من أعلام النبوة . 
قوله : « فبات الناس يَدُوكون ليلتهم ») بنصب ١‏ ليلتهم ويدوكون » . قال 
المصنف : يخوضون أي فيمن يدفعها إليه . وفيه : حرص الصحابة على الخيز 
واهتمامهم به » وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان :5 


وال في المجمع واه / 211 ) :ف وفي حاف بن عيد ال قال النيي يش ل بن أن 
والحديث حسنه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( ٠٠ 4/٠‏ ) وزيادة ( مكتوب 


ا ل رسيي المجمع ( 5 / 35١‏ ) 


0 


له : « أيهم ») هو برفع ( أي ) على البناء ؛ لإضافتها وحذف صدر 


كول اقلم أصيسوا هده على رضول الله عي كلهم برجو أن 
يعطاها » 
00 0 
وفي روا أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال : « ما احببت الإمَارَة إلا 
يو مذ ) ' 5 


قال شيخ الإسلام : إن في ذلك شهادة النبي عَدُّهِ لعلي بإيمانه باطنًا وظاهرًا 
وإننانا لمنوالاته لله تعالن ورسولة + وواجوييع .فوالاة المدمنين اله.:.وإذا سهد 
فين عل اسمن بيقتياةة 6 أو وعااله اح كتين من انان أن يرق 'له :مكل 
ل ل ا ل لاد 
ويدعو لخلق كثير . وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن 
سلام » وإن كان شهد بالجنة لآخرين » والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي” 
ب في الخمر . 


قوله : « فقال ورا روطي امبر مم 
وتفقدل أحوالهم . 


ا 
') عن سعد بن أبي وقاص فقال : « ادْعُواً لي عَبِيَا فأتي به مد » 


207/1 


بل 


٠١‏ ل مسلم : كتاب فضائل الصحابة (4.05؟) (8©) : باب من فضائل علي بن أبي 
طالب . 


١‏ ل مسلم : كتاب. فضائل الصخابة )١4.4(‏ (57) : باب من فضائل علي بن أبي 
طالب . 


١*7 


الحديث » وفي نسخة صحيحة بخط المصنف ١‏ فقيل هُوٌّ يَتشكي َيه ؛ 
اسل له ؛ ا ل با 
ل لي ل ره 


5 
ارَمَدَ ) . 
قوله : « فبصق ) بفتح الصاد , أي : تفل . 


قوله : ١‏ ودعا له فبرأ » هو بفتح الراء والهمزة » أي عوفي في الحال عافية 
كاملة كأن لم يكن به وجع من رهد ولا ضعف بصر . 


إضفة 


وعند الطبراني من حديث علي  :‏ هما رَمَدَتُ وَلَا صَدَعْتٌ مُنْذ دَقَمَ 


التي عَيلله إل الراية » . 
وفيه دليل على الشهادتين . 


قوله : « فأعطاه الراية » قال المصنف : فيه : الإيمان بالقدر لحصولها لمن 


؟لا س مسلم : كتاب الجهاد والسير )١57( )١807(‏ : باب غزوة ذي قرد وغيرها . 


"/ا ل حسن : 
الحديث بهذا اللفظ . 


قال عنه الهيئمي في المجمع ( 5 / ١١6‏ ) . 
رواه أحمد وأبو يعلي باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير أم موسى ١‏ وحديثها مستقيم ) 


أ ها. 


اما رواية الطبراني عن علي فهي بنحو هذه الرواية . 


وفيه : أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل . 


قوله : ( فقال : انفذ على رسلك » بضم الفاء . أي امض ؛ و ١‏ رسلك » 
بكسر الراء وسكون السين » أي على رفقك من غير عجلة » و( ساحتهم ) 
فناء أرضهم وهو ما حولها . 


وفيه : الأدب عند القتال » وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة 
إليها . 

وفيه : أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة » كما 
يشير إليه قوله : ١‏ ثم ادعهم إلى الإسلام » أي الذي هو معنى شهادة أن لا 
إله إلا الله وآن متحمدا سول الله .«وإن«شعت :قلت الاسلام «اشهادة أن 
لذ إله زلا الله وأ محمد غنده ورميوله + :ونا افتضعة الكنهادتان من إخلاضن 
العادة لل وده وإخلاض_الطاعة لزسوله ع2 ...ومن .هنا :طابق التحديك 
الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله : 9 قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالوْ إلى كَلِمَة 


أ لاهو ب الور و 7 0 ايمعد 7 دك ىدام 2 شك هه له االش ا مة, 2 
سَوَاء بَينَنَا وَبَيتَكم ان لا تَعبدَ إلا الله ولا نشِرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 


0 اس 1 ِ 4 5 2 .عير عو ير واي 8 0 
اربَابا مّن دُونٍ الله فإن تَولوا فقولوا : اشهّدُوا بانًا مُسْلِمُون ©# [ال 
عمراك :5" ]. 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : والإسلام هو الاستسلام لله » وهو الخضوع 
له » والعبودية له . كذا قال أهل اللغة . 


وقال رحمه الله تعالى : ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله : 


وقال عنها الهيئمي ( 4 / ١١7‏ ) أن إسنادها حسن . 


هو الاستسلام له وحذده , اله في القلب » والخضوع له وحده بعاة 
وده وول انا اسو اف انو منود كه لجان لكر لم ركع تسيلا رمك 
استكبر عن عبادته لم يكن مسلمًا » وفي الأصل : هو من باب العمل » عمل 
القلب والجوارح . وأما الإيمان فأصله : تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو 


فتبين أن أصل الاسلام هوالتوحيد ونفي الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع 
المرسلين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم 
على الس روسل كما قال كال حو نوج اول وشو أرمتلة : ٠‏ أن اعبدُوا 
الله وَاتَقُوهُ وَأطِيعغُوق 4[ لوح :2 ] .. 


وفيه : مشروعية الدعوة قبل القتال » لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز 
قتالهم ابتداءً » لأن النبي عَيْيلُهِ أغار على بني المصطلق وهم غارون » وإن 
كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم . 


قوله : ٠‏ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ) أي في الإسلام 
إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لابد لهم من فعلها , 
كالصلاة والزكاة » كما في حديث أبي هريرة '' ١‏ فإذا فعلوا ذلك فقد 


5/ا ‏ البخاري : كتاب الزكاة ( :)١5٠.6٠0 (٠ )١5989‏ باب وجوب الزكاة . 
كتاب استتابة المرتدين ( 54515 )ء ( 4455 ) : باب قتل من أبي قبول الفرائض . 
كتاب الاعتصام ( 585لا ): باب الاقتداء بسنن رسول لله 0 : 


ميدق 1 كتاى"الارطان 43 6 راضم اماي الأمن قال التاق حي يقزلوا لا إله الأكنله 


١ ”5 


منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » » ولما قال عمر لابي بكر في قتاله 
مانعي الزكاة : ٠‏ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله َيه : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها ؟ قال أبو بكر : فإن الزكاة حق المال , والله لو منعوني عناقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله عه لقاتلتهم على منعها ) ”" 


وفيه : بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى » كما كان النبي مَريهْ وخلفاؤه 

الراشدون يفعلون . كما في « ال ) عن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه أنه قال في خطبته ١‏ ألا إِنّي واللهما أرسل عُمّا لي إليكم ليضربوا أَبْشَارَكُم » 
1 3 ع د و 

ولا لياخذوا أموالكم » ولكن أرسلهم إل ليعلموكم دينكم وستتكم ) . 


هلال البخاري : كتاب الزكاة ( )١5.00 (٠ ) ١99‏ : باب وجوب الزكاة . 
| كتاب استتابة المرتدين (4 791)» (49375): باب قتل من أبي قبول الفرائض. 
كتاب الاعتصام ( 7١814‏ ) : باب الإقتداء بسئن رسول الله ع . 
ومسلم : كتاب الإيمان )5١(‏ (55): باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . 
5 ل إسناده ضعيف : 


وقال الهيئمي في المجمع (5 / ١ : )5١١‏ رواه أحمد في حديث طويل وأبو فراس لم 


أن عم رجه ولا .وحقدده وبي -رجالة ثقات هد , 
وأبو فراس النهدي . 
قال في الميراف 3519م لآ يعرف . 
وف التقريب (7 / ”55) مقبول . 


1 
فيه مسائل : 

الأولني : أن الدعوة إلى لله طريك من اتبع رسول ال له . 

الفائئية - 4 المية على الاتؤلاض + لأن كيرا “دي الباس الو جدهاة لين 
الحق » فهو يدعو إلى نفسه . 

الثائئة : أن البصيرة من الفرائض 

الرابعة : من دلائل - د :أنه تنزيه الله تقال غرم الفسية . 

الخافسية 2 ادو 5 0 

لشاف انر جزيعاة الممتلي عن لمر كين لا ضير 
منهم رلوم يسرك ظ 

السابعة : كون التوحيد اول واجب . 

الثامسة : أن يبدأ به قبل كل شيء » حتى الصلاة . ١‏ 

التاسعة : أن معنى ١‏ أن يُوخنوا الله » ) معنى شهادة : أن لا إله إلا 
الله . 


وقولة #وافوالة 'لأن يهدي الله نك رجلا واحذا عدر للك من تمر البعم » 
1 أ ) مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم و( أن ) والفعل بعدها 
في تأويل مصدر » رفع على الابتداء » والخبر ( خير ) . و( حمر) بضم 
المهملة وسكون الميم » جمع أحمر . و ١‏ النعم ) بفتح النون والعين 
المهملة » أي خير لك من الإبل الحمر » وهي أنفس أموال العرب . 


قال التورون توتفنيه أنون الآ عره رامو ننه تناتفي التقريت إلى الأفهام:ة 
وإلا فذرّة من الآخرة ور ارد ل بأسرها وأمثالها معها : 


والفتيا ولو لم يستحلف . 


١١8 


العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل اداجرمايضر عر 


أو يعرفها ولا يعمل بها 
الحادية عشرة : التنبيه عَلَى التعليم 5 يج . 
الثانية” عشرة: + البداءة بالأهم فالأهم . 
الثالئة عشرة : مصرف الركاة . 
الرابعة عشرة - كشق العالم الشبهة عن المتعلم . 
الخامسة عشرة : النَّهي عن كرائم الأموال . 
السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 
الشابعة عشزة 2 الالخياز انها لوا تشخجبيا»: 
الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين 
0 الأولياء من المشقة والجوع والوباء . 
التناسعة عشرة : قوله : « لأعطين الراية ... الخ ) علم من أعلام 
00 ظ 
اهرون : تفله في عَيْنيه علّم من أعلامها أيضنًا . 
الحادية والعشرون : فضيلة علي رضي الله عنه . 
الثانية والعشرون : ع لف دي دركير ليله ؛ وشغلهم 
عن بشارة الفتح . 
الثالثة والعشرون : الإيمان بالقَدر ؛ لحصولها لمن لم يسع لها 
ومُنِعِها عمن يسعى . 


ٍ 


الرابعة والعشرون : الأدب في قوله : « على رِسَلِكَ 5 
الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال . 


السادسة والعشرون 


: أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا . 


السابعة والعوويدة او بالحكمة لقوله : «أخبرهم بما 


١5 


التاسعة والعشرون :واب من اهتدى عَلَى يديه 59 
لنلائ ون : الَلِف عَلَى الفئيا . 


5) 


وول وبرانت يني (العرمفية شياو اقلا لاز الله 40 
قا بي مم اف انال عل العدار 0 


فإن قيل : قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى ١‏ لا إله إلا 
سِ ا ات 2 2 
لا إِيَّاهُ 4 [ الإسراء : +7 ] وسابقها ولاحقها . وكذلك ما ذكره في الأبواب 
بعدها . فما فائدة هذه الترجمة ؟ 


قيل : هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها 
لمعنى كلمة الاخلاص وما دلت عليه : من توحيد العبادة . وفيها : الحجة 
على :مل تخلى هلق الأنياء والصالحين يدعوهم ويسألهم ؛ الأننذلاك هو تسب 
تزول بعض هذه الآيات ٠‏ كالآآية الأولى فإ قل ادْعُوا الَِينَرَعَمْكُم مّن دونه 
[ الإسراء : 51 ] أكثر المفسرين على أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه , 
والتُووٌاوالملذتكة وروقن :تين الله عن ذلك أشك النهى + كنا في هذه الآية 
من التهديد والوعيد على ذلك . 


وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله » ينافي التوحيد » وينافي 
شهادة أن لا إله إلا الله ؛ فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده . وكلمة 


و عاك 


الاخلاص نفت هذا الشرك ؛ لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له والدّعَاءُ مُخْ 


١5 


وقول الله تعالى : 8 أوْليِك الِّينَ يَدعُونَ يون إلى رَيْهِمْ الؤمييلة 
| أرب حورن رحمئة انور عَذَابَهُ إن عدا رَيْكَ كان 


ند 

وفي هذه الآية : أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من 
مكان إلى مكان » ولا من صفة إلى صفة » ولو كان المدعو نبا أو ملكا . 
وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنًا.من كان ؛ لأن دعوته 
هذه "الاية تقرو الوحيد ‏ وفعنن :لا اله إلا الله 


3 4 1 0 7 امه 4# 2 لهاه 0 ارد و 7 
وقوله تعالى : 9 أو ليِكَ الذين يعون يبتعون إلى رَبهم الوَسييلة © يبين 
أن هذا سبيل الانبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين . 
قال قتادة ( تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه ) . 
يا ١ ١‏ ا ل مايه # ا مقلع ا 0ه را 207 2 موه 
5 وقرأ ابن زيد : «9 أوْليِكَ الذِينَ تدُعون يَبتَعُون إلى رَبهِمْ الومييلة أيهم 
اقَرَبٌ * قال العماد ابن كثير : وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين . وذكره 
/ا/لا ل ضعيف : 


لفظ حديث ضعيف أخرجه الترمذي : كتاب الدعوات (88171) : باب ما جاء في فضل 
الدقاء: 


وضعفه الألباني في تخريج المشكاة (71؟) وضعيف الجامع (08.”) . 


١ 


عن ةع أنه التفسيز .١‏ 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : في هذه الآية ذكر المقامات 
النلاث : الحب » وهو ابتغاء القَزب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة » 
والرجاء والخوف . وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام كما في 
التسعد "© عن تهز اين حكيم عن أبية عن ده أنه قال للنبى علقم : 
« والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفتٌ عدد أصابعي هذه : أن لا 
اتيك . فبالذي بعثك بالحق » ما [ الذي ع بعثك به ؟ قال : الاسلام : قال 
ا ا 5 لله 
وأَنْ تصلي الصلوات المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة ») . 


9 


١ 5‏ : إفكة 5 5 1 ع 
ا حسن : 
احم 785 : 
من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه وليس عن بهز بن حكيم 
أفاده الدوسري في النهج السديد ( 508 ) . 
ورواه الحاكم ( 7١ /١‏ ) بمعناه من حديث أبي هريرة . 
48 صحيح : 


وأخرجه أبضناً الحاكم .)'"١ /١١‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة لطرقة (88) . 


الذلدا 


لس هه اليا سن هلاو 
2 


وقوله <١‏ وذ كل رام انه وقومد إلى ترة نا تقالو - 
إلا الذي فطرني فَإنَّهُ سَيَهُدِينٍ لا ا في تيه لهم 
ار 4و اضر 5 ا 1 


قَووة “قال قالنه رسزل لاله عقت ددرو إن نياك مترق: يمان كسار 
الطريق » . من ذلك : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان » والامر بالمعروفت والنهي عن المنكر » وهذا معنى 
قوله تعالى فل وَمَنْ يُسْلِمْ وه إلى الله وَهْوَ مُحْسينٌ ققد اسْشمسَك بالعُروة 
الوؤنقى وَإِلَى الل عَاقِبَةَ الأمُورٍ 4 [ لقمان : 77 ]. 


مرلعر 


قوله تعالى :أ وُذ قال اتزاهيم لآببه وقوه إكى يرا كنا تَنئدُون + إلا 
لَذِي فطرني فَإِنّهُ سيَهدِين ٠‏ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَهَ في عَقِبِهِ 4 أي ١‏ لا إله إلا 


الله ) . 


فتدبّر كيف عبّر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي 
دلت عليه ووضعك له : من البراءة من كل ما يعد هن دون الله من المعبوذات 
الموجودة في الخارج : كالكواكب والهياكل والاصنام التي صورها قوم نوح 
على صور الصالحين : ود وسوّاع وَيَعْوتُ وَيَعوق وئسر . وغيرها من الاوثان 
والانداد التي كان يعبدها المشركون اي ولم يستثشن و جميع 
المعنودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له > فهذا هو الذئ :دلت 
عليه كلمة الإخلاص مطابقة » كما قال تعالى <[ ذَلِكَ بِأنَ الله هُوَ الح وَانْ 
مَا يَنْعَون من دُونِهِ هُوّ البَاطِل # [ الحج : ؟5 ] فكل عبادة يقصد بها غير 


وفي تخريج الإيمان لاب عبيد القاسم بن سلام رقم (5) . 
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م له وسرىر هلم ها #8 3 7 
وقوله : 8 انَحَذُوا أخبَارهُم وَرُهْبَائَهُم أ اربَابًا مُن دُونٍ الم © الآية 
زَ التوية : ”١‏ ]. ش 


لله : من دعاء وغيره فهي باطلة » وهي الشرك الذي لا يغفره الله » قال تعالى : 
« نم قبل لَهُم أبن مَا كنقُم ُركُونَ من دُونٍ الله قَانُوا ضَلُوا عا َل لّمْ كن 
نَدْعُوا من قَبْل سَيْمًا كَذَلِكَ يُضيلٌ الله الكَافرِينَ 4 [ غافر : ظالا ل 75 ]. 


ع« 


قوله تعالى : ٠‏ انَحَدُوا أحْبَارَهُم وَرِمْيَائهُم <١‏ ربَابا مّن دُونٍ الل وَالمَسِيحَ ابْنَ 


ره لام مَرِيَمَ # . 


وفي الحديث الصحيح ' أن النبي يه تلا هذه الآية على عَدِيٌُ بن 
حاتم الطائي . فقال : ١‏ يارسول الله » لَسْنَا نعبدهم . قال : أليس يُجِلُون لكم 
ما حرم الله فتحلُونه » ويحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه ؟ قال : بلى . قال النبي 
ع : فتلك عبادتهم ») 


فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله » وبها اتخذوهم أربابًا » كما 
هو الواقع في هذه الأمة » وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو 
مدلول شهادة أن لا إله إلا الله . 1 

فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه 
الكلمة . فأئبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أنببته من التوحيد' . 


م سا حسن : 
الترمذدي : كتاب التفسير (058") : باب ومن سورة التوبة والبيقهي .)١١5 / 15٠١١‏ 


والعنوت. حبيته الأدانى ف :غاية ادر امرض 0-3 


١”. 


وقوله تعالى : :9 وَمِنَ النّاس مَن يَتََخِذْ مِن دُونٍ الله انْدَادًا يُحِبُونَهُم كحبٌ 
للم » [ البقرة : ١1١5‏ ] فكل من اتخذ نداً لله يدعوه من دون الله ويرغب 
إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته ‏ كحال عبَاد 
أحبوهم مع الله . وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون ١‏ لا إله إلا الله ) 
ويصلون ويصومون » فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره . 
فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل 
يعملونه » لأن المشرك لا يقبل منه عمل » ولا يصح منه.. وهؤلاء وإن قالوا : 
ولا إله إلا الله » فقد تركوا كل قيد قيّدت به هذه الكلمة العظيمة : من العلم 
بمدلولها » لأن المشرك جاهل بمعناها » ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا 
في المحبة وغيرها » وهذا هوالجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الاخلاص 
ولم يكن صادقًا في قولها , لأنه لم ينف ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته 
من الاخلاص وترك اليقين أيضًا ؛ لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لانكره 
أو شكٌ فيه » ولم يقبله وهو الحق » ولم يكفر بما يعبد من دون الله » كما 
قال الله تعالى « وَالَّذِينَ آمَنُوا أسَدٌ حُبّا للم 4 لأنهم أخلصوا له الحب فلم 
يحبوا إلا إياه » ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعًا لله » ويكفرون 


فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة 
على معنى شهادة أن لا إله إلا الله » وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا 
إليه جميع المرسلين » فتدبر . 


8 5 ا لو ا ا« سار ومو را رو و نف وم مر يا ار 1 
قال : وقول الله تعالى و أوَليِكَ الذِينَ يَدُْعون يبتَعغون إلى رَبهم الوسيلة 
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يْهُمْ أقَرَبُ » الآ لآية [ الإسراء : 51 ] يتبين معنى هذه الآآية بذكر ما قبلها , 
م ا ا ار 


ال كف نال فل امسو ان 
عبدوا غير للله © اذْعُوا الْذِينَ رَعَمْثُم م دونه # من الأصنام الاك 
وارغبوا إليهم (١‏ فَإِنّهُم لا يَمْلِكُونَ كشف الغيرٌ عَنْكُم * أي بالكلية ذا وَلَا 


تحويلاً # أي ولا أن يحولوه إلى غيركم . 


والمعتن :أن 'الذي يقدر عق :الك هو الله وده لا شريك لش الذي 
له النخلق و الاو :, 


قال العوفي عن ابن عباس في الآية : « كان أهل الشرك يقولون : نعبد 
وعزيرًا ) . 


2 : ب‎ 1 1 2 400 ١ 

وروى البخاري في الاية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « ناس 

كٍِ ع 0 . 

من الجن كانوا يعبدون فاسلموا ( وفي رواية : ( كان ناس من الإنس يعبدون 
ناسًا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . 


: أما الرواية الأولى فهى فى‎ - ١ 


البخاري : كتاب التفسير )41١0(‏ : باب ١‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة 10 : 


وأما الرواية الثانية ففي : 
البخاري : كتاب التفسير )57/١5(‏ : باب ( كل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) . 


١ 717/ 


وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام » وهو كذلك 
على كلا القولين . ظ 


وعزيرا ) . 


وقال مغيرة عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الآية ٠‏ هم عيسى 

وقال مجاهد « عيسى وعزير والملائكة ) . 

. وقوله : إ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ # لا تتم العبادة إلا بالخوف 
والرجاء » فكل داع دعا دعاءً عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك : فإما أن 
يكون خائمًا » وإما أن يكون راجيا » وإما أن يجتمع فيه الوصفان . 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى في هده الاية » لما ذاكر اقوال 
المفسرين : وهذه الاقوال كلها حق . فإن الاية تعم من كان معبوده عابدًا 
يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل » كما يقول الترجمان لمن 
سألة :فافع النخير # فيرية رعيما + فيقول: :هذا فالاشارة إل نوعه لا إلى 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعرًا » وذلك المدعو يبتغي إلى 
الله" الواسيلة روسكو رتجمةة ويخاق عدانه © نكل عن ذعاهكا أو خانا من الاناء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغائة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية » كما 


١ 


تتناول من دعا الملائكة والجن . فقد نهى الله تعالى عن دعائهم » وبينٌ أنهم 
لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله » لا يرفعونه بالكلية ولا 
يحولونه من موضع إلى موضع » كتغيير صفته أو قدره » ولهذا قال : 92 وَلا 
تَحُويلا ‏ © فذكر نكرة تعم أنواع التحويل . 

فكل من دعا ميئًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين » أو دعا الملائكة فقد 
دعا من لا يغيئه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله ٠‏ ها. 


وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحًا ويقول : أنا لا أشرك بالله شيئًا » 
الشرك عبادة الأصنام . 


ل ا 8 ف الك 1ش 
قال : وقوله : 98 وَإِذ قال إبراهيم لابه وَقَوْمِهِ إِنّنِي بِرَاءٌ مما تَعْبدُون إل 
الذي قطرني » الآية [ الزخرف : ١5‏ "5 ] . 


قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ) 
ووالد من بعث بعده من الأنبياء , الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها : 
إنه تبرأ من أبيه وقومه هي عبادتهم الأوثان فقال : 8 إن براءٌ مما تَعْبْدُونَ 
٠‏ إلا لذي قَطَرني فَإنهُ سين » وَجَعَلَها كلِمَه باه في عَقِيه لهم ير جعُونَ # 
[ الزخرف : ؟ -8؟ ] أي إن هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك 
له » وخلع ما سواه من الأوثان » وهي ١لا‏ إله إلا الله » جعلها في ذريته يقتدي 
به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام 8 لَعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ * أي : 
إليها . 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله : 
« وَجَعَلَهَا كَلِمَهَ بَقِبَةَ في عَقِبِهِ لَعَلّْهُم يَرْجِعُونَ * يعني ١‏ لا إله إلا الله ) لا 


يزال. في ذريته من «يقولها . 
وروى ابن جرير عن قتادة «9 إِنِي بَرَاء ما تَْبْدُونَ « إلا الذي قطني » 
قال : كانوا يقولون : الله ربنا «٠‏ وَلَِن سَالْتَهُم من حَلَقَهُم لََقَولنٌ الله 4 
وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة «9 وَجَعلَهًا كلِمّة بَاقيَة في عَقِبِهِ ‏ 
قلت : فتبين أن معنى ١‏ و لا إله إلا الله ا يت والبراءة 
من كل ها سواه . 
قال المضحفل همه الله > وذكز نتبخانه أن هذه البراءة ».وهذه الموالاة 
هي شهادة أن لا إله إلا الله . 


وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية 


الشافية : 
إذا تولاه دوك عرق الورى ل تولاه العظيم الشا 
4 دو ل ار هس سيار مر رك اس و 3 
قال : وقوله تعالى : «9 انّحَدُوا احْبَارَهُم وَرَهْبَائَهِم اربَابًا من دُونٍ اللمر »# 


[ التوبة : ”١‏ ع الآية . 
لاد : هم العلماء » والرهبان : هم العبّاد . 


وهذه الآية قد فسرها رسول الله عَيْلتهِ لِعَدِي بن حاتم » وذلك ١‏ أنه لما 
جاء مسلماً دخل على رسول الله مُه فقرأ عليه هذه الآية . قال : فقلت : 
إنهم لم يعبدوهم . فقال : بلى » إنهم حرموا عليهم الحلال » وحللوا لهم 


الحرام ١‏ لين م 00 أحمد والترمذي وحسنه » 
00 


قال السدي. متم رخال رسو اكات لوو لفورله ا 
قال تعالى : 8 وَمَا 0 إلا لِيَعْبْدُوا إِلَهَا واخجدا :لا اله داهم 
يشي ركون © [ التوبة اك للحا يي مسد ولع راخرو ال 
والدين الشرعة الله , 

فظهز بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله » وأعرض عن 
الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله » أو تحريم ما أحله الله » وأطاعه 
في معصية الله » واتبعه فيما لم يأذن به الله » فقد اتخذه ربا ومعبودًا وجعله 
لله شريكنًا » وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة 
الإخلاص ١‏ لا إله إلا الله  »‏ فإن الإله هو المعبود » وقد سمى الله تعالى 
طاعتهم .عِبْادة لهم » وسماهم أربابًا » كما قال تعالى : 9 وَلَا يأمْرَكُم أن 
تَجِذُوا المَلائِكَة وَالنيّن أَرْبَابَا © أي شركاء لله تعالى في العبادة *[ أَيأمر كم 
بالكفر بَعْدَ إِذْ أنثُم مُّسْلِمُونَ ©[ آل عمران : +٠١‏ ] . وهذا هو الشرك ؛ فكل 
معبود رب + وكل: مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد تخذه 
المطيع المتبع ربا ومعبودًا » كما قال تعالى في آية الأنعام 9 وَإِن أطَْ .وهم 
نكم لَمُشْ ركُونَ 4 [ الأنعام ٠ع‏ وهذا هو وجه مطابقة الآية للتر-.مة , 
ويشنبه هذه الآية في المعتى قوله تعالق .39 م لهل شركاء خرّغوا لو كن 
الذي 16 لم ادن اله 4ف الكتورى 102 درانه أغلن.: 


5 ل تقدم تخريجة برقم [ 8٠١‏ ] . 


6 


5 و لي 7 9 مه 00 م مسرم 0 

قال شيخ الإسلام في معنى قوله : 9 انَحَذُوا اخبَارَهُم وَرَهْبَائهُم اربَابًا مُن 
دُونٍ الم © : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث أطاعوهم 
في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين . 


أحدهما : أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل ) 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله » اتباعًا لرؤسائهم » مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسل » فهذا كفر . وقد جعله الله ورسوله شركا » 
وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم » فكان من اتبع غيره في خلاف 
الدين مع علمه أنه خلاف للدين . واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسوله » مشركا مثل هؤلاء . 


الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابنًا » 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص » فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب » كما قد ثبت 
عن النبي عله أنه قال : ١‏ إنما الطاعة في المعروف ) 59 

ثم ذلك المحرّم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع 
الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع » فهذا 
لا يؤاحذه الله بخطعه » بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . 


8 - البخاري : كتاب المغازي (47140) : باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي . 
كتاب الأحكام )7١45(‏ : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية . 
كتاب أخبار الاحاد )7١519(‏ : باب ما جاء في إجازة الخبر الواحد . ' 


ومسلم : كتاب الإمارة )١850(‏ (50) : باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية الله . 


ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خخطه وعدل 
عن قول الرسول » فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله . لا سيما 
إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان » مع علمه أنه مخالف للرسول , 
فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه . 


ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في 
خلافه » وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال . وإن كان عاجرًا 
عن إظهار الحق الذي يعلمه » فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق 
وهو بين النصارى » فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يوؤْاخذ بما عجز عنه ‏ 
وهؤلاء كالنجاشي وغيره . وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله 
تعالى : < وَإِنَّ من أَمْلٍ الكتاب لَمِنْ يُوْمِنُ بالل وَمَا ِل يكم َمَا ِل 
لهم 4 [ آل عمران : 155] وقوله 9 وَإِذَاسَمعُوا ما أنِْل إِلَى الْرّسُولٍ ترتى 
يهم تفيض ين الداطعم ما عَرَفوا مِنَ الحَقّ 4 الآية [ المائدة : 8 ] 
وقوله : 99 ومن قَوْم موسى آم يَهْدُونَ بالحَقٌ وَبهِ يَعْدلُونِ 4 [ الأعراف : 
9] وأما إن كان التتيع ا للمجتهد عاجرا عن معرفة «الخق على على التفصيل 
وقد فعل ما يقدر عليه مثله ان احطهاء في للقي رمو لا رراود ريما 
كما في القِبْلة . 


وأما من قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه » ونصره بيده ولسانه من 
غير علم أن معه الحق . فهذا من أهل الجاهلية » وإن كان متبوعه مصيبًا لم 
يكن عمله صالحًا » وإن كان متبوعه مخطعًا كان اثما . كمن قال في القران 
برأيه » فإن أفواي فتك تمل »؛ وإن أخطأاً فليتبواً مقعده من النار.. وهؤلاء 
من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد » ومن جنس عبد الدينار والدرهم 


م ل 


والقطيفة والخميصة » فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته 
وصار عبدًا له » وكذلك هؤّلاء » فيكون فيهم شرك أصغر » ولهم من الوعيد 
بعصي ررقن الخديك :و إن بير الرباددد] لقاع" وهذا مسيوط خند 
النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كتير من الذنوب . انتهى . 
من الذنوب . انتهى . 


ا : ١‏ 0 3 ل 0 
وقال أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى : 9 وَتَجَعَلون له الْدَادًا © 
معاصي الله . انتهى . 


2 جاور م بيه و 2 
قال : قوله : © وَمِنَ اناس من يَّخِذُ من دُونٍ الله دَادًا يحبوتهم كحب 
الم و دفن املذا َس عر 4 الآية ‏ البقرة : ١6‏ ]. 


5 - صحيح : 

من الفتن.. 
وإسناده ضعيف كما في الصحيحة (5 / ه08 . 
وأخرجه الحاكم ١(‏ / 4) من طريق آخر . 


١+ 


قال العماد ابن كثير رحمه الله : يذ كر الله حال المشركين به في الدنيا 
ومالهم ف الدار الآخرة » حيث جعلوا 5 أندادًا 0 أي أمغالاً ونظراء يعبدو نهم 
معه » كحبه . لا إله إلا » ولاضد له لد له لا يك 

ويحبونهم هو 6و و ولا شري 


معة . 


فلك 


وفي ( الصحيحين ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
5 م ا ع 5 2 
قلت : يا رسول الله » اي الذنب اعظم ؟ قال : ( ان تجعل لله ندا وهو 


وقوله : <إ وَالَِّينَ آمنُوا أَشَد حُبَاً لل 4 ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم 
به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا » بل يعبدونه وحده » ويتوكلون 
لور رار يبوزع لمات برعاي المت ومين 
لأنفسهم بذلك . 

الع ل ارا ل نر ةا ” 
قال بعضهم : تقدير الكلام » لو عاينوا العذاب لعلموا حينثئذ أن القوّة لله 
جميًا »أي إن الحكم له وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره 
وغلبته وسلطانه 9 وَأ الله شَدِيدٌ العقاب * [ البقرة : 5 ] كما قال 
تغالى .+« فيَوْمَيد لا يُعَذْبُ عَدَابَهُ أخد + ولا يويك وثاقَه أحد. 4 [ الجر : 
ه” 75 ] يقول : لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع 
المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال » ثم أخبر 
عن كفرهم بأعوانهم وتبرّء المتبوعين من التابعين » فقال تعالى : 99 إِذ تبر 


6 - تقدم تخريجه برقم [ ١9‏ ]. 


١ 5 


الّذِينَ انّبعُوا مِنَ الّذِينَ ابُعُوا © [ البقرة : ١77‏ ] تبرأت منهم الملائكة الذين 
كانوا يزعمون أنهم يعندوتهم في الذانالذئيا »تقول الملائكة ف( ينا | لبك 
ما كانوا يان يَعْبُُونَ © [ القصص : دع ويقول :98 سبْحَائك أت وَلينا من 
ل ا 
أيضًا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم » كما قال تعالى : 9# وَمَنْ 
صل مِمّنْ يَدْعُوأ من دُونٍ الم من لَّا يَسَجيبٌُ لَه إلى يم ا 
دُعَائْهِمْ عَافِلُونَ » وَإذا حشر الثامن كانوا لهم أغداء وكاو بعِبَادَتَهِمْ كَافِرِينَ #* 
[ الاحقافء : ه ‏ " ] انتهى كلامه . 


ابر هم 


روكابن جرير عن امجاعد فين اقوله تعانى ١:‏ يُحبوتهُمْ كحبٌ الله 
مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد «9 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدٌّ حيًا لله لله 4 من 
الكفار لأوثانهم . 


. 


قال المصصسه رضجة ابد عمال تيعو الأنؤر السكة لتقسدين التو ديق وشهادة 
أن لا إله إلا الله : اية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : 8ل وما 
هم بحَارِجِينَ من الثَّارٍ ‏ ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله » فدل على 
أنهم يحبون الله حبًا عظيمًا » فلم يدخلهم في الإسلام » فكيف بمن أحب 
الندّ أكبر من حب الله ؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ؟ . اه . 


ففي الآية بيان أن من أشّرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكًا 
لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله » وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره 
الله تعالى ‏ و : « وْمَا هم بحَارِجِينَ مِنَ الثّارٍ © 
وقوله : «8 وَلَو ل 0 العَذَابَ # المراد بالظلم هنا 


161 


الشرك . كقوله : 9 وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَائَهُمِ بظلم 4 [ الأنعام : 8١‏ ع كما 


تعدم. . 


فمن أحب الله وحده » وأحب فيه وله فهو مخلص » ومن أحبه وأحب 
٠ 000000‏ كما قال تعالى : فإ ا يها الام اعُوا ره كُم الذي 
َلَفَكُم وَالِْينَ بن فلكم لَعلْكم تتقَرنَ ٠‏ لَذِي جَعلَ لَكُمْ الأزض فَرَاشَا 
والسّمَاءَ نا وَل مِنَ السّمَاء ما فرج به مِنَ القَمَرَاتِ رقا لَكُم فلا تَجْعَلُوا 
شر ألكاذًا وَأثم تَعُلّمُونَ »© 1 البقرة : 7١ 7١‏ ] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه : فمن رغب إلى غير الله 
في قضاء حاجة أو تفريج كربة » لزم أن يكون محبًا له . ومحبته هي الأصل 
في ذلك + اتن ٠‏ 

فكلمة الإخلاص ١‏ لا إله إلا الله » تنفي كل شرك في أي نوع كان من 
أنواع العبادة » وتثبت اعاذة يحمي ار لمان الى اروم تقدم بيان أن 
« الإله » هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة » 
فلا إله إلا الله » نفت ذلك كله عن غير الله » وأثبتته لله وحده . فهذا هو 
ما دلت عليه كلمة الاخلاص مكلا بن لكيه بعر عر لازنا نا واعتقاده » 
وقبوله » والعمل به باطنًا وظاهرًا »'والله أعلم . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد 
محبوبه » أي مع الله تعالى بعبادته له » وتوحيد الحب أن لا ييقى في قلبه 
بقية حب حتى يبذلها له ؛ فهذا الحب - وإن سمي عشقا جانورك تباج 
العبد ونعيمه وقرة عينه » وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بن يكون الله ورسوله. 


١ 7خ‎ 


أحيق .إلية من كل ما ميواهما © و أن تكون شكيتة: لخي الله قابغة. لمتفبة الله 
تعالى » فلا يحب إلا اللهء ولا يحب إلا للهء كما في الحديث 
الصحيح 0 1 ) الحديث . 

ومحبة رسول الله َه هي من محبة الله » ومحبة المرء إن كانت لله فهي 
من محبته » وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها . 


ويُصَّدَّق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه ‏ 
وهو الكفر ‏ بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد . ولا ريب أن هذا من 
أعظم المحبة » فإن الإنسان لا يُقَدّم على محبة نفسه وحياته شيئًا » فإذا قدم 
محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خيّر بين الكفر وبين إلقائه في النار 
لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر » كان أحب إليه من نفسه » وهذه المحبة 
هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم » بل لا نظير لهذه 
المحبة » كما لا مثل لمن تعلقت به » وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب 
فيها على النفس والمال والولد . وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم 
والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطًا . وهذا لا نظير له في محبة 
المخلوق ولي كا الليخلوى ير كان 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركًا 


5م البخاري : كتاب الايمان )١5(‏ : باب حلاوة الإيمان . 
كتاب الإيمان )5١(‏ : باب من كره أن يعود في الكفر . 
كتاب الإكراه )594١(‏ : باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر . 
ومسلم : كتاب الإيمان 55 (57) : باب بيان خصال الإيمان . 


١8 


000 


شركًا لا يغفره الله . كما قال تعالى : «إ وَمِنَ النّاسِ من يَُخِذ من دُونٍ الم 
ألدادًا يُِبُوتهُم كَحُبٌ الل وَالِْينَ آمنُوا شد حب لذ 4 والصحيح : أن معنى 
الآية : إن الذين امنوا شك تحبا لله من أهل الأنداد لأندادهم . كما تقدم أن 
غيره . وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته . وكل مكروه في محبة 
غيره فهو قرة عين في محبته . ومن ضرب لمحبته الامثال التي في. محبة 
وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوًا كبيرًا » فهو مخطىء أقبح الخطأ 
وأفحشه » وهو حقيق بالإبعاد والمقت . اه .. 


2 


وفي « الصحيح » عن النبي َيه أنه قال : « من قال : لا إله إلا الله » 
ااي ل ا 
في الصريح اق ) صحيح مسلم ( ب عن أبي مالك الأشجعي 
07 فذكره. 
ومائة . وأبوه طارق بن أَشنُيّم ‏ بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر ‏ ابن 
مسعود الأشجعي . صحابي له أحاديث . قال مسلم : لم يرو عنه غير ابنه . 


7م س مسلم : كتاب الإيمان (7؟) (7”) : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 


وفي ( مسند الإمام أحمد ) عن أبي مالك قال : وسمعته يقول للقوم « من 
ود اش ركف تتناءيعيك. من ووك: اله تحره ماله :وومه وتحتياله على الله.ع2ز 
وجل » ورواه أحمد من طريق يزيد بن هارون » قال : أخبرنا أبو مالك 
الأشجعي عن أبيه . ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال : سمعت أبا مالك 
قال : قلت لأبي ... الحديث . ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر ١‏ لا إله 


إلاالله ) . 

قوله : « من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله » . 

أ ار عاد : لواحيف ا 

اعلم أن النبي عَيييُمِ علق عصمة المال والدم في هذ يت باهرين . 

الأول : قول ١‏ لا إله إلا الله » عن علم ويقين » كما هو قيد في قولها 

والثاني : الكفر بما يعبد من دون الله » فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنى » بل لابد من قولها والعمل بها . 

قلت : وفيه معنى فإ فَمَنْ يَكْْرْ بالطاغوت وَيُوِْنْ بالله فَقَدْ امنتمسّك 
بِالعروَةٍ الوثقى لا انفصامٌ لها 4 [ البقرة : ك5ه” ]. 

قأل :اتسيف رتحيه إلذا :قعالق © ويطذانين اعطق اتوي شي ب القله لا 
الله » فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع 
لفظها , بل ولا الإقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 


له » بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى. ذلك الكفر بما يعبد من دون 
الله » فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه . فيالها من مسألة ما أجلها وياله 


قلت : وهذا هو الشرط المصحح لقوله : ١‏ لا إله إلا الله ) فلا يصح قولها 
بدون هذه الخمس التي ذكرها المصئف رحمه الله أصلاً . قال تعالى : 
وَقَاتلُوهُم ِ حي لا أكون فثنة وَيكون الذي كلهُ لل 4 [ الأنفال :55" ] 
وقال : ل فَالُوا الم ركِينَ حَيْتُ وَجَدْتمُوهُم وََذُوهُموَاحصُرُوهُم وَافَعدُوالَهُمْ 
كل مَرْصدٍ قن ناوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآنْوا الك مَحنُوا سلّهُم © [ التوبة  :‏ ] 
أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى » ويقيموا الصلاة » 
ويؤتوا الزكاة» فآن ارام تقض فر تار الماع 

04 3 #حى و اه هه 2 0 
وفي ١‏ صحيح مسلم 7 ' ) عن أبي هريرة مرفوعًا ١‏ ايرث أن أقَال النّاسَ 


اق ه مه اس 


. حَتّى يَنهّدواً أن لا إله إلا الله » ويُؤْمُواً بي » ويمَا مت به . فَإَِا فََلُوا ذلك 
عَصَمُوا” .عت اوتاءهم. -وانوالهم : اله يحيها وعسائيم. على “الخ 


. 4 8 5 3 018 
وفي ( الصحيحين ' )١‏ عن ابن عمر قال : : قال سول الله عي : 


اش 


١‏ أمرثُ أن َال النّامَ 2 ل ل سياه 
اله 00 ا د عَعَاو | ذَلِكْ 0 مني دَمَاءَهُم 

وهذان. الحديثان تفسير الآيتين : اية الأنفال » وآية براءة . وقد أجمع 
العلماء على أن من قال ١‏ لا إله إلا الله ) ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها . 


8 - مسلم : كتاب الإيمان )7١(‏ (84) : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 
8 البخاري : كتاب الايمان (55) : باب « فإن تابوا وأقاموا الضلاة واتوا الزكاة فخلوا 


سبيلهم ) . 


ألث يعاتل .تن :اوطذا كبماتولتعلمتني لبتي والانبات» 
ع ٠.‏ 14 ع ع 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله : « امرت أن أقاتل الناس حتى 
قوارة + ل إله إلا اله 6 مملوم: أذ العراد' بهذا أهل عيافة الأوثان +ددون 
أهل الكتاب , لأنهم يقولون : ١‏ لا إله إلا الله » ثم يُقاتلون ولا يرفع عنهم 
السيفة: 

وقال القاضي عياض : اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال : ١‏ لا إله 
إلا الله » تعبير عن الإجابة إلى الإيمان » وأن المراد بذلك : مشركو العرب » 
وأهل الأوثان » فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد . فلا يُكتفى في عصمته بقول 
ولا إله إلا الله » إذ كان يقولها في كفره . انتهى ملخصًا . 


| 15 
وقال النووي : لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرميزل 202 
كما جاء في الرواية « ويومنوا بي وبما جثت به ) . 


وقال شيخ الإسلام » لما سكل عن قتال التتار فقال : كل طائفة ممتنعة عن 
التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم » فإنه يجب قتالهم 
حتى يلتزموا شرائعه » وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض 
شرائعه . كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وعلى هذا 
اتفق الفقهاء بعدهم . قال : فايما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات 
المفروضات » أو الصيام » أو الحج » أو عن التزام تحريم الدماء » أو الأموال » 
أو الخمر » أو الميسر » أو نكاح ذوات المحارم » أو عن التزام جهاد الكفار » 


ومسلم : كتاب الإيمان 57 59(9”) : باب الأمن بقعال الناس حتى يقولوا لا إله إلا أ 


١ه*‎ 


أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها 
أو تركها , التي يكفر الواحد بجحودها , فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها 
وإن كانت مقرة بها ء وهذا مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء . 


قال : وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة » بل هم خخارجون عن 
الاسلام انتهى . 

قوله : « وحسابه على الله » أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب 
الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة » فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعيم » وإن 
كان منافةا عذيه العذاتت الأليم » وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر » فمن 
أنى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهرًا والترم شرائع الإسلام » وجب الك 
عنه . 

قلت : وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول ١‏ لا إله إلا الله » ولا يكفر بما 
يعبد من دون الله » فلم يأت بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات 
المحكمات والأحاديت, | ٠‏ 

قوله : « وشرحٌ هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ) . 

قلت : وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى 
ولا إله إلا الله ) وفيه أيضًا : بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر 
وكا روسن الو اله مي الغلو والبيع وها ركنن مضموة توالا لبلا 


الله . 


فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى « لا إله إلا الله » وما دلت عليه 


١7 


فيه أكبر المسائل واهمها : وهي تفسير التوحيد » وتفسير 
الشهادة .. وبيّنها بامور واضحة . 

مهنا 4 .أيه الإسراء بين فيها الردٌّ 3 المشركين الذين يَذُعون 
الصالحين ففيها :يبان أن هذا هو الشرك الأكبر . 

ليد اية 0 ين فيها. أن “مل --0 0 5 
لم0 0 ا العلماء عاد 
في المعصية » ؛ لا دُعاؤهم إياهم . 


ومنها : قول الخليل عليه السلام للكفار ا 
عبدُونَ » إلا الذي فَطَرَنِي © [ الزخرف : 75 37 ] . فاستثنى 
من المعبودين ريه »وذكر معان أن هذه البراءة وهذه الموالاة : هي 


مرو 


من الإخلاص ونفي الشرك » وبضدها تتبين الأشياء » فبمعرفة الأصغر من 
الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك المنافي للتوحيد . وأما الأصغر فإنما 
ينافي كماله » فمن اجتنبه فهو الموحٌد حمًا . وبمعرفة وسائل الشرك والنهي 
عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها . فإن اجتناب ذلك 
كله يستلزم التوحيد والاخلاص بل يقتضيه . 

وفيه أيضًا من أدلة التوحيد : إثبات الصفات » وتنزيه الرب تعالى عما لا 
يليق بجلاله . وكل ما يعرف بالله من ضفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على 


حر مره لخدي رو العياية نعي إلا له » وهذا هو التوحيد » ومعنى 
شهادة أن له إله إلا الله . 


تفسير شهادة أن لا إله إلا الله » فقال : 9 وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ باق في عَقِبه 
اكليم كوف 4 الرشر ف ك1 ني 


ومنها : آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم 0007 
بحَارِجِينَ مِنَ النَار 4 رك اي ا سي 
كشن اش قدل علي انهم يعون اله سا فطكار لم الخليم في 
الإسلام لا ات ل كد ات رتوتم 


واندينا" اقرز لله رامين قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه , وحسابه عَلَى الله » وهذا من أعظم ما يبين 
معنى ١‏ لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصيمًا للدّم والمال » 
بلى ولا معرفة معناها مع لَفظها . » بل ولا الإقرار بذلك » بل ولا كونه 
لا يدعو إلا اللهبوخذة لأ شريك له ؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف 
إل ذلك الكمر نينا يبد تمق ؤوق الله +: فإئنة بلك أو توقنب الم ايحم 
ماله ودمه . 


فاليا تخ مسا لها أغطيها واخلها عدويالة “من "يبان هنا أو كه ب 


١ همه‎ 


باب 
القوالك # لشد الخلفة و الكره تف هما 1ه البلا دفعه 
من الشركٌ واعحيف وجو رفخ و 


وقول الله تعالى : :3 قل اريثم ا ما تلعُون قرة 0 رادي 


ا ت 


خعته ذلن عتني الل عليه بتكل لدتو كرد 1.4 الزمر 505 


قوله : ا 211111111 
أو دفعه ) 
ركان إل اليه بعد ”تروله ا ررتوذقعة احفه قي القت 


5 


هل 7 03 8 
.قال : « وقول الله تعالى : « فل فريك ا غود من ذون اشإن ازاذني 


ا ا ل 0 اركف برخغنة عن كات 
000" 


ا" 3 0 كعاقال خود م السالام 
حين قال قومه : «ط إن ُو إلا قرا َي 1م ينا بسنوء قا[ ل إِنّي أَنْهدُ الله 

َاشْهدُوا أي بَرِيءٌ مما تر كُون * من دونه فكبذوني عبيعاً م لا! 0 

إني بو كلت عَلن اله 2 ا ةِ إلا مو اذ ينَاصِيْدها 5 ري 


اوس 


عَلَى صِرَاط مُسَتَقِيُم » [ هود : 4 :6 5ه ]. 


قال مقاتل 
يعتقدون ذ ار 


ف الآية : فسالهم التي : 2 فسكتوا 2 لانوم ألا : 


3 


١5 


عن عمران بن حُصّين رضي الله عنه « أن النبي َيه رأى رجلا 
في يده حَلقة من صّفر . فقال : ما هذا ؟ قال : من الواهنة . فقال : 
أبدا ( ركاة "حمل شعك لا باس ديه 


واقنا كانوا يناغونها علن مس آنا ويائط عنما غيل اذه لأعلن أنهت 
يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر » فهم يعلمون أن ذلك لله وحده . 
كبا قال تغالى + 92 ثم إذا مسكم الضير كله تجارون اث إذا كشف العثر 
عَنَكُم إِذَا فَرِيقٌ مُنكم برَيْهِمْ يُشرْكونَ 4 [ النحل : لاه 7 4ه ]. 

قلت : فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع 
ضر » وأن ذلك شرك بالله . وفي الآية بيان أن الله تعالى وَسّم أهل الشرك 
بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله . والتوحيد ضد ذلك . وهو أن لا 
يدعو إلا الله » ولأ يرغب إلا إليه » ولا يتوكل إلا عليه » وكذا جميع أنواع 
ا الجادة لا يلح .متها شئء لغين الله كما بول علن :ذلك" الكتانت' والسسعة + 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها » كما تقدم . 


قال : « عن عمران بن حُصّين « أن النبي عَيْيلهِ رأى رجلا في يده حَلقة 
من صّفر » فقال : ما هذه ؟ قال : من الواهنة . قال : انزعها ؛ فإنها لا تريدك 
لقوق فاتك اررق وه عليك ما أبلئحك ابذالء. وراك أحيد سعد لا 
باس به ) . 


قال الامام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا المبارك عن الحسن ع 


عَضدُ رجل في يده حَلقة قال أراها من صفر . فقال : ويحك » ما هذه ؟ 


قال : من الواهنة . قال : أمَا إنها لا تزيدك إلا وَهْناً ؛ انبذها عنك فإنك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا ) ورواه ابن حبان في « صحيحه ) » فقال : 
0 تالاه إليها ) » والحاكم وقال : صحيح الاسناد وأقره 
الذهبي ' ' . 

وقال الحاكم : أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران . وقوله في الإسناد 
) أخبر ني عمران ) يدل على ذلك . 


ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة . 


قوله : ( رأى رجلاً » في رواية الحاكم ) دخلتٌ على رسول لله عولك 
وفي عضدي حلقة صفر . فقال : ما هذه ؟ ) الحديث . فالمبهم في رواية 


قوله : ( ما هذه ) يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ) 
ويحتمل أن يكون للإنكار » وهو أظهر . 


: إسناده ضعيف‎ 8٠ 

أحمد (؛ / 445) واللفظ له 
ابن حبان  ١141١(‏ موارد) 
والحاكم (؛ / .)5١5‏ 

وإسناده ضعيف . 
وابن ماجه (١١575؟)‏ بنحوه . 
وراجع النهج السديد .)٠١٠١١‏ 


قوله : « من الواهنة » قال أبو السعادات : الواهنة عرق يأخذ في المنكب 
وفي اليد كلها » فيُرقى منها . وقيل : هو مرض ياخذ في العضد . وهي تأخخذ 
الرجال دون النساء » نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم » 
وفيه اعتبار المقاصد . 

قوله : ( انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً » النزع : هو الجذب بقوة » أخبر 
أنها لا تنفعه » بل تضره وتزيده ضعفا . وكذلك كل أمر نهي عنه » فإنه لا 
ينفع غالبا » وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه . 

قوله : ( فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا » لأنه شرك . والفلاح : 
هو الفوز والظفر والسعادة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك 
الأصغر أكبر الكبائر » وأنه لم يعذر بالجهالة . وفيه الإنكار بالتغليظ على من 
فعل مثل ذلك  .‏ 

قوله * :3وواه: حص سعد لا بأس.به: )هو الأمام أحمد بن .محمد بن 
أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هُنب بن أفصى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ‏ الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي » 
ثم الشيباني المروزي » ثم البغدادي . 

إمام أهل عصره )» وأعلمهم بالفقه والحديث » وأشدهم زعا ومتابعة 
للسنة » وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة : عن الدنيا ما كان أصبره » 


١8 


ولمع متي عابو تر فوا اددع اتعلى العيمة اذ اي 740401 
ومن تعلق ودعة فلا ودّع الله له » وى رواية ( مَن تعلق تميمة فقد 
اشيدك 1 


وبالماضين ما كان أشبهه . أتته الدنيا فأباها » والشّبّه فنفاها » مُحَرِجّ به من 
مرو وهو حمل » فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الاول . 


وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك » وهي سنة تسع وسبعين » فسمع من 
هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحبى بن 
سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق 
وعبد الرحمن بن مهدي » وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد 
واليمن وغيرها من البلاد . 


روى عنه ابناه : صالح وعبد الله » والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم 
الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو 
بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي » وهو آخر من حدث 
عنه » وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر . ومن 
أقرانه : علي بن المديني ويحيى بن معين . 


لاثنتي عشرة خلت منه . وقال حنبل : مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 
إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة . وقال ابنه عبد الله والفضل بن 
زياد : مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى . 


قوله : ( وله '' عن عُقبة بن عامر مرفوعًا : « مَن تعلق تميمة فلا أتم 
الله له » ومن تعلق وّدعة فلا ودّع الله له ») وفي رواية « مَن تعلق تميمة فقد 
عًَ ع ع 
أعرلد؟ """ الحديث الأول رواة الامام احيدا كما قال المييفن + بورواد 
أيضًا أبو يعلي » والحاكم وقال : صحيح الإسناد » وأقره الذهبي . 


قوله : « وفي رواية ) أي هه :يد يننا احير رواه أحمد » فقال : حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنا عبد العزيز بن مسلم » حدثنا يزيد بن أبي 
منصور » عن دخين الحجري ؛ عن عقبة بن عامر الجهني « أن رسول الله 
َه أقبل إليه رهط » فبايع تسعة وأمسك عن واحد » فقالوا يا رسول الله » 
بايعت تسعة وأمسكت عن هذا ؟ فقال : إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها , 
فبايعه وقال : « من تعلق تميمة فقد أشرك ) ورواه الحاكم بنحوه » ورواته 
ثقات . 


: ضعيف‎ 8١ 


أحمد )٠55:/59(‏ 
والحاكم (؛: / )4١76 5١5‏ 
وابن حبان  ١5١7(‏ - موارد) . 
وإسناده ضعيف كما أشار إلى ذلك الألباني في الصحيحة )8٠١ / ١(‏ . 
١‏ > صحيح : 
أحمد (؛ / )١55‏ 
والحاكم (؟ / )١١9‏ 
وقال المنذري في الترغيب (4 / )5٠07‏ والهيئمي في الد.جمع (ه / )٠١«‏ 
(وراه أحمد ثقات )أ ه 


١1١ 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة «أنه رأى رجلا في يده حيط من 


قوله : « عن عقبة بن عامر ) صحابي مشهور » فقيه فاضل . ولي إمارة 

قوله : ( من تعلق تميمة ) أي علقها متعلقًا بها قلبه في طلب خير أو دفع 
شر . 

قال المنذري : خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات » وهذا 
جهل وضلالة ؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى . 


وقال أبو السعادات : التمائم جمع تميمة » وهي خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم ؛ يتقون بها العين في زعمهم », فابطلها الإسلام . 

قوله : « فلا أتمّ الله له » دعاء عليه . 

قوله : « ومن تعلق وَدّعة ) [ الوَدْع ] بفتح الواو وسكون المهملة . قال 

قوله : « فلا ودّع الله له » بتعخفيف بتخفيف الدال : أي لا جعله في دعة وسكون . 
قال و السعادات : وهذا 00006 

وقوله : 9 وفي رواية : من تعلق تميمة فقد أشرك ؛ قال أبو السعادات : 
إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم » وطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه . 

قال المصنف رحمه الله : ولابن أبي حاتم عن حذيفة (أنه.رائ رول . 


كيلف 


1 لك ١‏ شع الا ل 10 2 0 
في يده حيط من الحمى فقطعه وتلا قوله : ظ وَمَا يَوْمِنْ اكثرهم بالله إلا 
وَهُم مشركون# [ يوسف : ١ . ]٠١5‏ 


حدثنا يونس بن محسد » حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم الاحول » عن 
عروة قال : ( دخل حذيفة على مريض » فرأى في عضده سيرًا » فقطعه أو 
انتزعه ‏ ثم قال : ظٍ وَمَا يُوْمِنُ اكثرهُم بالله إلا وَهُم مش ركون» . 


وابن ابي حاتم :: هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ » صاحب ١‏ الجرح والتعديل ) 
والتفسير وغيرهما : مات سنة سبع وعشرين وثلاثماثة : 


وتحذيقة ته ابن لبماك .وات النكان نيل ا كتيسمات» ينات 
ويقال : خسّل ‏ بكسر ثم سكون ‏ العبسي ل بالموحدة ‏ حليف 
الأشان :مان جين من التابقين > :يقال له : :"ايه النض و ابوه أيضنا 
صحابي . مات حذيفة في أول خلافة على رضي الله عنه سئة ست وثلاثين . 
قوله  :‏ أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى ») أي عن الحمى . وكان 
الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى . 

وروى وكيع عن حذيفة « أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده » 
فإذا فيه خيط . فقال : ما هذا ؟ قال : شيء رقي لي فيه . فقطعه . وقال : 
لو مت وهو عليك ما صليت عليك ) وفيه : إنكار مثل هذا » وإن كان يعتقد 


فيه مسائل : 

الأولى : التغليظ في أبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 

لثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد 
لكلام الفيجانة :أن الك اك الأمير اكويس الكتارر : 

الثالشة : أنه لم يعذر بالجهالة . 

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر »ء لقوله : « لا تزيدك 
إلا وهنا ). 

الخامسة : الإنكا ا م 

السادسة : التصريح بأن من تعلق شيعًا وُكل إليه 

فاط :عكر انل تعن تمه لد اشرق 


أنه سبب » فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم 
الاعتماد عليها . وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك ؛ مما 
يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل » وإن لم يأذن 
فيه صاحبه . 

قوله : « وتلا قوله : ل وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتْرُهُم بالله ِلّا وَهُم مُشْركون» ») 
استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك . ففيْه : صحة الاستدلال 
على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبر ؛ لشمول الآية له » ودخوله 
في مسمى الشرك » وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام 
شيخ الإسلام وغيره » والله أعلم . 

وفي هذه الآثار عن الصحابة : ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه 
أو ينافي كماله . 


١54 
. الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك‎ 
التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات‎ 
الى :في القترك :| اامرجعاى الأمكر "باكر لز اق‎ 
. في اية البقرة‎ 
- العاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك‎ 
الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يُتمّ له » ومن‎ 
. تعلق ودعة فلا ودع الله له » أي ترك الله له‎ 


١156 


باب 
ما جاء ف في الرّقى ولعمائم 


في 3 ال بح » عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه : « أنه كان 


مع رسول الله َه في بعض أسفاره » فأرسل رسولاً أن لا فين في 
إرقة يعي قلادة من زر 3 قلادة ان 


قوله : ( باب ما جاء في الرقى والتمائم » أي : من النهي » وما ورد عن 
السلف في ذلك . 


قوله ٠:‏ في « الصحيح » عن أبي بشير الأنصاري ١‏ أنه كان مع النبي عله 
في بعض أسفاره فارسل رسولا : أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر » 
أو قلادة إلا قطعت ») هذا الحديث في الصحيحين ( 


قوله : « عن أبي بشير ) بفتح أوله وكسر المعجمة » قيل : اسمه قيس بن 
وهو صحابي » شهد الخندق » ومات بعد الستين . ويقال : إنه جاوز المائة . 


قوله ٠:‏ في بعض أسفاره ») قال الحافظ : لم أقف على تعيينه . 
قوله ٠:‏ فأرسل رسولاً » هو زيد بن حارثة . روى ذلك الحارث بن أبي 


اق في مسنده » قاله الحافظ . 


4 - البخاري : كتاب الجهاد )7٠٠05(‏ : باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل . 


١55 


قوله : « أن لا يبقين ) بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين » و ١‏ قلادة ( 
مرفوع على أنه فاعل . و ١‏ الوتر » بفتحتين : واجد أوتار القوس . وكان أهل 
الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره » وقلدوا به الدواب » اعتقاداً منهم أنه 
يدفع عن الدابة العين . ٠‏ ظ 

' قوله دأو قلادة إلا قطعت ) معناه : أن الراوي شك هل قال شيخه : 
قلادة من وتر أو قال : قلادة وأطلق ولم يقيده ؟ ويؤيد الاول ما روي عن 
مالك ١‏ أ جرس علوي ا؟سال : ما سمعت بكراهتها إلا في الوَئّر ا دلأبي 
داود « ولا قلادة ) بغير شك . 


قال البغوي في ١‏ شرح السنّة ا وال مالك أمره عليه الصلاة والسلام 
والتمائم والقلائد ويعلقون علء عليها العوذ ؛ يظنون أنها تعصمهم من الآفات . 
فنهاهم النبي عَيَُهُ وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً . 

قال أبو عبيد : كانوا يقلدون الإبل الأوتار » لكلا تصيبها العين » فأمرهم. 
النبي َه بإزالتها ؛.إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيك . وكذا قال ابن 
الجوزي وغيره . 

قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر » رفعه « من تعلق تميمة فلا 
أتم الله له ) رواه أبو داود '"' . وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو 
ذلك . انتهى 

ومسلم : كتاب اللباس والزينة (١١؟) )٠١5(‏ : باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير . 


5 - تقدم تخريجه برقم .)1١(‏ 
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0 بتر . 
0 لان ذلك والعمائم 2 ران عمد رار اود . 


قال المصنف : وعن ابن مسعود رضي. الله عنه قال :٠‏ سمعت 
ا صلابله ل 0 , 5 1 ا 
رسول الله عَهْيُه يقول : ١‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . رواه أحمد وأبو 


داود . وفيه قصة 7 


ولفظ أبي داود “عن يقت أفرأة عبد اللهببى مسعوذ قالت : إن عبد الله 
رأى في عنقي خيطاً » فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رقي لي فيه قالت : فأخذه 
ثم قطعه , ثم قال : أنتم ال عبد الله لأغنياء عن الشرك » سمعت رسول الله 
ينه يقول : « إن الرقى والتمائم والئولة شرك »© فقلت : لقد كانت عيني 
تقذف , وكنت أختلف إلى فلان اليهودي . فإذا رقى سكنت . فقال عبد 
الله : إنما ذاك عمل الشيطان » كان ينحسها بيده » فإذا رقى كف عنها . 
إنمنا كان ركفيلك أن : تقولي كما كان رسول الله عي يقول : « أذهب البأس , 
رب الئاس » واشف أَنْتٌ الثتافي » لَا شِيَِاءَ إِلّا شِمَاوّك » شْفاع لا عادر سقماً » 
وزواة' أبن عاجه:واين عبان والساكى وقال. + صحيع :وأقره الذه 77 , 
وهو ليس موجوداً عند أبي داود كما عزاه المؤلف . 


8 ح ضح : 
أحمد ١١(‏ / ١8؟)‏ 
وابن ماجة : كتاب الطب )55*٠:0(‏ : باب في تعليق التمائم 
والحاكم (؛ / 4117 6 418) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وابن حبان  ١541١7(‏ موارد) . 


وصححه الألباني في الصحيحة (781) . 


١18 


قوله ١:‏ إن الرقى » قال المصنف : هي التي تس.مى العزائم » وخص منه 
الدليل ا خلا من الشرك + فقد.رحض فيه رسول الله ع من العين والبحمة ع 
يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاً هي التي يستعان فيها بغير الله » 
وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته واياته » والمأثور عن النبي عله . 

قوله : « فقد رخص فيه رسول الله عَيْتُه من العين والحمة ) كما تقدم 
ْ انلك 5 5 50 , 
في « صحيح مسلم ) عن عوف بن مالك «١‏ كنا. نرقي في الجاهلية » 
فقلنا : يارسول الله » كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم , 
تار 0 رعلين وار كم 7 
لا باس بالرقى ما لم تكن شيركا ) وفي الباب أحاديث كثيرة . 

قال الخطابي : وكان عليه الصلاة والسلام قد 5 ورقي » وأمر بها 
وأجازها » فإذا كانت بالقران وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها ء وإنما 
جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب » فإنه ربما كان كفراً 
أو قولاً يدخله شرك :. 

قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها ٠‏ وأنها تدفع 
عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم . وبنحو هذا ذكر 
الخطابي . 


وقال شيخ الإسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به . فضلا 
عن أن يدعو به » ولو عرف معناه ؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية » وإنما 


95 - تقدم تخريجه برقم [ 19 ]. 
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( التمائم ) : شيء يُعلق على الأولاد يتقون به العين » لكن إذا كان 
المعلق من القران فر تحص فيه بعض السلف ؛ وبعضهم لم يرخص فيه ) 
ويجعله من المنهي عنه » منهم ابن مسعود رضي الله عنه . 


00 0 


2 


و ١‏ التولة 0 . شي ء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرا 
زوجها » والرجل إلى امراته . 


2»: 


إلى 


بصن لبن الا يتين المزيية + فأما .تحمل الألفاطل الأعمية شعارا فليش عن 

وقال السيوطي : وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث 
شروط : أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته » وباللسان العربي وما يعرف 
معناه . وأن يعتقد أن الرقية. لا تؤثر :بذاتها "بل بتقدير الله :تعالى . 


قوله : « التمائم »قال المصنف : « شيء يعلق على الأولاد من العين ») 
وقال الخلخالي : التمائم جمع تميمة » وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من 
خرزات وعظام لدفع العين » وهذا منهي عنه ؛ لأنه لا دافع إلا الله » ولا يطلب 
دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته . 


قال المصنف : «١‏ لكن إذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض 


السلف . وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه . منهم ابن 
مسعود ) . 


اعلم أن القلماء من الصحابه والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق . 
التمائم التي من القران وأسماء الله وصفاته » فقالت طائفة : يجوز ذلك » وهو - 
قول عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو ظاهر ما روي عن عائشة » وبه قال 
أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية . وحملوا الحديث على التمائم التي فيها 


شرك . 


وقالنت: اطاففة + لث جود للق )نويه قال ان مسعود انع عباتن نوهو 
ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم » وبه قال جماعة من التابعين ) 
منهم أصحاب ابن مسعود » وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ) 
وجزم بها المتأخرون » واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه . 


قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل . 

الثاني : سد الذريعة ؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .. 

الثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء 

وَتأمل هذَه الأحاديك وما كان غليه اسلف رضي الله تعالى عنهم ينين 
لك بذلك غربة الإسلام » خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد 
القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب 


والوجه » وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي 
حق الله تعالى إليها من دونه » كما قال تعالى 9 وَلَا تدع من دُونٍ الله ما 


١7 


وعن عبد الله بن كيم مرفوعا « من تعلق شيئاً وُكل إليه » رواه 
لا يَنْقَعْكَ وَلَا يَضْرٌّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إذاً مّنَ الظَالِمِينَ » وَإن يمْسَسْكَ الله 
بير قلا كاشيفٌ لَهإِلّا هو وَإن يرك بحيْرِ فلا رَادَ مط يصب به مَن يَسَاء 
من عَبَادِِ وَهُوَ العفورٌ الرّحِيمُ © [ يونس : ٠١ ٠١١‏ ] ونظائرها إلى 
القران أكثر من أن تحصر . ظ 

له : « التولة » قال المصنف : « هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يبب 
المراة في زوجها والرجل إلى امراته ) وبهذا فسرها ابن مسعود راوي 
الحديث » كما في « صحيح ابن حبان » والحاكم ' " ١‏ قالوا : يا أبا عبد 
الرحمن , هذه الرقى والتمائم قد عرفناها , فما التولة ؟ قال : شيء تصنّعه 
النساء يتَحَبْسن به إلئن 35 ) . 


قال الحافظ : بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً ‏ : شيء 
ل ل او ا 


وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى . 


قال | لمصنف : وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا « من تعلق شيئا كل إليه ) 
رواه حي والترمذدي »؛ ورواه أبو داود والحاكه (04) : 
ابن حبان  ١14١17(‏ موارد) 
والحاكم (4 / 418) وصححه ووافقه الذهبي . 


6 حسن : 
الترمذي : كتاب الطب )5١5(‏ : باب ماجاء في كراهية التعليق . 


١ا/‎ 


وعبد الله بن عكيم : هو بضم المهملة مصكراً 007 55 
الكوفي . قال البخاري : ادرك زمن النبي عله ولا يعرف له سماع 
صحيح . وكذا قال أبو حاتم . قال الخطيب : سكن الكوفة وقدم المدائن 
في حياة حذيفة . وكان ثقة . وذكر ابن سعد عن غيره : أنه مات في ولاية 
الحجاج . ش 


قوله : « من تعلق شيئاً وكل إليه » التعلق يكون بالقلب » ويكون بالفعل » 
ويكون بهما « وكل إليه » أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه » فمن 
تعلق بالله وأنزل حوائجه به » والتجأً إليه » وفوض أمره إليه » كفاه » وقرب 
إليه كل بعيد ويسر له كل عسير » ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله 
ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله » وهذا معروف 
بالنصوص والتجارب » قال تعالى + 9 وَمَن يعو كَل عَلَى اللم فهو 
حَسْبَهُ © [ الطلاق 1 


وقال الإمام أحمد : حدثنا هشام بن القاسم » حدثنا أبو سعيد المؤدب » 
جد ب شع عار الحراه ا فاك : « لقيت وهب بن منبه وهو يطوف 
بالبيت » فقلت : حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز . قال : 
نعم , أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود : يا داود » أما وعزتي وعظمتي » لا 


واد 1 اا و 
والحاكم (؛ / )١١5‏ 
وحسنه الأرئاوٌوط في تخريج جامع الأضيول 7 / /اه) 
عمد ع داود كما أشار إلى ذلك المصئف وك ابن ٠‏ 


١ 717 


وروى أحمد عنْ رُويفع قال قال لي رسول ال عه يا ُويفع , 
لعل الحياة ستطول بك ٠‏ فأخبر الناس : أن من عقد لحيته أو تقلد 
و أو استنجى برجيع دابة أو عظم » فإن ددا بريء منه ) . 


يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي . أعرف ذلك من نيته » فتكيده ١‏ 
يينهن مخرجا . أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني » 
أعر ف ذلك من عه : إلا فطيك أسياي السسفاء عن نه .و أشكك الا رمن 
من تحت قدميه » ثم لا أبالي بأ أوديتها هلك ») . 


قال المصنف : : وروى الإمام أحمد عن رويقع قال : : قال لي رسول 
اله عله : « يا رويفع ؛ لعل الحياة ستطول بك ٠‏ فأخبر الناس أن من عقد 
لحيته أو تقلد وترأ أو استنجى برجيع دابة أو عظم كان محيدا برد نه : 


الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى 
الأقيع: نهدا بهن أبن اليفة روانم اتشمييها المصقف 

وهذا لفظ الحسن : حدثنا ابن لهيعة » حدثنا عياش بن عباس » عن 
848 صحيح : 

)٠١8/ 5( أحمد‎ 

)١١5 2. ١78 / 8١ والنسائي‎ 

عن رويفع بإسناد صحيح 


وميد الألباني في مجع الجامع (1/17/07) 
وأحمد (5 / 0٠١5‏ | 


وأبو داود (55) . 
وفيه شيبان القتباني مجهول كما أشار إلى ذلك المؤلف . 


١7: 


رسول الله ته يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف » 
لله عله . . . ) الحديث . ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان » حدثني 
المفضل » حدثنا عياش بن عباس : أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان 
القتباني الحديث . ابن لهيعة فيه مقال وفي الاسناد الثاني : شيبان القتباني .. 
قبل فيه : مجهول . وبقية رجالهما ثقات . 

قوله : « لعل الحياة ستطول بك » فيه عَلم من أعلام النبوة » فإن رويفعاً 
طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها ) 
وهو امن" الأشان .قن عانف نيه نلذك ا حسيين :. 

قوله : ١‏ فأخبر الناس » دليل على وجوب إخبار الناس » وليس هذا مختصاً 
برويفع » بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب 
إعلامهم به » فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية . قاله 
أبو زرعة في « شرح. سنن ابي داود ) . 

قوله : « أن من عقد لحيته ) بكسر اللام لا غير » والجمع لحى بالكسر 
والضم . قاله الجوهري . 

قال الخطابي : أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين : 

أحدهما : ما كانوا يفعلونه في الحرب » كانوا يعقدون لحاهم » وذلك , 
من زيُ بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها . قال أبو السعادات : تكبرا 
عضا 


١76 


ثانيهما : أن معناة معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد . وذلك من فعل أهل 


التأنيث . 


قال أبو زرعة بن العراقي : والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة » 
كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع . وفيه « أن من عمد لحيته في 
الصلاة ) . 


قوله : « أو تقلد وترأ ) أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته . وفي رواية 
محمد بن الربيع « أو تقلد وترأ ‏ يريد : تميمة ) . 


فإذا كان هذا فيمن تقلد وترأ فكيف بمن تعلق بالأموات . وسألهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات » الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات 


قوله : دأو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن سيدا بريء منه ) قال 
النووي : أي بريء من فعله » وهذا خلاف الظاهر . والنووي كثيراً ما يتأول 
الأحاديث بصرفها عن ظاهرها » فيغفر الله تعالى له . 

وفي و صحيح مسلم ' ' ) عن أبن مسعود رضي اللله عنه مرفوعاً ( لا 
تَسْتَنُجُوا بالرّوثِ وَلَا العِظام . فَإنّه رَادُ إِحْوَائُكُم مِنَ الْجنَّ » . وعليه لا 
يجزىء الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد » لما روى ابن خزيمة 


على الع 


١1 


. رقبة » رواه وكيع . ظ 


وله عن إبراهيم قال : « كانوا يكرهون التمائم كلها » من القران 
وغير القران ») . 


8 0 
والدارقطني عن أبي هريرة )0 أن البي عله نين أن يستنجى يعظم 1 
روس » وقال الإلهماالا تورات . 
ل يد 
يقال بالرأي » ويكون هذا مرسلاً ؛ لأن سعيداً تابعي . وفيه : فضل قطع 
التمائم لانها شرك . 

ووكيع : هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي » ثقة إمام » صاحب تصانيف 7 
منها الجامع وغيره . روى عنه الإمام أحمد وطبقته . مات سنه سبع وتسعين 
ومائة . 1 

قوله : « وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها » من القران 
وغير القران ») . 
١‏ إسناده ضعيف : 

)55 / ١( الدارقطني‎ 


وقال : إسناده صحيح . 
وفي إسناده الحسن بن الفرات منكر الحديث كما قال أبو حاتم . 
وراجع النهج السديد )١١١(‏ . 


اا ١‏ 
فيه مسائل : 

الأولعى: + تفسير !لفق والقنباتم :+ 

الغالينة . > تفسير التولة .. 

الثالئة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 

الرابعة : أن الرقية قية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك . 

الخامسة: أن العميمة إذا كانت من القران فقد اخقتلف لعلماء:: هل 
ش! هي من ذلك أم لا ؟. 

السادسة : أن. تعليق الأوتار على الدواب من العين مّن ذلك . 

النايفة + الوعيد «السديد عن من تعلق وترا , 

الثامنة : قضل ثواب من قطع تميمة من إنسان . 


وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي » يكنّى أبا عمران » 
ثقة من كبار الفقهاء . قال المزّي : دخل على عائشة » ولم يثبت له سماع 
ميا اكه فنةا بيك وشعين وله عون مية أو «تعدوها.. 

. قوله : « كانوا يكرهون التمائم ) إلى اخره » مراده بذلك : أصحاب عبد ' 
الأد ين اتتعؤة :+ كعلنية واللأضواد وأبي وائل والحارث بن سويد » وعبيدة 
السلماني ومسروق والربيع بن حُثيم وسويد بن غفلة وغيرهم » وهم من 
سادات التابعين » وهذه الصيغة يتتعئلها إبراهيم في جكاية الوالهم » كما 

بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره . 


وراجع النهج السديد )١١5(‏ . 


0 


ا 


ع 


التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف , لأن 
مراذة أصمكات: عيك الله : 


باب 
من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


5 ب و 1م مب ورف ١‏ 1 2 
وقول الله تعالى : 8 افْرَايْتُم اللاتٌ وَالعَرَى »* ومّنوة الثَالكَة 


الأشوى 14 الحو ث1 ]:. 


قوله : ( باب من تبرك بشجرأو حجر ونحوهما ) كبقعة وقبر ونحو ذلك » 
أعقيو شرك 
ًُ سر كوو 0 م ل ا لالس را 0000 
قوله : « وقول الله تعالى : 98 افرَايْتَم اللاتَ والعزى * وَمَنوة الثالئة 
هر ١‏ 0 5 ك4 
الأخرَى # الايات ) وكاتت اللات لثقيف » والعزى لقريش وبنئي كنانة ٠»‏ 
ومناة لبني هلال . وقال ابن هشام : كانت لهذيل وخزاعة . 


امنا )0 اللاثٌ ( فقرأ الجمهور بتخفيف التاء » وقرأ ابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء . 


. فعلى الأؤلى : قال الأعمش : سموا.اللاث من الإله » والعُرّى من العزيز‎ ٠ 
قال ابن جرير : وكانوا قد اشتقوا اسمهاءمن اسم الله تعالئ  فقالوا : الات‎ 
. موّنئة'منه .ع تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.. قال : وكذا العزى. من العزيز‎ 

وقال ابن كثير : اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف 
له أستار وسدنة » وحوله فناء معظم عند أهل الطائف » وهم ثقيف ومن تبعها 
لفطو واجاطل من تعداش عن احياء'العري» بحل اقريطن “تقال ابن تعشام: : 


فبعث رسول الله مه المغيرة بن شعبة » فهدمها وحرقها بالناز . 

وعلى الثانية : قال ابن عباس « كان رجلاً يلْتّ السويق للحاج » فلما مات . 
عكفوا على قبره ) ذكره البخاري . قال ابن عباس ١‏ كان يبيع السويق والسمن 
عند صخرة ويسلوؤٌه عليها » فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة 
إعظاماً لصاحب السويق ) » وعن مجاهد نحوه وقال « فلما مات عبدوه  )»‏ 
رواه سعيد بن منصور . وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ١‏ أنهم 
عبدوه ) وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم . 


قلت : لا منافاة بين القولين ؛ فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليهاً وتعظيماً 1 


ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على الور واتخذت أوثاناً ٠‏ وفيه : 
بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام 


وأما « العرى ) فقال ابن جرير : كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة ‏ 
1 1 

بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها . كما قال أبو سفيان يوم احد 
الل فت : قولوا ار 


3 5 


.وروى النسائي وابن مردويه '" ' عن أبي الطفيل قال : ١‏ لما فتح رسول 
الله ينه مكة بعث خالد , بن الوليد إلى نخلة ‏ وكانت بها العزى » وكانت 
5 سل البخاري : كتاب المغازي 4*9 )5١٠‏ : باب غزوة أحد . 

من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 
٠#‏ إسناده حسن : 0 

النسائي في الكبرى ( كما في تحفة الأشراف 4 / 888 ) . 


١م‎ 


على ثلاث سمرات ‏ فقطع السمرات » وهدم البيت الذي كان عليها . ثم 
أتى النبي عَدُمْ فأخبره . فقال : ارجع » فإنك لم تصنع شيئا » فرجع خالد , 
فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون : يا عزى يا عزى » فاتاها 
خالد ‏ فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف 
فقتلها . ثم رجع إلى رسول الله عَيُهِ فأخبره » فقال : تلك العزى » . 

قلت : وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات 

وأما “و كتاة 6 فكانف بالمشلل :عند فديد > بين مكة والمقايية + وكانت 
خزاعة والاوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج » واصل اشتقاقها من 
اسم الله المنان » وقيل : لكثرة ما يُمنى ‏ أي يراق عندها من الدماء للتبرك 
بها . 

قال البخاري رحمه الله » في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها « إنها 
صنئم بين مكة والمدينة » . 

قال ابن هشام « فبعث رسول الله عَيَْهِ عليًا فهدمها عام الفتح » فمعنى 
الآية كما قال القرطبي : أن فيها حذفاً تقديره : أفرأيتم هذه الآلهة : أنفعت 

#سد و ا تأرق رم ١‏ 0 ش 4 

قوله : « أَلَكُمْ الذّكرٌ وَلَهُ الأقى * قال ابن كثير : أتجعلون له ولداً 

وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور ؟.. 


وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع 
قال في التقريب (” / 787) صدوق يهم . 


١85 


قوله :.فآ تِلْك إذاً قِمْمَةٌ ريّرَئى » أي جور وباطلة . فكيف تقاسموق,. 
أنفسكم عن الإناث وصارون دان 


قوله ٠:‏ إن بي إلا نما وها م وَآباْحُم 4 أي من تلقاء أنفسكم 
مَا نَل الله يها من سسُلْطَانٍ © أي من حجة 9 إن يَبعُونَ إلا الظّنّ * أي 
ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم 
وَمَا تَهْوّى الأنفسُ # وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم ابائهم 
الأقدمين . 

قوله : <9 وَلَقَدْ جَاءَهُم من رَبّهِمٌ المُدَى » [ النجم ١١ ٠:‏ "3 ] قال 
لو كر وتداارسل اه نماي ا اه 


ا 
ش حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في 
حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك » فالتبرك بقبور 
الصالحين كالللات » وبالأشجار والاحجار كالعرى ومناة » 0 
أولئك المشركين مع تلك الأوئان » فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر 

د مر اوري كي و ارو و 
الشرك » على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع 


١م‎ 


عن أبي واقد الليثي قال : « خرجنا مع رسول الله َيه إلى حُنين » 
ونحن حُدَئاء عهد بكفر » وللمش ركين ميدرة يُعكفون عندها ويُنوطون 
بها أسلحتهم , يقال لوااذايت دراط فم ا امشورة اقلا 0 يا سول 
اله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله 
عله : الله أكبر » إنها السنن . قلعم » والذي نفسي بيده » كما قالت 

بنو إسرائيل لموسى : 9 اجعل لَنَا إلها كما لَهُم الِهَة فال : نكم قوم 
تَجْهَلُونَ 4 [ الأعراف ا 0 


الترمذدي وصححه . 


قوله ١:‏ عن أبي واقد الليثي قال : ١‏ خرجنا مع رسول الله عه إلى نين » 
ونحن حُدثاء عهد بكفر » وللمشركين ميدرة يُعكفون عندها ويُنوطون بها 
أسلحتهم » يقال لها ذات أنواط » فمررنا بسدرة » فقلنا : يا رسول الله » اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله عله : الله أكبر » إنها 
السئن . قلتم » والذي نفسي بيده » كما قالت بنو إسرائيل لموسى : « اجعَل 
نا إلهاً كُمَا لَهُم اله فَالَ : إِنَكم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 4 [ الأعراف : 1١8‏ آل كبن 
سن مَنْ. كان قبلكم ») رواه الترمذي وصححة . [ 

أب واقد : اسمه الحارث بن عوف » وفي الباب عن أبي سعيد وأبي 
هرير ة . قاله الترمذي » وقد رواه أحمد وأبو يعلي وابن أبي :شيبة والنسائي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه ”© 


٠ه‏ صحيح : 


الترمذي : كتاب الفتن (. :2 باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم . 
وقال الترمذدي : حديث حسسن صحيح . 


12: 


قوله : « عن أبِي واقد ) قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي » وهو 
صحابي مشهور » مات سنة ثمان وستين » وله خمس وثمانون سنة . 


قوله : « خرجنا مع رسول الله عَيُهِ إلى حنين ) وفي حديث عمرو بن 
عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال « غزونا مع رسول 
الله ا يوم الفتح » ونحن ألف ونيف » حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف . . . » الحديث . ظ 


قوله : ( رقن عوزناء عيد بكترن أي تروت ههدنا بالكفر فيه :وليل 
على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا » وأن المنتقل 
من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه من تلك العادة . ذكره 
المصنف رحمه الله . 


قوله : « وللمشركين سدرة يعكفون عندها » العكوف : هو الإقامة على 
الشيء في المكان , ومنه قول الخليل عليه السلام : 9 ما هَذِهِ التَمَائِيل التي 
انتم لها عَاكفون 4 [ الانبياء : ؟ ]ع وكان عكوف المشركين عند تلك 
السدرة تبركاً بها وتعظيماً لها » وفي حديث عمرو « كان يناط بها السلاح 


فسميت ذات أنواط . وكانت تعبد من دون الله ) . 
قوله : « وينوطون بها أسلحتهم ») أي : يعلقونها عليها للبركة . 


وأحمد (ه / )5١8‏ . 
وابن جرير (9 / 3١‏ 2 9"37). 
والطبراني في الكبير (550؟) 2 (5595) . 


وصححه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ٠١(‏ / 5؟5). 


مح 


قلت : ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك » وبهذه 
الأمور القلاثة عبدت الأشجار وتخوها . 

قوله : « فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط ) قال أبو السعادات : 
سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك . وأنواط جمع نوط , وهو مصدر 
سمي به المنوط . ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به , 
إلا كوم أجل قتدرا مق أن رقضوؤا شالف الى عم . 

قوله : « فقال رسول الله عله : الله أكبر » وفي رواية « سبحان الله ! ) 
والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان » مما لا يجوز 
أن يطلب أو يقضلدابة غير الله:, 


وكان النبي َه يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب » تعظيماً لله 
وتنزيهاً له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هَضُم للربوبية أو الإلهية . 

قوله : « إنها السئن » بضم السين » أي الطرق . 

قوله : 3 قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 9 الجعل 
نا إلها كُمَا لَّهُمْ الهة # » شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل » بجامع أن 
كلا طلب أن يجغل له.هآ يألهة ويغبده من: دون" الله + وإن" اقلق اللفظات : 
فالمعنى واحد , فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة . ظ 

ففيه : الخوف من الشرك » وأن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظن أنه يقربه 
إلى الله » وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه . ولا يعرف هذا 
على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد 
مع أرباب القبور » من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها » ويحسبون أنهم 
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على شيء , وهو الذنب الذي لا يغفره الله . 


أبي شامة في كتاب ١‏ البدع والحوادث » : ومن هذا القسم أيضا ما قد عَم 
مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر 
بالصلاح والولاية » فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضبيعهم لفرائض الله 
تعالى وسننه » ويظنون أنهم متقربون بذلك » ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم 
وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها » ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء 
حوائجهم بالنذر لها » وهي من عيون وشجر وحائط وحجر . وفي مدينة 
دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما ء» والعمود 
المخلق داخل باب الصغير » والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس 
قارعة الطريق » سهل الله قطعها واجتثائها من أصلها , فما أشبهها بذات أنواط 
الواردة في الحديث . انتهى . 


وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة , ثم قال : فما أسرع 
أهل الشرك إلى اتخاذ الاوثان من دون الله ولو كانت ما كانت » ويقولون : 
جالعك هده الدرة مدر هده الى تقيل اللو أي تق عاد عد 
000 فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له » وسياتي 
فاق تهذا نات عند وله ملل #و اللي لاه تحمل قري ونا يعيد 8د 

وفي هذه الجملة من الفوائد : أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك » ولا يغتر 
بالعوام والطغام » ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة » فإذا 
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كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناً وطلبوه من النبي عه حتى بين لهم 
أن ذلك كقول بني إسرائيل فإ اجعَل لَنا إِلَهأْ كما لَهُمْ الِهَهُ 4 [ الأعراف : 
4] فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف 
مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد باثار النبوة ؟ ! بل خفي عليهم عظائم 
الشرك في الإلهية والربوبية » فاكثروا فعله واتخذوه قربة . 

وفيها : أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء » ولهذا جعل 
النبي عَيُه طلبتهم كطلبة بني إسرائيل » ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات ' 
أنواط . فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه . كمن يسمي دعاء 
الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيماً ومحبة » فإن ذلك هو الشرك » 
وإن سماه ما سماه . وقس غلى ذلك . 

قوله : « لتركبن سنن من كان قبلكم » بضم الموحدة وضم السين » أي 
طرقهم ومناهجهم . وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم . وهذا 
خبر صحيح . والواقع من كثير من هذه الامة يشهد له . 

فيه : عَلمِ من أعلام النبوة من إنه وقع كما أخبر به عله . 

وفي الحديث لانن قرو لفقي يفل اللعاهلية وافال الاب لما ار 
يفعلونه » [ الأامارون القلك حلن أنسمى. شريعة مسي 1 

قال المصنف رحمه الله : « وفيه : التنبيه على مسائل القبر » أما : مَن 
رَبك ؟ ») فواضح » وأما : ( من نبيك ؟ ) فمن إخباره بأنباء الغيب . وأما : 


١‏ ما دينك ؟ ) فمن قولهم « اجْعَل لَنَا إلها © إلخ . وفيه : أن الشرك لا بد 
أن يقع في هذه الأمة خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك » وفيه : الغضب عند 
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ا : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا . 
الغالفة : كونهم لم يفعلوا . 


الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك » لظنهم أنه يحبه . 
الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا » فغيرهم أولى بالجهل . 
السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 
السابعة : أن النبي عَكتُهِ لم يعذرهم الأمر» بل رد عليهم بقوله : 


التعليم ١‏ أن ما ذم ال ب اليهود والنصارى قإنه قال نا لتحذره . قاله المصنف 


رعس الله 5 


وأما ها ادعام تعض "العا ويه فى أله بجوو الشْرك: باثار الباليكين ١‏ 
فممنوع من وجوه : ٠‏ ظ 
منها : أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك 
مع غير النبي عَيْيْهِ , لا في حياته ولا بعد موته . ولوكان خيراً لسبقونا إليه » 
وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وقد شهد 
لهم رسول الله َه فيمن شهد له بالجنة » وما فعله أحد من الصحابة والتابعين 
مع أحد من هؤلاء السادة » ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين 
وهم الأسوة » فلا يجوز أن يقاس على رسول الله عه أحدٌ من الأمة ؛ 
وللبي عه في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره ! 


ومنها :نكي العم ع للك مدذ ا اللزرريية الفررفة تنا لا مدن 
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١‏ الله أكبر إنها السنن , نتبعن سنن من كان قبلكم ؛ فأظ 
الأمر بهذه الثلاث . 
الغامنة «الآمر الكبير وهو المقفينو* : أنه أخبر أن طلبهم كطلب 
يني سزكيل لحا قلوا النومس,؟ ف شل لا لها 4 
التاسعة : أن نفي هذا من معنى ١‏ لا إله إلا الله ) مع دقته وخفائه 
على أولفك . ظ 
العاقرة ‏ السحطلات :على لمات وذو [ يلاتن إل يساك 
الخادية عنشرة + أن الغ لاق اكير وأسغر» لأههم لوايريوا بهذا 
الثانية عشرة : قولهم ( ونحن حُدّثاء عهد بكفر ) فيه أن غيرهم 
لايخها ذلك 
الثالئة. عشرة ٠‏ التكبير عند التعجب + خلافا لمن كرهه . 
الرابعة عشرة : سد الذرائع . 
الخامسة عشرة : النهي عن التشبه بآهل الجاهلية 
السادسة عشرة : الغضب عند التعليم 
السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله : « إنها السئن ») . 
الثامنة عشرة : أن هذا عَلم من أعلام النبوّة » لكونه وقع كما 
اخبر . ٠‏ 
التاسعة عشرة : أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا . 
العشرون : أنه متقرّرٌ عندهم أن العبادات مبناها على الأمر » 
ظ فصار فيه التنبيه على مسائل القبر . أما « مَن 
ربك ؟ ) فواضح ء وأما ( من نبيك ؟ ) فمن 
إخباره بأنباء الغيب . وأما « ما دينك ؟ © فمن 


قولهم «اجعل لنا » إلى آخره . 
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الحاذية والعشزون : أن سنة أهل'الكتاب مذمومة كسئة المشركين 
الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن 
ظ أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة » لقولهم : 
( ونحن حدثاء عهد بكفر ) . 


ال 


باب 


ما جاء في الذبح لغير الله 


0 ل 


ى وَمَحَايي وَمماتي للم 


.]158 1 1 


قوله :( باب ما جاء في الذبح لغير الله ) أي : من الوعيد » وأنه شرك بالله 


قوله ١:‏ وقول الله تعالى : 4 قل إن صلاتِي وَنُسَكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله 
رَبّ العَالَمِينَ » لاشرك لَهُ © الآية » . 

لابق كفن يامره اتعالع أن يهن المشركين النبرع عدون غين :الله 
ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته ؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام 
ويذبحون لها , فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه » والإقبال 
بالقصد والنية 0 


وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير : 9# ونُسك 4 :ذ 
وكذا قال الضحاك . 


وقال غيره ف وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي # أي : وما اتيه في حياتي وما أموت عليه 
لإيمان والعمل الصالح «إ لله رَبِّ العَالَمِينَ 4 خالصاً لوجهه 9 لَاشَرِيِكَ 
هُ وَبِدَلِكَ » الإخلاص 9 أُمِرْتُ وَأَنا أولٌ المُسْلِمَينَ 4 أي من هذه الأمة لأن 
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وقوله : 9 قَصّل لِرَبِكَ وَالْحَرْ 1 


العام وجي تيدم 


1 ولو اكه الوط لا د 0 


من قَيْلِكَ من رُسُول إِلّا وجي إِلَيْهِ أله لا إله إِلّا أنا فَاعْبْدُونٍ 4 [ الأنبياء : 
5 ] وذكر آيات في هذا المعد , . 


ووجه مطابقة الآية للترجمة : أن الله تعالى تعبّد عباده بأن يتقربوا إليه 
بالنسك » كما تعبّدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات » فإن الله تعالى 
أمرهم أن يخلصوا - جميع أنواع الجاوة اك ادر حل عا عراه 16ر0 تقربوا إل 
غير الله بالذبح أق غير من أنواع العبالدة نمه فلو لد شريك في عبادته » 
وهو ظاهر في قوله : #8 لَا شَرِيكَ لَهُ 4 نفى أن يكون لله تعالى شريك في 
هذه العبادات » وهق تتحيك: الله واضح : 


قوله ٠:‏ فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أمره الله 
أن يجمع ببن هاتين العبادتين » وهما الصلاة والنسك ؛ الدالتان على القرب 
والتواضع والافتقار وحسن الظن » وقوة اليقين » وطمأنينة القلب إلى الله وإلى 
عدته » عكسّ حال أهل الكبْر والثفرة » وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة 
لهم في صلاتهم إلى ربهم » والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقرء ولهذا 
جمع بينهما في قوله : ا قل إن صلاتي وَنسمْكِي 4 الآية والنسلك : 
الذييحة لله تعالى ابتغاء وجهه . فإنهما أجل ما يتقرّب به إلى الله » فإنه أتى 
فيهما بالفاء الدالة على السبب ؛ لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه 
الله تعالى من الكوثر . 
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عن علي رضي الله عنه قال « حدثني رسول الله عَهْتُه بأربع. 
كلمات : لعن الله مَن ذبح لغير الله » لعن الله مّن لعن والدّيه » لعن 
الله فق أودىئ مخلانا م لعن الله رن ع ناد الأرض ) رواه مسلم . 


أجل العاذاقه النديةة .اسلو م اقيق السادات الماقة ف الفسر .رما 
يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها » كما عرفه أربابٌ القلوب 
الحية » وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص ٠‏ من قوة اليقين 
وحسن الظن : أمر عجيب » وكان النبي َه كثير الصلاة » كثير 
00-6 

قلت : وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيراً » فمن ذلك : الدعاء 
والتكبير » والتسبيح والقراءة » والتسميع والثناء » والقيام والركوع » والسجود 
والاعتدال » وإقامة الوجه لله تعالى » والإقبال عليه بالقلب » وغير ذلك مما 
هو مشروع في الصلاة » وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز 
أن يُصرف منها شيء لغير الله » وكذلك النسسك يتضمن أموراً من العبادة كما 
تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 


ا اط : ذا مزبته ء 

قوله : عن علي رضي الله عنه قال ( حدثني رسول لله عه بأربع 
كلمات : لعن الله مَن ذبح لغير الله » ولعن الله مَن لعن والدّيه » ولعن الله 

3 اواو ام .هع اس 6 00 
من اوى محيثا .ولعن الله من غير مُنار الارض )») رواه مسلم من طرق 20 » 


وفيه قصة . 


0 .كناب الاضاحي )١51(‏ (55) : باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ع 


زفلة 


مرو ماحد للقي الى الا ٠‏ قلنا لعلي :.أخبر نا بشيء 
أنر م نلياف رسر ل ان كله شقال دما اس نإل قفا كتهه الناس :+ ولكنق 
سمعته يقول : لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من اوى مُحَدثاً » ولعن 
الاين لع والفيس بولمن اسن عر كوم الأرض يعي : المنار ). 


9 ا طالب : هو الامام أمير مضي أبو الحسن الهاشمي بن 
عم النبي عَيْيْلُهُ » وزوج ابنته فاطمة الزهراء . كان من أسبق السابقين الأولين » - 
رسن أمل بجويزيعة الرضيراضء واعد لقره المعتهرى توتو بالجة م بوراي : 
الخلفاء الراشدين » ومناقبه مشهورة رضي الله عنه . قتله ابن ملجم الخارجي 
ني بوتاد ينه أرنمن ‏ 


قو 00 اللعن اهلق امقلان الحية ومواطنها . قيل : 
١”‏ من حَقَتُ عليه اللعنة » أُودٌعِى عليه بها . قال أبو 
السعادات : أصل اللعن : الطرد والإبعاد من الله » ومن الخلق : | 
والدعاء . 

قال شيخ الأسلام رحمه الله ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعة 
القول كما يصلّي سبحانه على من استحق ق الصلاة من عباده . قال تعالى : 

هُوَ الذي يُصَلَي عَلَيِكُم وََلائِكهُ يُخْرِجَكُم مّنَ الظَلّمَاتِ إِلَى النُورٍ وَكَانَ 
بالمُؤْمنينَ رَحبماً ٠‏ تحيّعهُم يَوْمَ يَلقَوَْهُ سلَامْ 4 [ الأحزاب : 47 44 ] 
وقال ظ إن لله لمنَ الكَافِرينَ وعد لَهُمٍ سعِيراً 4 [ الأحزاب : 14 ] وقال 
اانا عدا أخدُوا وقتلوا تقتيلاً ) [ الاحزاب : 5١‏ ] والقران كلامه 
تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبَلّفه رسوله محمدا عه » وجبريل سمعه 
منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى : » فالصلاة ثناء الله تعالى كما 
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تقدم . فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب » كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة » وعليه سلف الأمة . قال الامام أحمد رحمه الله : « لم يزل الله متكلماً 
إذا شاء ) . 


قوله  :‏ من ذبح لغير الله » قال شيخ الاسلام رحمه الله في قوله تعالى : 
« وَمَا أهل به لِعيْرٍ للم » [ البقرة : ١7+‏ ع ظاهره : أنه ما ذبح لغير الله » 
مثل أن يقول : هذا ذبيحة لكذا . وإذا كان هذا هو المقصود . فسواء لفظ 
به أو لم يلفظ » وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم » وقال فيه : 
باسم المسيح أو نحوه . كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى 
وأعظم مما ذبحناه للحم » وقلنا عليه : بسم الله . فإذا حرم ما قيل فيه باسم 
المسيح أو الزهرة » فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد 
به ذلك أولى ؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله . 

وعلى هذا : فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه يحرم » وإن قال فيه : باسم الله » كما 
قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح 
والبخور ونحو ذلك » وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال . لكن 
يجتمع في الذبيحة مانعان , الأول : أنه مما أهل به لغير الله . والثاني : أنها 
عن النبي عَه « أنهُ نَهَى عَن ذَبَائْح الجن ” ")اه . 


ك١ء١1‏ موضوع : 
رواه البيهقي في سننه (9 / )8١14‏ عن أبي هريرة مرفوعا 


قال الزمخشري : كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا ا 
ذبيحة خجوفاً أ تصيبهم الجن 4 فأضيفت | إليهم الذبائح لذلك . 


وذكر إبراهيم المروزي : أن ما ذبح عند استقبال ل ؛ أفتى 
أهل .بخارى بتحريمه ؛ لأنه. مما أهل به لغير الله .. ش 


« الصحيح ” ' » : أن رسول الله عَيكُهِ قال : « من الكبائر شمُم الرجل 


عاك 


والديه » قالوا. ايارسل لله زمل ب يشتم الرجل والديه ؟ قال 5 


أبا الرجل فيسب أباه » وَيسبٌ أنه فيسب أَمّه » . 


ان الل أن سكن لا لمعف انر لهم دناللا 
وجب 0 0 اوى » بفتح الهمزة ممدودة : أي ضمه إليه وحماه . 


قال أبو السعادات : أويت إلى المنزل.» وأويت غيري واويته ». وأنكر 
بعضهم المقصور المتعدي . وأما «ومخدثا » فقال أبو السبعادات :.يروى 
بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر : مَنْ نصر جانيا 
واواه وأجاره من خصمه » وجال بينه وبين أن يُقتصّ منه » وبالفتح اهو الامر 

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 

وحكم بوضعه الألباني في الضعيفة 0 6) وقال : 
« والعمدة ف في النهي عر عن هذه الذبائح الأحاديث السسعيدة في أنهي غن الطيرة والله لد ( 


0 


/ا. ٠‏ - صحيح موقوفاً : 
سل :كانت د 6 ا : باب بيان الكبائر وأكبرها . 


.15/ 


المبتدّع نفسه » ويكون معنى الايواء فيه الرضى به والصبر عليه ؛ فإنه إذا رضي 
بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد واه . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف 
مراتب الحدث في نفسه , فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة 
أعظم . 
ار ار بفتح الميم : علامات حدودها . 
ا 0 
الأرض : أي معالمها وحدودها » واحدها تخم ٠‏ قيل : أراد حدود الحرم 
خاصة » وقيل : هو عام في جميع الأرض » وأراد : المعالم التي. يهتدى بها 
في الطريق . وقيل : هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلماً . قال : 
ويروى ١‏ تخوم ») بفتح التاء على الافراد » وجمعه تُحُم بضم التاء والخاء . 


اها. 

وتغييرها : أن يقدمها أو يؤخرها » فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال 

فيه البي عَيته : ٠‏ مَنْ ظَلَمَ شيترا ين الأزض طوْقَهُ يوم القِيَامَةِ مِنْ سبع 
إليية 

ارضين ؛ ففيه :. جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين . 

وأما لعن الفاسق المعين : ففيه قولان . أحدهما : أنه جائز . اختاره ابن 


الجوزي وغيره » والثاني : لا يجوز » اختاره أبو بكر “عبد العرير وشيخ 
الاسلام . 


4 س من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه : 


البخاري : كتاب المظالم )١405(‏ : باب إثم من. ظلم شيئاً من الأرض . 


١ 


وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله مويله قال : « دخل الجنة 
رَجل في ذباب » ودخل النارٌ رجل في ذباب ) . قالوا : ٠‏ وكيف ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان عَلَى قوم لهم صنم بال يتحو ره جد 
حتى يُقرّبٍ له شيئاً » فقالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيء 
اقب قالرا له :كرك ولو قياناً . فقرّبِ ذباباً فخلوا سبيله «فدخل 
النار . وقالوا للا تحر : قرب » فقال :نا كيف لأ ن الأحد كه دون 
الله عز وجل . فضربوا عنقه فدخل الجنة » رواه أحمد . ظ 


قوله : « وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله عَينُهِ قال : ( دخل الجنة 
5 في ذباب ؛ ودخل النارّ رجل في ذباب » . قالوا : « وكيف ذلك يا 
رسول الله ؟ قال:: مر رجلان عَلَى قوم لهم صنم . لا يجَاورُه أحد حتي يُقَرّب 
له شيعا ٠.‏ قالوا لأحدهما : قرّبْ . قال : ليس عِندي شيء أُقرّب . قالوا له : 
ولو انا .فرك 05 افخلر ا سيلف فنتعل النان:: ‏ وقالر ا لاد غير 
قرب » قال : ما كنت لأقَرْبِ لأحد شيئاً دون الله عز وجل . فضربوا عدقه 


ع )٠١95(‏ 
فدخل الجنة ( رواه احمد 


ومسلم : كتاب المساقاة )١187( )١1710(‏ : باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها . 


ومن حديث عائشة رضي الله عنها : 
البخاري : كتاب المظالم )١407(‏ : باب إثم من ظلم شيئا من الأرض . 


ومسلم : كتاب المساقاة )١47( )١1717(‏ : باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها . 
64 صحيح موقوفاً : 
رواه أحمد في الزهد )١5 . ١5(‏ » وأبو نعيم في الحلية )٠١7 / ١(‏ 


أفاده الدوسري في النهج السديد (518) . 


قال ابن القيم رحمه الله : قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا أبو معاوية » 
حدثنا الأعمش » عن سليمان بن ميسرة » عن طارق بن شهاب يرفعه قال : 
« دخل رجل الجنة في ذباب . ٠.١.‏ الحديث 

وطارق وهات اهن ابقل الأحمسي» ابو عبد اداه راق لين 102 
وهو رجل . قال البغوي : نزل الكوفة . وقال أيو داود : 0 النبي عَه ولم 
يسمع منه شيئاً » قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبي عَيكُهِ فهو صحابي . 


ك1 تيرك ودر لد فل وري ا نر ل ان 
الراجح » وكانت وفاته ‏ على ما جزم به ابن حبان ‏ سنة ثلاث وثمانين . 


0 ال الجنة 'رجل في ذباب ؛ أي من أجاف 


: « قالوا : وكيف ذلك يارسول الل ؟ 0 كأنهم تقالو اذلك ؛ وتعجبوا 


م بايا , العف حهم عظيما عق 
هذا عليه الجنة » ويستوجب الاق ر عليه النار 


0 
على صورة » ويطلق عليه الوثن كما مر . 

قوله : « لا يجاوزه ) أي ليت باولا يعدام أحد حت يقرت اليه نينا 
فل 

قوله + و قالواله“قرب: ولو ذباباً ققرت ذباباً فخلوا سبيلة »فد خل 'النا 


ل ل ا لس 
قال تعالى 2 إِنّهُ مَن يُسْرِكٌ بالله فََدْ حَرّمْ الله عَلَيْهِ الجَنهَ وَمَْوَاهُ الثّارُ و 


فيه المسائل : 
الأولى : تفبير طقل إن لاي وشسيكي 4 . 


الثانية ؛ تفسير ف قَصَل ربك وَالْحَر # . 
الثالشة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 


ِبظَلمنَ ين أَنْصَارٍ 4 [ المائدة : ؟ 1 

وفي هذا الحديث ا 0 
فيه وهو لا يدري أنه من الشرك. الذي يوجب النار . 

وفيه : أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءً » وإنما فعله تخلصاً من شر 
أهل الصنم . 

وفيه : أن ذلك الرجل كان مسلماً قبل ذلك الا ل لم يكن مسلا 
لم يقل : دخل النار في ذباب . 


وفيه ال ار رح ا 
المصنف بمعناه . 

010000 
الله عز وجل ) ففيه : بيان فضيلة التوحيد والاخلاص . 

قال المصنف رحمه الله : « وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب 00 
و بيو 1 
العمل الظاهر ) . 


الزايضة 


اك 


: ل ل 


حق لله » فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك . ظ 

5000 
: لعن من غير منار الأرض » وهي المرا سيم التي تفرف بين 
حقك وحق جارك » فتغيرها بتقديم أو تأخير . 


ة : الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل 


. العموم‎ ٠ 


العاشرة 


: هذه القصة العظيمة » وهي قصة الذباب . 
: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده » 


: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين » كيف صبر ذلك 


و ات ل ل 
إلا العمل الظاهر ؟ . ا 


الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم ؛ ؛ لأنه لو كان كار لم 


يقل : « دخل النار في ذباب ) . 


الثانية عشرة ليه شاهد للحديث كروي « الجنة ا إلى 


الثالئة عشرة :موف أن عمل قاب هو المقصود لأعظم حي 


عند عبدة الأوثان : 


#ا# 


باب 
ادح له بمكان ُديع فيه نير ال 
وقول الله تعالى «٠:‏ لاقع م فيه أبدا» لتسنجة مسن على التفونى من 
ا يوم أحَقٌ أن وه دو يُحِبُونَ أن يَتَطْهُرُوا وَاللْه يُحِبٌّ 


المطهَرِينَ © [ التوبة : ]3٠١8‏ . 


قوله : « باب : لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى » . 
« لا )نافية » ريجتمل أنهاللنهي وهو أظهر.» 


قوله : « وقول الله تعالى : «( لا تق 4 الآية» قال المقسرون . 
إن ابل تعالى تقو ارصولة عن الصلاة في مسبية الضراز»"والامةاتيع له في 
ذلك » ثم إنه تعالى حَنَّه على الصلاة في مسجد قَيَاء الذي أسسّس من أول يوم 
بني على التقوى , وهي طاعة الله ورسوله عه » وجمعاً لكلمة المؤمنين » 


ومعقلاً و 00 وأهله » ولهذا جاءرني الحديثك الصحيح ” ' أن 
رسول الله عله : رصلاة في مسج با ' كممرة. . وفي / 
١٠‏ صحيح 1 


الترمذي : كتاب الصلاة (715") : باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء . وحسنه 
وابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة )١411(‏ : باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء . 
والحاكم ١(‏ / 4410) من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري . 

وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (؟ / 744) لشواهده . 


( الصحيح 7 )(أن ول ا كان يزور ا 0 وَمَاشِياً ) وقد 
صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد.قباء جماعة من السلف » 
منهم ابن عباس » وعروة » وعطية » والشعبي » والحسن وغيرهم ٠.‏ 

قلت : ويؤيده قوله في الآية 8 فِيهِ رجَالُ يُحِبُونَ أن يَتَطَهُرُوا #4 وقيل : 
هو مسجد رسول الله عَيكلَهِ ؛ لحديث أبي سعيد قال : « تمارى رجلان في 
المسجد الذي أسس على التقوي من أول يوم . فقال رجل : هو مسجد قباء » 
وقال الآخر هو مسجد رسول الله عَهْهُ » فقال رسول الله عَيُه : هو مسجدي 
هذا» رواه مسلم '. وهو قول عمرء وابنه » وزيد بن ثابت » 
وغيرهم . 

قال ابن كثير : وهذا صحيح . ولا منافاة بين الآية والحديث ؛ لأنه إذا 
كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم » فمسجد رسول الله عي 
بطريق الأولى وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما 
قال تعالى : ط وَالَِّينَ انحدُوا مسنْجداً ضيراراً وَكفراً وتفريقاً بيْنَ المؤْمِنِينَ 
م د ال 0 
يَشْهَدُ إِنهُم لَكَاذِبُونَ © [ التوبة : ٠١0‏ ] فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام 


٠. باب من أتى‎ : )١١5*( البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة‎ «١ 
, باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه‎ : )ها١هد‎ )595959١ مسلم : كتاب الحج‎ 
. من حديث ابن عمر ضي الله عنهما‎ 

المجكم : كتاب ل يانت ابيان أن الممتحد الذي أسس على 


.فيه للصلاة . وكان الذين بنوه جاؤوا إلى النبي َه قبل خروجه إلى غزوة 
. ابوك 'فسألوه أن يصلي فيه » وأنهم إنما. بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة 
الشاتية . فقال  :‏ إِنّا عَلّى سَفْرِ » وَلَكِن إِذًا رَجَعْنَا إِنْ شَاءَ الله ”"" » فلما 
قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة » ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل 
الوحي بخبر المسجد » فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة . 


0 وجه مناسبة الآية: للترجمة :. أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب 

اجتناب الذبح فيها لله » كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل 
غضب لأجل ذلك . فلا تجوز الصلاة فيه لله 0 وهذا قياس صحيح ') يؤيده” 
حديث ثابت بن الضحاك الآتي . 


قوله : 8 فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهُرُوا 4 روى الإمام أحمد وابن خزيمة 
5 الأنصاري (١‏ أن الببي َه أتاهم: في مسجد 

. فقال : إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم , 
0 : والله يا رسول لله ما نعلم شيئاً 
إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط'» فغسلنا 
كما غسلوا » وفي رواية عن جابر وأنس « هو ذاك فعليكموه » رواه ابن ماجة 


: ضعيف‎ ١١“ 


روه بق العاف كن د ا كثير 9 / 3 
وابن جرير ١١(‏ / لاقء دن ل 
مرسلاً وفيه عنعنة ابن إسحاق . 


أفاده الدوسري في النهج السديد )7١(‏ . 


.عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: , نذر رجل أن ي: 00000 
فسأل النبي مَل فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: 


لدت 


ا 


وله : « وَالله ه يحب ل 4 قال أبو العالية : إن الطهور بالماء 
لحسن ؛ ولكتهم المتطهروث من الذنوب دروام م جد بخان 
للأشاعرة ونحوهم . 


قوله ( عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال ٠:‏ نذر رجل أن يفحر 
إبلاً يبُوانة » فسأل النبي عَزتُهِ ٠‏ فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يُعبد؟ قالوا : لا:. قال : فهلّ كان فيها عيد من أعيادهم ؟-قالوا : لا . فقال 
رسول الله عَِهِ : أؤف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما . 
لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود » وإسناده على شرطهما » . 

له : « عن ثابت بن الضحاك »© أي : ابن خليفة الأشهّلي ان 
مشهور . روى عنه أبو قلابة وغيره . مات سنة أربع وستين ٠‏ 


قوله : 9 بيوانة » بضم الباء » وقيل : بفتحها قال اليخري : :موضع في 
أسفل مكة دون يَلْمْلم . قال أبو السعادات : هطبة من“ وراء ينع :. 


قوله : « فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ » فيه ال عن 
بحسن 1 


أحمد (” / ؟17) ف خزيمة (85) 


والطبراني في الكبير )١5٠ / ١7(‏ وفي الصغير (؟ 5 م2 


لمانا 


لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول 


الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن . ولو بعد زواله . قاله المصنف 


رحمه الله . 


قوله :) فهل كان قيهاعيد من أعراذهم 4:9 قال بيخ الإسلام رمه الل : 
العيد : اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد : إما بعود 
السنة » أو بعود الأسبوع . أو الشهر أو نحو ذلك . والمراد به هنا : الاجتماع 
المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية . فالعيد يجمع أموراً منها : يوم عائد » كيوم 
الفطر ويوم الجمعة » ومنها : اجتماع فيه » ومنها.: أعمال تتبع ذلك من 
'العاداك والغاذات :وقد رسيس العد يدكاة يغيله »رقن كر مطلفا .و كل 
.من هذه الأمور قد يسمى عيداً . فالزمان كقول النبي عَيْتّهِ في يوم الجمعة : 
) إن هَذَا ححا ا / والاجتماع والأعمال كقول 


والحاكم ١(‏ / 2 وصححه ووافقه الذهبي . 

وَالرَوَايَة الأخرى من جذيك جاب و أنين .عيذ 
ابت حاتقة انب الطواة و88 :: الى الاتساة مذ 
والدارقطني ١(‏ / 57) 
والحاكم ١١‏ /هه) , (7 / 554) وصححها ووافقه الذهبي . 
والحديث .حسن لغيره لكثرة شواهده وطرقه 
ورا جع النهج السديد ص (١لا‏ : 7) . 


06 صحيح : 
ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة ة(58 حل4 : باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة : 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 1 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (57555) راف 5 


/ا .5 
0 بأ بل 0 5 1 1 : : ا 2 8 
الله عَيْي : اؤف بنذرك ء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.. ولا فيما 
لاخيفئلك ابن ادم ) 1 أبو لك لوكي ا 


عل يدت ل را والمكان » كقول النبي عي 
دف عا 75 ') وقد ا يا مي اليرم 
والعمل فبه وهو الغالب » كقول النبي ع2 َيه : ٠‏ دَعْهُمَا يا أبا بكر ؛ فإنَ ِكل 


)١138( >‏ 
قوم يدا 00 


520 : « وفيه : استفصال المفتي ؛ والمنع من الوفاء بالنذر بمكان 
عيد الجاهلية » ولو بعد زواله ) . 


1 صحيح : 
أبو داود : كتاب الإيمان والنذور 515 : باب ما يؤمر به من الؤفاء بالنذر : 


ومح الحافظ في التلخيص 5 / )١4‏ 
وصححه الألباني في تخريج المشكاة 5 5"19). 
وصحيح الجامع (55048) . 


: س صحيح‎ ١١1/ 

) 5507/5١ أحمد‎ 

وأبو داود ( ٠ ٠17‏ ) كتاب المناسك : باب زيار القبور من حديث أبن هريرة وصححه 
النووي في الأذكار ( ص 97 ) وحسنه الألباني في تحذير الساجد 97/١‏ ) ولفظه ( .. 
لز تعلو قري عيذ 4 

ومن حديث على رضي الله عنه بلفظ ١‏ لا تتخذوا ... ) أخرجه ابن أبي شيبة وابو يعلى 
وغيرهما وحسنه الألباني في تحذير الساجد ( 95 ) والحديث صحيح لشواهده راجع اقتضاء 
الصراط لابن تيمية ص ١‏ ١؟:”‏ 77535 ). 

وسيأتي لفظه كاملاً برقم ١98‏ ] . 

4 72 البخاري : كتاب العيدين ( 487 ) : باب سنة العيدين لأهل الإسلام . 


قلت اي م ل الت ينا 
إلى ذلك . 

ش قوله : ( أوف بنذرك هذا يدل على أن الذيح لله في المكان الذي يذيح 
فيه المشركون لغير الله : أي في محل أعيادهم » معصية » لأن قوله : «أوف 
بنذرك ) تعقيب للؤصف بالحكم بالفاء » وذلك يدل على أن الوصف سبب 
الحكم.» فيكون سبب الأمر ابالوفاء خلوه عن 'هذين الوصفين... فلما قالوا : 
١لا‏ قال : «١‏ أوف بنذرك ») وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم , 
أو بها وثن من أوثانهم : مانع من الذبح بها ولو نذره . قاله شيخ الإسلام . 


قوله : « فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » دليل على أن هذا نذر معصية 
لوقد وجد في المكان بعض الموانع ٠‏ وما كان.من نذر لقي ري 
الوفاء به بإجماع العلماء . 


واختلفوا : هل تجب فيه كفارة يمين ؟ على قولين » هما روايتان عن 


احدهما :"تحب وهو العدهت . وروي عن ابن مسعود وابن عباس . وبه 
قال أبو. حنيفة وأصحابه : لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ٠‏ لا َذْرَ في 


مَعْصِيةٌ 2 وَكَفَارَية ا يَمِين ( زوآه اميت وأمل الصن - واحتج به 
.هسام ل ب ل ل نينا 
فيه في أيام العيد. ء' 
عاك رن د وا 
١68‏ صحيح : 


أحمد 351401/50):. 


والثاني 0 لا كفارة عليه . وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي ؛ 
لحديث الباب . ولم يذكر فيه كفارة . وجوابه : أنه ذكر الكفارة في الحديث 
المتقدم . والمطلق يحمل على المقيد . 


قوله : « ولا فيما لا يملك ابن ادم » قال في « شرح المصابيح ) : يعني 
إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال : إن شفى الله مريضي فلله على 
أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك . فآما إذا التزم في الذمة شيئا » بان قال : إن 
شفي مريضي فلله علي أن أعتق رقبة » وهو في تلك الحال لا يملكها ولا 
قيمتها » فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته . 


قوله : ( رواه أبو داود وإسناده على شرطهما » أي : البخاري ومسلم . 

راق تذاوة ااسية يمان بن الاسع بن إمضاف ون قثي بن شنذاد 
الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد » ومصنف السنن والمراسيل 
وغيرهما » ثقة إمام حافظ من كبار العلماء » مات سنة خمس وسبعين 
وطاكوة. اوجنيه الله تعالق + 


ل 1 ل 
2 اخ ج53 


أبو داود ( 884٠.‏ . 5881 ) كتاب الأيمان والنذور : باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
في معصية . 

الترمذي ( ١514‏ ) : كتاب النذور : باب ما جاء عن رسول الله أن لا نذر في معصية . 

النسائي 1 / 7 ٠‏ 77 ) كتاب الآيمان والنذور : باب كفارة النذر وابن ماجة 
5١١5 (‏ ) كتاب الكفارات : باب النذر في المعصية . 

وهو حديث صحيح صححه الالباني في الإراواء ( 555٠0‏ ) . 


2050 


0١ 


الأولى : تفسير قوله : «[ لا ئَقَمْ فيه أبداً # . 

الثانية. “+ آنا المعضية قد تؤقز فى الأرض و لله 'الظاعة: 

العالعية: :ررد الميدالة الميشتكله ]إلى الجيدالة الببنة:واليزول الاشكال:: 
الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . 
السادسة: المنع “مه إذا كان فيه“وئن من أوثان الجاهلية ».ولو بعد 

زواله . 

السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك الشعة 6 لانه نذر 
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده . 
العشرة : لا نذر في معصية . 

الحادية عشرة : لا نذر لابن ادم فيما لا يملك . 


باب 
من الشرك النذر لغير الله تعالى 
وقول الله تعالى 99 يُوفونَ بالنّذْرٍ وَيَخافونَ يَوْماُ كان شرهُ 
مستتطيراً © . الأضياك 197 ] 


١ 5‏ 2 8 ٍِ 300 3 دع ٍِ 0 2 > لهالل 
وقوله : وما انفقتم من ثُفقة او درم من نَدَرٍ فإن | يَعْلمَه # 


[ البقرة : ٠/ا5؟‏ ] . 


قوله. #وابائيه ته الشرك: الاو 'الغين :ابه تعالن) 


أي + لكونه غباذة يجب الوفاء به:إذا نذزه لله + فيكوت النذر لغير الله تعالق 
شركاً في العبادة . 


ثم وا هم 


وقوله تعالى : 9 يُوفُونَ بالنَّدْرٍ وَيَخافونَ يَوْما كان شرهُ مُستَطِيرا © » 
بما تقرب به إليه . ا 


5 5 1 ع لم ركهي يو مث ال 5 اها ب سوكدر 
وقوله تعالى : 98 وَمَا انفقعُم من تَمْمَةٍ او تَذرْتُم من نَذْرٍ فإن الله يَعْلمَهُ © . 


قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات » 
فين #الققاك و الحدة وراك 6 واتطييق :لله ٠‏ فضا والفد على ذلك أو دو التجراء 
للعاملين به ابتغاء وجهه . اها. 


إذا علمت ذلك : فهذه النذور الواقعة من عباد القبور » تقرباً بها إليهم : 
ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم » كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب 2 


كما قال تعالى : ١ل‏ وَجَعَلُوا للم مِمًا ذَرَأْ م ِنَ الحَرْث وَالأنْعَام تصباً ف فَقَالُوا هَدَ 
لله بِرَعْمهِمْ وَهَذَا لِشرَكَائئَا فَمَا كَانَ لِسْرَكَائهِمْ فلا يَصِل إِلَى الله وما 00 
فَهُوَ يُصل إِلَى شْرَكَائهِمْ ساءَ ما يَحْكمُونَ 4 [ الأنعام : 185 ] . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما ما نذر لغير الله » كالنذر للأصنام 
والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك » فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من 
المخلوقات . والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة » وكذلك الناذر 
للمخلوقات » فإن كلاهما شرك . والشرك ليس له حرمة » بل عليه أن يستغفر 
الله من هذا » ويقول ما قال النبي مُه : « مَنْ حَلَف وَقَالٌ : واللات والعرّى » 
ال 6050 
فليّقل : لا إله إلا الله ). 

وقال فيمن نذر للقبور أو نحوها ذَُهُْنا لتتَوْر به ويقول : إنما تقبل النذر 
كما يقوله بعض الضالين : وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين » لا يجوز 
الوقاعيوت وكذلك ]ذا تذونالاً للبمدانة أو المتجاوزيه :الغا كفي يتيك النقعة » 
فإن فيهم شبهاً من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة » يأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين 
قال فيهم الخليل عليه السلام : ٠‏ ما هَذِهِ التَمَئلُ الّتِي أَُمْ لَهَا عَاكِمُونَ ؟ 4 
والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه » قال تعالى : 9 وَجَاوَزْنا بيني 
إلى 1 ع هم ل 11 سس 0 7 7 1 در َو 
إسرائيل البحر ‏ فاتوا على قوم يُعُكفون على اصنام لهم »# 

21 لحري اكاب اجاور اللاوور جحا بزباب لايعلاب بالرات والعرج 
صلم : كاب الأيمان (1560) (5) : باب من حلف باللاة والعزى فليقل لا إله 
إلا الله . 

دن الخو لاقل رين الله منها:. 


[ الأعراف : ١88‏ ] فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر 
معصية . وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها » أو لسدنة 
الأبداد في الهند والمجاورين عندها . 


وقال الرافعي في « شرح الها ) : وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي أو شيخ , أو على اسم من حَلّها من الأولياء » أو تردد في تلك البقعة . 
فين الأولياء والصالحين » فإن قصد الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من 
قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد » أو الزاوية » أو تعظيم من دفن بها , 
أو نسبت إليه » أو بنيت على اسمهء فهذا النذر باطل غير منعقد » فإن 
معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات » ويرون أنها مما يُدفع بها البلاء 
ويستجلب بها النعماء » ويستشفى بالنذر لها من الادواء » حتى إنهم ينذرون 
لبعض الأحجار لما قيل لهم : إنه استند إليها عبد صالح » وينذرون لبعض 
القبور السَرّجٌ والشموع والزيت » ويقولون : القبر الفلاني » أو المكان الفلاني 
يقبل النذر » يعنون بذلك : أنه يحصل به الغرض المامول من شفاء مريض » 
أو قدوم غائب أو سلامة مال » وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة » فهذا 
النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه » بل نذر الزيت والشمع ونحوهما 
للقبور باطل مطلقاً . ظ 

مولت او الشجوع كتير التعلؤية رخيريها ار الخليل علده الادم 
ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء » فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر 
الأتركا وتعطيها ؛ ظاناً أن ذلك قربة » فهذا مما لا ريب في بطلانه » والإيقاد 
المذكور محرم » سواء انتفع به هناك منتفع أم لا 


قال الشيخ قاسم الحنفي في ١‏ شرح درر البحار » : النذر الذي ينذره أكثر 


العوام على ما هو مشاهد » كأن يكون للإنسان غائب ب أو مريض أو له حاجة » 
فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة » ويقول : يا سيدي فلان » 
إن رد الله غائبي » أو عوفي مريضي » أو قضيت حاجتي . فلك من الذهب 
كذاء أو من الفضة كذا ء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذا » أو من 
الشمع والزيت كذا .' 0 


فهذا النذز باطل بالإجماع لوجوه : 


منها الداندر لمحلرق » والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة » والعبادة 
لا تكون لمخلوق . ٌْ 


رمه 01 السو لنت در الست لي 
ومنها : أنه ظن أن الميث يتصرف في الأمور دوك الله . واعتقاد ذلك 
كفر . 

إلى أن قال : إذا علمت هذا » فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت 
وغيرها وينقل إلى ضرائح الاولياء تقربا إليها : فحرام بإجماع المسلمين . 


نقله عن ابن نجيم في ١‏ البحر الرائق ) . ونقله المرشدي في ١‏ تذكرته ») 
وغيرهما عنه . وزاد : قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي . 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر 
لأولياء : فهذا الذبح والندر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله » فيكون 
باطالا . وفي التنزيل : ٠‏ وَلَا تأكُلُوا مما لَمْ يُذْكْرٍ املْمُ الل عَلَيْهِ 4 [ الأنعام : 
]ء 8 فل إِنّ صلاتي وَنُسّكِي وَمَحْيَّاي وَمَمَاتِي لله رَبَّ العَالّمِينَ ٠‏ لا 


ك الما 


وفي ؛ الصحيح » عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله َه 
قال : « من نذر أن يُطيع الله فليُطفه يوت تراد عسي للوايلة 


يَعصه ) . 


شَرِيكَ لَهُ 4 [ الأنعام : 15 ١58‏ ع والنذر لغير الله إشراك مع الله » 
0 

5000 9 0 5 

: « وفي الصحيح ) عن عائشة ةا رضي "الله اعنها 7" أن ستول الله ع2 

امون و سدم سرت ين 


001 


له : « وفي الصحيح ) أي : « صحيح البخاري . 


له : « عن عائشة » : هي أم المؤمنين » زوج النبي عَيُْ » وابنة الصديق 
م . تروجها النبي عَيْته وهي ابنة سبع سنين » ودخل بها وهي 
ابنة تسع . وهي أفقه النساء مطلقاً » وهي أفضل أزواج النبي عَيُهُ إلا خديجة : 
ففيها خلاف . ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح . رضي الله عنها . 


قوله : « من نذر أن يُطَيعَ الله فلَيْطعْه » أي : فليفعل ما نذره من طاعة الله » 
وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه ٠‏ كإن شفى الله مريضي 
فعلي أن أتصدق بكذا » ونحو ذلك وجب عليه » رق تحص الما هلق ره 
على حصوله . وحكي عن أبي حنيفة : أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب 
بأصل الشرع » كالصوم » وأما ما ليس كذلك ؛ كالاعتكاف فلا يجب عليه 
الوفاء به . 


65 9 البخاري : كتاب الأيمان والنذور ( 7٠١‏ ) : باب النذر فيما لا يملك وفي 


515 


قوله ١:‏ ومن ن نذر أن يُعصي الله فلا يُعصه © زاد الطحاوي 9 وليُكفر عن 
يمينه ) وقل أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية . 


قال الحافظ : اتفقوا على تحريم النذر في المعضية +:وتتازعوا.: غل يتعقد 
موجباً للكفارة » أم لا ؟ وتقدم . ظ 

وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح » كما هو مذهب أحمد 
وغيره » يؤيده ما رواه أبو داود ''' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جد وأحمد والترمدي عن بريدة 9 أن آمرأة 'قالت :3 جا رتسول الله » إن 
9 #ه ي ل رع ام 0 ٠‏ 
َذْرْتُ ان اضرب عَلى رَامِيِكَ بالدّف . فقال : اوفي بتَذرِكٌ ) . 


وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد » فيخير بين فعله وكفارة 
يمين » لحديث عمران بن حصين مرفوعاً ة 


12 


كار يمِينِ ) . رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي " '؛ فإن نذر 
0 و 
مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله . ٠‏ 


67 - صحيح : 

أبو داود ( 77817 ) كتاب الأيمان والنذور : باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر . وإسناده 
وأحمد (ه / “ه05 5ه75). 

والترمذي ( 55٠0‏ ) كتاب المناقب : باب في مناقب عمر بن الخطاب . 

وقال : حسن صحيح غريب . | 

وقال الألباني في الإرواء ( 8 / 5١4‏ ) كنظ ست الى برلل مسا 
 ١"*‏ ضعيف : 

أحمد (؛ / 2:78 644 145). 

والنسائي ( 07 / 78 ) كتاب الأيمان والنذور :. باب كفارة النذر.. 

وضعفه الألباني في الارواء ( 39417 ) . 


فيه مسائل : 


0. 


الأوليى + وجوت الوفاء: بالتدر : 
الثانية : إذاءثبت كونه عبادة لله » فصرفه إلى غيره شرك .. 


ا 


باب 


من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى 


وقول الله تعالى : 9 وَأنْهِ كَانَ رِجالُ ننَ الإنس يَعُوذُونَ يرِجَال 


قوله : باب ( من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ) 

« الاستعاذة » : الالتجاء والاعتصام » ولهذا يسمى المستعاذ به : معاذاً 
وملجاً » فالعائذ بالله قد هرب مما يؤٌذيه أو يهلكه » إلى ربه ومالكه » واعتصم 
واستجار به » والتجا إليه » وهذا تمثيل » وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء 
إلى الله » والاعتصام به » والاطراح بين يدي الرب » والافتقار إليه » والتذلل 
له » أمر لا تحيط به العبارة . قاله ابن القيم رحمه الله . 

وقال ابن كثير : الاستعاذة : هي الالتجاء إلى الله » والالتصاق بجنابه من 
شر كل ذي شر . والعيادً يكون لدفع الشر » واللياذ لطلب الخير . انتهى 

انون ع اراد ضقي اح اند على يوا اده الال ا 
< وَإِمّا يْرَعْنَكَ مِنَ الشَيّطانِ تزع فَاسَْعِذٌ بالله إِنّهُ هو المسّمِيعٌ المَلِيم © 
[ فصلت : 55 ] وأمثال ذلك في القران كثير كقوله : « قل أَعُوذ برب 
الفلق # وَل قل أعُودُ يرب النّاس »4 فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك 
في العبادة » فمن صرف شيئاً من هذه العبادات لغير الله قد جعله شريكاً 
لله في عبادته » ونازع الرب في إلهيته » ؛ كما أن مَنْ صلى لله وصلى لغيره 
ل ل كي 


2 5 3 عوك حرط نعط ل قليف مك ل ا 1 
قوله : « وقول الله تعالى : 8 وَانَّه كان رِجَال مُنَ الإنْس يُعوذون بِرِجَالٍ 
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من الجن فَرَادُوهُم رَهَقَا # . [ الجن : 5 ع . 


2 و ل 7 
مَنَ الجن فَرَادُوهُم رَهَقَا # ) . 

قال ابن كثير : أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس » لأنهم كانوا يعوذون 
2 أتن إذا نزلوا وادياً أو مكانا موحقا من البراري وغيرفاع كما كانت 
عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهم » كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير 
وذمامه وخفارته » فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم 
زادوهم رهقا : أي خوفا وإرهابا وذعرا » حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر 
تعوذاً بهم إلى أن قال  :‏ قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم فا رَمَفَا 4 
أي خوفاً . وقال العوفي : عن ابن عباس 99 فَرَادُوهُم رَهَّقاً # أي انما : 
وكذا قال قتادة . ١ه‏ . 


وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بوادٍ قفر وخاف على نفسه 
قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه » يريد : كبير الجن . 


وقد أجمع العلماء على أنه لد يجوز الاستعاذة بغير الله : 


قال ثلا على قار الشفي « لآ ايجون الانشادة بالبتن ماقف .ؤم الله 
الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال : قال تعالى : 9 وَيومْ يَحْشْرَهُمْ جَمِيعًا 
يَا معش مشر الجن قد استككزئم مَْ الإنس وَقَال أوْلياوَهُم من الإئس رَيّنَا امع 
شنا بغض بها جنا اي أت نا قال الثار ممْوَاكم حَحالِدِينَ فيهًا إلا 
نا شآء الله إن رَبك حَكِيم عَلِيم 4 [ الأنعام : 4م فاستمتاع الإنسي 
بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات , 


53 
وقول ار ال كه بكي الام ل سطع رفيو لالد ل اقول 
ومن نزل منزلاً » فقال : أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق : 

لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ») روأه مسلم . 


واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه » واستعاذته به وخضوعه له . انتهى 

قال المصنف : ١‏ وفيه : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل 
على آنه الس مره الشيرلك 4 

قوله : 9 وعن كحولة بنث: حكيم قالت : سمغت رسول الله عَيُُه يقول : 
و من نزل منزلاً » فقال : أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق : لم يضره 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ( رواه دان 

هي تحولة بنت حكيم بن أمية السلمية » يقال لها : أم شريك » ويقال : 
إنها هي الواهبة » وكانت قبل تحتٌ عثمان بن مُظعون . 

قال ابن عبد البر : وكانت صالحة فاضلة . 

قوله : « أعوذ بكلمات الله التامّات » شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا 
به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن , فشرع الله للمسلمين 
أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته . 


قال القرطبي : قيل : معناه : الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب » 


4 - مسلم : كتاب الذكر والدعاء ( 5708 ) ( 04 ) : باب في التعوذ من سوء 


كما يلحق كلام البشر . وقيل : معناه : الشافية الكافية 0 
هنا هي القرآن , فإن الله أخبر عنه بأنه «إ هُدى وَسِمَاءٌ © [ فصلت : ؛ ] 
وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى . 

ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه 
الترقب فيد وعاق هذا فحق المسععيد بالله أو بأممائة وضناتها أن يصندق 
لله في التجائه إليه » ويتوكل في ذلك عليه » ويحضر ذلك في قلبه » فمتى 
فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنيه . ظ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وقد نص الأئمة كأحمد على أنه لا يجوز 
الاستعاذة بمخلوق . وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق . 
قالوا : لأنه ثبت عن النبي عَييلهِ أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك » ولهذا 
نهى العلماء عن التعاويذ التي لا يعرف معناها » خشية أن يكون فيها شرك . 

وقال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان ودعاه » واستعاذ به » وتقرب إليه بما 
يحب فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما » وصدّق » هو 
استخدام من الشيطان له » فيصير من تحدم الشيطان وعابديه » وبذلك يخدمه 
الشيطان » لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة » فإن الشيطان لا يخضع 
له ولا يعبده كما يفعل هو به . | 


قوله : « من شر ما خلق » قال ابن القيم رحمه الله : أي من كل شر في 
أي مخلوق قام به الشر : من حيوان أو غيره ؛ إنسياً كان أو جنياً ء أو هامة 


القضاء ودرك الشقاء وغيره 5 


1" 
فيه :مساكل » 
الثالفة : الاستدلال على ذلك بالحديث ؛ لأن العلماء يستدلون 
2 على أن كلمات الله غير مخلوقة . قالوا : لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك . ظ 
الرابعة : فضلية هذا الدعاء مع اختصاره . 
الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو 
جلب نفع » لا يدل على أنه ليس من الشرك . 


أو 1 صاعقة أي نوع كان وام البلاء في الدنيا 
والاخرة . ١‏ 

و (ما ) ها هنا موصولة , وليس المراد بها العموم الإطلاقي » بل المراد 
التقييدي الوصفي » والمعنى : من شر كل مخلوق فيه شر , لا من شر كل 
ما خلقه الله » فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر » والشر يقال على 
شيكئين : على الالم » وعلى ما يفضي إليه . 

قوله : « لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » قال القرطبي : هذا 
خبر صحيح وقول صادق . علمنا صدقه دليلاً وتجربة » فإني منذ سمعت 
هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شي إلى أن تركته , فلدغتني عقرب بالمهدبة 
ليلاً » فتفكرت في نفسي » فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات . 


باب 


من الشرك أن يستغيث بغير الله » أو يدعو غيره . 


قوله « باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ) . 
ا ا 


وقال غيره : الفرق بين الاستغاثة والدعاء : أن الاستغائة لا تكون إلا من 
المكروب ». والدعاء أعم من الاستغاثة ؛ لأنه يكون من المكروب وغيره . 
فعطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على الخاص » فبينهما عموم 
وخصوص مطلق . يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة » فكل 
استغائة دعاء » وليس كل دعاء استغاثة . 


وقوله : « أو يدعو غيره ») اعلم أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء 
فسالةه'ويراد دفي القرآن هذا ثارة :وعدا اتارة 4 ويراد يه مكتوعهها . 
فدعاء المسألة : هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر ء 
لهذا أ كر ال على من يدغوا اتجذا مق دونه مين الأا يلك ترا لايع + 
كقوله تعالى : 9 قل أَنتْدُونَ من دُونِ الما لا ينل لَكُمْ ضرا ولا نما 
0 ؟ * [ المائدة : 76 ] وقوله : 8 قل أَنَدْعُوا من دُونٍ 


ما لا يعن وَلَا يَضثرنا ور على اا ْذإ انا له كي استهوئة 
0 الأْض حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوئَهُ إلى الهُدَنى اننا قل إن مد لمر 
ُو الهُدَ وما نِم َرَبٌ العَالّمِينَ 4[ الأنعام الا و لائذع 
من دُونٍ الله ما لَا يَنْمَعْكَ ولا يَضْرَّكَ فإن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إذاً م مّنَّ الظَالمِينَ » 


.] ١٠١5: يونس‎ [ 


5733 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة » 
وك ذغاء. مسالة شمر لدعا العياذة ,قال اله تمالق: ::/<(. اشوا ري 
تضرّعاً وَحفْية إِنهُ لا يُحِبّ المُعَْدِينَ 4 [ الأعراف : 8ه ] وقال تعالى : 
« قل أرايتكم | إن ناكم مذ الم إن لمكم السساعَةٌ أَغَيَرَ اللم تَدعُونَ إن كنم 
صَادِقِينَ » بل إِيّاهُ َذمُونَ فِيكْشف ما تدذِعُونَ إِلَيْهِ إن شاءًَ وَتَنْسَوْنَ ما 
و كوف 4 [ الأنمام . 41 لزقال على : ط وأ المَسَاجد للم قَلَا 
تدُْوا مَعَ للم أحَداً 4 [ الجن : ١‏ ] وقال تعالى : «إ لَه َه دَعْوَةٌ الح وَالَذِينَ 
يْعُونَ من دُونه لا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بشيء إلا كبايط كفي إلى المَاء ليلغ ذا 
وَْمَا هُوٌ بِبَالِغْهِ وَمّا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ » [ الرعد : 5 ] وأمثال 
هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر » وهو يتضمن دعاء 
العبادة » لأن السائل أخلص سوؤّاله لله » وذلك من أفضل العبادات » وكذلك 
الذاكر لله » والتالي لكتابه ونحوه » طالب من الله في المعنى » فيكون داعيًا 
غايدام 


فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام : أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة » 
كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة » وقد قال تعالى عن خيله : 
وَأعْرلكُم وما َدعُونَ من ذُونٍ الثروَأدعُوا بي عَسى أن لا أكون بدْحَاء 
بي شقياً ٠ ٠‏ هلما اترلهُم وَما يَْْدُونَ من دُونٍ ال وَهَبَْالهُ إمْحاق وَيَْقَوبَ 
وكلاً جَعَلَنَا تيا 4 [ مريم م4 8غ ] فصار الدعاء من أنواع العبادة » 
فإن قوله : 9 وَأدعُوًا ري عَسَى أن لا أكُونَ دعَاءِ ني شيا © كقول 
زكريا : ا رَبّ إِنّي وَهَنَ العَظمْ مِني واشتَعل | 00 شي وَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ 
رشقي 4 [شريم 4 ]1 


ه*" 


وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله : 5 أدْعُوا ربك 6 
وَحُفيَةٌ » إنَّهُ لا يُحِبُ المُعْمَدِينَ » وَلَا تُفْسِدُوا في الأرض بَعْدَ إِصلاجها وَادْعُوهُ 
خَوذا وَطنها إن رخقة اشر كريت أن المشسيييق 4[ الاعرافت 8 ه اله ] 
وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة » فإن الداعي يرغب إلى المدعو , 
ويخضع له ويتذلل . ْ 

وضابط هذا : أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به » ففعله لله عبادة : 
ذا عير ف عن اذلف الفياةة كينا لكيردكة. دوو نك رلك مادم لا نامريه 
رسوله من قوله : <إ قل الله أَعبدُ مُخْلِصاً لَهُ ديني 4 [ الرُمر : ١4‏ ] وسيأتي 
لهذا هزيد:ييان إن شاء الله تغالى .؛ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله في ( الرسالة السنية » : فإذا كان على عهد 
نبي عَيْلّه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم 
0 المتقيصي الى الإإسلام والسنة فُ هذه الأزمان قد يمرق 0 من الاسلام 
لأسباب , منها : الغلو في بعض المشايخ » بل الغلو في علي بن أبي طالب » 
بل الغلو في المسيح , فكل من غلا في نبي أو رجل صالح » وجعل فيه نوعا 

دن الإليية مدل أن يقول : ياسيدي فلان انصرني » أو أغثني أو ارزقني » أو 
أنا في اك :ون عدو الذفوالن.: فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه » فإن تاب وإلا قتل » فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل » وأنزل 
الكتب » ليُعبد وحده لا شريك له ء ولا يُدعَى معه إله آخر . والذين يدعون 
مع الله آلهة أخرى » مثل المسيح والملائكة والأصنام » لم يكونوا يعتقدون 
أنها تخلق الخلائق أو تُنزل المطر أو تنبت النبات , وإنما كانوا يعبدونهم » 
أو يعبدون قبورهم ١‏ أو يعبدون صورهم » يقولون : ظإ ما تَعْبدُهُم إلا ِمقَربُونا 


)01( 


” 5 


إلى للله دل 4 [ الزمر 84 ويقولون ا اا عِنْدَ الله # 
[ يوئس ١8:‏ ] فبعث الله سبحانه رسله » تنهى عن أن يُدُعى أحد من دونه » 
للا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة 1 


وقال أيضاً : من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم 
ويسألهم » كفرٌ إجماعاً . 


نقله عنه صاحب ١‏ الفروع ) وصاحب ١‏ الإنصاف ») وصاحب ١‏ الإقناع ) 


وغيرهم #وإكزه تيح الاسام + ونقلته عله فى الزدا على ابن جر تين في 
مسَالة الوسائظ:. 


وقال ابن القيم رحمه الله : ومن أنواعه ‏ يعني الشرك ‏ طلبٌ الحوائج 
. من الموتى.» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم : وهذا أصل شرك العالم » فإن 
الميت قد انقطع عمله » وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ » فضلاً عمن 
استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى لله » وهذا من جهله بالشافع والمشفوع 
عنده . وسياتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 


ا اه على السبكي في 
قوله : « إن المبالغة في تعظيمه ‏ : الرسول عزو ات والس 


| ا 0 
والسجود له والطواف به » واعتقاد أنه يعلم الغيب ٠»‏ وأنه يعطي ويمنع ‏ 
ولاك لذ المعدات جه مر بذولة ةلل السو و التقع عو آنه يفهني تداج اللسائلين 
ويفرج كربات المكروبين » وأنه يشفع فيمن يشاء . ويدخل الجنة من 


يشاء ‏ : فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك » وانسلاخ من 


دفي )0 لفاري لبزازية . ( عمد : قال علماؤنا : من قال أرواح 


ا 
أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة : هذا وإنه 
قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدَّعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم 
وبعد مماتهم , ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف 
ا او 1 
منهم كرامات » وقالوا : منهم أبدال ونقباء » وأوتاد ونجباء » وسبعون 
وسبعة » وأربعون 0 : هو الغوث للناس » وعليه المدار بلا 
التباس » وجوزوا لهم الذبائح والنذور » وأثبتوا لهم فيهما الأجور , قال : وهذا 
كلام فيه تفريط وإفراط ». بل فيه الهلاك الابدي والعذاب السرمدي ؛ لما فيه 
قن زرا الشرك المحقق » ومصادمة الكتاب العزيز المصدق » ومخالفة 
لققانه الأكية ردقا مينغ قله الآمة . وفي التنزيل 9 وَمَن يَُاقِقٍ الرّسُولٌ 
بن بَعْدِ مَا تبن لَهُ امن وَيَتِعْ غَيرَ ستبيل المُؤْمِِيَ وله ما توَلّى وَتْصِهِ جَهَتم 
وسَاءث: مطييرا 744[ النياء 10162 + 

ثم قال : فآما قولهم اويا لاص اي رع الماك ' 
ره ول تعلي «١‏ َم اطر؟ ب [ النحل 34-3]ظ ألاآ لَهُ الكَلنُ 
وَالأمْرُ # [ الأعراف : 4ه ع # وَللهٍ نللذ: اكرات وَالْأرْض »4 
ال عمران : ١89‏ ] ونحوها من الآيات الدالة على أله المتفرد بالخلق 


وافتيوج واقعرات لدان را رد ل 
فالكل تحت ملكة وقهرةه تصيروا وملكا , وإحياءً وإماتة وخلقاً . 


ل ا ا 
0 
لَكُم وَيَوْمَ القيامَة يَكْفْرُونَ بث زككُم وَلَا يتيْفْكَ مِثْل تحبير 4 1[ فاطر :+1 
احا اا 

ثم قال : فقوله في الآيات كلها ا مِن دُوَنِهِ ‏ أي من غيره » فإنه عام 


يدخل فيه من باط بير تير ماك امحودة الا نعي لو قار ميا 
نصر نفسه كيف يُمُذّ غيره ؟ ْ 1 1 


إلى أل قال زف هذا فقول ونشيي « شرك مطل إلى ااال رون لقو 
بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة . قال 
جل ذكره : ط إِنّكَ ميْتٌ وإنهُمْ معُونَ 4 1 الزمر : ٠٠‏ ]ء « الله يَعوْفّى 
لأنفس حِيْنَ متها واي لَمْ مُث في متها فيك الِّي قضي ليها الَو 
ولرسل لاحل تمده [ الزمر : 5 ] ١ل‏ كل نفس ذَائْقَة 
المَوْتِ 4 [ آل عمران : ٠] ١80‏ 8 كل ئفس بِما كَسَبْتْ رَمِيْئَةَ 4 
[ المدثر : 8” ] وفي الحديث ١‏ إِذَا مَاتَ آبْنُ آدَمَ الْقَطَمْ عَمَلَهُ ِّا مِنْ ثلاث ) 


)1١5( 


الحديث 


6س مسلم كات لضي )١56 ١57١‏ لاما اتييق ا اماضيق حرا 


بعد وفاته 0 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت » 
وأن أرواحهم ممسكة , وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان . فدل ذلك 
على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره . فإذا عجز عن حركة 
نفسه » فكيف يتصرف في غيره ؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده » 
وهؤلاء الملحدون يقولون : إن الأرواح مطلقة متصرفة 9١‏ قل أنتُمْ أعْلَمْ أم 
الله ؟ © [ البقرة : ١40‏ ] . 

قال : وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات » فهو من 
المغالطة ؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه » لا قصد لهم فيه 
ولا تحدّي . ولا قدرة ولاعلم » كما في قصة مريم بنت عمران » وأسيد بن 
حضير وأبي مسلم الخولاني . 


قال : وأما قولهم : فيستغاث بهم في الشدائد , فهذا أقبح مما قبله وأبدع 
له يُجِيبٌ تنعيث التطتط إذا ذاه يكف الو 
و تنا الأرض أله مم اللر؟ 4 3 النحل 3207 ]اء ف قل من 
ب كم من ظَلمَات البر وَالبَحْرٍ تذغوئة ُضرعاً وَتحِية لِنْ أْجانا من هذه 
ترق بون اللاكرين و أل لذ شرك تهان رون كل اكزبه 1 أذ 
ُشْركون * [ الأنعام : 50 54 ع وذكر ايات في هذا المعنى . 


ثم قال : فإنه جل ذكره قرَّر أنه الكاشف للضر لا غيره » وأنه المتفرد 
بإجابة المضطرين » وأنه المستغاث لذلك كله » وأنه القادر على دفع الضر ء 
القادر على إيصال الخير » فهو المتفرد بذلك . فإذا تعين هو جل ذكره خرج 
غيره من ملك ونبي وولي . 


"0 


قال : والاستغاثئة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في 
قتال » أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه » كقولهم : يا لزيد » يا للمسلمين » 
بحسب الأفعال الظاهرة . وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية 
من الشدائد » كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه : 
فمن خصائص الله » لا يطلب فيها غيره . 

قال : وأما كونهن معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله 
جاهلية العرب والصوفية الجهال » وينادونهم ويستنجدون بهم . فهذا من 
المدكرات . فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في 
كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا . فقد وقع في وادي جهل خطير » فهو 
على شفا حفرة من السعير . وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم 
كرامات » فحاش لله أن يكون أولياء الله بهذه المثابة ؛ فهذا ظن أهل الأوثان » 
كذا أخبر الرحمن : 9 هَوْلَاءِ شْمَعَاوْنَا عِنْدَ الل © [ يونس : ١8‏ ع  »‏ ما 
َعبدُهُم إلا لِيفرْبُونا إلى الله رُلْمّى 4 [ ص : * ] ١‏ « نخد من دُونِهِ آله 
إن يرن الحم بضلا لان عي سفاعُهُم شيع وا يون © 1 يس : +7 ] 
فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه 
الإمداد منه : إشراك مع الله ؛ إذ لا قادر على الدفع غيره » ولا خير إلا خيره . 

قال : وأما ما قالوا : إن منهم أبدالاً ونقباء » وأوتاداً ونجباء » وسبعين 
وسبعة » وأربعين وأربعة » والقطب ؛ هو الغوث للناس : فهذا من موضوعات 
إفكهم . كما ذكره القاضي المحدّّث في « سراج المريدين » » وابن 
الستررق #روائن انه اشقى والتمنال . 0 


والمقصود : أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت 


5١ 


وقول اهاي و امارد لله قال يفك ولا يضرلة 
إن ملت فنك إذأ من الظَاليِينٌ + وإن يَمْسَبَكَ الله بعل قلا كاشِف 
لَه إلا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بِكَيْرٍ قلا رَادٌ لِمَضْلِهِ يُصِيبٌ بِهِ من يَشَاءْ من عِبّادِه 


وَهُوَ الكفور الرّحِيمٌ © [ يونس : ٠١9-105‏ ]. 


نه التلوم واعتقدها اهل 'الأهراء > اقلو فيعنا كلام الغلا ء«المكوين لهذه 
الأمور الشركية لطال الكتاب . والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل » 
ومن قال قولاً بلا برهان فقوله ظاهر البطلان ؛ مخالف ما عليه أهل الحق 
والايمان » المعمسكون بمحكم القران » المستجيبون لداعي الحق والإيمان . 
والله المستعان » وعليه التكلان . 


0 


قال : « وقول الله تعالى : © وَلَا دع من دُونٍ الله مَالَا يَنْفْعْكَ وَلَا يضر 
إن فَعَلْتَ فَِنَكَ إذاً مّنَ الظَالِمِينَ » . 


قال ابن عطية : معناه : قيل لي «إ وَلا تدع # فهو عطف على 8 اَم # 
وهذا الأمر والمخاطبة للنبي عَييّهِ » إذا كانت هكذا » فأحرى أن يحذر من 
ذلك غيره . والخطاب خرج مخرج الخصوص . وهو عام للأمة . 

قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية : يقول تعالى ذكره : ولا تدع 
يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة » 
ولا يضرك في دين ولا دنيا » يعني بذلك : الآلهة والأصنام » يقول : لا تعبدها 

رجاه عاضا ورا نا سور اندر . فإن فعلت ذلك فدعوتها 
من دون الله < فَإِنَكَ إذاً من الظَالِمِيْنَ 4 يقول : من المشركين بالله الظالم 


بحري 


قلت : وهذه الآية لها نظائر كقوله :« تقذ غ م الها ار عون 
مِنَ الْمُعَذَِينَ 4 [ الشعراء :. 1١+‏ ] وقوله «ل وَلَا دع مَعَ الها آكر, 
لا إِلَه إلا هْوَ 4 [ القصص لمم]ع. 

قفني هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلهاً » والإلهية حق لله لا يصلح 
منها خم لغيره . ولهذا. قال «١:‏ لا له إلا هو 4 كما قال تعالى : « ذَلِكَ 
أن الهو الح وَأَنَ مَايَدْعُونَ من دُونِهِ هُو البَاطِل وَأ لهو العَلك الكَبيرٌ » 
[ الحج : 57 ] وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله . وأنزل به كتبه » 
كما قال تعالى : فإ وَمَا أَمِرُوا إِّا لِيَْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ © [ البينة : 
ه ] والدّين : كل ما يُّدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة . وفسره ابن 
جرير في ( تفسيره ) بالدعاء » وهو فرد من افراد العبادة » على عادة السلف 
في التفسير : يفسرون الآية ببعض أفراد معناها » فمن صرف منها شيعا لقبر 
أو صنم أو وثن أو غير ذلك , فقد اتخذه معبوداً وجعله شريكاً لله في الإلهية 
التي لا يستحقها إلا هو . كما قال تعالى : 9 وَمَنْ يَدْعٌ مَمْ اللم إلها آكحر 
لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حِسَابْهُ عِنْدَ رَيْهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الكَافِروْنَ 4 
ذ الهو 11ح هون بهذة الآية وتحرها أن دعوة غير الله كقر ونظر لد 
وضلال . .2 ظ 

وقوله : فل وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضرٌ قلا كَاشيف لَه إِلّا هُوَ ون يُرِدْكَ بير 
فلا رَادٌ لِفضلِهِ * فإنه المتفرد بالملك والقهر . والعطاء والمنع » والضر 
والنفع » دون كل ما سواه . فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده » 
المعبود وحده ؛ فإِن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع . ولا يملك ذلك 
ولا شيئاً منه غيره تعالى ؛ فهو المستحق للعبادة وحده » دون من لا يضر 
ولا ينفع . 


ضري 


وقوله تعالى : فل فل يكم ما تَدعُونَ ين دُونٍ الث إن رادي الله بر 
ل هن كَاشِفَاتُ مره أو أَاد برَحْمَةِ هَل عن : كات رمه قل حَميي 
لله عَلَيْهِ ككل المُتَوَكُلُونَ 4 [ ازمر : 88 ] وقال : :9 مَا يَفتح, الله لئاس 
مِن رَحْمَةِ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يْمْسِكُ قلا مُرْميل لَهُ من بَعْدِهِ وَهُوَ العَرِير 
الحَكِيمْ 4 [ فاطر : ؛ ع فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية 
والربوبية » ونصب الأدلة على ذلك . 


فاعتقد عُبّاد القبور والمشاهد نقيضّ ما أخبر به الله تعالى » واتخذوهم 
شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره » بسؤالهم والالتجاء إليهم 
بالرغبة والرهبة والتضرع ٠‏ وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله 
تعالى » واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته . وهذا فوق شرك كفار 
العرب القائلين ل ما تَعبُدُهُم إلا لِيَُرْبُوا إلى الله رُلْمَى » . ل هَوْلَاء شُمَعَاوْنا 
عِنْدَ الل 4 فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله . وكانوا 
يقولون في تلبيتهم : ١‏ لبيك ؛ لا شريك لك » إلا شريكاً هو لك » تملكه 
وماملك ) . 


ذلك ع ان ل اج 6 
في الرغبات والرهبات ذإ سسبْحَانَ الل عَمّا يُشْركُونَ * . 


قوله : ط وَهْوَ القُورُ اجيم 4 أي : لمن تاب إليه 


57 


0 ا : كم رزقاً فَابتَعُوا 


0 


راو لوو او ارا 
ل ا 8 «< 
لهم اغْدَاءً وَكاثوا 0 ا 


قال : « وقوله تعالى : ا فَابَُوا عِنْدَ الله الرّْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشَكروا لَهُ لَه إِلَيْهِ 
تُرجَعُونَ © » يأمر تال عباده بابتغاء الرزق ده وعد دون ما سواه ممن 
لا يملك لهم رزقاً من السموات وَالأرضن شيئاً . فتقديم الظرف يفيد 
الاختصاص 


قوله : 95 وَاعْبْدُوهُ # من عطف العام على الخاص ؛ فإن ابتغاء الرزق عنده 
من العبادة التي أمر الله بها , 


قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى : فل فَابْتَعُوا # أي فاطلبوا <9 عِنْدَ الل 
الرّرْقَ 4 أي لا عند غيره » لأنه المالك له » وغيره لايملك شيئاً من ذلك 
وَاعْبْدُوهُ # أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له » ف وَاشْكْرُوا لَهُ 4 
أي على ما أنعم عليكم فإ إِلَيْهِ ترْجَعُونَ 4 أي يوم القيامة » فيجازي كل عامل 
بعمله . 


هس 


قال : (« وقوله : ظ وََنْ أَصَل مِمنْ يَدْعُوا من دُونِ الله مَن لا يَستَجِيبُ 
ل إلى ع لي ل ا 


7” 


نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره حرا يسيب 
له ما طلب منه [ إلى يوم القيامة . 


والآية تعم كل من يدعى من دون الله » كما قال تعالى : 9 قل ادْعُو الّذِينَ 
رَعَمُْم من دُونِهِ قلا يَمْلِكُونَ كتف الصّرّ عَنَكُم وَلَا تخويلاً 4 [ الإسراء : 
هه ] وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه ف وإذًا حُشِيرٌ 
النَامنٌ حاو لَهُمُ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ © فتناولت الآية كل داعر 
وكل ملاعو مق دوا الله . 


قال أبو جعفر بن جرير في قوله : 9 وَإِذَا حُمِيرٌ النَّاسُ كاثوا لَهُمْ أغداءٌ # ١‏ 
هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداءً » لأنهم يتبرؤون منهم 9 وَكَانُوا 
عباتم كافِرِينَ 4 يقول تعالى ذكره : وكانت الهتهم التي يعبدونها في الدنيا 
دتو من جدارن لأنهع يفو لون يوم القيائة : ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا 
بعبادتهم إيانا » تبرأنا إليك منهم يا ربنا ء كما قال تعالى ا زيم حشرم 
َم يَعْبُونَ من دُونِ الله فيعَولُ : نم آمل عِبَادِي عولاءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا 
الستييل 1 ما كَانَ يي لنَا أن تنّخِذَ من دُونِكَ ين أَوْياَ وَلكِن 
متْتَهُم وَآباءَهُم حَبَّى نَسُوا الذّكر وَكَانوَا قوم بُوراً 4 [ الفرقان اد 
164 ]: 


'الانس والجن » وساق بسنده عن مجاهد قال : عيسى وعزير والملائكة . 


ثم قال : يقول تعالى ذكره : قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون 


يعبدونهم من دون الله وعيسى : تنزيهاً لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك 
هؤلاء المشركون ل مَا كان يي نَأل نخد من دُونِكَ من أَوْلِياءَ 4 نواليهم 
8 أَنْت وَلِيْنَا من دُونِهم © انتهى . 


قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة 
ومن بعدهم من العلماء: في السؤال والطلب» كما قال العلماء من أهل اللغة 
وغيرهم : الصلاة لغة : الدعاء » وقد قال تعالى : 9 وَالِينَ دُعُودَ مِنْ دونه 
ل ل ٠١‏ 4١ع‏ وقال ف قل مَنِ 

مَّنْ ظَلمَاتِ لبر والبَحْرٍ تذْعُوئهُ تضرعاً وَحْيَةَ 4 [ الأنعام : 7 ] 
دقل : ف ونان الس الث ااي أو ادا أ ام 6 [ يونس » 
١‏ ] وقال 9 وَإِذا مَسلّهُ نَهُ لش فَذُو دُعَاءِ عيض 4 [ فصلت : ذه ] وقال : 
د ور المي 0 9 إذ 
تَسْتَغِيئُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجَابٍ لَكُمْ © الآية [ الأنفال : 


ور 


ل55١‎ 


وفي حديث م ونوك )0 0 )ا . 


(فقدلة 


.] تقدم تخريجه برقم [ لالا‎ - ٠3١5 

/ااظ 1‏ حسن: 

الترمذي ١‏ 34178 ) : كتاب اكرات : باب [161]. 
والحاكم ( ١‏ / ”14 ) من حديث أبى هريرة ٠.‏ 

و حسنه الألباني لشواهده . 

راجع الصحيحة 5950 ) وصحيح الجامع ( ”55 ) . 


وح 
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1 قد 7 0 ا 3 5 
وى الخودلاكن لم لمان ان تمت عله 


وحديث ) ا شيع أكْرَءَ على الثم من الذّعاءِ ( رواه ا والترمذدي 
(595) 


وقوله : : ) الدّغاء سِلاحٌ المومق واه الذِّين ول السم و انك رضن ( 


00 
رواه الحاكم وصححه 


: حسن‎ ١6 

.) 1414# 2447/5١ أحمد‎ 

والترمذي ١‏ 570.) كتاب الدعوات : باب ” . 
وابن ماجة ( 5871 ) كتاب الدعوات : باب فضل الدعاء . 

0 .) 45١ /١ ( والحاكم‎ 

والبخاري في الأدب المفرد ( 598 ) من حديث أبي هريرة . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ؛ / 88 ) متاو لأ جا مد رمه الازناء وال 
في تخريج جامع الأصول 5 / /)1١55‏ 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 54١4‏ ؛ 

08 هس حسن : 

أحمد (757/5). 

والترمذي ٠‏ 57050005050 وحسله . 

وابن ماجة ( 78794 ) في الدعاء : باب فضل الدعاء . 

وابن حبان ( 35891 ) . 

والحاكم ( ١‏ / ) وصححه ووافقه الذهبي . 

وحسنه الالباني في صحيح الجامع ( 5554 ) . 

وحسنه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( © / 188) . 

1 - موضوع: 

.) 487 / ١ ( الحاكم‎ 

وأبو يعلى كما في المجمع ( 1 وق ميدي : وفيه محمد بن الحسن بن 


كرا 


قولة 9ل لوا" الله “كل شرع متي لتم «إذا القطم + 
١ 0-0-0555‏ 
:0 0 .لت 1 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ( أفضّل العبادة الذّعاء » وقرأ 4 وَقال 
0 معي ع م مس ا 50 0 
رَبْكُم ادْعُونِي اسْتجبٌ لكم # الاية [ غافر : ٠٠١‏ ]» . رواه ابن المنذر 


(؟17) 
اير 0 ١‏ 2 
وحديث ( اللّهُمَ إنّي سأك أن لَك الْحَمْدُ » لا إله إلا انت المنان . . . ) 
الحديث ا 
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أبي يزيد وهو متروك أ.ه . 
اسان إلى أنه حديث 0 الألباني في الضعيفة ١١/9 ١‏ . 


دوا ل الح الى حل رتوار 0ن يوقي عاد ورارة را حي را 
الهيئمي ( 0٠ / ٠١‏ ) إلى أبي يعلى عن عائشة موقوفاً وقال : « ورجاله رجال الصحيح 
غير محمد بن عبيد الله بن المنادى وهو ثقه . أفاده الدوسري ذ في النهج السديد ( ١55‏ ) . 

؟"*١ ‏ حسن: 

أخرجه الحاكم ( 4١ / ١‏ ) من طريقين عن ابن عباس . 

وحسنه الألباني في الصحيحة ( 19178 ) . ْ 

وصححه في صحيح الجامع ( ١717‏ ) . 


: ب صحيح‎ ٠# 

جزء من حديث طويل . 

أبو داود : كتاب الصلاة ( ١5928‏ ) : باب الدعاء . 

والنسائي ( ”7 / ١ه‏ ) : كتاب السهو : باب الدعاء بعد الذكر وقد دعا به النبي مُه 
عقب التشهد . 

وابن ماجة : في الدعاء ( 5854 ) «بابة اسك الأعطو تن حارف أشن من الفا 


: و ىم #ارر يار شم 2 و رع 
١ 0‏ 0 2 انالك 0 الله لا إله له إلا أنتَ ؛ لاد لمكن 
2 و 0 


وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر » في الدعاء الذي هو 
السؤّال والطلب ؛ فمن جحد كون السؤّال والطلب عبادة فقد صادم النصوص 
وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفاً وخلفاً . 


وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام » وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما 
الله تعالى من أن الدعاء نوعان : دعاء مسألة » ودعاء عبادة . وما ذكر بينهما 
من التلازم وتضمن أحدهما للاخر» فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي 
العصلئ والمتقرب بالنسك وغيره طالباً في المعنى . فيدخل في مسمى الدعاء 
بهذا الاعتبار . وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المتسا له ها 
01 


وصححه ابن حبان ( 4“5*؟ ‏ موارد ) والحاكم ( ١‏ / .5ه . 504 ) ووافقه الذهبي 
وقال الأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( ١‏ / 95 , 307 ) ( إسناده صحيح » أ.ه . 


4 صحيح : 
جزء من حديث طويل لبريدة رضي الله عنه . 
رواه أبو داود : كتاب الصلاة ( ١49‏ ) : باب الدعاء . 
والنسائي في السهو ( ” / 5ه ) : باب الدعاء. بعد الذكر . 
والترمذي : كتاب الدعوات ( 74975 ) باب جامع الدعوات, عن النبي عل . 
وابن ماجة بنحوه : في الدعاء ( /اهم* ) : باب اسم الله الأعظم . 
وأحمد (8ه/ 75.8). 
وصححه ابن حبان ( 45+؟ ‏ موازد ) والحاكم ( /١‏ 504 ) وأقره الذهبي . 
وكالدالار أرطي ريج ترج السنة ا زرا 0 ام 
( إسناده صحيح ) . 
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عبادة كالركوع والسجود . فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين 
بالتوحيد . ظ 


ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحاً : قول العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى في قوله تعالى : © قل اذْعُوا الله ما لرّحْمِنَ يما تذعُوا فَلَهُ 
الما الحْسْتئى * [ الإسراء : ٠١١‏ ] :.وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء 
المعيالة الوا كان النبي عَلِيلّه يدعو ربه ويقول مرة ويا الله » ومرة ( يا 
رمن » فظن المشركون أنه يدعو إلهين » فأنزل الله هذه الآية . ذكر هذا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقيل : إن الدعاء هنا بمعنى التسمية » والمعنى : أي اسم سمُيتموه به من 
أسماء الله تعالى. : إما « الله » وإما « الرحمن » فله الأسماء الحسنى دوقن + 
من لوازم المعنى في الآية . وليس هو عين المراد .بل المراذ بالدعاء ا 
المعهود المطرد في القران ..وهو دعاء السؤال » ودعاء الثناء . 

ثم قال : إذا عرف هذا فقوله : فإ ادْعُوا رَبَكُم تضرّعاً وُحفيّة © يتناول 
نوعي الدعاء » لكنه ظاهرفي دعاء المسألة » متضمن لدعاء العبادة » ولهذا 
أمر بانخفائه ...قال الحسين « بين دغاء السر.ودعاء العلانية تهون «تعفا 14+ 
ولق كان التللطرة ددرن في العا : وله بشع لمن بريه إن كان 
إلا همبياً ينهم :ونين ريهه.: 

قوله : ا وَإِذَا سالك عِبَادِي عَنّي كَنّي قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الذّاع, إذَا 
. دَعَانِ 4# [ البقرة : ١85‏ ] يتناول نوعي الدعاء ». وبكل منهما فسرت الاية : 
قيل : أعطيه إذا سألني » وقيل : أثيبه إذا عبدني . وليس هذا من استعمال 


5 


ورور 


متيف القند إدالاعغاة ويكفت السوء وَيَجَعَلكُمْ 
إل د مّعَ اللمر # [ الدمل : 5" ]. 


اللفظ في حشيقته ومجازه 3 بل هذا استعماله في حميقته الواحدة المتضمنة 
للأمرين جميعاً . وهذا يأتي في مسألة الصلاة » وأنها نقلت عن مسماها في 
اللغة » وصارت حقيقة شرعية واستعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها 
وبين المسمى اللغوي . وهي باقية على الوضع اللغوي » وضم إليها اركان 
وشا ل ش 


فعلى ما قررناه : لا حاجة إلى شيء من ذلك » فإن /١‏ لمصاء من أول صلاته 
إلى آخرها لا ينفك عن دعاء عبادة وثناء » أو دعاء طلب ومسالة » وهو في 
الحالين داع . ١‏ ه ملخصاً من ١‏ البدائم ) . 


قال : ( وقوله : 8 أمّن يُجيْبُ المُعنطرٌ ذا دعَاهُ وَيَكْشِِف السوء وَيَجَعَلَكُم 
حُلَمَاءَ الأرض أ إِلْهٌ مّمَ اللم قليلاً ما تذَّكرُون 4 بِيّن تعالى أن المشركين من 
العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده . 
د اسيك يي ل ل الحا حر الصا او وبريتلا 
إل مع اللّم ب يعني يفعل ذلك . فإذا كانت الهتهم لا تجيبهم في حال 
الاضطرار » فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ومكشت السوم وده ا ل ا 
«( أمّنْ تحلق الْسَعوَات والأزض وَثرل لكم ” مٌنَ السّماء مَاء فَائْبينَا به حَدَابْقَ 
ذاتٌ بَهْجَةَ ًا كَانَ لَكُم أن تُنيُوا شَجَرَها » أله مَّ ليل هُمْ َم يعْلُونَ ٠‏ 
أمّنَ جَعلَ الأرض ارا وَجَعَلٍ خَلَالهًا نهار وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَل بِينَ 
اموي ا حرا ورور ين 


0 


ولا حقتها إلى قوله ل الواتقيك و عرد افر و برذ 
ثرا يْنَ يدي رَحْمهه أ إل مّعَ الث على الهعَمًا ين ركُونَ + أمن يد الحلق 


نم يُعِْدُهُ وَمَن يَرْرْفكُمْ مّنَ السّمَاءِ وَالأَرْض أ إِله مَعْ ال قل هَائوا ُرَهَائَكُمٌ 


إن ككُمْ صَادِقِينَ © [ النمل : 5 54 ع . 


تأدل اغتو الراك :ينمو للق هال قارح السضي ماج السشير ون نا قرا ٠‏ 
به على ما جحدوه : من قصْرٍ العبادة جميعها عليه » كما في فاتحة الكتاب 


إِيَاكَ تعْبْدُ وإيّاكَ تَسْتَعِينُ # [ الفاتحة : ه ] . 


قال ابو السعتز ابن رن اواو : © أمّن يُجِيْبُ المُطلطرٌ إذا دَعَاهُ 
كد دنا ريجات للفاة الارض ١‏ إلة طه اذ نيلا اكد 2 ون 4 كول 
تعالى ذكره : أم ما تشركون بالله خير » أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
لل ل 


قوله : 3 وَيَجعا ُْ ملفا الأرض 4 يقول : يستخلف بعد أمواتكم في 
الأرض منكم خلفاء خياد يخلفونهم . 


١‏ 54 < ع 


قوله : 9 إِلهٌ مَّعَ الثم 4 أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم 


قوله : ١ل‏ قَلِيلاً ما تذَّكَرُونَ 4 يقول تذكراً قليلاً من عظمة الله وأياديه 
عند كم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيراً فلذلك أش ركتم بالله غيره 
في عبادته . اه ٠.‏ 
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وروى الطبراني بإسناده ٠‏ أنه كان ذ في زمن النبي عَم منافق يؤذي 
المؤمنين » فقال بعضهم و م ا د 


رك : وروع الطبراني 55 امراك ا را لي د اير 
سي د 0 


« الطبراني ) هو الإمام الحافظ سليمان بن يد بن أيوافن اللخمي 
الطبراني » صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها . روى عن النسائي وإسحاق بن 
إبراهيم الدبري وخلق كثير . مات سنة ستين وثلاثمائة . روى هذا الحديث 
ل ل 


قوأه وات رويك ْلَه منافق يوذي المؤمنين » لم أقف على 
2 عن ع 
قوله : ( فقال بعضهم ) أي الصحابة رضي الله عنهم » هو أبو بكر رضي 


ألله عنه . 


قوله دو اقوس جنا يفيت ابزسنول الل مله حون هذا "السنافن + لان عد 
يقدر على كف أذاه . 


ه١٠‏ ضعيف : 
رواه الطبراني كما في المجمع ( .)١99 /١٠١‏ 
وفي إسناده ضعف فيه ابن لهيعة ضعيف مختلط . وراجع النهج السديد ( 1١1١‏ ). 


54 
الع يام : « إنه لا يُستغاث بي » وإنما يُستغاث 
اش 00 
فيه مسائل : 
الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على 
الخاص . ش 


قوله : ( إنه لا يُستغاث بي » وإنما يُستغاث بالله » فيه : النص على أنه 
لا يستغاث بالنبي 2َته ولا بمن دونه . كره عَلَهُ أن يستعمل هذا اللفظ في 
حقه » وإن كان مما يقدر عليه في حياته ؛ حماية لجناب التوحيد » وسداً 
لذرائع الشرك » وأدباً وتواضعاً لربه » وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك في 
الأقوال والأفعال . فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي عَّهُ في حياته » فكيف 
وجل ؟ كما جرى على السنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم » 
ال ا ا ا 
4ق وى وعد هيز له الاك وله ١.٠‏ ره استرة. تبر ارس 
للدي ا را ما شآ ار 
ال ل الم اه 
هذه الآيات المحكمات وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم 
الغفير . فاعتقدوا الشرك بالله دينا » والهدى ضلالاً » فإنا لله وإنا إليه راجعون » 
فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى » فعاندوا أهل التوحيد ء» وبدَّعوا أمل 
التجريد ؛ فالله المستعان 
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الثانية : تفسير قوله : ل وَلَا تَدْعٌ من دُونٍ اللهرمًا لا يَنفْعْكَ وَلَا 


الغالئة : أن هذا هو الشرك الأكبر . 
الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين . 
الكافيية © تفسير الاية الى بيعنها .: 

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا » مع كونه كفرا . 
الثامنة : أن طلبّ الرزق لا ينبغي إلا من الله » كما أن الجنة لا . 


التاسعة : تة 


ع 


قر ره الراهة. 


العاشرة : أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 


الحادية عشرة 
الثانية عشرة 


الثالشة عشرة 
الرابعة عشرة 


الخامسة عشرة : 
السادسة عشرة : تفسير 
: الأمر العجيب » وهو إقرار عبدة الأوان : ان ل 


السابعة: عشرة 


الثامنة عشرة 


: أنه غافل عن دعاء الداعي » لا يدري عنه . 
: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي 


وعدواته له : 


: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو . 
: كفر المدعو بتلك العبادة . 


الاية الخامسة . 


يجيب المضطر إلا الله » ولأجل هذا يدعونه في 
000 


: حماية المصطفى له حمى التوحيد » والتأدب 
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باب 


قول اله تعالى : ا أ ٍكُونَ ما لا يلق سيا وَهُمْ يُْلقُونَ ٠‏ ولا 
يستطيعون ن لَهُمْ تصرًا ولا ١‏ لْفْسَهُمْ يَنْصِرُونَ 4 
[ الأعراف : 4591١‏ ؟99١].‏ 


قوله + نيابت قول الله تعالى:.: 

ده - 5 امن واد 0 22 ر ارهد بر 4 : - هس كر 
ايشركون ما لا يَخْلقُ شيئا وَهُم يخلقون « وَلا يستطيعون لهم تصرًا ولا 
الْفْسَّهُمْ ينصرون # . 

قوله : ١‏ أيُشركونَ » أي في العبادة . 

قال المفسرين : في هذه الآية توبيخ للمشركين وتعنيف للمشر كين في 
عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق » والمخلوق لا يكون 
شريكًا للخالق في العبادة التي خلقهم لها , وبيّن أنهم لا يستطيعون لهم نصرا 
ولا أنفسهم ينصرون » فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا 
نصر نفسه ؟ 

وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله » وهذا وصف 
كل مخلوق » حتى الملائكة والأنبياء والصالحين . وأشرف الخلق محمد 
سا و 0 
عله قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول ١‏ اللهُمْ انْتّ عَضْدٍ 
09 2 م ٍ- ٍ- + و ثم - 01 كَ ديا .0 
وتصيري » بك احول » وَبِكٌ اصول » وَبِكُ أقَاتل " ') وهذا كقوله : 


5" لس صحيح : 
أخرجه أبو داود ( +757 ) في الجهاد : باب ما ندعي عند اللقاء . 


١‏ وَانُحَذُوا من دُونه آلِهَهَ لا يَخلقُونَ سيا وَهُمْ يُْلَقُونَ ولا يَمِْكُونَ أنفسِهمْ 
ضرًا وَلَا تا وََا يَسِْكُونَ مَوْنَاوََا حَاة ولا نُُورًا 4 [ الفرقان : ؟ ] وقوله : 
قل لا أيلك لِتفسبي فْعًا ولا ضرًا إلا مَا شَاءً الله وَلَو كنت أَعْلمْ العئِبَ 
لامرك ين الخثر وكا ميتي الملوة إن أنا إلا لذن وبحي انوع رز يلون 4 
الأعراف 0 لد 9 ل إلي ل َك كم هذا ولا رشك كر 
إأي أن تجيرق من اشر اعد وان أجد.ين ذزنه تلتحتاء إلا بلاغا من الله 
وَرِسَلَاتِهِ * [ الجن : ا ا 


فكفى بهذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كائثًا من كان . فإن 
كان نبيًا أو صالحًا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له » والرضى به ربا 
عن هذا الشرك ؟ كما قال تعالى : «« وَلا تذعٌ مَعَْ الله إلها اح لا إله إلا 
2 2 0 2 ا 0 و 07 
هُوٌ كل شيء هَالِكُ إلا وَجْهَه له ا م وَإِليْهِ ترْجَعُونَ # [ القصص : 88 ] 

1 ؤاسة عر 0 رن #2 ا 

وقال 9 إن الْحَكْمُ إِلَّا لله آمر أن لا تعْبدُوا إلا إِيَّاهُ 4 [ يوسف : ٠‏ ] فقد 
أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده » ونهاهم 
أن يعبدوا معه غيره » وهذا هو دينه الذي بعث به رسله » وأنزل به كتبه » 
ورضيه لعباده » وهو دين الإسلام » كما روى البخاري "عن أبي هريرة 
في سؤال جبريل عليه السلام » قال : « يا رسول الله » ما الإسلام ؟ قال : 


والترمذي ( 5084 ) في الدعوات : باب في الدعاء إذا غزا من حديث أنس . 
وصحح إسناده الألباني في تخريج الكلم الطيب ( ١58‏ ) . 
وقال : ولبعضه شاهد من حديث صهيب أخرجه أحمد ( 5 / ١5‏ ) بسند صحيح أ.ه . 
3 - البخاري : كتاب الإيمان ( 50 ) : باب سؤال جبريل النبي مُه ورواه أيضاً 
مسلم ( 9 ) » ( ٠١‏ ) كتاب الإيمان : باب الاسلام والايمان والاحسان . 


5 


وقوله : «8 وَالَذِينَ تذعون مِن دُونِهِ ما يُملكون من قطميرٍ * 
ءُ دْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا أ م وَيَوْمَ القِيَامَة 


9 


وا و كل 025 ءة 0 2 20 د 
الإسلام ان تَعْبَدَ الله ولا تشرك به شيئا » وتُقِيمَ الصلاة » وتُوْدْ 
المفروضة » وتَصُومٌ رمضان ... » الحديث . 

) وقوله : 9 وَالَّذِينَ تَدُعُونَ من دُونِهِ ما مَا يَِْكُونَ من قَطَمِيرٍ » إن تَعُوُمْ 
ا يَسْمَعُوادعَاَكمْ َو سَِعُوا ما اسَجَابُوا لكُمْ و لقيامة يَكفرُونَ بخ زكِكُم 

ور 
ل ل م 
عنهم الأنناك التي تكون في المدعو .2 وهي الملك » وسماع الدعاء » 
والقدرة على استجابته » فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته » 
فكيف إذا عدمت بالكلية ؟ 

فنفى عنهم الملك بقوله : 98 ما يَمْلِكون من قِطَمِيرٍ # قال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة » وعطاء والحسن وقتادة « القطمير : اللفافة التي تكون على 
نواة التمر كما قال تعالى : <[ وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله مَا لَا يَمْلِكُ لَهُم رِزْقًا 

9 2 0 0 

من السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ شيئا ولا يَسْتَطِيعُونَ ‏ [ النحل : ؟ ] وقال : «و قل 
ا م له 0 

قير بتي خ امن عنْدَه أ 

اي 

ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله :و إن تدْعوهم لا يُسمَعوا دُعَاءَكم # 
لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم » مشتغل يما خلق له » مسخر بما أمر به 
كالملائكة » ثم قال : 9 وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكمْ # لأن ذلك ليس 


528 


ع 7 5 9 .0 0 5 2 5 
يكفرون بش رككم ولا يُنبْنكَ مثل حبيرٍ © [ فاطر : ١١‏ ل ١5‏ ] . 


لهم ؛ فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم » لا استقلالاً 
ولا واسطة » كما تقدم بعض أدلة ذلك . 


وقوله 9 وَيوْمَ القيامَة يَكْفْرُونَ بش ركِكمْ 4 فبين بهذا أن دعوة غير الله 
شرك . وقال تعالى : 9 وَاتُخَذُوا من دُونِ الم الهَهَ لَيَكوتُوا لَهُمْ عِرًَ ٠‏ كلا 
كرون ِعبَادَتهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهم ضيدا © [ مريم : ام 85] وقوله 
تعالى «9 وَيوْمَ القِيَامَةِ يَكْفْرُونَ شر ككُمْ 4# قال ابن كثير : يتبرؤون منكم » 
كما قال تعالى : ظ وَمَنْ أضل مِمَّنْ يَْعُو بن دُونِ الله مَن لا يَسْتجِيبٌ لَه 
د يوم الْعَيَامَةَ ةَ وَهُمْ عَن ذَعَائهِم عافلوك وَإذا حشر الثامن كائوا لهم أغداءً 
وَكَانُوا بعِبَادَتهم كَافِرِينَ # [ الأحقاف : ه ‏ 1] . 


قال : وقوله : فإ وَلَا ينك مِثْل تبي # أي ولا يخبرك بعواقب الأمور 
ومالها وما تصير إليه مثل خبير بها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى ؛ 
فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 


والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم » 
فقالوا : تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها » ولم يلتفتوا إلى ما أخبر 
به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ا 
تعالى : يوم تَحْشْرٌّهُمْ جَمِيعًا ثُمّ تقول لِلّذِينَ أشركوا مَكَالكُم الم 
وَش ركَاؤْ كم ينا ينهم وَقَالُ شْرَكاؤٌهُم ما كنم إِيّانا رن + كل بف 
شهيدًا ينا وَينَكُمْ إن كنا عَنْ عَنْ عِبَديَكُم لََافِينَ * لِك تَبلُوا كل نفس ما 
أُسْلَقَت وَرُدُوا إِلَى الم مَوْلَاهُمُ الحقٌ وَضَلٌ عَنْهُم ما كَانُوا يَفَرُونَ # 

[ يونس :1م .]١١‏ 
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وفي ) الصحيح ) عن أنس قال : سج النبي و ان 
وكسرت ربّاعيته » فال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت : 
ور اتاو لتر الى عبان ساك 


أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قال مجاهد « إن كنًا عَن عِبَادَتِكُم 
لَعَافِِينَ # قال : يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله 


فالكيّس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان 
والقبول والعمل » فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك 
نيه نفعا دولا ذكا كطيلا عن غيرة:: 


. قوله : وفي ( الصحيح ) عن أنس رضي الله عنه قال : « شجٍّ النبي عي يوم 
4 ع 2 01 5 2 
أحد » وكسرت ربّاعيته » فقال : كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت : 9 لَيْسَ 
َك مِنَّ الأَمْرٍ شَييءٌ © [ ال عمران : ٠ . ) ] ١١8‏ 


قوله ار «الصحع» أي « الصحيحين ) . علقه البخاري » قال : 


وقال حميد وثابت ان . ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد 

ًِ. 5 فسنة ' 
عن .انس . ووصله مسلم عن ثابت عن أنس | 

"1 سسارواه التخاري عنلنا وما / ١‏ ) في المغازي : غزوة أحد باب قول الله 
تعالى : .# لَيْس لك من الأمر شيء 4 . 

أنا حديث حميد فوصله أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن حميد كما في النتح 
(50/10"). 

أما حديث ثابت فوصله مسلم ( 1751 ) في الجهاد والسير » باب غزوة أحد من رواية 
ل ب 


وقال ابن إسحاق في ١‏ المغازي » . حدثنا حميد الطويل عن أنس قال : 
« كسرت رباعية النبي عي يوم أحد : وشح وجهه + فجعل الدم يسيل على 
وجيه + وجغل مسح الدم وهو يكول الاين صر رج تبي 
وهو يدعوهم إلى رزبهنم ؟-فأنزل الله الآية 4.. 

قوله : « شج النبي عَين ) قال أبو السعادات : الشج في الرأس خاصة في 
الأصل , وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه » ثم استعمل في غيره من 
الاعضاء » 

وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عُيْبة بن أبي وَقاص هو 
الذي كسر رباعية النبي عَيتّهُ السفلى وجرح شفته العليا » وأن عبد الله بن 
شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه », وأن عبد الله بن قميئة جرحه في 
وَجِئْته » فدخلت حلقتان من حِلق المِعْفر في وجنته » وأن مالك بن سنان مص 
الدم من وجه رسول الله عله وازدرده . فقال له : « لن تمسك النار » . 


قال النووي رحمه الله : وللإنسان أربع رباعيات . 
قال الحافظ : والمراد : أنها كسرت » فذهب منها فلقة » ولم تقلع من 
أصلها . 
قال النووي : وفي هذا : وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ؛ لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب » ولتعرف الأمم ما أصابهم 
ويأتسوا بهم . 


قال القاضي : وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا » ويطرأ على 
أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر . ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون , ولا 
يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات » ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه 
على النصارى وغيرهم . انتهى . 

قلت : يعني : من الغلو والعبادة . 

قوله؟: جرم أحد هو شرق المديية قال موي : ان نا 
وَبحِيهُ 7 ''' وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة . فأضيفت إليه : 

قوله : « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ ) زاد مسلم : « كسروا رباعيته 
وأدموا وجهه ) . 

قوله : فأنزل الله «9 لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرٍ شَيءٌ # » قال ابن عطية : كأن 
النبي عدم لَجِقّه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش ؛ فقيل له يسبب 
ذلك ا لَيْسَ لَك مِنَ الأَمْر شَيءٌ 4 أي عواقب الأمور بيد الله » فَامْضٍ أنت 
لشأنك » ودُمْ على الدعاء لربك.. 


وقال ابن اسحاق : 98 لَيْسَ لَك مِنَ الأمْرٍ شيع 4 في عبادي إلا ما أمرتك 
به فيهم 


64 ع روه البخاري كتاب الزكاة ( ١5١‏ ) : باب خرص الثمر . 

ومسلم : كتاب الحج ( ١1847‏ ) ( 5.8 ) : باب أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث 
أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 00 

والبخاري : كتاب الاعتصام ( +77 ) : باب ماذكر النبي عَيْتهِ وحض على اتفاق أهل 
العلم . 
ومسلم : كتاب الحج 4038 :55١‏ ): باب فضل المدينة : وكتاب الحج 
١؟9؟١‏ ) ( 504 ) : باب أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


7؟” 


ويه عق الى عقن برعي ادا هنيما .ا أنه سمع رول ان 12 
يفول با ذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر نه : 
اللي الع فلاثا وفلونا » بعدما يقول : سمع الله لمن حمده »ربنا ولك 
الحمد » فانزل الله : *ا ليس لَك مِنَ الأمْرٍ شيءٌ 4 الآية » . 


وفي رواية ) يدعوا على صفوان ا وسهيل بن عمرو »© 
والحارث بن هشام » فنزلت 9 لَبْسَ لَكَ مِنَ الأمر شي » » 


ا 5 صابن 


يقول ‏ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : ٠‏ اللَهُجٌ 
لعن كلوقا ودلانا:ه بعدما يفول« واسيع الها لكخ قوده ارا ولك الخثد + 
00 ص2 اا ار ا 5 له كر 14 

فائرّل الله 8# لَيْسَ لَك مِنَّ الأمر شيم # ' 5 


5 041 5 5 
وفي رواية ‏ ( يدعو على صفغوان بن امية وسهيل بن عمروء 
٠ 3 6‏ ل اس - 5 7 4ن 
والحارث بن هشام ء فنزرلت « لَيِسَ لك مِن الأمْر شيء # . 


قوله : ( وفيه ) أي : في ١‏ صحيح البخاري ) » ورواه النسائي . 


٠‏ 9 البخاري : كتاب المغازي ( ٠59‏ :4 > باب قولة تعالى 9 ليس للق من لمر 
شيء ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


١0س‏ البخاري : كتاب المغازي ( 4.07١‏ ) : باب قوله تعالى اين 
الأمر شيء »4 وهو مرسل لأنه من رواية سالم بن عبد الله بن عمر وقد وصلها أحمد ( ؟ / 
057 بوالومدي 1م 

قال الحافظ في الفتح ( 7 / 78١‏ ) : والثلاثة الذين سماهم ر.. د الله مه قد أسلموا 
بوم الفتح » ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى : «إ ليس لك ١ن‏ الأمر شيء #» . 


قوله : « عن ابن عمر ) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب » صحابي 
جليل . شهد له رسول الله عَّهِ بالصلاح . مات سنة ثلاث وسبعين في 
آخرفا , أو في أول التي تليها . 


قوله : ( أنه سمع رسول الله ) هذا القنوت على هؤلاء بعد ما شج وكسرت 
2 


رباعيته يوم احد . 


قوله : « اللهم العن فلانًا وفلانًا » قال أبو السعاداث : أصل اللعن : الطرد 
والإبعاد من الله » ومن الخلق : السب والدعاء » وتقدم كلام شيخ الإسلام 


رحمه الله . 


قوله 0غ فلانًا وفلانًا » يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام » كما ينه في الرواية الاي 


ل وا العا عن البدعر كين بأعيانهم ذ في الصلاة » وأن ذلك ل" 
يضر في الصلاة . 
قوله : « بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده » قال أبو السعادات : أي 
أجاب الله حمده وتقبّله . وقال السهيلي : مفعول « سمع ) محذوف ؛ لان 
السمع متعلق بالاقوال والاصوات دون غيرها . فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو 
الاستجابة للسمع » فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد » و 
الاستجابة لمن حمده . 


قال ابن القيم رحمه الله ما معناه : عُدِّي : ( سمع الله لمن حمده » باللام 
المتضمنة معنى ( استجاب لهم ) ولا حذف هناك . وإنما هو مضمن 


قوله : ١‏ ربنا ولك الحمد » في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو . 
قال ابن دقيق العيد : كأن إثباتها دال على معنى زائد » لأنه يكون التقدير : 
قال شيخ الإسلام ٠‏ والحمد ضد الذم » والحمد يكون على محاسز 
المحمود مع المحبة له » كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له 4 27 


الغير : إما أن يكون إخبارًا مجردًا عن حب وإرادة , أو يكون مقرونًا بحبه 
وإرادته . فإن كان الأول فهو الم-ح » وإن كان الثاني فهو الحمد . فالحمد : 
إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه 1 ولهذا كان خبرًا 
يتضمن الإنشاء ( بيخلااف المدح 0 فإنه خبر مجرد فالقائل إذا قال : ( الحمد 
ف أو قال #ونرنا :وتلق الحمد ) اتطنيق كاؤنة الخد بعل كر .قا يد 
والمقدرة » وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعال » ولهذا 
لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه » وهو الحميد 
المسئنك: : 


وفيه : التصريح بان الإمام يجمع بين التسميع والتحميد » وهو قول 
الشافعي وأحمد » وخالف في ذلك مالث وأبو حنيفة » وقالا : يقتصر على 
( سمع الله لمن حمده ) . 


: | 1 
قوله : « وفي رواية يدعو على صفوان بن آمية وسهيل بن عمرو ع 
والحارث بن هشام 10 . 
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وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « قام رسول الله عَيه 
حين أنزل عليه : ط وَأنْدِز عَِيرَك الْأفْريْنَ 4 [ الشعراء : 514] . 
تقال :+ ضكر فريش مد أو كلقة كتدوها جد اشدروا اليكو »لا اغنى 
عنكم من الله شين ..ياغباس .بن عبد المظلب علا أغنى عدك :من الله 
ليك اب «واتستافية عمة برشول الله ل أغى اعتلة ين الله شيك 


رك لمر لمر برحر م 
استجيب له النبي َوُه فيهم . ٠‏ بل أنرن الله لين لك من الأثر شنية أ 
يكُوبَ عَلَيِهمْ أو يُعَذْبَّهُمْ 4 فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم . وفي هذا 
كله : معنى شهادة أن لا إله إلا الله » الذي له الآمر كله » يهدي من يشاء 
بفضله ورحمته » ويضل من يشاء بعدله وحكمته . 


وفي هذا من الحجج والبراهين : ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في 
الأولناء و الصبالحيرع يا" فى الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم » ويمنعون 
من لاذ بحماهم لحان من نال مسي وين فيو لكاي وذلك عدله 


سبحانه » وهو الذي يحول تيرد المرغ وقلبه ) وبه الحول والقوة . 


وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : ١‏ قام رسول الله عه حين أنزل 
الله عليه :له وَألذِر عَشيْرَكَ اْأَقْرييْنَ 4 [ الشعراء, : 4 ١5؟]‏ . فقال امسر 
فريس أو “كلية لكدونها عداتتروا بكم ٠لا‏ أغني عنكم من الله شيا . 
بار عا يداب » لا أغني عنك من الله شيثًا وا صقية ا عية رع 
الله لا أغني عنك من الله شيئًا ويافاطمة بنتَ محمد » سليني .من ما لي ما 
شئت ؛ لا أغني عنك من الله شيعا » . 


قوله : ( وفيه ) ع وق « صحيح البخاري "7" . 

قوله « عن أبى هريرة )اختلف في اسمه . وصحح النووي أن اسمه : عبد 
الرحمن بن صخر » كما رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ) عن أبي هريرة » 
قال : « كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر » فسميت في الإسلام 
عبد الرحمن ل( وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة ) أن النبي مُق سماه 
عبد الله ) وهو دوم » من فضلاء الصحابة وحفاظهم » حفظ عن النبي عه 
أكثر مما حفظه غيره » مات سنة سبع أو ثمان » أو تسع ونحخمسين » وهو 
أبن ثماكث وسبعين سنة . 


5 ا بغ صزايل : 1 ْ 5 
قوله : «( قام رسول الله عه في « الصحيح ) من رواية ابن 


١45‏ ا صاب 
عبا اتسيف ربوا اله لكل ان الشيفا 0 


كن 


قوله : ( حين ل عليه : 9 وَأنِر يرك لأَقربيْنَ 4 ) عكديرة 
الرجل : هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته ؛ لأنهم أحق الناس بِبِرّك وإحسانك 
الديني » والدنيوي كما قال تعالى : #5 يَاأيُّهَاالَذِينَ آمُوا فوا أنفسَكُمْ وَأَخْلِيْكُمْ 
ارَا وَقودُهَا الثَّاسُ وَالججَارَة 4 ا 


5 - البخاري ( 417١‏ ) في تفسير سورة الشعراء » باب قوله تعالى 8 وأنذر 
عشيرتك الأقربين 4 . 1 ٍ 

وفي الوصايا : باب هل يدخل النساء والأولاد في الأقارب ؟ 

. في التفسير : سورة الشعراء‎ ) 4717١ ( البخاري‎ 2 ١4* 

ومسلم )7080١‏ (8550 ) في الإيمان : باب فى قوله تعالى 98 وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 . ١‏ 
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مه ”> 
2 
ويافاطمة بنتَ محمد » سليني من ما لي ما شئت ؛ لا اغني عنكُ 
قن الله اشنيكا 10 


بالنذارة العامة » كما قال تعالى : «9 لِنْذِرَ قَومًا ما أنذِرَ آبَاؤْهُمْ فَهُم غَافِلُونَ #4 


ا "  ]‏ وَأنْذِرَ النّاس يوم يَأتِِهِمُ العَذَابُ ‏ [ ابراهيم : 5غ ]. 
قوله : « يامعشر قريش ) المعشر : الجماعة . 
قوله : « أو كلمة نحوها ) هو بنصب ١‏ كلمة ) عطف على ما قبله . 
قوله : ( اشتروا أنفسكم ( أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا 
شريك له » وطاعته فيما أمر به » والانتهاء عما نهى عنه » فإن ذلك هو الذي 
ينجي من عذاب الله » لا الاعتماد على الأنساب والأحساب ؛ فإن ذلك غير 
نافع عند رب الأرباب . 


قوله : ( لا أغني عنكم من الله شيئًا » فيه حجة على من تعلق على الأنبياء 
والصالحين » ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه » أو يدفعوا عنه » فإن ذلك 

هو الشرك "الذي .خرمه :الله تعالى » وأقام نبيه َيه بالإنذار عنه » كما أخبر 
تعالى صن العقر وى كر : 9 وَالدِينَ 1 0 تَعبدُهُمْ 
إلا لُِقَربُونا إلى الل زُلْمى » [ الزمر : ع «ل هَوُّلَاءِ سْمَعَاوْنَا عِنْدَ اللو 4 
د يونس : ١8‏ ] فأبطل الله ذلك ونرّه نفسه عن هذا الشرك » وسيأتي تقرير 
هذا المقام إن شاء الله تعالى . 


وفي « صحيح البخاري ) يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيعًا » . 


قوله : ( ياعباس بنّ عبد المطلب » بنصب ١‏ ابن ) ويجوز في « عباس ») 


محمد ) . 


قوله ٠‏ سليني من ما لي ما ثيكت » . بِيّن رسول الله عه أنه لا ينجي 
من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح . 

فيه : أنه لا يجوز أن 'يسال العيذ' إلا ما يقد عليه مرخ أمون الذليا ب وأا 
الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى » فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى , فإن ما عند الله لا ينال 
إلا بتجريد التوحيد » والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه 
به » فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك » فغيرهم 
أولى وأحرى . وفي قصة عمه أبي طالب معتبر . 

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه 

يهم بالرغبات والرهبات , وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا » 
ا يتيين لك أنهم لييسوا على شيء ا إِنّهُُ نخدا الشبايينَ 
ولي من ُوْنِ الله يخود نهم مهْدُونَ 4 [ الأعراف : ٠.‏ ] أظهر لهم 
الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين » وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا 
الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 

ولااريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين » ومتابعتهم 
في طاعة رب العالمين » لا باتخاذهم أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله 
إشراكا بالله » وعبادة لغير الله » وعداوة لله ورسوله والصالحين من عباده . 
كعااقال مالي : ٠‏ وَإِذ َل اله يَاعيسَى ابن ميم أأنت قُلت لئاس الْجدّوني 
ران اناف ذو المرفال اكاك مَا يَكُوَنَ لي أن أَقُول ما لعن ل بحل 


"3 


إن كنت قَليُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ َعلّمُ مَا في كفس وَكا أَعْلَمُ ما في كه نَفسِِكَ إِنَّكَ أنتَ 
عدم القثرت اما ا ل عن 


2 


عَلَيْهمْ شهيدًا ما دُمْتُ فِِهمْ فَلَمَا نقتي كنت أنْت الرقِيبَ قِيبٌ عَلَيْهُم وَأَنْتَ 
كل شيء سَهِيدٌ 4 [ المائدة : 1ه 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق : ثم نفى 

أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد فقال : «إ ما قلْتُ لَهُم 
إلا مَه مه مي به أن اعْبدُوا الله بي وَرَيَكُمْ © ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة 
مقامه فيهم , وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم وأن الله عز وجل المتفرد 
بعد الوفاة بالاطلاع عليهم ؛ فقال : « وَكنْتُ عَلَيهِمْ شهيئًا ما دمت فيهم 
لما توفييي كنت أَنْتَ الرقِيِب عَليّهِم ولت عَلَى كل شيء شهيدٌ # وصف 
الله سبحانه بآن شهادته فوق كل شهادة وأعم .اأها. 


قلت : ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله : من توحيده 
.الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه : وفارقوهم فيه إلا من امن , 
فكيف يقال لمن دان بدينهم » وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله 
وحده : إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه » واتبع فيه رسله عليهم 
السلام » ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية » وتنقص للإلهية 
وسوء ظن برب العالمين ؟.. 


والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة » وقد شرعوا 
لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به » ويبغضوه ويعادوه في ربهم 
ومعبودهم ل ل 
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فيه مسائل : 

الثانية : 5 

الغالقة #«قتوك سي المرسلين +>وخلفة شادات: الأولياء سوق فى: + 
الصلاة . 

الرابعة : أن المدعو عليهم كفار 

الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار » : شجّهم نبيهم 
وحرصهم على قتله . ومنها : التمثيل بالقتلى » مع انهم 
عم - 

السادسة : 4 أنزل لل عله في ذل :فا لئس لك من الأمرٍ شي 4 . 

السابعة : قوله : ار يكُوبَ عَلِيْهِمْ ا بهُمْ #* فتاب عليهم 


العاشيرة 


فامنوا . 


: القبوت في النوازل . 
: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء 


ابائهم 1 


ل ل 


الأَثريينَ 4 . 


الثانية عشرة عو 06 ميك قد ينا لبيتةة اتسسة إل لسوت 


وكذلك لو يفعله مسلم الآن . 


الثالئة عشرة قزل الذبعة و القن لا أغني عنك من الله شيئًا » 
حقالتو بافاقلية يدك مصنن + لا اع عنك من 
لله شيعا » فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني 
شعن عتيةة” سباع االعالنيق حامر الانيتاف أنه 
عه لا يقول إلا الحق » ثم نظر فيما وقع في قلوب 
خواص الناس اليوم » تبين له التوحيد وغربة الدين 
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باب 


قول الله تعالى : <9 حَتَّ إِذَا فرّعَ عَن قلوبهم قَالوا مَاذَا َال ربكم 
فالوا الكل وهو العلل "لكب 4 سينا 707 


قوله : باب ١‏ قول الله تعالى : 

حَتَى إذا فَرْعَ عَن قلوبهم قالوا مَاذا قال ربكم قالوا الحَق وَهُوْ العلي 

قوله 0 م و لم د . قاله ابن عباس 

ل 0000 
واجاحر صن لارنوم من ة لعنيوام مدو عي كار اه بالردي 

وقال ابن عطية : فى الكلام حذف يدل عليه الظاهر . كأنه قال : ولا 
هم شفعاءٌ كما تزعمون أنتم » بل هم عَبَدَة مسلمون لله أبدأ » يعني منقادون » 
حتى إذا فزع عن قلوبهم . والمراد : الملائكة » على ما اختاره ابن جرير 
وغيره . 


قال ابن كتين د وهو “الوق الى لا ريه “فيه لضيخة "الأحاذيت "نه 
والاتال: 


وقال أبو مما قوط اف رلك الأ دوك عزنتو ل الله له أن قوله 


حَتَّى إِذا فْرّعَ عَنْ قلوبِهمْ © إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوجي إلى 
جبريل يآمره الله به » سمعت كجرٌ سلسلة الحديد على الصّفوان » فتفزع 
عند ذلك تعظيمًا وهيبة . قال : وبهذا المعنى ‏ مِنْ ذكر الملائكة في صدر 
الآية ‏ تنّسق هذه الآية على الأولى » ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم 
من أول قوله : 9 الَّذِينَ رَعَمْتُمْ 4 لم تعصل له هذه الآية بما قبلها . 


0 ا ادااخا را راد كان 


ومثله الحديث « ماذا قال ربنا ياجبريل ؟ ») وأمثال هذا في الكتاب والسنة 


قوله : ل قَانُوا الحَىّ 4: أي قال الله الحق . وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام 
الله صعقواء ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون » فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ 
فيقولون.: قال الحق . 


قوله : 39 وَهُوَ الع اكير 4 علو القدر وعلو القهر وعلو الذات » فله 
العلو الكامل من جميع الوجوه » كما قال عبد الله بن المبارك ‏ لما قيل له : 
بم نعرف ربنا ؟ قال : ( بأنه على عرشه بائن من خلقه ) تمسكًا منه بالقران » 
لقوله تعالى : لا الرَحْمَنْ عَلَى العَرْش اسْمَى 4 [ طه : ه ] ا ثم املتؤئى 
على العَرْشُ الرّحْمَنُ © [ الفرقان : 5ه ] في سبعة مواضع من القرآن . 


قوله : «9 الكبيرٌ 4 أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه .تبارك وتعالى . 


اا 


1 0 ساالله . 
00 الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيدُِ قال : 
« إذا قَضَّى الله الأمرّ في السماء » ضرّبت الملائكة بأجنحتها تَحضعانًا 


قوله : « في الصحيح " ' عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيل 
قال : ١‏ إذا قَضَى الله الأمرّ في السماء » ضرّبت الملائكة بأجنحتها تحضعانًا 
لقوله » كأنه سلسلة على صفوان يُنَفذُهم ذلك » حتى إذا فرع عن قلوبهم 
فالوا «مماذا قال روك فالوا #«الق »+ وهو الع االكبير + سيعها ترق 
السمع ‏ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ وصفه سفيان بكفه , 
فحرّفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه 
الشنّهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يُدركه » فيكذب معها مائة 
كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا ؟ فيصدّق بتلك 
الكلمة التي سّمعت من السماء ) . 


قوله : « في الصحيح ) أي « صحيح البخاري ) . 


قوله : « إذا قَضَّى الله الأمرّ في السماء » أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه 
إلى جبريل بما أراده ». كما صرح به في الحديث الآتي وكما روى سعيد بن 


ع )114١‏ : 7 ب 
منصور وابو داود وابن جرير عن ابن مسعود ( إذا تكلم الله بالوحي 


4 - البخاري : ( 48٠١‏ ) في تفسير سورة سباً : باب فإ حتى إذا فزع عن 
قلوبهم # . : 

4720١ :‏ ) في التفسير : سورة الحجر : باب 98 إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب 
10 ظ 
68 - أخرجه البخاري معلقاً بنحوه في كتاب التوحيد ( ١“‏ / 407 , 10# ). 


الا 


لقوله » كأنه سلسلة على صفواك يُنفذّهم ذلك » حتى إذا فرّعَ عن 


شه آهل التموائع عاطيلة" كندة السفيالة عل العتفر ان:/ 


)١55( 


وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : ١‏ لما أوحى 
الجبار إلى محمد َه دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي ‏ فسمعت 
الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي .'فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما 
قال الله ؟ فقالوا : الحق » وعلموا أن الله لا يقول إلا حمًا » . 


فول اسوك الملضفكة باجتحتها دهان لقؤله > أي لقول الله قعالى. , 


قال الحافظ : خضعانًا. بفتحتين من الخضوع . وفي رواية : بضم أوله 
وسكون ثانيه » وهو مصدر بمعنى خاضعين . 


قوله : ٠‏ كأنه سلسلة على صفوان » أي كأن الصوت المسموع سلسلة 
عل ,كنقوان وهر العصر الأملين. : 


قوله : « يُنَفذُهم ذلك ») هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال 
المعجمة » ( ذلك ) أي القول ؛ والضمير في ١‏ ينفذهم ) للملائكة » أي ينفذ 
ذلك القول الملائكة : أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهمٌ حتى يفزعوا منه . 

ووصله أبو داود ( 2774 ) في السنة : باب في القران . 

وابن خريفة في التوبحعيد من '(1)07480: 

والبيهقي في الاسماء ولعضات ري 53 ). 


يي : 


ا 5 


/ 


قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحقٌّ » وهو العلى الكبير . 
فيسمعها مسترق السمع ‏ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ 


وعند ابن مردويه داود من حديث ابن عباس ١‏ فلا ينزل على أهل سماء 
إلا صعقوا). 

وعند أبي داود وغيره مرفوعًا ١‏ إذاتكك اله بالوش يديه أجل السعاء الدتيا 
صلصلة كجر سلسلة على الصفا فيصعقون » فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل ») الحديث . 


قوله : 9 حتى إذا فرٌّعَ عَن قلوبهم 4 تقدم معناه . 


قوله : ف قَانُوا مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ قَانُوا الَحنّ » أي قالوا : قال الله الحق , 
غلهوا أندات لا يمول إل العف 


قوله : ٠‏ فيسمعها مُسترق السمع ) أي يسمع الكلمة التي قضاها الله » وهم 


وفي ١‏ صحيح البخاري " ' ) عن عائشة مرفوعًا « إِنَ الملائكة تَنْزل في 
العَنَانٍ ‏ وهو السحاب ‏ فتذكر الأمر قضي في السماء , فَتَسْترق الشٍّياطين 


السّمع ‏ فتُوحيه إلى الكهّان . 


: ب صحيح‎ ١41 

أبوكاوة 2950 م كناك الشة نات اع 'القرات:+ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

وراجع رقم [ ١545‏ ]. 


8" 
يت سفيان بكفه ع 0 7 ا لاسي سر 


قوله : « ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه » أي وصف ركوب 
بعضهم فوق بعض . 
و ( سفيان ) هو ابن عييئة أبو محمد الهلالي الكوفي » ثم المكي » ثقة 


5 


سنة . 
قوله : « فحرّفها » بحاء مهملة وراء مشددة وفاء . 
قوله : ( وبدّد ( أي فرق بين أصابعه . 


قوله : ٠‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى مَن تحته » أي يسمع الفوقاني الكلمة » 
فيلقيها إلى اخر تحته ثم يلقيها إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر 


قوله : « فربما أدركه الشهابٌ قبل أن يلقيها » الشهاب : هو النجم الذي 
يرمى به » أي ربما أدرك الشهابٌ المسترق » وهذا يدل على أن الرمي بالشهب 
قل لمعف الما رزو أتحيد وظيرة"*" صنو السياق "في المسيد © من 
طريق معمر ‏ : أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال : 


2 صحيح : 
أحمد في المسند ( 5١48/١‏ ) : 


ورواه مسلم أيضاً في السلام ( 7115 ) ( ١154‏ ) ابت كرون الكهانة رجن كنات 
والترمذي ( 7777 ) في تفسير سورة سب وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


الا 


لسان الساحر أو الكاهن , فربما أدركه الششّهاب قبل أن يلقيها » وربما 
ألقاها قبل أن يُدركه » فيكذب معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا ؟ فيصدّق بتلك الكلمة التي سّمعت 
من السماء ») 1 


وكا ريون ا ع جا فى شر ادن مايا قال. هيد الوزانا دمن * 
الأنضان قال :هرمي بنجم عظيم: +.فاستنان» قال :ما كسم تقولون إذا كان 
مثل هذا في الجاهلية ؟ قال : كنا نقول : لعله يولد عظيم أو يموت عظيم ‏ 
قلت للزهري : أكان يرمى بها في الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلظت حين 
ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش » ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا » ثم يستخبر 
أهل السماء الذين يلون حملة العرش » فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم » ويخبر أهل كل سما سماءً » حتى 
ينتهي الخبر إلى هذه السماءء وتحخُطف الجن السمعٌ فيرمون » فما جاؤوا به 
على وجهه فهو حق », ولكنهم يُقرفون فيه ويزيدون » . قال عبد الله : قال 
أبي قال عبد الرزاق ) ويخطف الجن ويرمون ) وفي رواية له ( لكنهم 
يزيدوك فيه ويقرفوك وينقصوك ) . 

قوله : « فيكذب معها مائة كذبة )أي الكاهن أو الساحر . 

و ( كذبة ) بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة . 


قوله : « فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا » كذا وكذا ) هكذا في 


8ل 

وضن التو امن ززق ستمتعان روطي اش عفة قال + قال رسول: الله عت :+ 
( إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخدّتٍ السموات 
انه رةه أو قال #ترهلة اح شك :انكر فا طق اشغ وجل قاذ 
سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجّداً » فيكون أولّ من 
يرفع رأسّه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم يمر جبريل 


نسخة بيخط المصنف » كالذي فى ( صحيح البخاري ( م اد 


قال المصنف : ١‏ وفيه : قبول النفوس للباطل » كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبرون بمائة' كذبة ؟ ) 


وفيه : أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله , 
فكثيرًا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل » ليكون أقبل لباطلهم , قال تعالى : 
فا وَلَا تَلبسُوا الم بِالبَاطل وََكتُمُوا الحنٌّ وَأنْنُمْ تَعْلَمُونَ © [ البقرة : ؟4 ] 

وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها : إثبات علو الله تعالى على 
خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته » وأنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء بكلام 
يسمعه الملائكة » وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفًا » خلافا للأشاعرة 

والجيسية +-وثماة المعتزلة لاسي ساوح ات لعل 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قوله : ١‏ وعن النّوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَته : 
١‏ إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخدّتٍ السموات منه رّجفة » 
أو قال : رعدة ‏ شديدة » خحوًا من الله عر وجل » فإذا. سمع ذلك أهل 
السموات والأرض صعقوا وخروا لله سجَدَا » فيكون أولّ من يرفع رأسّه 


ا" 
على الملائكة » كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا 
جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق » وهو العلى الكبير . فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل » »؛ فينتهي جبريل بالوحي ولعت اراد 
عز وجل ) . 
جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم يمر جبريل على الملائكة » كلما 
مر بسماءِ سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال 
الحق » وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل 
بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ») . 


هذا الكدية الوه أن سات سكده كما.ذكرة العمادااية كتين 
رزواة'اين ابي جعايم بن فى 
( تفسيره ري 
التواس ين معان بد: بيكش السين حابن “غتالك.: الكلابق : «ويقال: 
الأنصاري صحابي . ويقال : إن أباه صحابي أيضًا . 


قوله : « إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر ‏ إلى آخخره © فيه : النص 
على أن الله تعالى يتكلم بالوحي . وهذا من حجة أهل السنة على النفاة » 
لقولهم : لم يزل الله متكلمًا إذا شاء . 


كله + و ادك ات منه ر جفة ) ا انك مقف ل ققدم الفا 
جو ر ممعو 20 


8 ا طضعيف : 

ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (* / 0937 ) 
ورواه أيضاً ابن خزيمة في التوحيد ( ص ١44‏ ) . 
وابن أبي عاصم في السنة ( 515 ) . 
وضعفه الألباني في تخريجه للسنة ( 1١‏ / 717 ) . 


6س 


لساري ال ال ا : ارتجفت . 
قال « إذا قضى الله أمرّا تكلم تبارك 00 زحي 200 وَالارض 
والجبال » وخرت الملائكة كلهم سجدًا ) . 


واقوله 2 أن :قال رعدة عد شدية ) شك من الراوي . هل قال النبي 
رجفة أ قال : رعدة . والراء مفتوحة فيهما . 


قوله : ( خونا مق إن عر ويل اللي سوم و 
هذه 50 0000 تعالى 0 لك لسرا 7 
ااه ساو الات ري الجا سر لتر ل 

إِنّهُ كان حَلِيمًا عَفُورًا 4 [ الإسراء : 44 ] وقال تعالى : 8 تكَادُ المسّمَوَاتٌ 
يتَفَطَنَ لوكي الأرضُ وترٌ الجا هذا © [ مريم : ] وقال تعالى : 
© وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِْطُ من تحئئيّة الم 4 [ البقرة : 74 ] وقد قرر العلامة ابن 
القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة » مستدلاً بهذه 
الآيات وما في معناها . ظ ظ 


يرك وام :اد أ 


5 05 5 سََ 2 2 ل بعس 
وفي البخاري عن ابن مسعود قال : ( كنا سمع تسبيح الطعام وهو 


وف يخانييك أن :كر أن النين + ا 


٠6٠‏ - جزء من حديث طويل رواه المع د م : كتاب المناقب : باب 
علامات النبوة في الاإسلام . 


رحن 


١‏ اده 


وفي ١‏ الصحيح ””' » قصة حَنين الجذع الذي يخطب عليه النبي عَيله 
قبل اتخاذ المبن . ومثل هذا كتير :. 


قوله : « صعقوا ار لله 0 الصعوق : هو الغعشي » ومعه 
السجود . 


) فيكون أولٌ من يرفع رأسه جبزيل 4 بتي 1 أول ) خبر يكون 


ومعنى جبريل : عبد الله » كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين 
قال كان انتو حيري > عيذ اند يواسي ميكاتيل: عيد الدبو إسرافيل : 
عبد الرحمن . وكل شيء رجع إلى ١‏ إيل ) فهو مُعبّد لله عز وجل . 

وفيه : فضيلة جبريل عليه السلام » كما قال تعالى : © إِنّهُ رسن 


كيم » ذي فُوْة ند ؤي الْعرض مكين + مُطاع, كَمّ أبن 4 . 
[َ التكوير : 5١-1١65‏ ] 


: طضعيف‎ ١١ 
. قال الهيئمي في المجمع ( 8 / 599 ) : رواه البزار بإسنادين‎ 
0 ورجال أحدهما:‎ 
0 ل‎ 
البخاري ( 558 ) 5584 ) كتاب المناقب : باب علامات النبوة في‎ 2 5 
. الإسلام‎ 
. من حديث ابن عمر وجابر‎ 


080 


532, 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : إن هذا القران لتبليغ رسول كريم . 


وقال أبو صالح في الآية « جبريل يدخل في سبعين حجايًا من نور بغير 
إِذن ). 
0 ابن مسعود قال : ( امع رسول الله 
عه جبريل في صورته وله ستمائة جناح » كل جناح منها قد سد الأفق , 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم ) . 


فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات » فخالقها أعظم وأجل وأكبر . فكيف 
يسوّى به غيره في العبادة : دعاءٌ وخوفا ورجاءً وتوكلاً » وغير ذلك من 
العبادات التي لا يستحقها غيره ؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من 
لله تعالى وقد قال تعالى, : 9( بَل عِبَادٌ مكرَمُونَ لا يَسْبقوه بالل وَهُمْ بأمْرِه 
يعْمَُونَ ٠‏ يَعْلَمُ ما بيْنَ أيهم وما حَلقهُمْ ولا يََُودَ إلا لِمَْ ازتضى وَهُمْ 
من تحطنيته مُشفِقُونَ » وَمَن يِفَل مِنْهُمْ إِني إِلَهٌ مّن دُونِهِ فَذَلِكَ جره جَهَت 
وو ل 


ولأعجين بإسناد صحيح 


ا 5 يي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء 


: صحيح‎ 7 ١٠619 
.)1506 641١56 4.0. "94 2908/١ أحمد‎ 


وصححه الألباني في صحيح الجامع (8ه15”) وأول الحديث حتى قوله ( ستمائة 
جناح ) . 

عند البخاري ( 5557 ) في بدء الخلق : باب إذا قال أحدكم امين ... 

ومسلم ( ١8٠١ ) ١74‏ ) كتاب الإيمان : باب في ذكر سدرة المنتهى . 


ا" 
الأوقيه :نقمي الأية : 
القانينة ٠‏ 0-7 قياس الشحة فاق إبظال ةموما تعلق 
على الصالحين » وهي الآية التي قيل : إنها تقطع عروق 
شجرة الشرك من القلبه . 
القالكة” 8 تفشيين. قوله ٠‏ 8 قَالوا الحو وَهُوَ هُوَ العلى الكبيز # . 
الرابعة : سبب سوالهم عن ذلك . 
الخامسة : أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله : « قال كذا وكذا ) . 


والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول 
شهادة أن لا إله إلا الله » فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه 
خوفًا منه ومهابة » وترجف منه المخلوقات » الكامل في ذاته وصفاته » وعلمه 
وقدرته » وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه » وافتقارهم جميعًا إليه » ونفوذ 
تصرفه وقدره فيهم » لعلمه وحكمته لا يجوز شرعًا ولا عقلاً أن يجعل له 
شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم » فكيف يجعل المربوب ربًا : 
والعيد معوذا © آيق وفيت عفول المشد ركين '#ااتخان: الل غم يعر كوك 


وقال تعالى : ف إ إن كل من في السسّمَوَاتِ وَالأَرْض إلّاآتي الرّحْمِنٍ عَبْداً ٠‏ 
لَقَدْ أخصاهُم وَعَدَّهُمِ عَدَا « وَكُلهُم آنه يوم القيَامَة قدا 4 [ مريم د 
5 ] فإذا كان الجميع عبيدًا لم يَعبدُ بعضهم بعضًا بلا دليل ولا برهان » 
بن سود الرامن والاختراع والابتداع ؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى 
د الشرك » وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله . انتهى 
من شرح سنن ابن ماه 4 


1 


السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل . 
لوقي :+ اليكو الذعة الور اع كلينم م تلوس لوقه 
الثامنة : أن العَسشي يعم أهل السموات كلهم . 
التاسعة : ارتجاف السموات بكلام الله . 
العاشرة : أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 
العاقية عع ةد 5 إنكراق الشباطين:: 
الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضًا . 
الغالكة” عشرة +2 ارشال الشدهات: . ظ 
الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وتارة يلقيها 
في أذؤعولئه تمق الال قبل أن بيش ركه 
الحاسية عقر كوت الكافن يصدق يفن الأحيات:: 
السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة . 
السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سّمعت من 
الها .: 
الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل .» كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبرون بماثة ؟ . 
التاسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة » 
ويحفظونها ويستدلون بها . 
العشرون : إثبات الصفات » خلافا للأشعرية المعطلة . 


يعفق 


الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل . 


الثانية والعشرون : انهم يخرون لله سجذا . 


كح 


قوله : ( ناب الشقاغة 4+ أي:بيان ما أثبقه القران منها :وها ثفاة: + وحقيقة 


فانذل القزان: على إثباته:. 


ا ل لس 
لله 


قثن و ولا يع ألم تر 4 للد ين للدم 


قوله : « به ) قال ابن عباس : ١‏ بالقرآن 98 الَذِينَ يَحَافونَ أن يُحْشْرُوا إلى 
رَبِهُمُ # وهم المؤمنون ) . 

وغ النعت درن سناد ل كد خدلقة طاكب 6 إن هاف اللاي 
000 حر 1 ويا اه 
يعقلون » فقال : 8 وَانَذِرٌ به الذِينَ يَخَافون ان يحشروا إلى بهم # وهم 
الج موق أميحايه القلوية الزاغية ) 

قوله : لا لَيِسَ لَهُمْ من دُونِهِ ولي وَلَا سَفِيعٌ 4 قال الزجاج : : موضع 


وال تقس عار الخاروع كا دقان شرن هق كل بول تلفي + 
والعامل فيه « يخافون ) . 


قوله : «( لَعَلَهُمْ يَتَقَونَ 44 أي : فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله 


53 
وقوله : 8ل قل الشماعَة جَمِيعًا # [ الزمر : 45 ] . 
به من عذاب يوم القيامة . 


وقوله : 9١‏ قل للم السمَاعَة جَمِيعًا 4 [ الزّمر : 44 ] وقبلها 8 أم اتَحَذُوا 
بن دوق الت شنناء قل أولز كالوا لا يتلكون سكاولا يشقلون 4 0 الزمر .: 
7 ]وهل كقوله تعالي : ف وَيَْبْدُونَ من ذُوْنِ الما لا يَصْرَهُمْ وَلَا يَنفعهُمْ 
ويَقولُونَ حَوَاءِ سَفَعَاؤنا عند الله قل امون الله يما لا يَعْلَمُ + ف التنواف لا 
قي لأس تكله ونال مكل بكر كر 4 رسن بار سين سنالك في 
هذه الآيات وأمثالها : أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف. وممتنع » وأن 
ع ا د ا ل ا : © فلؤلا 
ف اللو الجد وا انين الله من الِهَهَ بل ضلُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ 
ما كاتا يَفيَرّونَ © [ الأحقاف : ] فبين تعالى : أن دعواهم أنهم 
يشفعون لهم بتألههم : أن ذلك منهم إفك وافتراء . 

وقوله : 9 قل لل الشَمَاعَةُ جَمِيعًا 4 أي : هو مالكها » فليس لمن تُطلب 
منه شيء منها » وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه » لأن ذلك عبادة 
وتأليه لا يصلح إلا لله . 

قال البيضاوفي + لعله رد لمااعسي أن نجموابة وهر أن الشنقاء أسيشاض 
مقربوك . 


ع 


وقوله تعالى : ذإ لَهُ مُلَكُ السسّمَوَاتِ وَالأْض * تقرير لبطلان اتخاذ 
الشفعاء من دونه » لانه مالك الملك » فاندرج في ذلك ملك الشفاعة » فإذا 
كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها ا مَن ذَا الَّذِي يَسْمَعُ عند 
إِلّا بإذنه ؟ 4 ٠‏ « وَلَا يَشْمَعُونَ إِلّا لِمَن ارْتضى > [ الأنبياء : 2؛ ] . 
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. 


# مَن 58 الذي يَسْفعْ عنده إلا بإذنه. # 
["البقرة هه ؟ ع 
قال ابن جرير : نزلت لما قال الكفار : ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . قال الله 6 ف له ملك السموات: والأرض ىه اإليد 
جَمُونَ 4 الزّمر : ؛ ظ 


520000000 
من الآيات : أن الشفاعة التي نفاها القران هي التي تطلب من غير الله . 
وفي هذه الآية : بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه » كما 
قال تعالى : ٠ل‏ يَؤْمَِِ لا تل الفا إلا من أن له الحْمَنْوَرَضِي لَه قلا 4 
[ طه : 8 ] فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين : إذن الرب تعالى للشافع 
أن يشفع » ورضاه عن الماذون بالشفاعة فيه » وهو تعالى لا يرضى من الاقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه . ولقي العبد به ربه مخلصًا 
غير شاك في ذلك » كما دل على ذلك الحديث الصحيح "2" وسيأتي 
ذلك مقرراً أيضًا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله . 


4 - وفى ذلك أحاديث كثيرة منها 

حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى البي عه فقال : 

يج را 120 بسي الأجر والدكرسا لد ؟ لان رسول الل عكلرم ولا شق لد 
فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله عَْتُّه : « لا شيء له » ثم قال  :‏ إن الله لا يقبل 
من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه » رواه النسائي في الجهاد ( 5 / 55 ) : 
باب من غزا يلتمس الاجر والذكر . 

وإسناده حسن كما قال :“الحافظ: الحراكي. في تخريج الإحياة 71/6/69 ) واحسته 
الألباني في الصحيحة ( 81 ) . 

وراجع أول كتاب الترغيب والترهيب للمنذري فهناك أحاديث كثيرة جداً بهذا المعنى . 


58١ 


لردرد ن 


وقوله : « وَكمْ منْ مَلكِ في السسّمَوَات لا ثغبي شفاعَتهمْ 
من يَعْدٍ أن يَأَذَنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى © [ النجم : > 

وقوله : « قل اذْعُوا الذِينَ رَعَمُْمْ من دُونٍ الله لا يَمْلِكونَ مِتْقَالٌ 
ذَرَّةٍ فى ي السسّموات وَلَا في الْأْض وَمَا لَهُمْ فيهمَا من ميرك وَمَا لَه مِنهُم 


من ظَهِيرٍ + وَلَا تتْمَعُ الشّفاعةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أذِنَ لَهُ # 
ا ال 


8 4 
ان 

شيعا الا 

ماد 


وي ادليه ياس 


اي 
00 050000" 
سْفاعَتُهُمْ شيعا إلا من بَعْدِ أن يَاذَنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيرَْضَى * كقوله : «9 مَن 
0 او و وال 0 و ور 000 00 0 
ذا الذي يُشْفع عندهُ إلا بإذنه ؟ »©  »‏ ولا تنفعٌ الشفاعة عِندَهُ إلا لِمَنْ ان 
لَهُ # فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين » فكيف ترجون أيها الجاهلون 
شفاعة هذه الأنداد عند اللرء وهو لم يشرع عبادتها » ولا أذن فيها » بل قد 
قال : « وقوله تعالى : 9 قل ادْعُوا الْذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونٍ الله لا يَمْلِكونَ 
1 300 1 هر 5 00 4 َه 0 رام. هل 5 1 17 رس 6أىى وير 
مثُقال ذرةٍ في السمّوات ولا في الارض وما لهم فيهمًا من شرك وما له منهم 
كٍِ ١‏ مدكه ا اي و 0 2 00 
من ظهيرٍ * ولا تنفعٌ الشفاعَة عِندَهُ إلا لِمَنْ اذن له »# 
كا 59-5 ]). 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات : وقد قطع الله 


بحس 


الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها . فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما 
يحصل له من النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : 
إما مالك لما يريد عابده منه » فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك » فإن 
لم يكن شريكًا له كان معيناً له وظهيرًا » فإن لم يكن معيناً ولا ظهيرًا كان 
شفيعًا عنده . فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبًا » متنقلا من الأعلى 
إلى الأدنى . فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك » 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك » وهي الشفاعة بإذنه . 


فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا » وتجريدًا للتوحيد , وقطعًا لأصول الشرك 
وموادّه لمن عقلها . والقران مملوء من أمثالها ونظائرها » ولكن أكثر الناس 
لا يشعرون بدخول الواقع تحته » وتضمنه له . ويظنونها في نوع » وقوم قد 
تحلوا من قبل ولم يُعقبوا وارنًا . فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القران . ولعمر الله » إن كان أولئك قد خلوا » فقد ورثهم من هو مثلهم أو 
شر منهم . أو دونهمء وتناول القرآن لهم كتناوله لأولنك . 

ثم قال : ومن أنواعه ‏ أي : الشرك ‏ طلب الحوائج. من الموتى » 
والاستغاثة بهم . وهذا أصل شرك العالم ؛ فإن الميت قد انقطع عمله » وهو 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلاً عمن استغاث به » وسأله أن يشفع له 
إلى الله . وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده ؛ فإنه لا يقدر أن يشفع 
له عند الله إلا بإذنه » والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لإذنه » وإنما السبب 
كمال التوحيد . فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن » وهو بمنزلة من استعان 
في حاجته بما يمنع حصولها . وهذه حالة كل مشرك . 


فجمعوا نين 'الشيراك بالمعبود وتغيير دينه » ومعادة أهل التوحيد 4 ونسبة 


اتنا 


قال أبو العباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ع 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه , أو يكون عونا لله . ولم ببق 
إلا الشفاعة . فبِينَ أنها لا تنفعٌ إلا لمن أَذِنَ له الربٌ » كما قال : « ولا 


أهله إلى التنقص بالأموات » وهم قد تنقصوا 0 ادر وأولياءة 
يي لا 0 
وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان , وما أكثر المستجيبين لهم . 


ونا نحي زا حر ل هذا «الخيرلة الحكين الامو 2 2 ريتراة إن + وهاد 
المشركين في الله » وتقرب بمقتهم إلى الله » واتخذ الله .وحده وليه وإلهه 
ومعبوده » فجرد حبه لله » وخوفه لله » ورجاءه لله وذله لله » وتوكله على 
لله » واستعانته بالله » والتجاءه إلى الله » واستغائته بالله » وقصده لله » متبعًا 
لأعره معطا لموضانه. :داشا سأ ل الل بدو ]ذا التسعاك :امعان بالل عر اذا 


عمل عمل لله . فهولله » وبالله » ومع الله » انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 
مسحي د ب ب ا ال ل 
راض ينا رافح الل راع خلية 4 ر السلا ه13 
قوله : « قال أبو العباس ) هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني » إمام المسلمين رحمه الله . 


لتقي إن عدا سوام كل هن يتلق بره "لمش كوت »تنش ايكون ميزه 
ملك أو قسط منه . أو يكون عونا لله . فلم يبق إلا الشفاعة . فبيّن أنها لا 
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ل ل ل 
مُنْتَفِيةَ يوم القيامة » كما نفاها اران وأخبر النبي عله ( أنه يان 
جد لريّه ويَحْمَدُه » لا يبدأ بالشفاعة أولا . ثم يقال له : ارفع 


لتلشت وف تينم ومر فط 6 راسد تشع 

َكَل ألو اعريوة له عل امي ابعل الداس يشفاضتف »قال من 
قال ١‏ لا إله إلا الله خالصًا من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الأخلاص 
بإذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله . 


فق :إلا لمن "أذ اله الزنياج: كما :قال تخالل« ملز ولا تشقون إلاازمن 
ا ا وو 
يوم القيامة » كما نفاها القران وَأَخْحيق اللبي عله ١‏ َه يأتي فيسجد لربه 
ويحمده » لا يبدأ بالشفاعة أولاً . ثم يقال له : ارفع رأسك وقل يُسْمَعْ » وَسَّل 


5 
وتو :(165) 


ار د . 


وقال له أبو:هريرة © امن أسعد الناش يكتفاتك ؟ قال 4 من قال + لا إله 


هةه١‏ س جزء من حديث الشفاعة الطويل . 
رواه البخاري : كتاب الأنبياء ( 335 ) لاني فول الدع وسطل 3 لقلا رسكنا ونا 
إل 4 . 
التفسير ( 57١7‏ ) : باب قوله تعالى ‏ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً 
57 
اي : كتاب ا ) ( 007" ) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من حديث 
وكتاب الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي . 


تتلا 
واو الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل الاخلاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء مَنْ أذِنَ له أن يشفع ء ليُكرمّه وينال المقامً 
المحمود . 
فالشفاعة التي نفاها 0 ما كان فيها شرك » ولهذا أثبت 
اللو د . وقد بين النبي َه أنها لا تكون إلا لأهل 


إلا الله خالصًا من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن الله » ولا تكون 
لمن أشرك 'بالله..: 

وحقيقتها : أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص » 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع , ليكرمه وينال المقام المحمود 
فالشفاعة التي نفاها القران ما كان فيها شرك » ولهذا أثبت الشفاعة بإذند في 
مواضع » وقد بين النبي عَهِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص . ١‏ ه 
كلامه . 


قوله : ( قال ابو غريرة ) إلى آاخره هذا الحديث رواه البخاري والنسائي 
عن أبي هريرة اووؤاة امن ومح ان ان 0 وشفاعتي لمن 
قال ل لود مدنا يول كاله يا 1 ويه ل 1+ 


الاي سد ادر ره 
أحمد (؟5/ !29.0 6اه). 
وابن حبان ( 5٠5914‏ ). 


مكنا 


وشاهده في « صحيح مسلم ” ' )عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
َيِه « لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته » وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك 
بالله شيكًا » . 


والتفسير لما في هذا الباب من الآيات » وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز . 
والله أعلم . 
وقد عرّف الإخلاص بتعريف حسن » فقال : الإخلاص : محبة الله وحده 


وإرادة وجهه 8 ا ها 


وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة : تأمل هذا الحديث 
كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد » عكس ما 
عند المش ركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم » فقلب 
النبي عله ما في زعمهم الكاذب » وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد , 
فحيئذ يأذن الله للشافع أن يشفع . 


ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً أنه يشفع له 


وينفعه عند الله » كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع مّن والاهم » ولم 
يعلموا أنه لا يشفع عنده ال إلا بإذنه في الشفاعة » ولا يأذن في الشفاعة 


إلا لمن رضي قوله وعمله » كما قال في الفصل الأول : © مَن ذَا الّذِي يَتمَعُ 


. باب اختباء النبي عله‎ : ) 888 ( ) ١195 ( ل مسلم : كتاب الإيمان‎ ١61 
. دعوة الشفاعة لامته‎ 


/ام 1 


عِنْدَهُ إِلّا بإذنِهِ ؟ » وفي الفصل الثاني : وقوله : 9 وَلَا يَتْمَعُونَ إِلّا لمن 
ارَنَضَّى # وبقي فصل ثالث » وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده 
واتباع رسوله مُه فهذه ثلائة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها 
ورعاها 0 

وذكر أيضًا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع : 


0 ع 4 
الأول :.ح الشفاعة الكبرى التي يتاخر عنها اولو العزم عليهم الصلاة 
والسلاع »ع انيت اليه مكل فقول و آنا ني 77 عنوؤللة تين رفي 
الخلائق إلى الانبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في 
الموقف . وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد . 


الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها . وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه 
الطويل المتقق علية. . 

الثالث ‏ شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنويهم , 
فيشفع لهم أن لا يدخلوها . 

الس جر اب سو 0 
قاطبة » ا من 0 وصاحوا به من كن جانب »© ونادوا عليه 
بالضلال . 

- جزء من حديث أنس الطويل في الشفاعة العظمى . 

رواه البخاري : كتاب التوحيد ( ٠ه/ا‏ ) : باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 


الأثبياء وغيرهم . 
ومسلم ١9١‏ ) 88650 ) كتاب الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


014 
فيه مسائل : 
الأز الى لقعو لا رانتء 
الثانية : صفة الشفاعة المنفية . 
الغالثئة : صفة الشفاعة المثبتة . 
الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى . وهي المقام المحود . 
الخامية + صّفة ما يفعلة عله أند لا يدأ بالشفاعة يل يسجد:قإذا 
| أذن له شفع . 
النقادسة من ,امعد الداش هنا .+ 
الفنافة نيا لا تكو لمق أشرك الله .+ 
الثامنة : بيان حقيقتها . 


الخامس ‏ شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم . 
وهذه مما لم ينازع فيها أحد وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا 
من دون الله وليّا ولا شفيعًا » كما قال تعالى 0 
يُسْشْرٌوا إلى رَبّْهِم لبس لَهُمْ من دُونه وَل وَلَا سْفِيعٌ © [ الأنعام : ١‏ ه ]. 


السادس شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخقف عذابه . 
وهذه خاصة بأبى طالب وحده . 


ا 


باب 


قول الله تعالى : « إنك لا تهدي من أَخْيئْت وَلَكِنٌّ الله يَهْد 1 
مَنْ يَشَاءِ وَهْوَ عْلّمُ بِالمُهْتَدِينَ # [ القصص ذاكهة]. 


وفي « الصحيح ) عن ابن المُسيّب عن أبيه » قال : « لما حَضَِرَتٌ 
1 9 با صلابل ءا ع ا#رهل ع 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله عي وعنده عبد الله بن أبي أمَيّة وأبو 


قوله : باب قول الله تعالى : ف إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ اخْيَبِت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي 
من يَشَاءُ وَهُوَ أَعلَمُ بِالمُهتَدِينَ 4 سبب نزول هذه الآية : موت أبي طالب 
على ملا عه اللطلنيه كنا سيان ينان :ذلك فى مدية الباني» 


فالآ كير وعنيه التكنالق: :"يقل تناك ارشوله > يجيد لا تيد 
من أحببت » أي ليس إليك » إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء » وله 
الحكمة البالغة » والحجة الدامغة » كما قال تعالى :ا ليسَ عَلِكَ هُدَاهُمْ 
وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَسَاءُ 4 [ البقرة : 777 ] وقال تعالى : ا وَمَا أكثرٌ 
الثابى أو لو خرستك يترون يرست 110 ]ا 


والمنفيٌ هنا هدايةٌ التوفيق والقبول ؛ فإن أمر ذلك إلى الله » وهو 

القادر عليه . وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى : إ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى 

ميراي مسقم 4[ الشورى : ١ه‏ ع فإنها هداية الدلالة والبيان » فهو المبيّن 
عر الله 6 وزاليدال بعلن قدينة وأشرعه . 

وقوله : ٠‏ وفي الصحيح » عن ابن المسيّب عن أبيه » قال : « لما حضرّت 

أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ع . وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل . 


05 


59 
جهل . فقال له : يا عم » قل : لا إله إلا الله » كلمة أُحاجٌّ لك بها 
عند الله . فقالا له : أترغبُ عن مِلّةِ عبد المطلب ؟ فأعاد عليه النبي 
لون فأعاذا'. فكاة اخر تنا زقال هو على له عبد المظلي وا 
فقال له : يا عم » قل : لا إله إلا الله » كلمةً أحاج لك بها عند الله . فقالا . 
له : أترغب عن ملة عبد المظلب ؟ فأعاد عليه النبي عَلُهِ » فأعادا . فكان 
ل ا بترا انتوفرل ل مزلا له . 

فقال النبي ميته : لأستغفرن لك ما لم أله عنك » فأتزل الله عز وجل : 9# مَا 

كان يك رادي اشر أن يستَغْفِرُوا للمُشْ رٍكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي فى من بَْدٍ 
ثاتييّنَ لهم الهم امات الججيم: 4 الآية زاالقوية:11+2] وأنرل الله في 
أ طالب + :2( رك لاتهدي تن أختدك ولك اله يؤر عن يشا وهو أخلمُ 

قوله( في الصحيح ) أي في 50 

و« ابن المسيب )هو سعيد بن المسيب بن حزك ابن ابي وعبدين 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي » أحد العلماء 
والفقهاء الكبار السبعة من التابعين . اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح 
المراسيل . وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علمًا مته . مات 
بعد التسعين وقد ناهز الثمانين . 


ار 


48 2 البخاري : كتاب التفسير ( 47/77 ) : باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الف وين :مل .يكنا 

ومسلم : كتاب الإيمان ( 545 ) (0 58 ) : باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
التوكد ها لم يشر عفن الزم + ٠‏ 


وأبوه المسيب صحابى #ايقى إل خخلافة عثمان رضي الله عنه » وكذلك 
جده حزن » صحابى استشهد باليمامة . 


قوله : « لما حضرت أبا طالب الوفاة » أي علاماتها ومقدماتها . 


الاثئين ؛ فإنهما من بنى مخزوم » وهو أيضًا مخزومي » وكان الثلاثة إذ ذاك 
كفارًا ؛ فقتل أبو جهل على كفره » وأسلم الآخران . 

قوله : ( يا عم ) منادى مضاف » يجوز فيه إثبات الياء وحذفها . حذفت 
الباف هنا + شيك الكميرة: وليل علبينا . 


قله © لاقل + لآ إله إلا اث © أمره أن يقولها لع أبى طالب .يما دلت 
عليه من نفي الشرك بالله » وإخلاص العبادة له وحده » فإن من قالها عن علم 
ويقمن فقد بريء من الشرك والمشركين ود جل في الإسلام ؛ لأنهم يعلمون 
ما دلت عليه » وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر . فلا يقولها 
إلا من ترك الشرك وبريء منه . ولما هاجر النبي عَّهِ وأصحابه إلى المدينة 
كان فيها المسلمون الموحدون » والمنافقون الذين يقولونها بالسنتهم وهم . 
يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها » لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب » 
فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن , وفيها اليهود وقد أقرهم رسول 
لله عَيْيلُهِ لما هاجر . ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدرًا كما 
هو مذكور في كتب الحديث والسير . 


قوله : ( بتكو اناو« لوطي بلسي عاق أله يلال 2 لذ إل إلا 


قوله : « أحاجٌ لك بها عند الله ) هو بتشديد الجيم من المحاجة » والمراد 
بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال .. 


وفيه : دليل على أن الأعمال بالخواتيم » لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدًا 


قوله : « فقالا له : أترغبٌ عن ملة عبد المطلب ؟ ) ذكرَّاه الحجة الملعونة 
انى يحنت بها المكر كرن.على العرسلين ٠‏ كنول فرعون لموسى 8 فَمَا بَال 
لَرُونِ الأولى 4 [ طه ]ير حر كاي : فا وَكَذَلِكَ ما سنا من 
يك في قَريَة من بَذِيرٍ إِلّا َال مُتْرَهُوهَا إِنَا وَجَْئا آباءنَا عَلَى مه وَإِنَا عَلَى 
آثارهم مُقَتَدُونَ * [ الزخرف : 78 ] . 

قوله : « فأعاد عليه النبي َيه » فأعادا » فيه : معرفتهما لمعنى ١‏ لا إله 
إلا الله » لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لبريء من ملة عبد المطلب » فإن 
ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته . وأما الربوبية فقد أقروا بها كما 
تقدم . وقد قال عبد المطلب لأبْرّهة « أنا رب الإبل » والبيت له رب يمنعه 
منك ) وهذه المقالة منهما عند قول النبي عَيْيتهُ لعمه «قل لا إله إلا الله ) 
اسعكبارا عر العمل بمذلولها .+ كماءقال الله تغالى “نهنا وعن أمثالهما من 
أولتك المشركين : ل إِنّهُم كَانُوا إِذَا قبل لَهُمْ لا إله إِلّا الله يستَكبرونَ » 
وَيَقَولُونَ : أَبْنّا لتاركوا الِهَينَا ِشَاعِرٍ مّجْنُونِ © [ الضافات : ه* 7 81 ] 
فرد عليهم بقوله : هل بل جَاءَ بالحَقٌ وَصَدَّقَ المُرْسَلِينَ © [ الصافات : 


”ا ]. 


فبين تعالى استكبارهم عن قول ١‏ لا إله إلا الله » لدلالتها على نفي عبادتهم 


اواحا 
أن يقول : لا إله إلا الله . فقال النبي لَه : لأستغفرنٌ لك ما لم أنه 
عنك » فأنزل الله عز وجل : «٠‏ ما كَانَ لني والّذِينَ آمنُوا أن يَستَغْفرُوا 
لمش ركِينَ وَلَوْ كَانُوا أؤلي قُريّى 4 الآية [ التوبة : ١١‏ ] 


الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله » فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك 
دلالة تضمن . ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة . 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده 
أن ذلك إليه » وهو القادر عليه دون من سواه » فلو كان عند النبي مُه 
الذي هو أفضل خلقه ‏ من هداية القلوب ‏ وتفريج الكروب » ومغفرة 
الذنوب » والنجاة من العذاب » ونحو ذلك شيء : لكان أحق الناس بذلك 
وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه » فسبحان من 
بَهَرَثْ حكميُّه العقول » وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده 
وإخلاص العمل له وتجريده . 

قوله : ( فكان آخر ما قال ») الأحسن فيه الرفع على أنه اسم « كان ) 
وجملة ( هو ) وما بعدها الخبر . 

قوله : « هو على ملة عبد المطلب » الظاهر أن أبا طالب قال : «١‏ أنا ) 
مره" الزاري السقياجا الفقل الم كوو + وهو دمن التضرحات الححييتة + أقاله 
الحافظ . 


قوله : « وأيى أن يقول : لا إله إلا الله » قال الحافظ : هذا تأكيد من 


الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب . 


قال المصنف رحمه الله : وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب 


53: 


وأنزل الله في أبي طالب : ف إِنّكَ لا تَهُدِي من احْبَبْتَ وَلَكِنّ الله 


يَهْدِي مَن يَسَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمُهتَدِينَ 4 [ القصص : 5ه ] ) 


وأسلافه » ومضرة أصحاب السوء على الإنسان » ومضرة تعظيم الأسلاف . 


أي : إذا زاد على المشروع » بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند 
التنازع . 


قوله : ( فقال النبي عله : لأستغفرنٌ لك ما لم أن عنك » قال النووي : 
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف » وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على 
الاستغفار تطييبا لنفس أبى طالب . 

وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل . 


قال ابن فارس : مات أبو طالب ولرسول الله َي تسع وأربعون سنة 
وتدافة اكتيد م الحدا عش بيو ا : 


وتوفيت ديجة أم المؤميق ره« اللداغتها: بعد سوه أن اطالببة ماني 


-- 
166 
و 


0 لت ِِي والذمن 00 يَسْتَغْفْرٌ وا لع 0 
ا يس ود نا ةر ل له 


27 0 ع ع 
( فانزل الله » بعد قوله : « لاستغفرن لك ما لم اله عنك ) يفيد ذلك . 
وفخ تك“ العلماة انول هلف الآية اسان" لكر جقلة اسنافاة وا لان سام 
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فيه مسائل : 
الأولى : تفسير : لإ إِنّكَ لا تَهْدِي مَن أَخْيَبْت وَلَكِنّ الله يَهْدِي 
4 


الثانية : تفسير قوله : ما كَانَ لِلتّبِي والْذِينَ آمنُوا' أن 
يَسْتَغْفْروا للمُشرٍ كين وَلوْ كاثوا اولي قربى من بَعدٍ ما 
بين لَهْمْ أَنْهُمْ امنْحَابٌ الحجتمر 4.. 

الثالقة : وهي المسألة الكبيرة : تفسير قوله : « قل : لا إله إلا 


ل ه دا 


الله » بخلاف ما عليه من يدعي العلم . 


الرابعة : انا نا ول 15 عه سردن عراف الدى 2112 رذ قال 


قال الحافظ : أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب . وأما نزول 
الآية التي قبلها قفيه نظر » ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت 
بعد أبي طالب بمدة » وهي عامة في حقه وحق غيره » يوضح ذلك ما يأتي 
في في الشميير + نادزل الله يعد ذلك لور عا كان اللي وو الدية 0 
لمُشْرِكِينَ © الآية ‏ ونزل في أبي طالب إِنَّكَ لا تَهْدِي مَن يلت 4 
كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام » ويُضَّعّف ما ذكره السَّهيلي أنه روى 
في بعض كتب المسعودي أنه أسلم ؛ لآن مثل ذلك لا يعارض ما في 


الصحيح . انتهى 


وفيه : تحريم الاستغفار للميشر كين وموالاتهم ومحبتهم 2 لانه إذا حرم 
الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى : 


الجا 


الول ول 15 دإ لخادو كم من ابوتخيل أعلم 
منة باضل الأسلام. : 
الخامسة : جدّه َيه ومُبالغته في إسلام عمه . 
الشااسة + لز على من ترفو إمتلام :عد المظلت وأستلاقه . 
السابعة : كونه عَيْتّهُ استغفر له فلم يُثْمَر له » بل تهي عن ذلك . 
الثامنة : مضرة أصحاب السوء على الإنسان . 
الفاسغة .+ :مضه تعظيم الأسلاقت والأكاين:. 
الفاعوة 3 سيالا اللجافالة بلاق 
الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم » لأنه لو قالها 
الثانية عشرة ؛ التأمل في كِبَرِ هذه الشبهة في قلوب الضالين » لأنَّ 
ظ في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها » مع مبالغته عه 
وتكريره» فلأجل عَظمتها وَوُضوحها عندهم 
اقتصروا عليها . 


يان 
ما جاء أن سبب كفر بد اد ود دي الغ في الصالحين . 
بني 21م وئر ينهم هو يي ْ 


وقول الله عز وجل ف يا أَهْلَ الكتّاب لَا تَعْلُوا في دِينِكمٌ ولا تقولوا 
عَلَى الله إِلّا الحَقٌ 4 [ النساء : ١0١ع‏ . 


قوله : ( ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوُ في 
الصالحين ) . 

تله أ راث اكيس #تبالهر غطما علق المسنافت اليه و اراك النصست رسيي 
الله تعالى : بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية 
الذي هو أعظم ذنب عصي الله به » وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة 
الإإخلاص : شهادة أن لا إله إلا الله . 


قوله : وقول الله عز وجل «إ يا أل الكتاب لا لوا نبي يكم ولا تقولوا 
عَلَى الل إلا الحقٌ إِنمَا المَمرِيحٌ عد عينش الخ ارت سول[ اله و كليتة الماها إلى 
تم روح مه 4 اللو نهو الافراط بالتعظليم بالقول والامتقاد : أي لا ترفعوا 
المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله . 
والخطاب ‏ وإن كان لأهل الكتاب ‏ فإنه عام يتناول جميع الأمة » تحذيرًا 
لهم أن يفعلوا بنبيهم عَيْهُ فعل التصارى في عيسى ء واليهود ه في العزير » كما 
قال تعالى : « ألم يَأنِ لين له 
الحَقٌ ولا كرو كال ا الكِتَاب من قَبْل فَطَال عَلَيْهِمُ الأَمدُ 
قلوبهُمْ وَكثِيرٌ نهم فَامقُونَ 4 [ الحديد ل ل :دلا 


الحلا 


00 ْ 0 0 ل 
وَيَعوقَ وَنُسراً © [ نوح : ١‏ ع قال : ( هذه أسماءٌ رجال صالحين 


ع / 03 . 05 ع 
تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم اوياتي . 


فكل من دعا نيا أو وليّا من دون الله فقد اتخذه إِلهّا » وضاهئ النصارى 
في شركهم . وضاهى اليهود في تفريطهم » فإن النصارى غلوا في عيسى 
0 » واليهود عادوه وسبّوه وتنقصوه » فالنصارى أفرطوا » واليهود 
الول اي ار ما المَسِيحٌ ابنُ مَريَم إلا رَسُول قد تحلّث من قَيْلهِ 


3 واد 'ضديية كانا باكلذن الام 44 [ المائدة : 75 ع ففي هذه الآية 
وأمثالها الرد على اليهود والنصارى . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى , 
وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم . قال : وعلي رضي الله 
عنه حرق الغالية من الرافضة » فأمر بأخاديد حُحدّت لهم عند باب كندة فقذفهم 
فيها . واتفق الصحابة على قتلهم . لكن ابن عباس مذهبه أن يُقتلوا بالسيف 
من غير تحريق . وهو قول أكثر العلماء . 


في ١‏ الصحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : 
© وَقَالوا : لا دون لهدكُمْ , وَلَا درن ود وَلَا اها » وَلَا يكُوتَ وَيَعوقَ 
وَسْرأ 4 قال : وجاداها لجال #الحيو ون نوم نوع اناما ماكز ارسي 

66 س البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ( 7448 ) : باب قول الله تعالى 9 واذكر 


في الكتاب, مريم إذ انتبزت من أهلها . 
من حديث عمر د بن الخطاب رضي الله عنه . 


ك» 


١‏ 27 م ر ١‏ : ءِ ش 
من قوم نوح » فلمًا هلكوا اوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى 


الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصايًا 
وسموها بأسمائهم » ففعلوا » ولم تُعبد » حتى إذا هلك أولئك ونُّسي العلم 
عبنلا 1 

51١ ع‎ 1 0 

قوله : ( في الصحيح ) أي : « صحيح البخاري ). 

وهذا الأثر اختصره المصنف . ولفظ ما في البخاري : عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : ٠‏ صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب ,بعد . أما وَد : 
فكانت لكلب بِكَوْمّة الجندل . وأما منُواع ؛ فكانت لهذيل . وأما يغوث : 
لهمدان . وأما نسر : فكانت لِحمُّيّر لآل ذي الكلاع : أسماء رجال صالحين 


قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران عن سفيان عن موسى 
عن محمد بن قيس ١‏ أن يغوث ويعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني 
ادم » وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم : لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة ؛ فصوروهم » فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 
إبليس » فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون المطر » فعبدوهم ) . 


قوله : « أن انصبوا ) هو بكسر الصاد المهملة . 


69 - البخاري : كتاب التفسير ( 447١‏ ) في تفسير سورة نوح باب ١‏ ودا 


عو 1 ع وو ال م 
ففعلوا » ولم تعبد » حتى إذا هلك اولئك ونسبي العلم عبدذت )© . 


قوله : « أنضابًا ؛ جمع تُصب .ء والمُراد به هنا : الأصنام المصورة على 
صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم » وسموها بأسمائهم . وفي 
مياق حعديث ابن عباس:ما يذل على أن الأضدام 'تسعى أوثانا .فاسع الوترن 
يتناول كل معبود من دون الله » سواء كان ذلك المعبود قبرًا أو مشهدًا » أو 
ضوزة أو غير ذلك 


5 1 #م > ل ع 02 
قوله :: « حتى إذا هلك أُوْلَيِكَ ) أي الذين صوروا تلك الأصنام . 


قوله : ( ونُسي العلم ) ورواية البخاري ( وينسخ ) وللكشميهني ١‏ ونسخ 
العلم ) أي درست اثاره بذهاب العلماء » وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون 
بين التوحيد والشرك » فوقعوا في الشرك ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله . 


قوله : ( عبدت ) لما قال لهم إبليس : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم 
وبهم يُسقون المطر ء هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها 00 
هو معبودهم في الحقيقة, . كما قال تعالى «9 ألم أعهَد إِليكُمْ ما ؛ بي أدَمَ أن 
ا تَعبدُوا السبِطان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ بين ٠‏ وَأ اعبدُوني هذا صررّاط مُسقِيمٌ ٠‏ 
وَلَقَدْ أَضَل مِنْكُمْ جبلاً كثيرًا أهلَمْ َكُونُوا تَعْقِلُونَ 4 [ يس ٠8:‏ 35 ] 
وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك » وإن كان القصد بها حسنا » فإن 
الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في 
محبتهم » كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة : أظهر لهم الغلو والبدع في 
قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ٠‏ ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك » من 
عبادتهم لهم من دون الله . وفي رواية « أنهم قالوا : ما عَظم أوّلنا هؤلاء إلا 


وقال ابن القيم رحمه الله : قال غير واحد من السلف : « لما ماتوا 
عكفوا على قبورهم » ثم صوّروا تماثيليهم ‏ ثم طال عليهم الأمد 


فعبدوهم ) . 


وهم يرجون شفاعتهم عند الله » أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين 
صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم . ومن هنا يعلم أن اتخاذ 
الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم : شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات 
الحكداة : 


نول توقال اب التجم #يقال عبن وانجته م الحلتك :0 الما مائزا عكفرا 
على قبورهم » ثم صوّروا تمائيليهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ») . 

قوله : « وقال ابن القيم رحمه الله » هو الإمام العلامة محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية . قال الحافظ 
السخاوي : العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخخلاف وقوة 
الجنان » المجمع عليه بين الموافق والمخالف » صاحب التصانيف السائرة » 
والمحاسن الجمة . مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة 


قوله : ( وقال غير واحد من السلف ) هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن 
جرير ء إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم . وذلك 
من وسائل الشرك + بل هو الشرك » لأن العكوف لله في المساجد عبادة . 
فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيمًا ومحبة : عبادة لها . 


( ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » أي طال عليهم الزمان . وسبب 


على قبورهم » ونصب صورهم في مجالسهم . فصارت بذلك أوثانًا تعبد من 
دون الله » كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى . فإنهم تركوا بذلك دين 
الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك » وكفروا بعبادة 


قال القرطبي : وإنما صوّر أوائلهم الصور ليتأسوا بهم » ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم 4 ويعبدوا الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم » فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها.. اها. 


قال::آين القيم: رحمه الله «ؤما زال الشنيطان يوحي إل عاد القبور ويلقي 
إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين » 
وأن الدعاء عندها مستجاب . ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها , 
والإقسام على الله بها » فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه » أو يسأل بأحد 
مق + 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته » وسؤاله الشفاعة من 
دون الله » واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستور » ويطاف به ويستلم 
ويقبل » ويحج إليه ويذبح عنده . 

' فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته » واتخاذه عيدًا 
وفقيكا ا ورارا ازاك اق ليع اوناع و اعراهي در كل .د عتما قن 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله عَيكتُه : من 


8 
.ل 


تجريد التوحيد » وأن لا يعبد إلا الله . 


.م 

ع ا صالله . 4 . ا 

وغن عم :أن :رسول الله عيكة فال 8:2 لا طروتي" كما أطت 
النصارى ابن مريم . إنما أنا عبدٌ » فقولوا : عبد الله ورسوله ) 


فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى من ذلك فقد تنقص أهل 
داوعا عن مرحو »زرك وجرن ون رد قر 
فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم » كما قال تعالى : 8 وَإِذَا ذكْر الله 
تخدة الما رك فلو الناين لا يز مون بالآخرَة وَإِذَا ذكر الَذِينَ من دُونْهِ إذَا 
هم يُستبشِرون 4 [ الزمر : 5؛ ] وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال 
والطغام » وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين » حتى عادَوًا أهل التوحيد » 
ورموهم بالعظائم » ونفروا الئاس عنهم , ووالَوًا أهل الشرك وعظّموهم , 
وزعموا أنهم أولياء الله » وأنصار دينه ورسوله » ويأبى الله ذلك فإ وما كانُوا 
َوْليَاءَهُ إِنْ ولاه إلّا المَُقُونَ 4 [ الأنفال : 84 ع . انتهى كلام ابن القيم 
00 


وفى القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله . 


ومنها : رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات » ويدفعون بها ما جاء 
له الكتاب واليية 4ج تويك الضيقات #"واقاتيا على ها بلق يلال الله 

ومنها : مضرة التقليد . 

32 2 صلابله‎ 5204 1 ١ 

ومنها : ضرورة الآمة إلى ما جاء به الرسول عَيُ علمًا وعملا بما يدل 
عليه الكتاب والسنة » فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة . 

قوله : وعن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : « لا تطروني 
كنا ردت النصارى اق “مريمر» اإننا' أناءعيك” فقولوا #عيد الله ورسوله ( 


000 
قوله : « وعن عمر ) هو ابن الخطاب بن نفيل ‏ بنون وفاء مصغرًا ‏ 
العدوي » أمير المؤمنين » وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم . ولي 
الخلافة عشر سنين ونصمًا » فامتلأت الدنيا عدلاً » وفتحت في أيامه ممالك 
كسرى وقيصر . واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين رضي الله عنه . 
قوله : « لا تطروني كما أطرت لقا ابن مريم ) الاطراء : مجاوزة 
الحدّ في المدح » والكذب فيه » قاله أبو السعادات . وقال غيره : أي لا 

تمدحوني بالباطل » ولا تجاوزوا الحدّ في مدحي . 

تله أورإنياً أناعيد + شولا كيد الله ورسولة 6 أي لا منلاسوتى شغاوا 
في مدحي » كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام » فادّعَوًا فيه الإلهية . 
وإنما أنا عبد الله ورسوله » فصفوني بذلك كما وضفني ربي » فقولوا : 
غيده الله ورسو اه دقفا" المقر قوق إلا ميغالفة أقرة :و ارتكات: تيت 
وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه » وناقضوه أعظم مناقضة » وضاهوا 
النصارى في غلوهم وشركهم » ووقعوا في المحذور » وجرى منهم من الغلو 
والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عده » وصنفوا فيه مصنفات . 


وقد ذاكر شي شيخ الإسلام رحمه الله عن , لاه : أنه جوز الاستغاثة 
7 - تقدم تخريجه برقم [ ١5٠١‏ ] ولم يروه مسلم .. 


وهذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم وراجع تخريجه والكلام عليه في شرح 
عشرون حدياً للبخاري ص 21590 .)131١‏ 


م 
قال : وقال رسول الله عَؤْيهِ : « إياكم والعُلو ؛ فإنما أهلك مَنْ 
كان قبلكم الغلو ) . ظ 


بالرسول عَيُِّهِ في كل ما يستغاث فيه بالله ؛ وصنف في ذلك مصنقًا رده شيخ 
الإسلام » وردّه موجود بحمد الله » ويقول : إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا 
يعلمها إلا الله . وذكر عنهم أشياء من هذا النمط . نعوذ بالله من عمى 
الع 7" 


وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله : 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العَمم 


وما بعده من الأبيات التي مضمونها : إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء 
والاعتماد في أضيق الحالات » وأعظم الاضطرار لغير الله » فناقضوا الرسول 
َيه بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة » وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة , 
وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي ْله 
وتعظيمه » وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه » 
وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون , أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم 
عنه أشد النهي » وفرطوا في متابعته » فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله » ولا رضوا 
بحكمه ولا سلموا له » وإنما يحصل تعظيم الرسول كته بتعظيم أمره ونهيه » 
والاهتداء بهديه . واتباع سنته » والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونُصرته » 
وموالاة من عمل به » ومعاداة من خالفه . فعكس أولىك المشركون ما أراد 
الله ور شيو كلكا وهفاة مو ار كيرا باون ال عبروسولهتثالك اكاك . 

قوله : ١‏ وقال رسول الله َه : « إياكم والغلو ؛ فإنما أهلك من كان 


قبلكم الغلو ) . 


كلق 


8 


المختطفوت حدقالها تاوت 0 


هذاالحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه . وقد رواه الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس " '' 

وهذا لفظ رواية أحمد : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لي 
رسول الله عله غَداة جَمْعر : « هَلْمَّ الْقَطْ لي » فلقطتٌ له حصيات من حَصّى 
الحَذف » فلما وضعهن في يده قال : نعم بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو 
في الدين ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ») . 


قال شيخ الإسلام : هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال 
وسبب هذا اللفظ العام رمى الجمار » وهو داخل فيه » مثل الرمي بالحجارة 
الكبار , بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبة هَدُى من 
كان قبلنا إبعادًا عن الوقوع فيما هلكوا به ؛ فإن المشارك لهم في بعض 
هديهم . يخاف عليه من الهلاك . 


)13( 


وقوله : « ولمسلم عن أبن مسعود أن ولاه ا قال قله 


: صحيح‎ (١61 
.) "47 2151١8 /١ ١ أحمد‎ 


ابن ماجة ٠ 53 ١‏ ) كتاب المناسك : باب قدر حصى الرمي ولم يروه الترمذي . 
وإنما هي عند النسائي أيضاً ( © / 7١58‏ ) في المناسك سد س2 
وقال شيخ الأسلام ابن تيمية في الاقتضاء ( ص '” .)1٠‏ 

إسناده صحيح على شرط مسلم . 

ووافقة لألبانى في الصحيحة 1788 ) . 


5 - مسلم : كتاب العلم ( 776 ) 7١0‏ ) : باب هلك المتنطعون . 


الأولى : أن مَنْ فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غرية 


السنطض نا م فاليا لا 1 
قال الخطابي : المتنطع : المتعمق في الشيء » المتكلف البحث عنه على 
باشب أذ الكاكلة الوا قينا لأا يعي الساتضنية فنا ذا قلقه 2 : 
ومن التنطع : الامتناع من المباح مطلقًا » كالذي يمتنع من أكل اللحم 


والخبز » ومن لبس الكتان والقطن » ولا يلبس إلا الصوف » ويمتنع من نكاح 
النساء » ويظن أن هذا من الزهد المستحب . قال الشيخ تقي الدين : فهذا 


جاهل ضال . انتهى 
وقال ابن القيم رحمه الله : قال الغزالي : والمتنطعون في البحث 
والاستقصاء 


وقال أبو السعادات : هم المتعمقون ار في 1 | 0 
وقال النووي : فيه : كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة » 
قوله : ( قالها ثلاثًا » أي قال هذه | لكلمة ثلاث مرات » مبالغة في التعليم 
وا عي امد المبين . صلوات الله لم اله 
وصحبه أجمعين . 


الثانية 


الثائقة 


الرابعة 
الكبامية 


السادسة 


العاشرة : 


: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة 


الفا لحو :. 


: أول شيء غيرٌ به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة 


أن الله أرسلهم . 


: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . 


0 ع ع 
به خيرًا » فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره . 


: جبلّة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل 


يزيد . 


١‏ شاه المااتقل عن الصلف أن« البوع سبي الكفر.. 
: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة » ولو سن قصد 


الفاعل . 
معرفة القاعدة الكلية » وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما 
يؤول إليه . 


الشادرة عر : مَضْرَّة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 
الثانية عشرة : معرفة النهي عن التماثيل » والحكمة في إزالتها . 


الثالئة عشرة 


الرابعة كدر 


الخامسة عشرة : 


السادسة عشرة 


السابعة عشرة 


الثامنة عشرة 


التناسعة عشرة : 


: معرفة شأن هذه القصة » وشدة الحاجة إليها مع 


الففلة مزهنا :: 


: وهي اعجب واعجب : قراءتهم إياها في كتب 


التفسير والحديث » ومعرفتهم بمعنى الكلام ‏ 
وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم » حتى 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات , 
فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر 
المبيح للدم والمال . 

التصريح باك الم بروندنوا إلا الشفاعة : 


: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا 


ذلك 


:. البيان العظيم في قوله : ( لا تطروني كما أطرت 


النصارى ابن مريم » فصلوات الله على من بلغ 
الام المنين» 


: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين . 


التصريح بأنها لم تعبد حتى نُسى العلم » ففيها : 


بيان معرفة قدر وجوده . ومضرة فقله . 
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باب 


ما جاء في التغليظ فيمن عبّد الله عند قبر رجل صالح » فكيف إذا 


عبده ؟ 


0 5 1 ع. 2 
في ( الصحيح ) عن عائشة رضى الله عنها : أن ام سلمة ذكرت 
لرسول الله عي كنيسة رأتها بارض الحبشة وما فيها من الصوّر » 
٠. 0 0‏ 
فقال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح » أو العبد الصالح » بنوا 
على قبره مُسجدا وصوّروا فيه تلك الصور » أولفك شرار الخلق عند 


الله » . 


قوله : ( باب ما جاء من التغليظ فيمن عبّد الله عند قبر رجل صالح » فكيف 
إذا عبده ؟ ) . 


إِي : الرجل الصالح ؛ فإن عبادته هي الشرك الأكبر » وعبادة الله عنده 
وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك مححرمة؛ لأنها تؤذي إلى الشرك الأكبر» وهو 
أعظم الذنوب . 

قوله : في ( الصحيح ) عن عائشة رضي الله عنها ) أن أم سلمة ذكرت لرسول 
الله ييه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها نن الضون :فال أولقلف إذااعاك فبهَ 
الرجل الصالح , أو العبد الصالح » بنؤا على قبره مَسجداً وصوّروا فيه تلك 
الصور » أولكك شرار الخلق عند الله ) فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة 
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)115( 


له : « في « الصحيح » أي « الصحيحين . 
قوله وام بلي وه يلد جااى أبقى الحره بن جد اشير 
2 بن معخزوم 00 0000 . تروجها 0 ا 
ماتت سنة اثنتين وستين . 
قوله : « ذكررت لرسول الله عله » . وفي « الصحيحين )» ١‏ أن أم حبيبة 
وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله عله » , و ١‏ الكنيسة » بفتح الكاف وكسر 
النون : معبد النصارى . 
14 ع 
له : « اولك ») بكسر الكاف . خطاب للمرأة . 


قوله : « إذا مات فيهم الرجل الصالح , أو العبد الصالح » هذا والله 
ع كعم فقن عط رواة: الحديع: > حل قال البين ع2 هذا أو عذا:؟ 

قوله : ( أولكك شرار الخلق عند الله )وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد 
على القبور » وقد لعن عله من فعل ذلك كما سيأتي . 

قال التضنافي. + لجا كانت النيود ةو البضناردى هدوف قزر الأساء فرظيها 

6ه البخاري : كتاب الصلاة ( 4707 ) : باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 


مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 5748 ) ١50١‏ ): باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور . 
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او نحوها واتخدوها أوثاناً لعنهم 
البي َيه ١‏ . 

قال القرطبي : وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها » ويتذكروا أعمالهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم . ويعبدوا الله عند قبورهم » ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها » فحذر النبي عَيْيلّهِ عن مثل ذلك » سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

قزلة ‏ الافوؤلاء يعوا نر شعي :كه القنور و بوافنةة العمانيا هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » ذكره المصنف رحمه الله تنبيها 
على ما وقع من شذة الفتنة بالقبور والتماثيل » فإن الفتنة بالقبور كالفتنة 
بالأصنام أو أشد . ظ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عَللهِ 
عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم » إما في الشرك 
الأكير > أو فيمااذونه امن الشرك عفان النفوين قن أشر كت ماني 'الصبالحيق © 
وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك » فإن الشرك بقبر الرجل 
الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا 
تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون » ويعبدون بقلوبهم 
عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ء ومنهم من يسجد لها . 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد » 
فلأجل هذه المفسدة حسم النبي َيه مادتها » حتى نهى عن الصلاة في 
المقبرة مطلقاً » وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته » كما يقصد 
بصلاته بركة المساجد » كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها » 
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5 و نا صالله ). 7 
له على وجهه » فإذا اغتمّ بها كشفها فقال ‏ وهو كذلك ‏ : لعنة 
الله على اليهود والنصارى ؛ اتحّذوا قبور أنبيائهم مساجد » يُحَذْر ما 


لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس » فنهى أمته عن الصلاة 
حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون » سدا للذريعة . 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا 
عين المحادة لله ولرسوله » والمخالفة لدينه » وابتداع دين لم يأذن به الله » 
فاق التشسلميق قل خيشو عل ناا خلموة بالامتارار بو يعاري ل 16 
أن الصلاة عند القبور منهي عنها » وأنه عَتّهُ لعن من اتخذها مساجد , فمن 
أعظم المحدثات عات لالم 00 عاك 0 
والتغليظ فيه . 
والشافعي بتحريم ذلك » وطائفة أطلقت الكراهة . والِذي ينبغي : أن تحمل 
ل ل ل ا 
فعل ما تواتر عن وول للد َه من لعن فاعله والنهي عنه . اه كلامه رحمه 
الله تعالى . 


له : « ولهما عنها ‏ أي عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : ١‏ لما تُزِل 
برسول الله عي طفق يطرح خميصة له على وجهه . فإذا اغتمّ بها كشفها 
فقال ‏ وهو كذلك ‏ : لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتحَّذوا قبور أنبيائهم 
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5 ع 0 2 - 2 2 1 
صنعوا » ولولا ذلك ابرز قبره » غير أنه ححشي أن يتخذ مسجدا ) 
اخرحاف. 


و2 ع ع 03 
مساجد » يحَذر ما صنعوا » ولولا ذلك أبرز قبره » غير أنه تحشي أن يُتخذ 
مشجحدا 0 أخ رجاه . 

قوله : ( ولهما ) أي البخاري ومسلم 
لخر و أخرجاه » : 

قوله : « لما نُزِل ») هو بضم النون وكسر الزاي )5 
والملائكة الكرام عليهم السلام . 

قوله : « طفق ) بكسر الفاء وفتحها . والكسر أفصح , وبه جاء القران . 
ومعناه : جعل . ش 

قوله : ٠‏ خميصة ») بفتح المعجمة والصاد المهملة : كساء له أعلام . 


ككل 


. وهو يغني عن قوله في 


زولك واكإةا) امح بها "عدقها 0 "آي عن جيه 
قوله ٠‏ لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتحَذوا قبور أنبيائهم مساجد » . يبين 
امس ب ورك عا بعلت بين اللسناسبن دل شان اللمزة اها وي 
قولف :3 تحدر وها يفا ) الظاهر : أن هذا من كلام عائشة رضي الله 
عنها » لأنها فهمت من قول النبئ َيه ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي 
كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم » فإنه من الغلو في الأنبياء , 
وق حا اموق اكاب اكه نمطي او 


مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 5١5١ ) 5*١‏ ) : باب النهي عن بناء 
المناععلة على العبؤن + 


تنا 


ومن أعظم الوسائل إلى الشرك . 

ومن .غزية الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله ع فاعليةب ديرا 
لأمته أن يفعلوه معه عَيثَهِ ومع الصالحين من أمته ‏ قد فعله الخلق الكثير 
من متأخري هذه الأمة » واعتقدوه قربة من القربات » وهو من أعظم السيئات 
والتك رتفي رما خهروا" أنه ذللك سحادة الور سو له 

قال القرطبي في معنى هذا الحديث : وكل ذلك لقبطع الذريعة المؤدية 
إلى عبادة من فيها . كما كان السبب في عبادة الاصنام . انتهى . 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم » وتأمل قول الله تعالى 
عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال : ل وَاتبَعْتُ مِلَه آبَائي إبرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ 
تفقوت انا كان 131 أن ترك باشووى حون يوست 3 ]بكرف في 
سباق اللقتي تفع كل شرك 

قوله : « ولولا ذلك » أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي عَلُه مسجداً 
لأبرز قبره » وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع . 

قوله : « غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً » روي بفتح الخاء وضمها » فعلى 
الفتح يكون هو الذي خشي ذلك عَرّه » وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذ 
قبض فيه . وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن 
يقع ذلك من بعض الأمة » فلم يبرزوا قبره » خشية أن يقع ذلك من بعض 
الأمة غلواً وتعظيماً بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله . 

قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي عله 
فأغلقوا حيطاف ثريقه وسلاوا المد اسل إلنها .:وجعلوها سعدفة بقبره 202 : 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين . فتصور الصلاة 
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ولسلبيعة غتدي بوقية اذفان ممعت النبى: عي قن أن 
عر 2٠‏ - 
يموت بخمس وهو يقول : ١‏ إني أبْرَا إلى الله ان يكون لي منكم 


إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين عفرا 
التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره . 
0 

قولة ةو مالسل عق حدس بق عبد :الله فال © سسيعك. اللى ع1 قتلن 
أن يموت بخمس وهو يقول : ١‏ إني أبْرأ إلى الله أن يكونَ لي منكم خليل ؛ 
فإن الله قد اتخّذني تحليلاً ؛ كما اتخدّ إبراهيم خليلاً ولو كنك متيخذا مخ 
أمتى خليلاً » لاتَّذت أبا بكر خليلاً » ألا وإِنْ من كان قبلكم كانوا يتخذون 

: 0 
قبور انبيائهم مساجدء الا فلا تتخذوا القبور مساجد ء. فإني أنهاكم عن 
ال 

له : و عن جُندٌبٍ بن عبد الله » أي ابن سفيان البجلي + وينسب إلى 
جده .» صحابي مشهور . مات بعد الستين . 

قوله : « إني أَبرأ إلى الله أن يكونَ لي منكم خليل » أي أمتنع عما لا يجوز 
لي أن أفعله » والخلة فوق المحبة . والخليل هو المحبوب غاية الحب » مشتق 
من الخلة ‏ بفتح الخاء ‏ وهي تخلل المودة في القلب » كما قال الشاعر : 
قد تخللت مسلك الروح مني. وبذا سمي الخليل خليلا 
طالمر حت ببسام . كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن 
كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى . 


1 - مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 589 ) ( 58 ) : باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور 5 
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خليلٌ ؛ فإن الله قد اتخّذني تحليلاً » كما اتخذدّ إبراهيم خليلاً . ولو 
نت هذا نتن أنتى حلبلا + لاتكدت أبا بكر ليلا ».آلا وإن من 
ان شلكو كوا يتحدؤة تور نانيع ساعن الآ وال اشخدوا القبور 
مساجد » فإني أنهاكم عن ذلك » . 


قال القرطبي : وإنما كان ذلك لأن قلبه عَزُِكِ قد امتلاً من محبة الله وتعظيمه 
ومعرفته فلا يسع خلة غيره . 

قوله : « فإن الله قد اتخذني خليلاً » فيه : بيان أن الخلة فوق المحبة . 

قال ابن القيم رحمه الله : أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل 
المحبة عامة » والخلةخاصة . وهي نهاية المحبة . وقد أخبر النبي َيه أن 
لله قد اتخذه خليلاً » ونفى أن يكون له خليل غير ربه » مع إخباره بحبه 
لعائشة ولابيها » ولعمر بن الخطاب » ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله 
وخلته خاصة بالخليلين . 

وله مولز كدح تكد اعزليلة لتكت انا كر شري فيه #دبيان أن 
الصديق أفضل الصحابة . وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية » وهما شر 
الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وهم أول من بنى عليها المساجد . قاله 
المضشف تسعة الل :وهو كما قال بويت 

وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر ؛ لأن من كانت محبته لشخص أشد كان 
أوالو نه عو عروت وقد :اليه على الطتلاة بالنابرج عضي للك لبااننا :+ 
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فقد نهى عنه في آخر حياته . 
ذلك . وإن لم بِبْنَ مَسّجد . وهو معنى قولها ٠‏ خشي أن يتخذ 
يصلي بهم عمر ء وذلك في مرضه الذي توفي فيه عَيلهِ . 
سك وا ثم انو مزاع االعنديق :الأكتن #ككليفة رسول الله عر ٠»‏ وأفضل 


الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم . مات في جمادى الأولى سنة 
ثلاث عشرة » وله ثلاث وستون سنة رضي الله عنه . 

قوله : « آلا » حرف استفتاح و « وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
اجائية سناع .م ع الحديت.. 

قال الخطابي : وإنكار النبي عَيَيْلهِ صنيعهم هذا مخرج على وجهين : 

أحدهما : أنهم يسجدوك لقيون الأنبياء تعظيماً : 

أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة » نظراً 
منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء . والأول : هو الشرك 

ل ا ا ل 
من كلام أ شيخ الاسلام » وكذا ما بعده . 

قوله : ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله ») كما في حديث 
عائشة . 


قلت : فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور 
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وفنى صليها © بورفتق_ عندهاء وإلها .هذا أعقلم معانة وتادة له مال 
ولرسوله َيه » لو كانوا يعقلون . 

وقوله : « الصلاة عندها من ذلك » وإن لم يُبْنَ ومَسسّجد ») أي من اتخاذها 
مساجد » الملعون فاعله » وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها . 

ذعن أى :سني الحدري :رضي التاعنه مرفوعا و الأرض كلها تنس إلا 
اللمَقبَرَةَ وَالِحَمَّامِ » رواه أحمد وأهل السئن » وصححه ابن حبان 
الاك 7 

قال ابن القيم كته الله وبالجملة +« فمخ له امغرفة + بالشيرك .واسبابة 
وذرائعه » وفهم عن رسول الله عَم مقاصده ء جزم جزماً لا يحتمل النقيض 
أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه ‏ صيغة (١‏ لا تفعلوا ) وصيغة « إني 
أنهاكو عو لله 1 جذلس 'لكخل 7الجابةة نان تي الأجل انتجاشة الشرك 


6 صحيح : 

امعد وم م 

أبو داود : كتاب الصلاة ( 497 ) : باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة . 

الترمذي : كتاب أبواب الصلاة ( 7117 ) + تابنا جاء ان الأر ل كلها مسج نا اه 
والحمام . 

وابن ماجة : كتاب المساجد ( 745 ) : باب المواضع التي يكره فيها الصلاة وابن حبان 
(968"” - موارد ). 

.) 75١/1١ ( والحاكم‎ 

وصححه الشيخ شاكر في تعليقه على الترمذي . 

والألباني في احكام الجنائر ١71/١‏ ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( ج 15 / 75 ) : ٠‏ علة النهي أن ذلك ذريعة 

إلى الشرك مع أن المقابر تكون أيضاً مأوى للشياطين » أ.ه . 
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1110 فان الصحابة لم يكونوا ليبنوا خول قبره متعدا كل 
موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً » بل كل موضع يُصليّ فيه 


اللاحقة لمن عصاه » وارتكب ما عنه نهاه » واتبع هواه » ولم يخش ربه 
ومولاه ؛ وقل نصيبه أو عُدم من ١‏ لا إله إلا الله » فإن هذا وأمثاله من النبى 
عله صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه ؛ وتجريد له وغضبٌ 
ع ا ال ل درركا! امود 
اسهد رايد قي لو كك لني اسدن 12 ن أعدائهم أبعد . 

ولعمر الله » من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسر ء 
ا 0 إلى يوم القيامه 0 
الراك مارلقم الي الله اذه يام 0 5220 

قال الشارح رحمه الله تعالى : وممن علل بخوف الفتنة بالشرك : الإمام 
الشافعي » وأبو بكر الأثرم » وأبو محمد المقدسي ؛ وشيخ الإسلام » وغيرهم 
رحمهم الله » وهو الحق الذي لا ريب فيه . 

قوله : « فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً ) أي لما علموا 
من تشديده في ذلك » وتغليظه النهي عنه » ولعن من فعله 

قوله : ٠‏ وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً » أي وإن لم 
نزخ ممتهد” وول كل عوظم يضا يه مستي تخد »يعن إن لم تمي 


5١ 
: يسمى - 5 عاوسةه : (( اح لي رص‎ 
. ) وطهورا‎ 
وللجين'بسكله حول عن انق قوق رطق الشدعقه مرق يع إن‎ 
من شرار الناس مَن تُد ركهم الساعة وهم أحياء. » والذين يتخذون‎ 
. ) القبور مساجد )» ورواه أبو حاتم في ( صحيحه‎ 


بذلك » كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة عنده من غير أن 
يقصد ذلك الموضع بخصوصه . فصار بفعل الصلاة فيه مسجداً . 

قوله : « كما قال عَم : و جلت لي الأرض منتجداً ل" 
أي فسمى الأرض مسجداً تجوز الصلاة في كل بقعة منها , إلا ما استثني 
من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها . 

قال البغوي في « شرح السنة » : أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة 
إلا في بيهم وكنائسهم , فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا » تخفيفاً 
عليهم' وتيسيراً » ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان 
النجس . انتهى 


قوله :0غ ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إن 
من شرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور 


8 9 البخاري : كتاب الصلاة ( 88 ) : باب قول النبي عَيلّه : ٠‏ جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً » . 
ومسلم : كتاب المساجد ( 5ه ) (ه ). 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


إححيق 


ددن 


مساجد ) رواه بو حاتم ابن حبان في ( صحيحه ) د )4 . 


قوله : « إن من شيرَار الناس ) بكسر الشين جمع شرير . 

قوله : 8 من تُدركهم الساعة وهم أحياء # أي مقدماتها » كخروج 
الدابة » وطلوع الشمس من مغربها . وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع . 
قوله : « والذين يتخذون القبور مساجد ) معطوف على خبر ( إن ) في 
محل نصب على نية تكرار العامل » أي وإن من أشرار الناس الذين يتخذون 
القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها » وبناء المساجد عليها » وتقدم في 
الأخردية ميدي أن هذا هن عمل التيوة والتمنا رن #و أن الى عله امتهم 
على ذلك » تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود 
والنصارى » فما رفع أكثرهم بذلك رأساً » بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى 
ال رو كو عنما ببعدقع عن الله ويطردهع عن رخمنه ومغفرةه . والعجب أن 
أكثر من يدّعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك » بل ربما 
استحسنوه ورعُبوا في فعله » فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا 
والمنكر معروفاً » والسئة بدعة والبدعة سنة » نشاً على هذا الصغير » وهرم 
غللية الكبين .: 
قال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور : فقد صرح عامة 


: صحيح‎ ١٠ 

أعيف ف 0 

ابن حبان ( 54٠0‏ ) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة في الحمام والمقبرة . 
وقال ابن تيمية في الاقتضاء ( ١548‏ ) : وإسناده جيد . 

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( 5844 2 4١45‏ ). 
وصححه الألباني في تحذير الساجد ( ص ا 
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ريدن 


الطوائف بالنهي عنه . متابعة للأحاديث الصحيحة » وصرح أصحابنا وغيرهم 
من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه . قال : ولا ريب في القطع بتحريمه . 
توذك الأخاديه في ذلك حال أنقال.ت .+ وهذه الساجد المنية على 
ا ب ا 

اا 00 

وقال القاضي بن كج وتحررات تجدمو لمرو بودااموعليا 
قباب . ولا غير قباب » والوصية بها باطلة . 

قال الاذ رفن وآها :بطلاق الوضية يفاء القناجد وعيرها من الأبنية و إنفاق 
الاموال الكثيرة » فلا ريب في تحريمه . 

وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه 9 تَهَى أنْ يُحَصّص القَير أو 
يبَى عَلَيْهِ ""' » وبظاهر هذا الحديث قال مالك » وكره البناء والجص على 
القيوو :“وق اجازه يزه + وه الخووة عمد عليه 

وقال ابن رشد : كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة » وهو 
من بدع أهل الطول » أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة » وهو مما لا 
اختللاف فيه . 


١/١‏ - مسلم : كتاب الجنائز ( 5/0 )0( 145 ) : باب النهي عن تجصيص القبر والبناء 
عليه . 


رلا 


وقال الزيلعي في ١‏ شرح الكنز » : ويكره أن يبنى على القبر . وذكر قاضي 
خا أنه لذ بخطص ”الف ولاريى علية: الها زو عن الت عه أنه تهى 
عن التجصيص و«البناء فوق القبر . والمراد بالكراهة ‏ عند الحنفية 
رحمهم الله كراهة التحريم . وقد ذكر ذلك ابن نجيم في « شرج , 
الكنز ) . 

وقال الشافعي رحمه الله : أكره أن يعظم مخلوق . حتى يجعل قبره 
مسجداً ؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . وكلام الشافعي رحمه 
الله يبين أن مراده بالكراهة, : كراهة التحريم . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : وجزم النووي رحمه الله في 9 شرح 
المهذب » بتحريم البناء مطلقاً » وذكر في « شرح مسلم © نحوه أيضاً . 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب 
المصنفات الكبار « كالمغني ) و ١‏ الكافي ) وغيرهما رحمه الله تعالى : ولا 
يجو اتكاة المساتعة على القبور» لأذا الى عله :فال :"نلعن الله الهو 
واللسارعة 4 ون الحديث 0 وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام : 
تعظيم الأموات واتخاذ صورهم » والتمسح بها والصلاة عندها » انتهى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المقبرة فلا فرق فيها بين 
الجديدة والعتيقة » انقابت تربتها أو لم تنقلب . ولا فرق بين أن يكون بينه 
وبين الأرض حائل أو لا , لعموم الاسم وعموم العلة » ولأن النبي عه لعن 
الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس . 


.] ١55 [ ل تقدم تخريجه برقم‎ ١ 


”م 


وبالجملة » فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة 
فهو بعيد عن مقصود النبي عله : ل 
مسجد » فلا يصلى في هذا المسجد » سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير 
خلاف في المذهب , لأن النبي مله قال : ٠‏ إِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كَانُوا يَنخذون 
و ًَررر ا ل 0 7 _-ه 08 7 5 و 0 30 ٍِ و 
قبُور أَنبيَائهم وَصَالِحِيهم مُسَاجِدَ » ألا فلا تتُخذوا القبور مُسَاجد فَإِنّى الها كم 
عَنْ ذلك "7" ). وخخحص قبور الأنبياء » لأن عكوف الناس على قبورهم 
أعظم . واتخاذها مساجد أشد . وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد , فهذا 
قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها , 
فإن كل مكان تمان الها بسن سيدا ب كما قال الس عي :3 جيل 
2 5ه و 2 )١74(‏ 1 1 1 7 0 5 
لي الآرض مسجدا وطهورا ) وإن كان موضع قبر أو قبرين . 

وقال بعض أصحابنا : لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة » 
منع الصلاة عند كل قبر 

| وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال : ١‏ لا أصلي في حمام ولا عند 
قبر ) . 

م بغي أن يكو لهي ناولا لحرزيم ل 


ا 


.] ١5ا/1[ 2س تقدم تخريجه برقم‎ ١١/9" 


.] ١١59 [ تقدم تخريجه برقم‎ - ١5 


قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة » 
وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا 
يصلى فيه على غير الجدائر .وذ كن حديت أبى مرقد عن النبى عله ( لآ تُصَلوا 
إلى الفجور 8 ) وقال : إسناده جيد انتهى . 

ولو تتبعنا كلام العلماء فى ذلك لا حتمل عدة أوراق . فتبين بهذا أن العلماء 
رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يودي إليه ذلك : من الغلو فيها وعبادتها 
من دون الله كما هو الواقع والله المستعان . 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله 
اضطرابهم » وغلط عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم 
' حجابهم » فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد » وغيروا بها 
ما قصده الرسول عَِتُهِ بالنهي وأراد . فقال بعضهم : النهي عن البناء على 
القبور يختص بالمقبرة المسبلة » والنوق عن /الضلدة فيها لتنجسها بصديد 
الموتى » وهذا كله باطل من وجوه : 

منها : أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرام بنص الكتاب . 

وشو ناه قارو ل اماك ند اعرد اتيك علي نوناق له أن 
يقول : من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء : 
أن النبي مُه لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجىء بعده عله 
وبمك القزو ةا المفضلة والأكنةء“وهذا ياظل “قطجا وعقلا وشرعا + "لما يلرع 


ه/ا١ ‏ مسلم : كتاب الجنائز ( 917/7 ) ( 138 ) : باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليه . 


/ 


الأواكى «:.ها د كر الرإسول اقيم هن :نمدا لعن أن فيه عدن فيز 
رجل صالح » ولو صحت نية الفاعل . 

الثانية : النهي عن التماثيل » وغلظ الأمر في ذلك . 

الثالثة : العبرة في مبالغته عَتِ في ذلك . كيف بِيّن لهم هذا 
أو لاق قل مويه يمان قال 'ما قال "الم لما كان 
في السياق لم يكتف بما تقدم . 

الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . 

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصاري في قبور أنبيائهم . 

السادسة : لعنه إياهم على ذلك . 


عليه من أن الرسول عَيه عجز عن البيان أو قصر في البلاغ » وهذا من أبطل 
الباطل » فإن النبي عَم بلغ البلاغ المبين » وقدرته في البيان فوق قدرة كل 
أحد , فإذا بطل اللازم بطل الملزوم . 

ويقان أيضا ذا اللعى و اتكليعة الشدود إنذا اهو مجر تنشد قتون الاسسياء 
مساجد » وجاء في بعض النصوص ما يَعُم الأنبياء وغيرهم . فلو كانت هذه 
هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء » لكون أجسادهم طرية لا يكون لها 
صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم ..فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد 
عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص , عُلم أن العلة ما ذكره هؤّلاء العلماء 
الذين قد نقلت أقوالهم » والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة . 
. والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


ادن 


السابعة : أن مراده تحذيره إيانا عن قبره . 
الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره . 
العاشرة : أنه قرّن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة » 
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 
الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمس : الرد على 
الرافظة والجهمية .:ويسبب الزاففضة عدت "الشركة 
وعبادة القبور . وهم أول من بنى عليها المساجد . 
الثانية عشرة : ما بُلي به عله من شدة النزع . 
#- 
الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلة . 
الرابعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من المحبة . 
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة . 
السادسة عشرة: الاشارة إلى خلافته . 


حون 


باب 
ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 


زوف «اللف تن 0 الفوظا 218 أن رسوك انهه قال ١‏ الهم 
لا تجعل قبري وثنا يُعبد . اشتد غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مُساجد :1 


قوله : 9 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصا لحين يصيرها أوثانا تعبد من 
دونالله # . 
قله > ٌ 00 0 صلاكر ىا . د 
قوله : روى مالك في «١‏ الموطا ) : أن رسول الله يك قال : « اللهم 
تجعل قبري وثنا يعبد . اشتد غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
مُساجد ) . 
أن رسول الله عله قال : . . . الحديث . ورواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ) 
عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء . ورواه البزار عن زيد 
وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 


(5/ا) 


مساجد )ا . 


كل/ا١‏ صحيح : 
مالك في الموطأ ( رقم 5/ ) في قصر الصلاة في السفر : باب جامع الصلاة . عن عطاء 
بن يسار مرسلا . 


0 


قوله : ٠‏ روى مالك في ١‏ الموطأ » هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن 
أني عامر بن عمرو الأصبحي » أبو عبد الله المدني . إمام دار الهجرة وأحد 
الاكية الاريعة و اح المتقنين للحديث حتى قال البخاري : أصح الأسانيد 
مالك عن نافع عن ابن عمر » مات سنة تسع وسبعين ومائة . وكان مولده 
سنة ثلاث وتسعين . وقيل : اربع وتسعين . وقال الواقدي : بلغ تسعين سنة . 
قوله : ١‏ اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد ) قد استجاب الله دعاءه كما قال 
ناحاب. يتا الطالمينء <وعائة. ‏ اوالناط “لقي الخصدوان 


ع 


حتى غدت أرجاؤه بدعائه ‏ في عزة وحماية وصيان 
ودل الحديث على أن قبر النبي عَيلُّهُ لو عبد لكان وثناً » لكن حماه الله 
تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه . 
ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي 
عليها . وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها » كما قال عبد الله بن 
مسعؤه زطتي الله غنه +2 كي أن إذا ليستكو قنة يهرع كيها الكثير::«وينكا 
تيا العطير و اموق يكلم لقان لكلاو ناوي داعي كن عيودة 


فل 00 
السنة ) انتهى . 


وابن أبي شيبة (* / 540 ) عن زيد بن أسلم مرسلا . 

ووصله أحمد في المسند ( 5/ 745 ) من حديث أبي هريرة . 

ووصله البزار ( 440 كشف الأستار ) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وصححه الألباني في تحذير الساجد (ص .)١5 21١8‏ 


/ا/ا١١ 1‏ صحيح : 
أخرجه الدارمي ( /1١‏ 56 ). 


5 


ولخوف الفتنة نهى عمر عن : تتبع آثار النبي َيه . 

قال ابن وضاح : سمعت عيسى بن يونس يقول : ١‏ أمر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي عَيْتُهِ '' ) فقطعها ؛ 
لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها » فخاف عليهم الفتنة . 

وقال المعرور بن سويد : ١‏ صليتٌ مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة 
الصبح اا ب ا و ا 
ياأمير: الم مين مسح صلل فيه النبي عَيتُهُ فهم يصلون فيه , فقال : | 
اا اا او الم م 
وبِيّعا . فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل , ومن لا فليمض ولا 
يتعمدها ) . 

وفي ( مغازي ابن إسحاق ») من زيادات يونس بن يكير عن أب خلدة 
خالد بن دينار . حدثنا أبو العالية قال : « لما فتحنا تُسّْر وجدنا في بيت مال 
القوتر ان فير طلبةد ريد سك كنت امه وفك ١‏ انا جنا العف 
تختلناة إلن عدر #اقدعا له كفا فيه بالعريية هقانا أول .رجحل قرا هن 
العرب . قرأته مثل ما أقرأ القران . فقلت : لأبى العالية : ما كان فيه ؟ قال : 
الح ار ل 


ل ل ل م 
والحديث في مصادره مطول وقد اختصره هنا المصنف . 


4 - قال الحافظ في الفتح ( 0 / 4448 ) : 


)0 وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلون 
عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت ) أ.ه . 


حون 


سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد . قلت : فماذا صنعتم 
بالرجل ؟ قال : حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرأ متفرقة . فلما كان الليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لتعميه على الناس لا ينبشونه . قلت : وما يرجون منه ؟ 
قال" كانيع" النشاء إذااتسنية اغدهم رزو سترايرةفتيظروة + لعل من 
كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال » فقلت : منذ كم وجدتموه 
مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة . قلت : ما كان تغير منه شيء ؟ قال : لاع 
إلا تعيرات من قفاه » إن لحوم الأنبياء لايليها الأرض » . ظ 

قال ابن القيم رحمه الله : ففي هذه القصد نا حله المهاجرون والأنصار 
رضي الله عنهم من تعمية قبره لكلا يُفتتن به » ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك 
به » ولو ظفر به المتاخرون لجالدوا عليه بالسيوف ., ولعبدوه من دون الله . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهو إنكار منهم لذلك » فمن قصد بقعة 
يرجو الخير بقصدها ‏ ولم يستحب الشارع قصدها ‏ فهو من المنكرات 
وبعضه أشد من بعض » سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها » أو ليقرأ 
عندها » أو ليذكر الله عندها » أو لينسك عندها » بحيث يخص تلك البقعة 
بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به » لا نوعاً ولا عيناً » إلا أن ذلك 
قد يجوز بحكم الاتفاق . لا لقصد الدعاء فيها » كمن يزورها ويسلم عليها » 
ويسأل الله العافية له وللموتى » كما جاءت به السئة . وأما تحري الدعاء عندها 
بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أَجوّب منه في غيره » فهذا هو المنهي عنه . 
افون ملخصا + 

قوله : « اشتد غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مُساجد ) فيه 
تحريم البناء على القبور » وتحريم الصلاة عندها » وأن ذلك من الكبائر . 


يفيض 


وفي « القرى ) » للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول : زر 
قبر النبي عايتة ا عله » وعَلل ذلك بقوله عَيكم ا ل 
2 


الحديث 0 إضافة هذا اللفظ إلى القبر ؟ لئلا يقع التشبه بفعل 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ومالك قد أدرك التابعين » وهم أعلم 
الناس بهذه المسألة » فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة 
قبر النبي عَِّ ‏ إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول : 
و زرت قبر النبي عله » لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الئاس يريد به الزيارة 
البدعية » وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه » والرغبة إليه في قضاء الحوائج » 
ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس » فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا . 
وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة . وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل 
على معنى فاسد . بخلاف الصلاة والسلام عليه » فإن ذلك مما أمر الله به . 

أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى » ألا ترى 
إلى قوله : ١‏ فَرُورُوا القبور فَإنّها كر الآخرة ) مع زيارته لقبر 
أمه . فإن هذا يتناول قبور الكفار . فلا يفهم من ذلك زيارة الميت 


4 - تقدم تخريجه برقم [ ١56‏ ]. 


- الحديث أخرجه مسلم في الجنائز ( 3107 ) ( / ٠‏ ) باب استكذان النبي مَل 
ربه في زيارة قبر أمه من حديث أبي هريرة وفيه « فزوروا القبور فإنها تذكر الموت )© . 

أما قوله عَيْيهُ ٠‏ فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » . 

فأخرجه الترمذي ( ٠١54‏ ) من حديث بريدة . 

وابن ماجة ( ١/ا٠١‏ ) من حديث ابن مسعود . 

وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ( ١178 + ١78‏ ) . 


57 


٠ 8‏ م عمو 
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد 98 افرايئم 


لدعائه وسؤاله والاستغاثة به » ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك 0 
بخلاف ما إذا كان المزور معظماً في الدين كالأنبياء والصالحين » فإنه كثيراً 
ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية » فلهذا كره مالك ذلك 
في هذا » وإن لم يكره ذلك في موضع اخر ليس فيه هذه المفسدة . اه . 
وفيه : أن النبي عَيْيلُهِ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه . ذكره المصنف 
تمه الله عاك + 
قوله اولان جرب تدم عن نيان عن يتصور عن مجاهد ٠.‏ م« أمَرايثمُ 
الات وَالعُرَّى » قال : ٠‏ كان يَنْتّ لهم السويق فمات ٠‏ فعكفوا على قبره ».. 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال : « كان يلت السويق للحاج ») 
قوله : « ولابن جرير ) هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري » صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها . قال ابن خزيمة : لا 
أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير . وكان من المجتهدين لا 
يقلد أعدا وول أفيحات يتقفيون صلل ملاهه ويا حدق بأقوالة وله مط 
أربع وعشرين ومائتين » ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة . 
له : « عن سفيان » الظاهر : أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثؤري أبو 
عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد . كان مجتهداً » وله أتباع يتفقهون 
على مذهبه . مات سنة إحدى وستين ومائة » وله أربع وستون سنة . 
له : « عن منصور » هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي » ثقة ثبت 
فقيه . مات سنة أثنتين وثلاثين ومائة . 


ا 


الات وَالعرّى 4 [ النجم : 3ع قال + :زا كان يلت الهم السبوين 
فمات . فعكفوا على قبره ) . 


وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال : « كان يلت السويق 
للحاج ( 


المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام : في التفسير . أخذ عن ابن عباس وغيره 
رضى الله عنهم . مات سنة أربع ومائة » قاله يحيى القطان » وقال ابن حبان : 
مات سنة اثنتين ‏ أو ثلاث ومائة وهو ساجد . ولد سنة إحدى وعشرين 
في خلافة عمر رضي الله عنه . 

قوله : « كان يلت لهم السويق فمات » فعكفوا على قبره ) وفي رواية. 
( فيطعم من يمر من الناس . فلما مات عبدوه » وقالوا : هو اللاتّ ») رواه 
سعيد بن منصور . 

ومناسبته للترجمة : أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثناً 
من أونان الجشر كين 

قوله : ٠‏ وكذا قال أبو الجوزاء » هو أوس بن عبد الله الربعي » بفتح الراء 
والناء غاب ننه نلاك وتساتن . 


401 


للحجاج ا 


60 البخاري : كتاب التفسير ( 859 ) : باب ١‏ أفرأيتم اللات والعزى ») . 


امرضنا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله َيِه 


قال ارق حويمة :و كذا العرى + و كادق 'شهرة عليها ساهو أسقار شخلة » 
ع 0 
بين مكة والطائف » كانت قريش يعظمونها » كما قال أبو سفيان يوم أحد : 
« لنا العزى ولا عرّى لكم ) . 


: > + ا صاب 
قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله عله 
زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج ) . روأآه أهل 


085 


السنن )ا . 

قلت : وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت فآما 
حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه . وحديث حسان أخرجه 
ابن ماج “من :وزواية عبد الحم ابن عشان بن "تايف عن أبيه قال 3٠:‏ لعن 


85 


رسول الله ع زَوارات القبور ). 


ضعيف بهذا اللفظ : 

أبو داود : كتاب الجنائز ( +77 ) : باب في زيارة القبور ٠‏ ر 

الترمذي في الصلاة ( 5٠١‏ ) : باب كراهية أن يتخذ القبر مسجدا. ‏ 0 

النسائي في الجنائز ( 4 / 44 . 45 ) : باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور . 
وابن ماجة في الجنائز ( ١515‏ ) : باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور . بدون قوله 
« والمتخذين عليها المساجد والسرج » . 

وضعفه الإمام مسلم وغيره بهذه الزيادة . 

وضعفه الالباني في الضعيفة ( 7١5‏ ) وتحذير الساجد ( 479 » 44 ) بهذا السياق 
والحديث صحيح بدون هذه الزيادة كما سياتي في تخريج رقم [ ١8”‏ ] . 

*8 س صحيح : 

أما حديث أبي هريرة . 

فعند أحمد ( ؟ / لا" 0 5ه" ). 

والترمذي ( ٠١55‏ ) كتاب الجنائز : باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء . - 


يدردنا 


وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانىء » وقد ضعفه 
بعضهم ووثقة بعضهم . قال علي بن المديني » عن يحيى القطان : لم أر أحداً 
بن أصحابتا ترك أبااضالخ مولى أمنهاتق» :وما ممعت أعنداً مخ النامن يقول 
فيه شيكاً » ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان يقال ان ا 
ليس به بأس » ولهذا أخرجه ابن السكن في « ١‏ صحيحه ) . انتهى من ( الذهب 
الإبريز » عن الحافظ المزي . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وقد جاء عن النبي عَيْيْلّهِ من طريقين : 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله مُه لعن زوّارات القبور » وذكر 
حديث ابن عباس . ثم قال : ورجال هذا ليس رجال هذا , فلم يأخذه أحدهما 
عن الآخر ؛ وليس في الإسنادين من ينهم بالكذب ٠‏ ومثل هذا حجة بلا 
يب . وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي » فإنه جعل الحسن : 
ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم . ولم يكن شاذاً » أي مخالفاً لما ثبت 
بنقل الثقات 

وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات » 
هذا لو كان عن صاحب واحد » فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك 


0 م 0 ا 

ا 

وابن ماجة ( ١5/5‏ ) كتاب الجنائز : باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور 
والحاكم ( 95" / .)١‏ 

وقد مر من حديث ابن عباس . 1 

والحديث صحيح لغيره دون الزيادة المتقدمة في حديث ابن عباس كما قرره الألباني في 
تحذير الساجد ( ”5 ) وصحيح الجامع ( :48٠8‏ ) والضعيفة ( 5١8‏ ) . 


ديه 


ل 


الريا اور ا 


ل ا ل ا 
وهذا يدل على أن الذيازة تسق سيعفية القناء كنا تفي لجال زد 
لو كان كذلك لا ستحبت زيارته » 002 ا 

قلت : فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة . 

وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة 
عنها » وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضاً « أن عائشة 
رضي الله عنها أقبَلّتْ ذَات يَوْمٍ من المقابر . فقلت لها : يأم المؤمنين » أليِسَ 


2008 


نهّى رسول الله عه عن زِيارَة القبور ؟ قالت نعم : نَهَى عَنّْ زد يار القبور , 


)185( 


ثم أمَرَ بزيارتها ) . 


فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال ل : ولا حجة فى حديث 


عائشة ؛ ا ا لو ل ا 31 النهي 


4 صحيح : 

الحديث بهذا السياق عند الحاكم ( ١‏ / 7075 ) وعنه البيهقي ( 4 / 48 ) وسكت عنه 
الحاكم وقال الذهبي صحيح . 

وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ( 4 / 418 ) : 

و رواه ابن أب الدنيا في القبور والحاكم بإسناد جيد ») . 

وراجع أحكام الجنائز ص ( ١8١‏ ) . 

أما سنياق الترمذي كتاب الجنائر ( هه 1 : باب ما جاء ف في الرخصة في زيارة القبور 
فهو باللفظ الذي تقدم وفيه « لو شهدتك ما زرتك © . 


رونا 


الزيارة . يبين ذلك قولها « قد أمر بزيارتها » فهذا يبين أنه أمر بها أمرأ يقتضي 
الاستحباب » والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة .. ولو كانت تعتقد 
أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال » ولم 
تقل لأخيية الما رتك ) . واللعن صريح في التحريم » والخطاب بالإذن 
في قوله : « فزوروها » لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ » والعام 
إذا عرك أنه بعد النخاض لم يكن ناستخا له عند جسهور العلماء:» وهو مهن 
الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه » وهو المعروف عند أصحابه » فكيف 
إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص ؟ إذ قد يكون قوله : « لعن الله زوارات 
القبور » بعد إذنه للرجال في الزيارة . يدل على ذلك : أنه قرنه بالمتخذين 
عليها المساجد والسرج ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها 
شك كنا ولت عليه الأحادية: الصعدييدة ركدالك: الخ : 


والصحيع: أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه : 

أحدها "أن قوله وله :و افروروها + صيفة بذ كير :“6 إنما يتناو ل :النساء 
ايا على: سيل التقليي . لكن هذا فيه قولان » قيل : إنه يحتاج إلى دليل 
منفصل » وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل . وقيل : إنه 
يحمل على ذلك عند الإطلاق . وعلى هذا فيكون دعول النساء بطريق العموم 
الضعيف ., والعام لا يعارض الأدلة الخاصة لا ينسخها عند جمهور العلماء , 
ولو كان النساء داخحلات في هذا الخطاب لا ستحب لهن زيارة القبور . وما 
علمنا أحدا من الآئمة استحب لهن زيارة القبور » ولا كان النساء على عهد 
انبي عَُّهِ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور 


ومنها : أن النبى ع عله علل الإذن للرجال بأن ذلك ١‏ بكر الم 2 


5 


١مه(‎ 


القَلب » وتُدْمعٌْ العين ) ) هكذا في ١‏ مسند أحمد '» . ومعلوم. أن المرأة 
إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة ؛ لما فيها من 
القست وكلة لفو واوا كاتتع وبازة"الساء عفانة ويا لاقو المدطر مق 
فإنه 'لايمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك » ولا التمييز بين نوع 
ونوع » ومن أصول الشريعة : أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 
الحكم بمظنتها . فيحرم هذا الباب سدا للذريعة » كما حرم النظر إلى الزينة 
الباطنة » وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك » وليس في ذلك من المصلحة 
ل ا را . وذلك ممكن 


في بيتها . 
ومن العلماء من يقول : التشييع كذلك . ويحتج بقوله عَ : « ارْجِعْنَ 
0859 


3 2 م . 
مأرُورَاتٍ غَيْرَ مَأجُورات » فإنّكن تفيِنّ الحي وتُوذِين الميت 2 ). 


وقؤلة” لفافلمة :9 أما. إتك. لو بلقت :متهم الكلدى: لم للخل 
089 


الجنة ) . 


6 حسن : 
لحي ذعار ماني يهار 
وهو عند الحاكم أيضاً ( ١‏ / 0/8 . 05” ) . 
وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 18١‏ ) . 
5 ضعيف : 
ابن ماجة ١‏ 8/اه١‏ ) كتاب الجنائز : باب ما جاء ف في اتباع النساء الجنائر . 
والبيهقي ( 4 / 7 ) من حديث علي رضي الله عنه . 
وضعفه النووي في المجموع ( 5 / ١١4‏ ) والبوصيري في الزوائد . 
وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( 8171 ) . 
/المطا ‏ ضعيف : 
أحمة 5 بتكا قوالم: 


55١ 
زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج » . رواه أهل‎ 
. العسن‎ 


١ 1‏ عي ررك ل 3 
ويؤيدة نتاف« المسيحيق "اهن اله تهى التسناع عن البااع 
الجنائز ) . 


ومعلوم أن قوله َه : ٠‏ مَنْ صَلَى عَلّى جَتَارَةٍ قَلَهُ يراط , وَمَنْ تَبِعَهَا حَنّى 
تُدْفْنَ فلهُ قِيِرَاطَانِ ”27 » هو أدل على العموم من صيغة التذكير » فإن لفظ 
ذمن »غناو ل الرجالوالساء باتفاق ا 00 الستحية: 
أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي لنهي النبي عه لهن عن اتباع الجنائز ‏ فإذا 
لم يدخلن في هذا العموم . فكذلك في ذلك بطريق الأولى هي مخضا + 


قلت : ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصاً بالرجال » خص بقوله : 
« لعن الله زوّارات القبور . . » الحديث . فيكون من العام المخضوص . 


وأبو داود ( 58١١7‏ ) كتاب الجنائر : باب في التعزية . 
والنسائي ( 4 / ٠ ١٠‏ 58 ) كتاب الجنائز : باب النعي . 
وضعفه النووي في المجموع ( 5١4 /٠8‏ ). 

والمنذري في مختصر السئن ( 4 / 589 ) . 

والكدى : في المقابر كما في اللسان . 

4 2 البخاري : كتاب الجنائز ( ١7174‏ ) باب اتباع النساء الجنائز . 
ومسلم : كتاب الجنائز ( 988 ) ( 35 ) باب نهي النساء عن اتباع الجنائز . 
من حديث أم عطية رضي الله عنها . 

8 _- الحديث بهذا اللفظ : ْ 
أخرجه مسلم : كتاب الجنائز ( 44 ) ( 07 ) : باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها 

من حديث ابي هريرة . 
وهو عند البخاري بنحوه كتاب الجتائن (011558) : باب من انتظر حتى تدفن . 
وعند مسلم 944501 )١ه‏ ) من حديث 5250007 
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وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضاً . 

منها : ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما 
في هذا الباب فلا يثبت به نسخ . 

ومنها : أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع . وأما 
تعليمه عائشة كيف تقول : إذا زارت القبور ونحو ذلك » فلا يدل على نسخ 
غااذلت :عليه الأحاديث العلاثة من لعن بزائرات القبور + لالتحال أن يكون 
ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد , والله أعلم . 

قال محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه « تطهير الاعتقاد ) : 
فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد ‏ 
وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه : غالب بل كل من يعمرها 
هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة » إما على قريب لهم » أو على من 
يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير » ويزوره 
الناس الذين يعرفونه زيارة الأمواكه نوكوي نري جم ولا متت تاسمة ذل 
يدعون له ويستغفرون » حتي ينقرض من يعرفه أو أكثرهم » فيأتي مَنْ بعدهم 
فيجد قبراً قد شيّد عليه البناء » وسرجت عليه الشموع » وفرش بالفراش 
الفاخر » وأرخيت عليه الستور » وألقيت عليه الأوراد والزهور © فيعتقد أن 
ذلك لنفع أو دفع ضر ء وتأتيه السدنة يكذبون على الميت.بأنه فعل وفعل , 
وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع . حتى يغرسوا في جبلته كل .باطل » والأمر 

ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى 

عليها . وأحاديث ذلك واسعة معروفة . فإن ذلك في نفسه منهي عنه . ثم 
هو ذريعة إلى مقبليدة عطيطة . التهن :. ظ 


دين 
فيه مسائل : 
الأولى : بر ا ا » 
الثانية : تفسير العبادة . 
الثالئة : أنه عَيْتُهِ لم يسمتعذ إلا مما يُخاف وقوعه . 
ايام وت وراتك ره ا أفتاف فتوون الا مداع افيا د .: 
الخاضينة :دكن تدة الخطنين عع 'الله.. 
السادسة: وهي من أهمها : صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر 
الأوثان . 
السابعة : رف انقو و ا 


قوله : « والمتخذين عليها المساجد ) تقدم شرحه في الباب قبله . 
لم يلعن من فعله , لآن فيه تضييعا للمال في غير فائدة » وإفراطاً في تعظيم 


وقال ابن القيم رحمه الله : اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من 
الكاتن + ش 


قوله : ) رواه أهل ا ( يعني أن داود والترمذدي وابن ماجه 


- بل رواه النسائي كما تقدم في تخريج رقم [ ١87”‏ ] . 


: أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية . 
: لعنه زوارات القبور . 
: لعنه من أسرجها . 
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باب 


ما جاء في حماية المصطفى َيه جناب التوحيد 
وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك 
وقول آله تعالى 34ل له اجاءك رول دن الفسكة عر عل 
قوله : باب ( ما جاء في حماية المصطفى عزوت 
جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك ) 
الجناب. : هو الجانب » والمراد حمايته عما يقرب منه أو. يخالطه من 
الشرك وأسبابه . 
قوله : ٠‏ وقول الله تعالى : ا لَقَذ بجاءكمْ رَسُول من أنفسركم عير عليه 
ا ريم عبكي يططزيي ورف الم » لزه لز فل عن يه 
لآ إل إِلّا هُوَ عَلَيْهِ توكلتُ وَهْوَ رب العَرْش العظيم » » . 
قال ابن كتير رحمة الله :يقول الله :تعالن ممشاً "على الممنيق يما أرشلن 
إليهم رسولا من أنفسهم ؛ أي من جنسهم وعلى لغتهم كما قال إبراهيم عليه 
السلام : «( ينا وَابْعَتْ فيهم. المرا مم 14 لخر : ١١5‏ ] وقال تعالى : 
:9 لَقَدْ من الله عَلَى الموْمِِينَإِذْ يَعَتَ فيهم رولا ” من أَنفُسِهمْ 4 [ آل عمران : 
4] وقال تعالى : ذإ لَقَدْ جَاءَكُم رَسُول من أَنفْسِكُمْ 4 أي منكم , كما 
قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي . والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى : ١‏ إن 
اذ تع ينا رميو لأ هما ريه سه ومشعة) اونتحله زكر ومدق 
وأمانته » وذكر الحديث . 


دعق 


م 226 رضن ملك بالمر من رووق رخية ب قن تولزا فقل تدر 


كلاذو قي تركلك وغر وت القن | العظيم * 
لون عد 115 1 


وقال سفيان بن عي عيبنة عن جعفر بن محمد بن أبيه في قوله تعالى : # لَقذ 
: ا »” 
0 ا اي لق 9 
١‏ بُعنْتُ بِالْحَنِيفِيّة السّمحة » . 


وفي ١‏ الصحيح ” 0 ')(إن هذا الذين يسن 6 
وشريعية كلها سبخة شهلة كافلة “سيزة على شن يمتها الله «علية . 


قوله : ل حَرِيْص عَلْكُمْ 4 أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي 


والأخروي إليكم . 
: 8 2 ا صاابل وعد 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : « تركنا رسول الله عه وما طائر يقلب 


أ حسن: 
حاو ين عاق كي يا كال النسصكف ‏ 
أن الدوسري حفظه الله استدرك عليه طريقي أبي أمامة وعائشة وحسّن بهما الحديث في 
بحث جيد تظهر عليه أمارات التأدب مع العلماء . 

ص ( عم : وم0 ). 

5 - جزء من حديث أخرجه البخاري : كتاب الإيمان ( 579 ) : باب الدين يسر . 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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055 


لس ل م » قال : 


م 1 
5 5 و2 م هَ ل 9 5 9 س0 هة. ,هه 
وقوله : «و بِالمُومِنِينَ رَوُوف رَحِيمَْ © كما قال تعالى :ف وَاحفِض 

جَنَاحَكَ لِمَنِ الَبَعَكَ م مِنّ المومنِينَ + فَإنَ عَصوك فقل إلى يري ما تشملون « 

ككل على العويز ال حيمر 4 الشعراء : 7١7-5715‏ ] وهكذا أمره تعالى 

مواد احرية رضي : ف( إن تولّوا 4 أي عما جنتم به من الشريعة 
المطهرة الكاملة الشاملة :9 فقل حي الله لا إلة إِلّا هُوَ عَلَيْه توكلت وَهْوَ 

رَبّ اعرش العظيم © . 

5 2 : 3 7 5 ا صابله . 
قلت : فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله عَنُهُ في حق 
أمته أن أندَرَهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب » وبيّن لهم ذرائعه 

الموصلة إليه » وأبلغ في نهيهم عنها » ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها . 

وموك ا رار لوحي يري لوقو إلى اي » كما تقدم » وكما 


: صحيح‎  ١* 

الطبراني في الكبير ( ١51417‏ ) . 

.) ١55 ١١7 / ٠ ( وأخرجه أحمد أيضاً‎ 

وصححه الأرناؤط في تخريج ابن حبان برقم ( ١٠9‏ ). 


4 - جاء الحديث بنحوه عن ابن مسعود مطولاً وفيه « ليس من عمل يقرب إلى 
الجنة إلا قد أمرتكم به » ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه ... الحديث ) . 

أخرجه الحاكم ( ؟ / 4 ) وذكره المنذري في الترغيب ( ” / 7 ) ونسبه للحاكم فقط . 

وراجع كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه . 

على الحديث على كتاب الرسالة للشافعي ص (254» 95). 


١ 
عن أبي هريرة رضي الله عفة قال:: قال رسول الله عله : لا‎ 
تجعلوا بيوتكم قبوراً . ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلوا عَلَ » فإن‎ 
. صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات‎ 


قوله : « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : « لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً , ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلوا عَلَّ » فإن صلاتكم 
تبلغني حينث: كنتم ؛ رواه أبو-داود بإسناد حسن ورواته ثقات ”"' ) . 

قوله : ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ) قال شيخ الإسلام : أي لا تعطلوها من 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة » فتكون بمنزلة القبور » فأمر بتحري العبادة في 
البيوت » ونهى عن تحريها عند القبور » عكس ما يفعله المشركون من 
النصارى ومن تشبه بهم من هذه الامة . 


قن و الشحيكين 777" )رعو ابن غير :رفوع و اشعلا نامديك ف 
ُيُوتَكُمْ ولا تَتَجِذُوهَا ورا ' ). 
وفي ٠‏ صحيح مسلم " "2 عن ابن عمر مرفوعاً « لا َجْعَلُوا يوك 


روبع 


مَقَابِرَ ؛ فَإِنْ الشْيْطانَ يَنْمْر مِنَ الت الذي يَسْمَعُ مسورة البقرة ثقرا فيه 6 . 


606 صحيح : 

تقدم تخريجه برقم [ /ا١١‏ ]. 

65ه_ البخاري : كتاب الصلاة ( 487 ) : باب كراهية الصلاة في المقابر . 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( /الالا ) 40 ). 

باب استحباب صلاة النافلة في بيتها وجوازها في المسجد . 

50 )117١)الم٠‎ ( مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎  1/ 
. صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد‎ 

» وهو عن أبي هريرة وليس ابن عمر كما ذكر المصنف . 


اال 


وق علق وه المتعرة دنه راف راد يشي إلى دريعة كاتف 
عند قبر النبي يله » فيدخل فيها فيدعو » فنهاه , وقال : ألا أحدئكم 


قوله : «.ولا تجعلوا قبري عيداً » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 
السنة » أو بعود الأسبوع:. أو الشهر ونحو ذلك . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : العيد : ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
ومكان )عاكيزة من الغادة والاعتاف + 15ذا كان انننا المكان كهو المكان 
الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها » كما أن المسجد الحرام 
ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة » كما جعل 
أيام العيد فيها عيداً » وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية . فلما جاء الله 
بالإسلام أبطلها وعوّض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر » وأيام منى » كما 
عوضهم من أعياد المشر كب المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة 

له : « وصلوا على » فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم 
من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبُعدكم , فلا حاجة لكم 
إلى اتخاذه عيداً .. 

قوله : ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ) تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى 
الحديث قبله . اها. 


« وعن علي بن الحسين : ٠‏ أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت 
0 ؛ فيدخل فيها فيدعو » فنهاه » وقال : ألا أحدئكم حديئاً 


٠ه‏ 
حديثا سمعْتّه من أبي عن جدّي » عن رسول الله عل ا عو » قال : ( لا 
بكترا دو نه زلا ميم قراو رمرهة رن سنك 
بيلغت أبن كشم 0 :رواه فى :لا الممخار 13 


سمعْنّه من أبي عن جدَّي ؛ عن رسول الله عَيْللَهُ » قال : « لا تتخذوا قبري 


عيداً » ولا بيوتكم قبوراً » وصلوا علي » فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم » . 


)1١548( 


رواه في « المختارة )1 . 

أمنا الأو : فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ ) 
قال : أخرني ابق أي ديه عن معد المقبري احن أب هريرة فذكره )2 
ورواته ثقات مشاهير » لكن عبد الله بن نافع » قال فيه أبو حاتم : ليس 
بالحافظ » يعرف وينكر . وقال ابن معين : هو ثقة . وقال أبو زرعة : لا بآس , 
به . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه 
محفوظ 2 وهذا لاشو اهذ متعددة . 1 

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي : هو حديث حسن جيد الإسناد , 
وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة . 

وأما الحديث الثاني : فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء 


6 - صحيح : 1 1 
أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي َيه رقم ( ٠١‏ ) وصححه الألباني 


في تخريج الكتاب المذكور ص ( 56 ) . 


5 


محمد بن عبد الواحد المقدسي في ١‏ المختارة » . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : فانظر هذه السنة كيف مخرجها من 
أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله مُه قرب النسب وقرب 
الدار » لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم » فكانوا له أضبط . ١ه‏ . 

وقال سعيد بن منصور في « سننه ») : حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني 
سهيل بن أبي سهيل + قال :: 8 رآني الحسن بن الحسن :بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم عند القبر » فناداني » وهو في بيت فاطمة رضي الله 
عنها يتعشى » فقال : هلمٌ إلى العشاء . فقلت : لا أريده . فقال : مالي رأيتك 
عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبي َيه » فقال : إذا دخلت المسجد 
فسلم . ثم قال : إن رسول الله عه قال : ١‏ لا تعخذوا قبري عيداً » ولا 
تتخذوا بيوتكم مقابر » وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني ماقم لعن 
الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , ما أنتم ومن بالأندلس 
إلاسواء ) . ش 

وقال سعيد أيضاً : حدثنا جبان بن علي » حدثنا محمد عجلان » عن إبي 
معاد امون احرف قال قال رشول امع ل نالا تجدارا بر عوداه 
ولا بيوتكم قبوراً » وصلوا على » فإن صلاتكم تبلغني ») . 

قال شيخ الإسلام : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان 
على ثبوت الحديث », لا سيما وقد احتج به من أرسله . وذلك يقتضي ثبوته 
عنده » هذا لو لم يرو من وجوه مسندة من غير هذين » فكيف وقد تقدم 


قوله : ( علي بن الحسين » أي ابن علي بن أبي طالب » المعروف برين 


5 


العابدين رضي الله عنه ‏ أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم . قال الزهري :: 
ماازأيت قركياً أفضل نه . 

مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح . وأبوه الحسين ميبئط 
رسول لله عه وريحانته » حفظ عن النبي عَلّهُ واستشهد يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين وله ست وخحمسون سنة رضي الله عنه . 

قوله : « أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة » بضم الفاء وسكون الراء » وهي 
الكرة فى الجنداو والتفونية و يحوهيا . 

قوله : ( فيدخل فيها فيدعو فنهاه ) هذا يدل على النهي عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ما علمت أحداً رخص فيه » لأن ذلك 
نوع من اتخاذه عيداً » ويدل أيضاً أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد 
ليصلي منهي عنه » لأن ذلك لم يشرع ء وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل 
الإسان المستحد أن ياتى قبر البي عَيكثه ده 
ذلك » قال : « ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها . وكان 
السيضابة دافا رموه مر الي 502" 
فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا » ولم يكونوا يأتون القبر للسلام » لعلمهم 
أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل » وأما دخولهم عند قبره 
للصلاة والسلام عليه هناك » أو للصّلاة والدعاء » فلم يشرعه لهم » بل نهاهم 
عنه في قوله دوا فزي عيدا:«وضلوا علي : فإن صلاتكم تبلغني ) ؛ 
فبين أن الصلاة تصل إليه من بُعد وكذلك السلام » ولعن من اتخذ قبور الأنبياء 
بساجك : 


وكانت الحجرة في زمانهم يدتحل إليها من الباب » إذ كانت عائشة رضي 
الله عنها فيها » وبعد ذلك », إلى أن بني الحائط الآخر » وهم مع ذلك التمكن 
من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه » لا للسلام ولا للصلاة » ولا للدعاء 
لأنفسهم ولا لغيرهم » ولا لسؤّال عن حديث أو علم » ولا كان الشيطان 
يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم , 
وبِينَ لهم الأحاديث . أو أنه قد ردّ عليهم السلام بصوت يسمع من خارج ‏ 
كما طمع الشيطان في غيرهم فاضلهم عند قبره » وقبر غيره » ختى ظنوا أن 
صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر » وأنه يخرج من 
القبر ويرونه خارجا من القبرء ويظنون أن نفس ابدان الموتى خرجت 
تكلمهم » وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها » كما راهم النبي عَُهِ ليلة 
المعراج . 

والمقصود : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة 
والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف , وإنما كان بعضهم 
ياتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر . كما كان ابن عمر يفعله . 

قال عبيد الله بن عمر عن نافع « كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر ' 
الى 32 نقال © النتلام عليلف با رشو ل الهم السناام علياك نيا أب يكن 
السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف » قال عبيد الله : « ما نعلم أحداً من أصحاب 
النبي عَيْلتُهِ فعل ذلك إلا ابن عمر » وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء 
إذا سلم كما يفعله كثير . 

فال شيخ الاملاة رحنه اه «الأن للك لم يقل عن اعد من القيحابة: 
فكان بدعة محضة . وفي ١‏ المبسوط » : قال مالك : لا أرى أن يقف عند 


5 


ا 


قبر النبي عَتّه ولكن يسلم ويمضي . ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل 
0000000006 

وبالجملة » فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر » وتنازعوا : 
هل يستقبله عند السلام عليه أم لا ؟ وفي الحديث دليل على منع شد الرحال 
إل قير 1 وان طيرةافن القتوو والمشاهت لأن :ذلك من انشاقها أعيادا: 
بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها . وهذه هي المسألة التي أفتى بها 
شيخ الإسلام رحمه الله 'أعني من سإفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
. :والعاتحيق اوقل كيه اعتلاف الملماء ٠‏ فمن شيع اناف #الغزالي: وأ 
محمد المقدسي . ومن مانع لذلك » كابن بَطه وابن عقيل » وأبي محمد 
الجويني » والقاضي عياض . وهو قول الجمهور . نص عليه مالك » ولم 
يخالفه أحد من الأئمة .. وهو الصواب . لما في الصحيحين ”"' ») عن 
برج لقعي عن الغ لقا فال وار الا ققد زر خالل إلى تلان مشا : 
المَسْجد الحَرام » وَمَسُجدي هَذَا . وَالمَسْجِدٍ الأقصى ») فدخل في النهي 
كه ازيارة القيون :وا لسكتاهدة :دان" أن يركو نهنا ونا أن يكو لفيا . 
وجاء في رواية بصيغة النهي » فتعين أن يكون للنهي . 

ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع ‏ كما في ١‏ الموطأً » و 
لص و المي 7 لاب عن فر ةين ابن بصرة الغفاري أنه قال 
48 2 البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ( ١١910‏ ) : باب 
لمتحا سيق المقلطي  .‏ 

ومسلم : كتاب الحج ( 8710 ) ( 4١5‏ ) : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره . 


26 2 صحيح : 1 ' 
مالك ( ٠١8 / 1١‏ ) في الجمعة : باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة وأحمد 


ني قرترة توق أفر 520 ٠‏ لو اذركتك قبل أن تحرج إِيْهِ َمَا 
٠ 00‏ : سمعت رسول الله عَيكه د لعي ا 
مُسّاجد : اد الحرام ؛ وَمُسجدي هَذَاء والمبشدة الأقصى » 


00 


وروى الامام اين وعمر بن شبّة في أخبار المدينه بإسناد جيد 
قرّعة قال : « أتيت ابن عمر » فقلت : إني أريد الطور . فقال : إنما تشد 
الرحال إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد المدينة » والمسجد 
الأقصى . فدع عنك الطور ولا تأته » فابن عمر وبّصرة بن أبي بصرة جعلا 
الطور مما نهي عن شد الرحال إليه » لان اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن 
شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة » فعلم أن المستثنى منه عام في 
المساجد وغيرها » وأن النهي ليس خاصاً بالمساجد » ولهذا نهيا عن شدها 
إلى الطور مستدلين بهذا الحديث . والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة 
النقفة فزت الل سعناه « الوادي المقدس ٠»‏ والبقعة المباركة » وكلّم كليمه 
مؤمح “علية السبلام هناك :وهداتهو الاي .غلية الأكمة الأرسة و جمهون 
العلماء » ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه 


(5/لاء لاو ). 

والنسائي ( * / ١١5 . ١١+‏ ) في الجمعة باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة . ْ 

وصححه الألباني في أحكام الجنائر ص ( 5١5‏ ) . 

وصحيح الجامع ( 44١ل‏ ) . 

سازواه أحيف ( 8 بود اقم عن أب سعيذ الختدري:وفيه شهن بن حون 
وهو مضطرب الحديث والحديث ثابت عدا فقرة . 

( إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة ) فهي ضعيفة لتفرد شهر بها أفاده الدوسري في النهج 
السديد 51/١‏ ) . 


مانا 
فيه مسائل : 


الأوتى + تفسيز آية بزاءة:: 

0 
الثانية : إبعاده امته عن هذا الحمى غاية البعد . 
الثالتة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 


شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الاحاديث 
الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى ؛ لآن المفسدة في ذلك ظاهرة . 

وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها : أنها لا مصلحة 
في ذلك توجب شد الرحال » ولا مزية تدعو إليه . وقد بسط القول في ذلك 
ا ل ل د 
السبكي ) وذكر فيه فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي عله 6 
هو وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى : أنه لا يصح منها. حديث عن النبي 
َلِلهِ ولا عن أحد من الصحابه » مع أنها لا تدل على محل النزاع ؛ إذ ليس 
فيها إلا مطلق الزيارة » وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال » فيحمل على 
الزيارة الشرعية الى ليتين »فيها شرك ولا بدعة : 

قوله : ( رواه فى المختارة ) المختارة : كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث 
الجياد الزائدة على «.الصحيحين » 
الدين الحنبلي أحد الأعلام . قال الذهبي : أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين 
ريب 0 


/اه؟ 


: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص . مع ان زيارته 


رن أفقن الاعمان... 


: نهيه عن الإكثار من الزيارة . 

: حثه على النافلة فى البيت . 

: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة ٠.‏ 

: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن 


كم ولس شاتعة إلى بك وهم من اراد القرية 


07 7 ٍِ 
كونه عله في البرزخ تعرّض أعمال أمته في الصلاة 


باب 


ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


00 ا ار شوو 7 2 مه - ل 
وقوله تعالى : « الم تر إلى الَذِينَ اوْنُوا نَصِيبًا مّنَ الكتاب يَؤْمِنُون 
بالجبْتٍ وَالطاغوت وَيَقوُونَ لِلَذِينَ كمَرُوا هَوْلاءِ مد مِنَ الَذِينَ آمنُو 


قوله ( باب ما جاء أن بعض فده الأمة يعيد الأوكاتة © 
) الوثن ) يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون اللّه من القبور 
والمشاهد وغيرها لقول الخليل عليه السلام : 98 إِنّمَا تعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله أوثانًا 
تشقون كا 4 [ السكبرت : ١‏ ] ومع قوله ل قلوا عبد أصاماً فنظل 
لها عاكفين 4 وقوله : «( أََعْبُْدُونَ ما تَنْحِمُونَ 4 [ الصافات : 15 ] فبذلك 
يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله » كما تقدم 
في الحديث . 


7 2 2 6 ّمع م الم 5 ات الى 
ويك لله تعالى : 9 الم تر إلى الذِينَ أونُوا تصيبًا مّنَ الكِتاب يُوْمئُون 
ل 

قال : ( جاءُ حي بن ألخطب وكين بن الأشرف إلى أهل مكة » فقالوا لهم : 

أنتم أهل الكتاب وأهل العلم » فأخبرونا عنا وعن محمد » فقالوا : ما أنتم 
ا : نحن نصل الأرحام » ونئحر الككَوؤْماء » ونسقي الماء على 
اللبن » ونفكٌ العناة » ونسقي الحجيج » ومحمد صُتبور » قطع أرحامنا » 


ات ل 
7 5 ف 8 0 2 ٍِ 7 لي 5 6 و 2 
راداي لور ول اراكل ارام حدر من وإ قر ونه ال رين 
ا 0 عترم هر بكر : أنتم خير وأهدى 


فأترل الله تعالى :لآ ألم ثر إلى الذي أؤُْوا تيا من الكتاب يُوْمِئُودَ 
ات وَالطَّاعُوتٍ وَيَقَولُونَ لِلّذِينَ كُفَرُوا هَؤُلَاء أَهُدتى مِنَ الذِينَ امَنُوا 


وفي ( مسند أحمد ) عن ابن عباس نحوه . 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « الجبت : السحر » والطاغوت : 
الشيطان ) وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسسن وغيرهم . 
وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك « الجبت : الشيطان ‏ زاد ابن 
عباس + بالشيشية ‏ 0 
وعن' ابن عباس أيضًا :8 الحبت: : 9 الشرك © وعته 3 التجببت: + الأصنام » 
وعنه « الجبت : حيبي بن أخطب ) . 
وعن الشعبي ( الجبت : الكاهن ») . 
وعن مجاهد ( الجبت : كعب , فخ اشر 
قال الجوهري : « الجبت : كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ) 
ونحو ذلك . 
قال المصنف رحمه الله : ١‏ وفيه : معرفة الإيمان بالتخبت والطاغوت في 
هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب ٠‏ أو هو موافقة أصحابها » مع بغضها ومعرفة 
بطلانها ؟ ) . ش 


2 . 5 8 0 ف لي ل 0 لم 08 
قوله : « وقوله تعالى : 9 قل : هَل البئكم بشْرٌ من ذَلِكَ مَتُوبَةَ عِنَدَ الثم 


1 


0 وَعَضيِب عََِْ وَجَعل ِنُْم ارد وَالََاِيرَ َب الطاغوت 4 
[ المائدة ا ]. 


مَن لُعَنهُ لله وَعَضِيبٌ عَلَيّهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرّدَةَ وَالحََازِيرَ وَعَبَدَ الطَاغْوثتٌ © ) . 
لله يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة 
بقوله ام مَن لَعَنَهُ الله 44 أي أبعده من رحمته 8 وَعَطيبَ عَلَيْهِ # أي غضبًا 
اك بعذه با 9 وَجَعَل مِنْهُمٌ القَرَدّة وَالحَنَازِير © . 

لقال التو رض يمرن نك اع النشتره بن عبن اذ اليمكرض 

عن المعرور بن سسُويد : إن ابن مسعود رضي الله عنه » قال سان سيول 
الله مويله عن القردة والخنازير : أي مما مَّسَحَ الله ؟ فقال : إن الله لم يُهلك 
قومًا ‏ أو قال : لَمْ يَمْسَحْ قومًا ‏ فَيَجْعَلَ لَهُم تسلا وَلَّا عَقِباً » وإن القِرَدة 


"0 


والحَتازير كانت قبل ذلك » رواه مسلم . 
وه ه ور رو 

قال البغوي في ١‏ تفسيره ) )  :‏ قل # يامخمدظ هَل انه # أخب ركم 
بشَرٌ من ذَلِكَ » الذي ذكرتم , م بدن نر أهل دين أقل حظًا 
في الدنيا والآخرة منكم . ولا ديئًا ره ب م 
الاعداج بون للوريكن اكرام هرا + لفوله' بعلي « قل : أفائيككُمْ بسر 
ذلِكُمْ الثَارُ 4 [ الحج : 77 ] . 

وقوله : 8 مَعُوبةٌ 4 ثوايًا وجزاءًاء نصب على التمييز فل عِنََ الله من لعن 
اله 4 أي هو من لعنه الله « وَعَضْيبَ عَلَيْهِ © يعني اليهود <[ وَجَعَل منْهمُ 

5 - مسلم : كتاب القدر ( 7738 ) ( 38 ) : باب بيان أن الآجال والأرزاق 
وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر . 
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القِرَدَةَ وَالحَنَازِيرَ * فالقردة أصحاب السبت » والخنازير كفار مائدة عيسى . 
وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (١‏ أن المسخين كلاهما من أصحاب 
السبت » فشبابهم مسخوا قردة » وشيوخهم مسخوا خنازير ») . 

وَعَبَدَ الطَّاعْوتَ 4 أي وجعل منهم مَنْ عبد الطاغوت » أي أطاع 
النيطان 'قيما سر ل له» وقرا ارق مسقوط خز عيدو الطاغورت 4 اوقرأ حمرة : 
( وعبد ) بضم الباء » و ( الطاغوت »© بجر التاء أراد العبد » وهما لغتان : 
عبد بسكون الباء » وعبد بضمها . مثل سبع وسبع وقرأ الحسن « وعبد 
الطاغوت ) على الواحد . 


وفي ١‏ تفسير الطبرسي ) : قرأ حمزة وحده ١‏ وعبّد الطاغورت ) بضم الياء 
وجر التاء » والباقون 1 وعبدٌ الطاغوت ) بنصب الباء وفتح التاء . وقرأ ابن 
عباس وابن مسعود وإبراهيم السخعي والاعمش وأبان بن تغلب ) وَعبَدٌ 
الطاغوت ) بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء » قال : وحجة حمزة 
في قراءته 9 وعَبّد الطاغوت * أنه يحمله على ما عمل فيه 9 جعل 4# كأنه : 
وجعل منهم عبد الطاغوت . ومعنى « 8 جَعَل # : حلق ) كقوله : 
وَجَعَل الظلمَاتٍ وَالنُور © وليس «١‏ عبد ») لفظ جمع ؛ لأنه ليس من أبنية 
الجموع شيء على هذا البناء » ولكنه واحد يراد به الكثرة » ألا ترى أن في 
الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع » 
كما في قوله تعالى : 8 وَإِن تَعْذُوا نِعْمّة الله لا تُحَصُومًا © [ ابراهيم : 4” ] 
ولآن بتاع فل يرادا يه المبالعة والكثرة تكو يفظ ودس + وكان تقديزة” أنه 
ذهب فى عبادة الطاغوت كل مذهب . 


وأما من فتح فقال : «9 وَعَبَدَ الطاغوت ‏ فإنه عطفه على بناء المضي الذي 
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وقوله تعالى : ذإ قال 0 عَلْبُوا عَلَى أَمْرهِم لتَتَحِدَّنُ عَليْهِم 
مسّجِدّا # [ الكهف : ١‏ 


في الصلة . وهو قوله : ٠‏ لَعنَهُ الله # وأفرد الضمير في « عبد » وإن كان 
المعنى فيه الكثرة ؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه » وفاعله ضمير 
« من » كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير ١‏ من ») فافرد لحمل ذلك . 
جد غلى 'اللفظ .و أما قوله:+ +[ عبد الطاغوك فهو جمع اعيدا. 

وقال أحمد بن يحيى : عبد جمع عابد ؛ كبازل وبزل » وشارف 
وشرف ء وكذلك عبد جمع عابد . ومثله عباد وعبّاد . 


وقال شيخ الإسلام في قوله : < وَعَبَدَ الطَأغُوتَ 4 الصواب : أنه معطوف 
على ما قبله من الأفعال » أي من لعنه وغضب عليه » ومّن جعل منهم القردة 
والخنازير ومن عبد الطاغوت . قال : والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله » 
مظهرًا أو مضمرًا . وهنا الفاعل اسم مَنْ عبد الطاغوت . وهو الضمير في 
( عبد ) ولم يعد سبحانه « من » لانه جعل هذه الافعال صفة لصنف واحد 


وهم اليهود . 

قوله : « أوليك * ك0 نهنا تطنرن ينا و رامل عَنْ سَوَاء الستّييل ) 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك 
كقوله تعالى : 9 أَصْحََابُ الكنة ونين عر امنا وأَحْسَنُ مُقِيلاً # 
[ الفرقان : 5؟ ع قاله العماد ابن كثير في « تفسيره ) . وهو ظاهر . 
قوله : « وقول الله تعالى : ٠‏ قَالَ الَّذِينَ عَبُوا َلَى أمْرم لَنّحدَنَ عليْهِم 


مسسُجِدا # ) . 


1 : 0 5 ءءء 6 اا 
والمراد أنهم . فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يُذَّم فاعله ؛ لأن النبي عَيل 


يدون 


ل اي 0 مسي لد 


ل ا 0 | 0 . و ّ 
( لعن الله اليَهودَ والنصارى اتخذوا قبور البيائهم وصالحيهم 
مسّاجد 00 ( أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم . 
١ . 1‏ 0 ا طالله ىن . 
١‏ سلطا مضا لاسر 
اقيق 
قوله ٠:‏ سنن ») بفتح المهملة » أي طريق من كان قبلكم . قال المهلب : 
الي ال م د ل ات 
ا ل . وبهذا 
تظهر مناسبة الآيات للترجمة . وقد وقع كما أخبر » وهو عَلم من أعلام 
النبوة . 


قوله : « حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ») وفي حديث اخر « حَتَّى 


.] ١6731 س تقدم تخريجه برقم‎ 3٠" 

4 2 البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( 7١٠١‏ ) : باب قول النبي مرت 
« لتتبعن سنن من كان قبلكم ») . 

ومسلم : كتاب العلم ( 7178 ) (5 ) : باب اتباع سنن اليهود والنصارى . 

» وهذا السياق الذي هنا ليس سياق مسلم . 
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لدخالتموه.» قالوا : يا ل الله الي د والنصارى ؟ قال : 
رسو و ر 
فمن ؟ )أخرجاه . 


ولمسلم عن تَوبانَ رضي الله عنه : أن رسول الله عي قال : « إن 
الله رَوَى لي الأرض » فرأيت مشارقها. ومغاريها » وإن أي سمالغ 


لَرْ كَانَ فيهم منْ يأتي أُمْهُ عَلانَةَ لْكَانَ في أُمتِي: مَنْ يَفعَل ذَلِك ”'" » أراد 
لَه أن أمته لا تدع شيئًا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا 
تترك منه شيا . ولهذا قال سفيان بن عبينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه 
من اليهود » ومن فسد من غبّادنا ففيه شبه من النصارى . اه . 

قلت قي نعي افر قي :1 لكام كن رس اللا يمال وتعيوكة أن عل هذاه 
الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قري . 

قوله : ( قالوا : يارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ )هو برفع 
يي ل ب 0 
ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره : تعني ( قال فمن ؟) استفهام 
إنكاري : أي فمن هم غير أولك ؟ . 

قوله : ٠‏ ولمسلم عن تَوبانَ رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : « إن 
الله زَوَى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها » وإن أمتي سيبلغ ملكها ملكه' 


ه66٠‏ ضعيف : 

هو جزء من حديث أخرجه الترمذي : كتاب الإيمان ( 7١54١‏ ) باب ما جاء في افتراق 
هذه الامة . 

وقال الترمذي : حديث غريب . والحاكم ( ١15 21١1١8 /0١‏ ) وضعفه المناوي في 
فيض القدير ( © / 437” ) . 


حال 


ما زوي لي منها . وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض . وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة » وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم , 
فيستبيح بيضتهم . وإن ربي قال : يامحمد » إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد . 
وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلط عليهم عدوًا . 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من بأقطارها » حتى 
يكون بعضهم يهلك بعضًا ,» ويسبي بعضهم بعضًا ) ورواه البرقاني في 
« صحيحه ) . وزاد : ( وإنما أخاف على أمتي الآئمة المضلين . وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من 
أمتي بالمشركين » وحتى تعبد فكام من أمتي الأوثان . وإنه سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون » كلهم يزعم أنه نبي . وأنا خاتم النبيين » لا نبي بعدي . 
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة » لا يضرهم من خذلهم حتى 
اتن و الله » تبارك وتعالى ) . 

هذا الحديث رواه أبو داود في « سننه » وابن ماجة بالزيادة التي ذكرها 
الع 5 


« عن ثوبان » هو مولى النبي عَيه . . ولازمه ونزل بعده 
0 ومات بحمص سنة أربع وخمسين . 


قوله : ( إن الله زوى لي الارض » قال التوربشتي : زويت الشيء جمعته 


5 - مسلم : كتاب الفتن ( 7888 ) ( ١19‏ ) : باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
والزيادة عند أحمد ( ه / 4لا؟ » 784 ). 
وأبي داود ( ”4557 ) كتاب الفتن : باب ذكر الفتن ودلائلها . 


مدنا 
و 1 . ع ع 
ملكها ما زُوِي لي منها . واعطيت الكنزين : الأحمر والابيض . وإني 


وقبضته » يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب . 
وحاصله . أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مراة ينظره . 
قال الطيبي : أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق 
والمغارب منها . ظ 

قوله : « وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها » قال القرطبي : هذا 
الخبر وجد مخبره كما قال . وكان ذلك من دلائل نبوته » وذلك أن مُلك 
أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طُنْجة ‏ بالنون والجيم ‏ الذي هو منتهى عمارة 
المغرب » إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر » وكثير من بلاد 
السند والهند والصعد . ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال . 
ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن مُلك أمته يبلغه . 


قوله : « زوي لي منها ) يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل . وأن يكون مبنيًا 

قوله : ) وأعطيت الكرين : الجن والأسض ( قال القرطبي : يعني به 
كنز كسرى » وهو ملك الفرس » وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما 
وبلادهما » وقد قال عَيْيُه : « وَالْذِي تفسبي بِيَدِهِ لكنْمْمَنَّ كنُورَهُمًا في سَبيل 
اد ) وعبر بالأحمر عن كنز قيصر ؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب » 

7 9 البخاري : كتاب الأيمان والنذور ( 570 ) : باب كيف كانت يمين النبي 
عه 

ومسلم : كتاب الفتن ( 751 ) ( 70 ) : باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل . نْ 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
والبخاري ( 5579 ) ومسلم (50١91١1)(/ا ٠.)‏ من حديث جابر بن سمرة . 


وحسن 
ءِ ع ع 7 ْ 0 وت 2 


دو عرق الفويج ‏ عدوم الططي :و إقا زوين فال واحمد إذا 
8 و 5 2 ع 5 
قضيت قضاءً فإنه لا يرد . وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة 


وبالأبيض عن كنز كسرى ؛ لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة . ووجد 
أمواله » وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها » وكذلك فعل الله 
بقيصر . ( الاحمر والابيض ) منصوبان على البدل . 

قوله : « وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة » هكذا ثبت 
في أصل المصنف رحمه الله ( بعامة » بالباء » وهي رواية صحيحة في 
( صحيح مسلم ») وفي بعضها بحذفها . قال القرطبي : وكأنها زائدة لأن 
( عامة ) صفة السنة » والسنة : الجدب الذي يكون به الهلاك العام » ويسمى 
الجدب والقحط : سنة . ويجمع على سنين » كما قال تعالى : فإ وَلَقَدْ دنا 
ال فِرَعَوْنَ بِالسسَيِينَ # [ الأعراف : ٠٠٠١‏ ] أي الجدب المتوالي . 

قوله : « من سوى أنفسهم ) أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم 
بعضًا » وسبي بعضهم بعضًا » كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل » وفي 
زغاننا داج “تسا ل دابل العفو والعافيةة, 

قوله : ( فيستبيح بيضتهم ) قال الجوهري : بيضة كل شيء : حوزته . 
وبيضة القوم : ساحتهم » وعلى هذا فيكون معنى الحديث : إن الله تعالى لا 
يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد , 
والارض » ولو اجتمع عليهم من باقطار الآرض وهي جوانبها . وقيل : 
بيضتهم : معظمهم وجماعتهم » وإن قلوا . 
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7 ع 4 2 ع 
عابة وات 9 ابلط علجهع عدوا عن مترى لمهي برستي بيطدية أ 
ولو اجتمع عليهم من باقطارها » حتى يكون بعضهم يهلكُ بعضا ء 
ويسبي بعضهم بعضًا ) ورواه البرقاني في ( صحيحه ) . وزاد : 


قوله : ٠‏ حتى يكون بعضهم يُهِلكُ بعضًا » ويسبي بعضهم بعضًا » والظاهر 
أن « حتى ) عاطفة » أو تكون لانتهاء الغاية » أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن 
يكون بعضهم يهلك بعضًا . وقد سلط بعضهم على بعض »؛ كما هو الواقع » 
وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم . 

قوله : « وإن ربي قال : يامحمد , إذا قضيت قضاءٌ فإنه لا يرد » قال 
ب ا الا ار 


06 


أحد على رده » كما قال النبي ا : «وولا رَادٌ لِمَا قَضَيْتَ ) . 


قوله : « ورواه البرقاني في ( صحيحه ) ) هو الحافظ الكبير أبو بكر 
أحمد بن محمد ابن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي . ولد سنة ست 
وثلظين وثلاثماثة > ومات سنة "حمس وعشرين .وأربعمائة + قال الخطيب : 
كان ثبنًا ورعًا » لم ئر في شيوخنا أثبت منه ء عارفا بالفقه » كثير التصانيف » 
صنف مسندًا ضمّنه ما اشتمل عليه الصحيحان , وجمع حديث الثوري 


4 - جزء من حديث أخرجه الطبراني بسند صحيح كما قال الحافظ فتح الباري 
18/11١‏ ) من خديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

وأصل الحديث في صحيح البخاري بدون هذا الجزء . 

البخاري : كتاب القدر ( 55178 ) : باب لا مانع لما أعطى الله . 


ا 


عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : « إن الله أو قال إن 
١ 2‏ 4 2 ع 5 
ربى - زوى لي الارض » فاريت مشارق الارض ومغاربها » وإن ملك أمتي 
وي لأكي أن لا يهلكها ببس غاية ولا تبلط علب عدر امن متو 
انفسهم » فيستبيح بيضتهم . وإن ربي قال لى : يامحمد . إني إذا قضيت قضاءً 
فإنه لا يرد . ولا أهلكهم بسنة عامة » ولا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها » أو قال : بأقطارها ‏ 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا » وحتى يكون بعضهم يسبي بعضًا » وإنما 
أخاف على أمتي الآئمة المضلين . وإذا وُضع السيف في أمتى لم يُرفع عنها 
ا يوم القيامة : ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشر كين 4 
وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان . وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون » 
أمتي على الحق ‏ قال ابن عيسى : ظاهرين » ثم اتفقا ‏ لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى ) . 
ع (5905 اع 32 7 

وروى ابو داود ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن 
النبي ع أنه قال : « تَدُورٌ رَحَى الإسشلام لِكَمْسِ وَتلائينَ , وميك 
ولائين » أو سقع, نلائين » فَإِن يهْلَكُوأ فسييا من هلك وَإِذ َم لَهُْ ديهم 
يِقَم سبعين عَامًا » قال : قلت م بقَّي 1 م مَضَى ؟ِ قال هما مََضَى ) . 


6 صحيح : 

أبو داود : كتاب الفتن والملاحم ( 4554 ) : باب ذكر الفتن ودلائلها . 
وأحمد أيضًا ( /١‏ .و2 «#وم). ٠‏ 

وصححه الألباني في الصحيحه ( 9175 ) وصحيح الجامع ( 581 ) . 


فيه 


00 


وو]قا حاف على اكت : الأبدة التمليق :و إذا اوفع علبيث اليف 


002 , #أيضمًا عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله عله : ( يتقارب الزمان وينقص العلم » وتظهر الفتن » ويلقى 
م2 0000 5 طخ عو 9 5 0 
الشّحّ ,» ويكثر الهرج » قيل : يارسول الله أيه هو ؟ قال : القتل القتل ) . 


قوله : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » أي الأمراء والعلماء 
والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم » كما قال تعالى : 99 وَقَالوا رَينَا 
لخو و لع رتك 7 ءَ 1 
إِنّا اطْعْنَا سَادَتَئًا وَكبْرَاءَنَا فاضَلوئا السّبيلا © [ الأحزاب : 5 ] . 


كان بنض عذلا تقول لأسشابه مع كان لاسطايعة هلانت إلى قبري 
فإني أقضيها له » ولا خير في رجل يحجبةٌ عن أصحابه ذراع من تراب » 
ونحو هذا . وهذا هو الضلال البعيد » يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون 
. الله » ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم » وتفريج كرباتهم » وقد 
قال تعالى : « يَدْعُو من دُونٍ الما لا يَضْرهُ وَمَا لا يَمَعْهُ ذَلِك هو الضّلالُ 
لَعِيدُ « يَدعُو لمَنْ ضرْهُ أُْربُ بن تَفْعِهِ لِعْسَ المَؤْلَى وَلعْسَ العَشِيرٌ 4 
د الحج : ؟١  ١8‏ ] وقال تعالى : 9 وَاتَحَذَُوا من دُونِهِ آلِهَهُ لا يَخلقَونَ 
شِيكًا وَهُم يُخْلْقُونَ َل يَمْلِكُونَ لأنْفِهم ضرًا ولا تفعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوًْا وَلَا 


4د > 


حَيَاةَ ولا نُُورًا * [ الفرقان : * ] : ف فَابتَعُوا عِندَ الل الرَرْقَ واعْبَدُوُ 


: صحيح‎ ٠ 
أبو داود : كتاب الفتن والملاحم ( 4550 ) : باب ذكر الفتن ودلائلها وهذا تقصير‎ 
: العدرك ريه‎ 
. باب ظهور الفتن‎ : ) 7١51 ( البخاري : كتاب: الفتن‎ » 
/ه ) : باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في‎ ( ) ١١ ( مسلم : كتاب العلم‎ 
ْ . آخر الزمان‎ 


7/١ 


وَاشْكْرُوا لَه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ © [ العنكبوت : ١١‏ ] وأمثال هذا في القرآن كثير » 
بين الله :تعالن: نه الفندى من الشتلاك + 

ومن هذا الضرد : مَّنْ يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه. 
التكاليف » ويدّعي أن الأولياء يُدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم , 
وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة » وأنه يطلع على 
اللوح المحفوظ . ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم .ويجُوّز بناء المساجد 
على قبور الأنبياء والصالحين » وإيقادها بالسرج » ونحو ذلك من الغلو 
والإفراط والعبادة لغير الله » فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه 
ولرسوله . 

وقوله مُه : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » أتى: بإنما التي 
قد تأتي للحصر بيانًا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال » وما وقع في 
تحلّد النبي عَتُّه من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما 
في الحديث قبله من قوله : « لتتبعن سنن من كان قبلكم .... ») الحديث . 


م 2 
وعن أبي الدرداء رضي الله قال :قال رفول الل وي : إن اخوف ما 


أخاف على. أمفي, الأيمة 'المُصلين :6 واه بو داوه: الطيا لض 0500 

"١‏ صحيح: 

الطيالسي ( 5/ا5 ) . 

وأحمد ( 5 / 45١‏ ) والطبراني وفيه راويان . لم يسميا كما قال الهيئمي في المجمع 
ذ(ه/9؟؟ ). 

والحديث صحيح لشواهده . وراجع ل اد 0 ) وصححه 


الألباني في الصحيحه 0 "ممه ١‏ )و صحيح ل 6 
01 وعرو الحديث لأبى داود كما فعل المؤلف وهم 3 


بعص 


9 03 و ١‏ 
وعن ثوبان رضي الله عنه > أن ستول الله نه قال : « إثما اخاف على 
2 010 
متي الْأَئمَةٌ مين ا( رواه ل( 


لاست ا قر 
واتؤلاقه مفو 6 كما فال 70 ١‏ مَنْ أحدتٌ حَدَئاً ‏ أ وى مخيئا فعَليِه 


لَعْنَهُ آلله وَالمَلائكة كلامتي ع لين أن منه يَوْمٌ النافة-مرنا ل 
- لا ش : 


0 
2 أو كني لقي عر ا م 0١5‏ 

وقال : « مَنْ أخدّث في أمْرِئَا مَا لَيِسَ مِنْهُ فَهِوَ رد ) 

5 صحيح : 

.)”١١/5(2)1ا/٠0‎ /1١ ١ الدارمي‎ 

إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في الصحيحة ( 4 / ٠١‏ 
+ والحديت أخرجه أيضذ + الحعد ها اع )اه 

أبو داود : كتاب الفتن ( 45807 ) : باب ذكر الفتن ودلائلها . 

وابن ماجة : كتاب الفتن ( 79487 ) : باب ما يكون من الفتن . 

وراجع تخريج رقم ١11‏ ]. 

. باب حرم المدينة‎ : ) ١807١6 ( البخاري : كتاب فضائل المدينة‎ 257١ 
. كتاب الفرائض ( 5755 ) : باب إثم من تبرأ من مواليه‎ 

ومسلم : كتاب الحج ( ١817١6‏ ) 1770 ) : باب فضل المدينة . 

من حديث على رضي الله عنه . 5 1 
والبخاري : كتاب الاعتصام ( 5 ل : باب إثم من اوى محدثا . 
ومسلم كاك الع رالا ار : باب فضل المدينة . 

من معديث الس .رضي الله'عتة... 


64 البخاري : كتاب الصلح 5551/١‏ 6 : باب إذا اصطلحوا على صلح جور : 
فالصلح مردود . 


ومسلم : كتاب الأقضية 9 1171 )179 ) : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
كويد ' من حديث عائشة رضي الله عنها . 


فض 


وقال « كل مُْدَئَة بذعة وَكُلُ بذغة ضَلدلة » 10" 
وهذه أحاديث صحيحة . ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث 
ونحوها » وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز » كما 
قال تعالى : طإا اتَبعُوا ما نل إِلَيكُم من ما سه 
ا تذَكُرُونَ 4 [ الأعراف : ؟ ] وقال تعالى : « ثم جَعَلنَاكَ على شر 
كه وَلَا تَتَبع تِعْ أَهْوَاءً دين لآ يمون 4 رالجائية : را" ل 
في القران كثير . 


وعن زياد بن دير قال : قال لي عمر رضي الله عنه : « هَل تَعْرِف ما 
يهم الإملام ؟ قلت : لا قَالَ : يَهْدِمُه رَلّه العَالِم » وَجِدَالُ المُنَافِقُ بالكتاب , 


وحك الائنة المضلين ؛ رواه الدارمي 7" 
وقال يزيد بن عميرة : ( كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلس 
للذكر إلا ويقول + الله حكم قسظ + هلك المرتابون ب وفيْه + افاحخذروا زيغة 


6 صحيح : 

وهو جزء من حديث العرباض بن سارية . 1 

أخرجه أبو داود : كتاب السنة ( 47017 ) : باب لزوم السنة وأحمد في المسند ( 4 / 
١"١17/‏ )وغيرهما. 

وهو حديث صحيح . راجع السنة لابن أبي عاصم ( 507 ) . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن ماجة ( 45 ) . 

وعن جابر عند النسائي ( ” / ١84‏ ) . 


5175 صحيح : 


ارقي ار ري أخذ الرأي . 


اله ع ا 


57 
لم يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يَلحَق حي من أمتي 
ٍ 1 ملل اماف 0 2 3 
كذابون ثلاثون , كلهم يزعم أنه نبي . وأنا خاتم النبيين » لا نبي 


الحكيم » فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم » وقد يقول 
المنافق كلمة الحق » قلت لمعاذ : وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول 
كلمة الضلالة » والمنافق قد يقول كلمة الحق ؟ فقال : اجتنب من كلام 
الحكيم المشتبهات التي يقال : ما هذه ؟ ولا يثنيك ذلك عنه » فإنه لعله أن 
يراجع الحق », وتلق الحق إذا سمعته » فإن على الحق نورًا » رواه أبو داود 
وغيره 7" 

قوله : ( وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » وكذلك وقع , 
فإذا الفنيك الما يوقم يقد «طتمانة ريطي الله عن الم يرقوء: وكذللق يكوك إن 
يوم القيامة » ولكن قد يكثر تارة » ويقل أخرى » ويكون في جهة » ويرتفع 
ون رف 

قوله : ١‏ ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين » ١‏ الحي ») 
واحد الأحياء وهي القبائل : وفي رواية أبي داود « حتى تلحق قبائل من أمني 
بالمشركين » والمعنى : أنهم يكونوا معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل 
الإسلام » ويلحقون بأهل الشرك . 

قوله : ( وحتى تعبد فقام من أمتي الأوثان ) « الفعام » بكسر الفاء مهموز : 
الجماعات الكثيرة » قاله أبو السعادات . 


: صحيح‎  ”"1١1/ 
. باب لزوم السنة وإسناده صحيح‎ :) 451١ ( أبو داود : كتاب السنة‎ 


45 دنا 


7 ع عن ل 3 لوو لو ا و قم ىم م 14" 


وهذا هو شاهد الترجمة » فقيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور » 
الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان . وذلك لجهلهم 
بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد » فالتوحيد هو أعظم مطلوب » 
والشرك هو أعظم الذنوب . 

وفي معنى هذا الحديث : ما في ١‏ الصحيحين ” ' )عن أبي هريرة 


ص 


رضي الله عنه مرفوعًا « لا تَقُومُ السسّاعة حَتَّى تَضْطَرِبَ أليات نساء دَؤْس عَلَى 
ذي الخَلّصة . قال : وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في 
الجاهلية ) وروى ابن حبان عن معمر قال نفلت لذن كا تالفنا 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف : 
فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
يومًا واحدًا » وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور , والتي اتخذت أوثانًا 
تعبد من دون الله » والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء 
منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها » وكثير منها بمنزلة اللات والعزى 
ومناة » أو أعظم شرك عندها وبها . فاتبع هؤلاء سئن من كان قبلهم » وسلكوا 


ابو داود : كتاب الفتن والملاحم ( 67057 ( : باب ذكر الفتن ودلائلها وهو حديث 
صحيح . 

وراجع تخريج رقم ( 5١١‏ ). 

648 “2 البخاري : كتاب الفتن ( 7١١5‏ ) : باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان . 
الخلصة . 


لحن 


سبيلهم حذو القذة بالقذة » وغلب الشرك على أكثر النفوس » لظهور الجهل 
وخفاء العلم » وصار المعروف منكرًا لمكن مغروفا » والسنة بدعة والبدعة 
سنة » وطمست الأعلام » واشتدت غربة الإسلام » وقلٌ العلماء » وغلب 
السفهاء » وتفاقم الأمر يد البانن .و ظهر الفساد في البو والبحر بما 
كسبت أيدي الناس » ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين 
ولاهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . ١‏ ه ملخصًا . 

0 

هو الواقع 

قوله : ) وإنه سيكون في أمتي كذابون لاون عل ابرعه 0 0 
القرطبي اوتصحاء ايوم ميا في سروك ييه قال : قال رسول الله عي 
) يَكون في أن كذابون دجالون سب وعِشرو3 + متهم أ اربع نسوة ا 

ولحديك توبات أضح من هذا . 

قال القاضي عياض : عد من تنبا من زمن رسول الله إلى الآن ممن اشتهر 
حو ا واو ديه الوعيهه الملة جيم » ومن طالع 


٠٠6‏ دا حسن : | غْ 
أبو نعيم في الحلية ( 4 / ١74‏ ) وقال : غريب تفرد. به معاذ بن هشام عن أبيه موجودًا 
في كتابه .١‏ ه ش 


وإسناده حسن ٠.‏ 


يفف 


وقال الحافظ : وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول َه » فخرج 
مسيلمة الكذاب باليمامة » والأسود العنسي باليمن ؛ وفي خلافة أبي بكر : 
الأسود قبل أن يموت النبي َه » وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي 
ا ده 5 
الله عنه » قتله وحشي قاتل حمزة يوم احد » وشاركه في. قتل مسيلمة يوم 
اليمامة رجل من الأنصار » وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر 
التقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير . وأظهر محبة أهل البيت 
ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين » فتتبعهم فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك » 
وأعان عليه » فأحبه الناس » ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه . 
ومنهم الحارث الكذاب » خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل . 
جرح اي ادي بتي العباين اتماعة ' 


وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقًا . فإنهم لا يحصون كثرة 
لكون غالبيع هنا امعرهعن جيرف آذ يووا وإنها المراكءفرة نمت لذ 
شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا . وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك 
وبقي منهم من يلحقه بأصحابه واخرهم الدجال الأكبر . 


قوله : ( وأنا. خاتم النبيين » قال الحسن : الخاتم : الذي ختم به » يعني 
أنه آخر النبيين . كما قال تعالى : فا ما كَانَ مُحَمَدٌ أبَا أَحَدِ مّن رّجَالْكُم وَلَكِن 
رَسُولَ الله وَعحائمَ النّبيْينَ 4 [ الأحراب : ٠‏ ] وإنما ينزل عيسى بن مريم 
في آخر الزمان حاكمًا بشريعة محمد عه مصليًا إلى قبلته . فهو كأحد أمته » 
بل هو أفضل هذه الأمة . قال النبي عَيْلُمِ  :‏ وَالّذِي تفي بيده لَيتران فيكم 


مدنا 


8 00 2 0 2 8 .نك مه 
بَعْدي . ولا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة » لا يُضرهم من 


ابْنُ. مَريم حكمًا مُقسيطا . فليكسيرن الصليب » وَليَقَثْلنّ الخنزير » ولِيضِعنٌ 
الورة الود 
1 7 3 

قوله : « ولا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم ) . 

قال يزيد بن هارون » وأحمد بن حنبل ١‏ إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدري من هم ؟). 
وغيرهم : ( إنهم أهل الحديث ») . وعن ابن المديني » رواية « هم العرب ) 
واستدل برواية من روى » هم أهل الغرب . وفسر الغرب بالدلو العظيمة ؛ 
لأن العرب هم الذين يستقون بها . 

قال النووي : يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين 
ما بين شجاع وبصير بالحرب » وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم: بالامر 
في بلد واحد .» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد 4 وافتراقهم في اقطار 
الأرض » ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد » وأن يكونوا في بعض دون 


05١‏ 79 البخاري : كتاب البيوع ( 7١7‏ ) : باب قتل الخنزير . ظ 
مسلم : كتاب الإيمان ( ١47 ( ) ١55‏ ) : باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة 
من حديث أبي هريرة زضي الله عنه . 


لحرن 
خذلهم حتى يأتي أمرٌ الله » تبارك وتعالى » . 


إلا فرقة واحدة ببلد واحد » فإذا انقرضوا جاء أمر الله . ١‏ ه ملخصًا مع زيادة 
فيه . قاله الحافظ . 

قال القرطبي : وفيه دليل على أن الإجماع حجة ء لأن الأمة إذا اجتمعت 
فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة . 

قال" المتطشت تزهمة الله 2 و اوداع" الذآرة" العطبية : أنهم مع قلتهم لا 
يضرهم من خحذلهم ولا من خالفهم , وفيه البشارة بن الحق لا يزول 
بالكلية ) 

قلت : واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه 
الطائفة موجودة . 


قوله : 9 حتى يأتي أمر الله » الظاهر أن المراد به ما روي من قبض مَنْ 
بقي من المؤمنين بالريح الطيبة » ووقوع الآيات العظام » ثم لا يبقى إلا شيرّار 
الناس » كما روى الحاكم ' ” : أن عبد الله بن عمرو قال 1 دوم 
الساعة إلا على يران الخلق مك أخل الجاهية قال عقية ين عامر 
لعبد الله : اعلم ما تقول , وأما أنا فسمعت النبي عَرُِّه يقول : « لا تزال عصابة 
الساعة وهم على ذلك » قال عبد الله : « ويبعث الله ريحًا ريحها المسك » 


55 صحيح : 

الحاكم ( 5 / 455 » لاه؛ ). 

وصححه ووافقه الذهبي . 

«وهذا تقصير فالحديث عند مسلم : كتاب الامارة ( ١750 ) 1١974‏ ) : باب قوله 
َيه « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » : 


00 


ومسها مس الحرير ء فلا تترك أحدًا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته » 
اك ب اتيم وي جر ا ظ 

وفي ( صحيح مسلم ” لام َقَومُ السسّاعة 3 حَتَّى لا يُقَال في الأرض : 
الله الله ) .. ش 

وعلى هذا : فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه: « حتى تأتيهم 
الساعة ») ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ . 

وقد اختلف في محل هذه الطائفة » فقال ابن بطال : إنها تكون في بيت 
المقدس . كما رواه الطبراني "من حديث أبي أمامة « قيل : يارسول 
الله » أَيْنَ هُم ؟ قال : بِبْبْتِ المَقَدِسِ ». وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : 
هم بالشّام "'' )وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في 
انام أو انى بيك المقلاس؟وائكا ابل * قد تكون في موضع آخخر في بعض 
الأزمنة . 

قلت : ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس » فإنهم من 
أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي 
الله عنه » وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن » فإنهم كانوا في زمانهم 
على الحق يدعون إليه » ويناظرون عليه » ويجاهدون فيه » وقد يجيء من 


غ#؟"؟ إسناده ضعيف : : 

الطبراني في الكبير ( 76147 ) . 

وإسناده ضعيف فيه عمرو بن عبد الله الشيباني الحضرمي قال الذهبي في ديوان الضعفاء 
١‏ كما" ): تابعي مجهول أفاده الدوسري ١‏ 557 ( النهج السديد . 


ه 7 البخاري : كتاب المناقب ( "54١‏ ): باب [58 ]. 


ليق 


أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة » والله 
على كل شيء قدير . 

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة » وتوافر العلماء 
في ذلك الزماد وكيلدرويعةه :)الع يكرنوا في مغل واحلاء بل مودي غالب 
الأمصار : في الشام منهم الأئمة » وفي الحجاز » وفي مصر » وفي العراق 
واليمن » وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع » ولهم المصنفات 
التي صارت أعلامًا لأهل السنة » وحجة على كل مبتدع . 

فعلى هذا : فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق » وقد تكون في الشام » 
وقد تكون في غيره » فإن حديث أبي أمامة » وقول معاذ , لا يفيد حصرها 
بالشام » وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها . 

وكل جملة من هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة » فإن كل ما أخبر به 
النبي عَيتُمُ في هذا الحديث وقع كما أخبر عَيْلله . 

وقوله : « تبارك وتعالى ) قال ابن القيم رحمه الله : البركة نوعان ؛: 

أحدهما : بركة هي فَعَلة » والفعل منها بارك » ويتعدى بنفسه تارة » وبأداة 
« على » تارة » وبأداة « في ) تارة » والمفعول منها فكان مبارك . وهو ما 
جعل منها كذلك . فَكَانَ مباركاً بجعله تعالى . 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة » والفعل منها 
تبارك » ولهذا لا يقال لغيره ذلك » ولا يصلح إلا له عز وجل » فهو سبحانه 
المبارك + وغيدة ٠»‏ ووسوله «الساركج " كبا" قال '«السيت: عليه "انلام + 
« وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أيْنَمَا كُنتُ » [ مريم : 7١‏ ] فمن يبارك الله فيه وعليه 
فهو المبارك . 


م 


الأول :© الفسيو آية التسناع: 

الثانية : تفسير اية المائدة . 

الثاالقفة : تفسير اية الكهف . 

الرابعة : وهي أهمها ‏ : ما معنى الإيمان بالجبّتٍ والطاغوت : 
هل هو اعتقادُ قلب » أو هو موافقة أصحابها مع بُعْضْها 
وجعرفة رطلانها 1 

الخامسة: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من 

التناذينة + «وهى النقصوة بالتريجية ت أن هذا لايك أن يويجد في 
هله الأمك اكت رف عدبت أبن ميعنت : 

السابعة : التصريح بوقوعها » أعني عبادّة الأوثان في هذه الأمة 


وأما صفة تبارك فمختصة به » كما أطلقه على نفسه في قوله : 9 تَبَارَكَ 
لله رَبُ العَالَمِينَ # [ الأعراف : 4ه ع » ا تبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ المُلكُ وَهْوَ 
عَلَى كل شيءٍ قَدِيرٌ 4 [ الملك : ١‏ ع أفلا تراها كيف اطردت في القران 
جارية عليه مختصة .به » لا تطلق على غيره ؟ وجاءت على بناء السعة 
والمبالغة » كتعالى وتعاظم ونحوه » فجاء بناء 9 تَبَارَكَ # على بناء « تعالى ) 
الذي هو دال على كمال العلو ونهايته » فكذلك و تَبَارَكَ © دال على كمال 
تعاظم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما « جاء بكل بركة ) . 


الثامنة 


التاسعة 


العاشرة 


دكن 


في جموع كثيرة . 


: العجبٌ العجاب : خروج مَنْ يَذَّعي النبوة » مثل 


المختار » مع تكلّمه بالشهادتين » وتصريحه بأنه من , 
هله ةع د ارس كن انو ان ال امد الف 
أن محمدًا خاتم النبيين » ومع هذا يُصَدَّق في هذا كله 
مع التضادٌ الواضح . وقد خرج المختارٌ في آخر عصر 
الصحابة » وتبعه فتَامٌ كثيرة . 


االنشارة رأث الدع لا يوون بالكليةي كما وال قينا 


فق نل كلا قال تعليةطائنة . 


: الآية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم مَنْ حَذَّلهم 


الحادية عشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 
الغانية عشرة. ‏ : اما فيهن .من الآيات: العظيمة . 


ننه + إخبارة يأن اشازوئ له الشارق والبعاريةء وخر بسع 
ذلك » فوقع كما أخبر » بخلاف الجنوب والشمال . 


وإخباره 
وإخباره 


بأنه أعطي الكئرين . 

بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين . 

7 مَنعٌ الغالئة . 

بوقوع السيف ٠‏ وأنه لا يرفع إذا وقع . 


0 


وإخبارة بظهور المتنبئين في له الا 
* و إضار قاف الملائقة ادر : 
وكل هداوم كا أعبر يواهم أن كل واج فعاض ابعليعا ركون 
في العقول ا ٠‏ 
الغالغة عدف 37 كد انكلم العدين الاج انين 
ايه عشرة : التنبي, على بن هافك ارقا :. 


5م 


باب 
ما حاء في السحر 


قوله : « باب ما جاء في السحر ) . 

أي + والكهانة ابعر في إللحة : عبارة عما خفي ولطّف سبيه » ولهذا 
جاء في الحديث « دم انان ال 02 اللسن عو ع اه 
يقع خفيًا آخر الليل . 

قال أبو محمد المقدسي في ١‏ الكافي » : السحر عزائم ورُقيّ وعقد يؤثر 

في القلوب والأبدان » فيمرض ويقتل » ويفرق بين المرء وزوجه . قال الله 
تعالى : 8 فَتعلمُونَ بِنْهمَا ما يُعَرَقُونَ به بين المَزء وَرَوْجِهِ 4 [ البقرة : 

؟ ١‏ ]وقال سبحانه : © وَمِن شر التقَانَاتٍ فِي العُقَدٍ 4 [ الفلق ]يق : 


السواحر اللاتي يعقدل في سحر هن وينفثئن في عقدهن : ولولا أن للسحر 
حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه . 


ري ست ارا لوتيد سد سين ل لكل يه 

يفعل. الشتيء .وما يفغله +::وأنه.'قال. لها ذانتا' يوم : أتاني مُلكان » فجلس 
226 عند را أسي والآخر عند رجلي 3 فقال : ما وجعم الرجل ؟ِ قال : 

مطبوب . قال : : ومن 7 ؟ قال : لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة 3 وفي 


[فققة 


جف طلعة ذكر في بكر ذَرُوان » رواه البخاري 


5 - أخرجه البخاري : كتاب النكاح ( 5١45‏ ) : باب الخطبة من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

وأخرجه مسلم : كتاب الجمعة ( 58 ) ( "4 ) : باب تخفيف الصلاة والخطبة . 

7" البخاري : كتاب الطب 1/570 ) : باب السحر . 


لحل 
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وقول الله تعالى : « وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اسرَاه مَالَهُ في الآخَرَةٍ مِنْ 
تلاق # [ البقرة : ٠١”‏ ] . 


قال « وقول الله تعالى : 9( وَلَمَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ في الآخِرَةٍ من 
تَلَاقٍ # ) قال ابن عباس : ( من : نصيب ) قال قتادة : وقد علم أهل الكتاب 
فيما عهد إليهم : أن الساحر لا خلاق له في الآخرة . وقال الحسن : ليس 
له دين 
0 م 
148 ]. 

وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه : 

5 دض اك 5 8 ا صابل 

قرف عبد الوزاف” عن (فقوان درن تشيم قال "قال رفول الله عي : 
١‏ مَنْ تَعلّم شَيكًا مِنَ السسّحْرٍ قليلاً كَانَ أو كَئيرًا كَانَ آخر عهده من الله » وهذا 
مرسل . ظ 


واختلفوا : هل يكفر الساحر أولا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله . قال أصحابه : إلا أن يكون 
سحره باذوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر . ش 

» وأخرجه مسلم أيضًا : كتاب السلام ( 5١89‏ ) ( 59 ) : باب السحر . 


6 _ موضوع: 

بار ان سا هي يي 
ا 00 

.) 5١ ٠ لاه‎ / ١ ( راجع الميزان‎ 


ام 
وقوله : «9 يُوْمِئُونَ بالجبّتٍ والطاغوت #* [ النساء : ١ه‏ ]. 
قال عمر : ( الجبت : السحر » والطاغوت : الشيطان ») . 
وقال جابر : « الطواغيت : كهان . كان ينزل عليهم الشيطان في 
كل حي واحد ) . 


وقال الشافعي : إذا تعلم السحر قلنا له : صف لنا سحرك » فإن وصف 
ما يوجب الكفر » مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة » 
وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر » وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد 
إباحته كفر . اها. 

وقد سماه الله كفراً بقوله : 9 إِنَّمَا نَحْن فْنَةَ فلا تكفز » [ البقرة : 
٠‏ ] وقوله : 9# وما كفرٌ سَليْمَانَ وَلكِنَ الشيَّاطِينَ كفرّوا # قال ابن عباس 
في قوله : «3 إِنَّمَا تحن فِثَنَة فلا تكفر # وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر 
والإيمان » فعرفا أن السحر من الكفر . 

قال : « وقوله تعالى  :‏ يُؤْمِنُونَ بالجبْت وَالطاغوت * تقدم الكلام 
عليهما في الباب قبله . وفيه أن السحر من الجبت . قاله المصنف رحمه الله . 

قوله : « قال عمر رضي ال عع :+ الكت + السصر » والطاغوت : 
الشيطان ») هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره . 

قوله : « وقال جابر : الطواغيت : كهان . كان ينزل عليهم الشيطان في 
كل حي واحد ) هذا الاثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن 
منبه قال : « سالت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون 
إليها ؛ فقال : إن في جهينة واحداً » وفي أسلم واحداً » وفي هلال واحداً , 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عَيُهِ قال : ١‏ اجتنبوا 


السبع الموبقات » قالوا : يارسول الله » وما هّن ؟ قال : الشرك بالله » 


وفي كل حي واحدا » وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين » . 

قوله : « قال جابر ») هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري . 

قوله : « الطواغيت : كهان » أراد أن الكهان من الطواغيت ؛ فهو من أفراد 
المعنى . ا 

قوله : « كان ينزل عليهم الشيطان » أراد الجنس لا الشيطان الذي هو 
إبليمس خاصة . بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون 
من السمع » فيصدقون مرة » ويكذبون مائة . 

قوله : « في كل حي واحد ) الحي واحد الأحياء » وهم القبائل » أي في 
كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب » وكذلك كان الأمر قبل 
مبعث النبي َه فأبطل الله ذلك في الإسلام » وحرست السماء بكثرة 
الشيب : 


5 ءِ 1 ل 5 ع صزابل 
قوله : « وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْيه : 
اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يارسول الله » وما هن ؟ قال : الشرك بالله » 
والسحر ؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا » وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ») . 
0 . 15 
كذا اورده المصنف غير معزو . وقد روآاه البخاري ومسلم 1 

4 البخاري : كتاب الوصايا ( 77 ) : باب قول الله تعالى « إن الذين يأكلون 

أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرا » . 
ومسلم : كتاب الإيمان ( 85 ) ( ١55‏ ) : باب بيان الكبائر وأكبرها . 
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قوله : ١‏ حأ عر رع ال لا ا 
النهي عن القربان أبلغ » كقوله الوم مَا ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ ‏ [ الأنعام : ١٠5١‏ ] . 

قوله+ :زا النويقات 6 مو حدة وقاف 2 أى» الميلكات: .سمت هذه 
موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليه من العقوبات » وفي 
الآخرة من العذاب . 


وفي حديث ابن عمر , عند البخاري في ١‏ الأدب المفرد » والطبري في 
( التفسسير ) » وعبد زاف عقوف وا قال : ( الكبائر تسع ‏ وذكر 
السبعة المذكورة ‏ وزاد : والالحاد في الحرم . وعقوق الوالدين ») . 

ولابن أبي حاتم عن علي قال : ١‏ الكبائر ‏ فذكر السبع إلا مال اليتيم . 
وزاد : العقوق , والتعرب بعد الهجرة » وفراق الجماعة » وتكث الصفقة » . 

قال الحافظ : ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة فى الاقتصار على 
جع 

ويجاب : بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف » أو بأنه أعلم أولاً 
بالمذكورات . ثم أعلم بما زاد » فيجب الأخذ بالزائد » أو أن الاقتصار وقع 
بحسب المقام بالنسبة إلى السائل . 


236 د حسن : 
البخاري في الأدب المفرد ( 4 ) . 
وابن جرير في تفسيره ( © / 5١‏ ) عن ابن عمر موقوفا بسند : 
وأخرجه البيهقي عن ابن عمر مرفوعًا ( 105 ) وحسنه الالباني في الإرواء ( * ١677‏ ) 
لشواهده . 
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وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له : ١‏ الكبائر 
سبع » قال : ١‏ هن أكث رمن سبع وسبع » وفي رواية 9 هي إلى السبعين أقر ) 
وفي رواية ‏ إلى السبعمائة ) . 

تؤله 1 :لاقال؟ الكثرك بالل 6 هو أن يجعل للها ندا اعوه وير جؤة :+ :وتكائه 
كما يخاف الله بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله بهء كما في 
« الصحيحير: 5 ) عن أبن مسعود ا النبي مَيْنُهُ أي الذنب أعظم 
فون الك قال أن تكس نايدا :ركو مله ورم الحديف.: 


وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عَسَّال قال : « قال يهودي 
لفاح + كفي .نا إل هذا الع "اتفال لد «ماعيه» و لاتقل انين إن 
لوسمعك لكان له أربع أعين » فأتيا رسول الله َه فسألاه عن تسع ايات 
بينات » فقال النبئ مُه : ٠‏ لا نشركوا بالله شيعاً » ولا تَسّرقوا » ولا تزنوا » 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ٠‏ ولا تمشوا ببريء إلى ذي سُلطان 
ليقتله » ولا تسحروا » ولا تأكلوا الربا » ولا تقذفوا محصنة , ولا تولوا للفرار 
يوم الزحف . وعليكم خاصّة اليهود أن تَعْدُوا في السبت ») . فقبّلا يديه 
رويد ,وقال ف كشيدء اللشر الي ري الحدية و وال حمسن 


زفضقة 


صعحيح 010 . 


. ] ١9 [ تقدم تخريجه برقم‎ - ١ 

٠ : ضعيف‎ ١" 

الترمذي : كتاب الاستئذان ( **7؟ ) : باب ما جاء في قبلة اليد والرجل ٠.‏ 2 
وقال حسن صحيح . 0 ٠‏ 
كتاب التفسير ( 5١514‏ ) : باب ومن تفسير سورة بني إسرائيل وقال : حسن صحيح . 
وأشاز إلى 'ضعفه ابن كير في التفسين ( 51/7/56 ):. 


الوم 
والسحر ؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا » وأكل 
مال اليتيم » والثَّوَلي يوم الزخف ». وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات ) . 


قوله : ( السحر ») تقدم معناه . وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة . 


وقوله : ( وقتل النفس التي حرم الله ) أي حرم قتلها . وهي نفس المسلم 
الفحعيوم : ظ ْ 

ولك عو لت اندي و ارو عفنا ها رشني فلجام كارك سس والشين 
بالنفس » والزاني بعد الاحصان , وكذا قتل المعاهد » كما في الحديث ١‏ مَنْ 
قل مُتاجداً لَمْ يرَح رَائحَة الجَنه» 7" 

واختلف العلماء فيمن قتل مؤمئًا متعمدًا » وهل له توبة أم لا ؟ فذهب ابن 
عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له » استدلالاً بقوله تعالى : 9 وَمَن 


مو رهشو 


يتل مُوٌمِنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَتُمُ حَالِدًا فيها 4 [ النساء : 38 ] . 
5 يد 0 000 0 
وقال ابن عباس : « نزلت هذه الاية وهي اخر ما نزل » وما نسخها 
شيء ) وفي رواية « لقد نزلت في اخر ما نزل » وما نسخها شيء حتى قبض 


ابل 


رسول الله عَييهُ وما نزل وحي ) . 
وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء » كما عند الإمام أحمد 


78# ب البخاري : كتاب الجزية والموادعة )5١55(‏ : باب إثم من قتل معاهدًا بغير 
جرم . 


55 79 البخاري : كتاب التفسير ( 8) : باب ( ومن يقتل 'مَوٌمناً متنمدًا فجزاؤه 
جهنم 
و 


مسلم : كتاب التفسير ( .)١١50( ) 3١5‏ 


وات وان المدر 7 عن معاوية : سمعت رسول الله عه يقول كل 


دلي يفاني اله ا 5 الرجل يحوت كافرا أن الل يفل موينا 


أ هه ًّ 


0 . 
وذعك جتمهور الآئة تداج خلنا إلى أن القاقل: لساقوية فنا بيده ونيو اله 
فإن تاب وأناب وعمل صالحًَا بدل الله سيئاته حسنات » كما قال تعالى 
١‏ وَالِينَ ا يدعُونَ مع ال لها آحر وَلَا يَتُْونَ الس الِّي حرم اللا بالق 
ا تون ومن يفمل لِك يلق م ان ل 

ا 

قوله : :9 ومن يَقثُل مُوْمِئًا متَعَمّدا # قال أبو هريرة وغيره : « هذا جزاؤه 
إن جازاه ) . 

وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور » فروى عبد بن حميد 
والنحاس عن سعيد بن عبادة : أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول : 
الع اقل بلزمنا تريبة بو وعذلك ابو عثير رصي الله عنهها . وروي مرفوعًا 
« أن جزاءه جهنم إن جازاه » . 

قوله ٠:‏ وأكل الربا ١‏ أي تناوله يأي وجه كان ٠‏ كما قال تعالى :© الَذِينَ ! 
ا ل 0 الذي يُتَحَبطْهُ الشيّطان مِنّ المَسّ # 


6 7 صحيح : 

أحمد 54/439 ) ., ه 

والنسائي ( 7 / 8١‏ ) : كتاب تحريم الدم . 
وصححه الالباني لشواهده في الصحيحة ( ١١ه).‏ 
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وعن جندب مرفوعا : 00 الساحر :. ضربه بالسيف ) رواه 


الترمذي » وقال : الصحيح أنه موقوف . 


الأياظ: و لقره 1781 دع وعم ردقال ارو اقيق الس« وكرن محري لشو 
الخاتمة » نعوذ بالله من ذلك . 
قوله راك قال الحم ااتعتى اليدد يانه . وعبّر بالأكل لأنه أعم وجوه 
ااا كا والوتطاى : ل إِنَ الْذِينَ يا كلوت أَمْوَالَ اليتامَى ظَلْمًا إِنّمَا يأكلُونَ 
في بُطُونِهم ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا © [ النساء : 1 
« والتولي يوم الزحف ) أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال , 
وإنما يكون كبيرة إذا فرّ إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال » كما قيد به الآية . 
قوله : « وقذف المحصنات الغافلات المؤّمنات ) وهو بفتح الصاد : 
المحفوظات من الزنا » وبكسرها : الحافظات فرو جهن منه . والمراد الحرائر 
العفيفات . والمراد رميهن بزنا أو لواط . والغافلات : أي عن الفواحش وما 
رمين به . فهو كناية عن البريئات ؛ لأن الغافل بريء عما بهت به . 
والمؤمنات : أي بالله تعالى » احترارًًا من قذف الكافرات . 
قوله : عن جندب مرفوعاً : 00 الساحر : ضربه بالسيف ) رواه 
الترمذي » وقال : الصحيح أنه موقوف ) "ا 
« عن جندب ») ظاهر صنيع الطبراني في ١‏ الكبير » : أنه جندب بن 


5" ضعيف : 

الترمذي : كتاب الحدود ( ١57٠0‏ ) : باب ما جاء في حد الساحر . 
والحديث ضعفه الحافظ في الفتح ( 7550/15٠١‏ ). 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 519/8 ) . 


عبد الله البجلي . لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر » فإنه رواه في ترجمة 
جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن » عن جندب عن النبي عه » 
وخالد العبد ضعيف . قال الحافظ : والصواب أنه غيره » وقد رواه ابن قانع 
والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن مجندب الخير « أنه جاء إلى 
ساحر فضربه بالسيف حتى مات » وقال : سمعت رسول الله يفول - 
فذكره # . 

وجندب الخير : هو جندب بن كعب » وقيل : جندب بن زهير » وقيل : 
هما واخد » كما قال ابن حبان : أبو عبد الله الأزدي الغامدي ضحابي » روى 
ابن السك مزح ديك ابريدة ف أن اللدى عل قال. 5 نيه يي صيرية مز الحيدة 
فيكون أمة واحدة ) 

ولف د نكن لاقن : ضربة بالسيف » ورؤي بالهاء وبالتاء ؛ وكلاهما 
سح , 

وبهدا الخديق أخل مالك و الخهنة وأنو معنيفة :-فقالوا > يقدلالسناحن : 
وروي ذلك عن عمر » وعثمان » وابن عمرء وحفصة. وجندب بن 
عبد الله » وجندب بن كعب » وقيس بن سعد » وعمر بن عبد العزيز . 
ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر 
وبه قال ابن المنذر » وهو رواية عن أحمد . ظ 

والأول أرلن السياية ولأرر رعس وعم عه الناش نف بتخلاقنه مق غير 


نكير . 


5 
ال ل ل ل اليد 
اله 3 اقتلوا كل ساحر وفبره قال : فقتلنا ثلاث 
سواحر ) ٠.‏ 
قوله : وفي ٠‏ صحيح البخاري » '"" عن يجالة بن عَبّدة قال : ٠‏ كتب 
عمر:بن الخطاب أن اقتلوا كل ساجر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر )0 . 
نذا الأثر بزواه النتعاري كما قال العصنق رمقجه الله لكن لويد كر قعل 
السواحر . 
: « عن بجالة ) بة بفتح الموحدة بعدها جيم يل . عَبَدَة بفتحتين سا 
لت ع 
قوله : « كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساجر وساحرة ») 
وظاهره أنه يقتل من غير استتابة . وهو كذلك على المشهور عن أحمد ع 
وبه قال مالك » لأن علم السحر لا يزول بالتوبة . وعن أحمد يستتاب » فإن 
تاب قبلت توبته » وبه قال الشافعي , لان ذنبه لا يزيد عن الشرك ء والمشرك 
يستتاب وتقبل توبته . ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم . 
ل ل 


ع فاك بن لقان ١‏ عن نو مواد او رن 


الخطاب قبل موته بسنة :َرّقوا بين كل ذي مخرم من المجوس » ولم يكن عمر أخذ الجزية 
من المجوس» 4 
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سحرتها » فقتلت ») وكذا صح عن جندب . 


قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي عَيته . 


الأولتسن ميو داشر 
القائسة” 2 تسر أيه السباء: 
القالفية ١‏ تفسين الجحبت :و الطاغوقة 6و الفرق تيتهما : 


سحرئها » فقتلت ») هذا الأثر رواه مالك في ١‏ الموطأ » . 
ود حفصة ») هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب » تزوجها النبي عَيه 
قوله : « وكذا صح عن جندب ») أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر . 
كما رواه البخاري فى « تاريخه ) عن أبى عثمان النهدي قال : ( كان عند 
لوليد الم وأناقر اسه معنا قاعاة ر اسه جاه فدات 
. ورواة البيهقي في واندلفلة لول .فتهي مر بو لز ايلا اسع ) 
فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة . 
قوله قال أحيد :“عن 'ثلاثة من أصحاب النبى عَيْل لَه ) أحمد هو الامام 
وله : ٠‏ عن ثلاثة » أي صب قعل الساحر عن ثلاث أو جاء قل الساحر 
عن ثلاثة من أصحاب اللبي عله ») يعني : عمر وحفصة » وجندباً » والله 


اعلع ىن 


5 / 


: أن الطاغوت قد يكون من الجنّ » وقد يكون من 


الإنس . 


: معرفة السبع الموبقات المعخصوصات بالنهي . 
أن الساحر يكفر . 


:أنه قتان الا مسهات ٠»‏ 
: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر » فكيف 


للحلا 
باب 
بياك شيء من أنواع السحر 


قال افيد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا عوف » عن حيان بن 
العلاء ؛ حدثنا قطن بن قبيصة » عن أبيه أله سي ابي عله قال : 
( إن العيّافة لعفن والمراة امن لصي 


قوله : « باب بيان شيء من أنواع السحر ) 

قلت : ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا شيئاً من الخوارق وكرامات 
الأولياء ٠‏ وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت 
كثيراً من العوام والجهال » وظنوا أنها تدل على ولاية منْ جرت على يديه 
ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن » ثم قال : ولشيخ الإسلام 

كتاب ١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ) فراجعه . انتهى . 
قال رحمه الله تعالى : «( قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
عوف » عن حيان بن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصة » عن أبيه :أنه سمع النبي 
عَيِله قال : « إن الوافة و الطرق والم رو تمن لسري ) قال عوف : العيافة : 

زجر الطير » والطرق : الخط يخط في الأرض » والجبت : قال الحسن ١‏ 
الشيطان ) إسناده جيد . ولأبي داود والنسائي وابن حبان في ٠‏ صحيحه ):: 


)598( 


العيتك فنه 0 . 


1" ضعيف : 
أحمد (* / لالا: )(ه/ 50). 


لكل 


قال غك + العيافة + وخر الطير. .والطرق :+ الخط يبظ بالأرض”. 


ومحمد بن جعفر : هو المشهور بِعُندّر الهذلي :البصري » ثقة مشهور » 


ع 


وفاك + حقو ابن أ عمللا لقم الجواي الغيدي البصرئ 
المعرواقه :عرقت الأعرايج القة .عالت امكة سيع م ار شيخ ب أربي 
وله ست وثمانون سنة . 

وحيان بن العلاء : هو بالتحتية » ويقال : حيان بن مخارق أبو العلاء 
البصري » مقبول . وقطن ‏ بفتحتين ‏ : أبو سهل البصري » صدوق . 

قوله : ( عن أبيه ») هو قبيصة ‏ بفتح أوله ‏ ابن مخارق ‏ بضم 
الميم ‏ أبو عبد الله الهلالي . صحابي نزل البصرة . 

قوله إن العاف والح تالص من الجبت ») قال عوف : العياافة : 
زجر الطير » والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها » وهو من عادات العرب » 
وكثير في أشعارهم » يقال : عاف يعيف : عيفاً : إذا زجر وحدس وظن . 


قوله : « والطرق : الخط يخط ا كذا فسره عوف ا 2 وهو 


وقال أبو السعادات : هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء . 


وأبو داود : كتاب الطب ( 5607 ) : باب في الخط وزجر الطير والنسائي في الكبرى 
كما في تحفة الأشراف (8 / ه5ا؟ ). 
وضعفه الالباني في تخريج رياض الصالحين ( ١778‏ ) . 


82-7 


والجبت : قال اليس :: )0 3 الشيظان:) إسنادة يك 


ولا داود والنسائى وابن حبان فى «( صحيحه ) : المسيند منه . 


وأما الطيرة : فياتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى . 
قوله : « من الجبت ) أي : السحر » قال القاضي : والجبت في الأصل : 
الفشل الذي لا خير فيه أنه استعير لما وعد من ذوق اللا وللستاسح والسحن , 


قوله : « قال الحسن : رنة الشيطان ) قلت : ذكر إبراهيم بن محمد بن 
1 1 5 3 ع صاابل 5 
لعن » ورنة حين أهبط » ورنة خين ولد رسول الله َيه » ورنة حين نزلت 
فاتحة الكتاب ) . 


قال سعيد برج ختين. :لما لمح الله تغالن بلس + 7 تخيرت:ضيوقه عر موازة 
الملائكة » ورن رنة » فكل رنة منها في الدينا إلى يوم القيامة » رواه ابن أبي 
حاتم . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ١‏ لما فتح رسول الله عَييدُهِ مكة , 
ود ناليس أله سي ل جنوده ) رواه الحافظ الضياء في « المختارة ) . 

الرنين : الصوت . وقد رن يرن رنينا . وبهذا يظهر معنى قول الحسن 
رحمه الله تعالى . 


قوله : ( ولأبي داود والنسائي وابن حبان في ٠‏ صحيحه ) : المسند منه ( 
ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف . وقد رواه أبو داود بالتفسير المذ كور 


١ 
ا ميقم‎ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عيَكه : « من‎ 
: .. 0: يون شعية من التجوم و حقك افبين للنغية مو اللسهر + :واد هانوال‎ 
: رواه أبو داود وإسناده صدحيع‎ 


5 0 5 1 صابن 

قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَم : 
كن اي كقةفن الليقومء نيك اتن شق ب التق ب زه ا 1013 
رواه أبو داود بإسناده صحيح » وكذا صححه النووي والذهبي » ورواه أحمد 
و5 

قوله : « من اقتبس ») قال أبو السعادات : قبست العلم واقتبسته : إذا 
علمته . اها. 

قوله : « شعبة ») أي طائفة من علم النجوم . والشعبة الطائفة » ومنه 
الحدية 9 الحياء شعة م الإيمانٍ ف ( أي جزء منه . 

قوله : « فقد اقتبس شعبة من السحر » المحرم تعلمه . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : فقد صرح رسول الل َي بأن عله 

أبو داود : كتاب الطب ( 8105 ) : باب في النجوم 

.)*”0١  ؟الال‎ / ١ ( وأحمد‎ 

وابن ماجة كتاب الأدب 755١9‏ ) : باب تعلم النجوم . 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )م .نوه ( . 

وفي الصحيحه ( 787 ) . 

. لس جزء من حديث أخرجه‎ 6٠ 

البخاري : كتاب الإيمان ( 8 ) : باب في أمور الإيمان . 

مسلم : كتاب الإيمان ( 75 ) ( اه ) : باب بيان عدد شعب الإيمان من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


00 


الك 


ولك ائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « من عَقد عقدة 
ثم نفث فيها فقد سّحر » ومن سّحر فقد أشرك » ومن تعلق شيئا وُكل 
إليه 8 : 


7 5 000 و و ور 000 عل 
النجوم من السحر » وقال تعالى : ولا يفلح الساحر حيث انَى # 
1 
قوله : « زاد ما زاد » أي كلما زاد من تعلم علم النجوم » زاد في الإثم 
الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه » فإن ما يعتقله و في النجوم من التأثير باطل » 
كما أنهاتين السكر باطل .. 


قوله : ٠‏ وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنم : « مَن عَقَدَ عُقدة 
ثم تَقَثَّ فيها فَقَد متبرء وَمَنْ سَحَرَ ققد أظرك ء وَمَنْ تعلّق شيأ وُكل إليه » 
هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي . وقد رواه 
الغسائي بولاف لع 0 

قوله : « وللنسائي ) هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن 
سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب ‏ السئن » وغيرها . رو 
عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق . وكان إليه المنتهى 000 
ل ل اي 
الله تعالى . 


"١‏ ضعيف: 

النسائي : كتاب تحريم الدم ( 7 / 1١١7‏ ) كناف الحكمء في السحرة . 
وضعفه الذهبي في الميزان (:؟ / 374 ) . 

وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( 50١5‏ ) . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله عله قال : ( ألا 
انبتكم ما العَضّْه ؟ هي النميمة : القالّة بين الناس » رواه مسلم . 


قوله : « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ) اعلم أن السحرة إذا أرادوا 
عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة , حتى ينعقد ما يريدون 
من السحر ء قال الله تعالى : فل وَمِنْ شر النََانَاتٍ في العُمَدِ # يعني السواحر 
اللاتي يفعلن ذلك ». والنفث هو النفخ مع الريق » وهو دون التفل » والنفث 
فعل الساحر . فإذا تكيّفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور 
ويستعين عليه بالأرواح الخبيئة نفخ في تلك العقدة نفخاً معه ريق . فيخرج 
من نفسه الخبيئة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك » 
وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني 
القدري لا الشرعي ٠»‏ قاله ابن القيم رحمه الله تعالى . 

قوله : ١‏ ومن سحر فقد أشرك » نص في أن الساحر مشرك » إذ لا يتأتى 
السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 

دون لان رك موب فوس لاد ا 
عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء ؛ فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده 
ومولاه رب كل شيء ومليكه » كفاه ووقاه وحفظه وتولاه » فنعم المولى 
ونعم النصير . قال تعالى : ف ألَيْسَ الله بكَاف عَبْدَهُ 4 [ الرّمر 0 
تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه 
نهلك »وين تامل ذلكة فى أحوال الكلق:ونطر بعين البصيرة رأى ذلك عياناً ‏ 
وهذا من جوامع الكلم , والله أعلم . 


تال.3 انوع ابن اتسعوة + أن رسول ان عولد فال ألا هل أنبعكم ما 


(فحقة 


افده كتفي التسيية + القالة نزي القان 0 روات صنل 11177ب 
2 ع 14 5 0 
قوله : « ألا هل أنبئكم ) أخب ركم » و ١‏ العضه ) بفتح المهملة وسكون 

.ليطي ! ء: 

قال أبو السعادات : هكذا يروي في كتب الحديث . والذي في كتب 
الغريب ١‏ ألا أنبعكم ما العضّه » بكسر العين وفتح الضاد . 

قال الزمخشري : أصلها ١‏ العضهة ) فعلة من العضه وهو البهت فحذفت 
لامه » كما حذفت من السّئّة والشّفة . وتجمع على « عضين ») . ا 

ثم فسره بقوله « هي النميمة القالة بين الناس » فأطلق عليها « العضه ) 
لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالباً . ذكره القرطبي . 

وذكر ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال : « يفسد النمام والكذاب 
في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة ) . 

وقال أبو الخطاب في «١‏ عيون المسائل » : ومن السحر السعي بالنميمة 

قال في ١‏ الفروع ) : وونفييه أنه يضف الأدئ بكلامه وعمله على وجه 
المكر والحيلة » أشبه السحر » وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر » وينتج 
لكن يقال : إنما يكفر لوصف السحر » وهو أمر خاص ودليله خاص » وهذا 
ليس بساحر . وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من 
الكفر وعدم قبول التوبة . انتهى ملخصا . 


45 س مسلم : كتاب البر والصلة والآداب ( )١٠١5”()15065‏ : باب تحريم النميمة 5 


ه.٠+‏ 
1 5 1 ا صالله . 
ولوبامغن الى اعتمن ,وطن الله ضدوها :أن تهون اله كه قال" 


غير النصيحة الواجبة » وفيه دليل على أنها من الكبائر . 
قوله : ١‏ القالة بين الناس » قال أبو السعادات : أي كثرة القول وإيقاع 
الخصومة بين الناس . ومنه الحديث « فشت القالة بين الناس » . 
5 0 :. نا صالله ‏ 
1 نين ايان ليبرا" ]د البيئان + الناؤغة والعضاحةم + 
قال صعصعة بن صوحان « صدق نبي الله » فإن الرجل يكون عليه الحق 
وقال ابن غبد البر: تأولته طائفة على الذم ٠‏ لأن السحر مذموم ؛.وذهب 
أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح » لأن الله تعالى مدح 
ليان قال وقد "قال حيمر دل يد العووو ارين با هدع سحاحة قا حشر 
المسألة فأعجبه قوله . قال : « هذا والله السحر الحلال » انتهى . 
قال بعضهم : 
في زخرف القول تزيين لباطله ‏ والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول : هذا مُجاجٍ النحل » تمدحه وإن تشأ قلت : ذا قيء الزنابير 
مدحا وذماء وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير 


549 س تقدم تخريجه برقم [ 3١5‏ ] . 


كمع 


«.إن من البيان لف ات 
فيه مسائل : 


الأرتيحن أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت . 


الثانية : تفسير العيافة والطرق . 


قوله 9 إن من البيان لسحرا »هذا من التشببيه البليغ :+ "لكو ذلك يعمل 
عمل السحر » فيجعل الحق في قالب الباطل » والباطل في قالب الحق . 
فيستميل به قلوب الجهال » حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق:» ونسآأل الله 


وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره » ويبطل الباطل ويبينه . فهذا هو 
الممدوح . وهكذا حال الرسل وأتباعهم » ولهذا علت مراتبهم في الفضائل ‏ 
وبالجملة : فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإاسهاب والإطناب » 
وتغطية الحق.وتحسين الباطل لاخر ال مدا فو عترم . وعلى هذا 
تذل الأعادزت كتحديف الابةء وعدت ) إن لله يَبْعَضْ الْبَلِيعَ من الرجَالٍ 
الّذِي يَتَحَلَل يلسّانه كُمَا لل البَقَرة يلسّانها » رواه أحمد وأبو داود 27" 


715 حسن : 

.)١4ا!‎ 1١58/5١ أحمد‎ 

أبو داود : كتاب الأدب ( ه..5 ) : باب ما جاء في المتشدق في الكلام . 
» والتثرمذي : كتاب الأدب :+586 ) : باب ما جاء في الفصاحة والبيان . 
وقال #حدية حتتن عريت. 

علي نهل لين حورو و موري اميا 


باب 
ما جاء في الكهان ونحوهم 
رماع في اضعيظ اعرريفض ادراع ج النبي عق 


قوله : « باب ما جاء في الكهان ونحوهم ) 

الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع » وكانوا قبل المبعث كثيراً . 
وأما بعد المبعث فإنهم قليل » لأن الله تعالى حرس السماء بالتّهُب . وأكثر 
ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة 
بما يقع في الارض من الاخبار . فيظنه الجاهل كشفا و كرامة » وقد اغتر بذلك 
كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن ولياً لله » وهو من أولياء 
الشيطان » كما قال تعالى : 88 وَيَوْمٌ يَحَشْرُهُم جَمِيعاً يا مَعْشْرَ الجن قَدٍ 
اتكترئم من الإنس وََال أوْليَاوهْم مّنَ الإنس وَيُنا سمت بضلا بض بلغا 
َجَلَنَا الذي أجلت لنا قال الثّارُ مَْوَاكُمْ ََالِدِينَ فِيهًا إِلَّا ما سَاءَ الله إِنَ رَبك 
حَكِيمٌ عَلِيمٌ # [ الأنعام : ١74‏ ] . 

ل ا ل ل بعض أزواج النبي عَيّه » عن 
النبي عَتِيله قال : ٠‏ من أتى عَرّافاً فسأله عن شيء » لم تقبّل له صلاة أربعين 


)515( > 


يو 
قوله : ( عن , عض أزواج البي عه ٠‏ هي حفصة : ذكره أب مسعود 


6 - مسلم : كتاب السلام ( )١١501( ) 5١5706‏ : باب تحريم الكهانة . 
» ولفظة 9 فصدقه بما يقول » ليست عند مسلم وإنما هي عند أحمد ( 4؟ / 54 ) » 
ذ(ه/ 32١‏ ). 


08 


النبى َيه قال : « مَن أتى عَرَّافاً فسأله عن شيء فصدّقه بما يقول , 
لم تقبّل له صلاة أربعين يوما » . 


ا ا 1 ساابله - 06 2 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مُه قال : « من أتى كاهنا 


الثقفي » لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها . 

قوله : « مُن اتى عَرّافَاً » سيأتي بيان العرّاف إن شاء الله تعالى . 

وظاهر هذا الحديث: : أن الوعيد مرتب. على مجيئه وسؤاله غ سواء ضدقه 
أو شك في خبره » فإن في بعض روايات الصحيح ١‏ من أتى عرافا فساله 
عن شيء فصدّقه بما يقول , لم تقبّل له صلاة أربعين ليلة » . 

قوله : « لم تقبل له صلاة » إذا كانت هذه حال السائل » فكيف 
بالمسؤول ؟ . 

قال النووي وغيره : معناه أنه لا ثواب له فيها » وإن كانت مجزئة بسقوط 
الفرض عنه » ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث » فإن العلماء متفقون 
غلن أنه لا-يلزع من أتى العرّاف إغادة صلاة أربعين اليلة:. | نف ملخصا ". 

وفي الحديث : النهي عن إتيان الكاهن ونحوه . 

قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم 
من يتعاطى شيئا من ذلك من الاسواق وينكر عليهم أشد النكير » وعلى من 
يجيء إليهم » ولا يغتر بصدقهم في بعض الامور . ولا بكثرة من يجيء إليهم. 
في إتيانهم من المحذور . 


1 ع 5 5 00 28 2 - ١‏ 
قال : « وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَييلُّه قال : « من اتى 


لليف 


فصدّقه بما يقول , فقد كفر بما أنْزل على محمد عَيْلّهِ » . رواه أبو 
داود . 


0 : صحيح على شرطهما عن [ أي رد | 
0" 


كنا سام ها كرا وه كروي تمل عدده ركه اموراة ار 
داود بحلل ) . 


وف رواية أبي:داوة 9 أو أت أغرأةا ع قال مسيدة + ارأته ‏ خائضا * 
أو أتى امرأة قال مسندد : امرأته في دبرها » فقد برىء مما أنزل على محمد 
مله » فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على 
هاازناسيء الترتحمة. + 


قال ١:‏ وللأربعة والحاكم ‏ وقال : صحيح على شرطهما عن [ أبي 
هريرة ] « من أتى عَرَّافآً أو كاهناً فصِدّقه بما يقول , فقد كفر بما أنزل على 
١ 000 :‏ . 


0 

أبو'داود : كتاب الطب ( 85.04 ) : باب في الكاهن . 

» والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ( ١74/٠١‏ ). 

والترمذي : كتاب الطهارة ( ه7١‏ ) : باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض . 
وابن ماجة : كتاب الطهارة ( 559 ) : باب النهي عن إتيان الحائض . 


وصححه الألباني في: الإرواء ( 5٠05‏ . 


١١ 


عن أبي هريرة مرفوعاً 27" 

قوله : « من أتى كاهناً » قال بعضهم : لا تعارض بين هذا وبين حديث : 
( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » هذا على قول 
من يقول : هو كفر دون كفر ء أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسل 
عن وجه الجمع بين الحديثين . 

وظاهر الحديث : أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان . وكان غالب 
الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين . 

قله و فقن كتر يما أرزل على :"محمد 202 :قال 'القرظيى + المزاذ 
بالمنزل الكتاب والسنة . ١‏ ه ..وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر » 
لاحل وطن اقلق أ مرق تع ولكفال 2 بكر سر الملفزولة الايد 
وهدا أكون الروانتين عن السك رمه الله مال :. 

قال + طاثولاي :يلق سين جيك عن ابن تسكوة معله موقوفا 6 

أجلي الس لسرن على نون لطن مرقلاي اانا قاين 
التصانيف كالمسند وغيره . روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن 
ابي شيبة وخلق . وكان من الائمة الحفاظ . مات سنة سبع وثلاثمائة . 


417" صحيح : 
أحمد(؟1:595/5). 


. ) ١١8 / 8 ( والبيهقي‎ 

والحاكم ( ١‏ / 8 ) عن أبي هريرة مرفوعًا . 

وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

قال الالباني في الارواء ( ا / 594 ) : « وهو كما قالا ) 1.ه 


؟ 4١‏ 
وعن عمران بن حصين مرفوعا : ١‏ ليس منا من تطير أو تُطيّر له » 
تكن أن نكرو لدج أو مكحو او سصورله . ومن من أتى كاهناً فصدَّقهُ 


6 


وهذا: الاتن راف البنان ليف 7" درو لفظله وتم قن افيد أن تزياتكراً 
فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أنزل على محمد عَّهُ » وفيه دليل على كفر 
الكاهن والساحر » لأنهما يدّعيان علم الغيب » وذلك كفر » والمصدق لهما 
يعتقد ذلك ويرضى به » وذلك كفر أيضاً . 


قوله : « وعن عمران بن حصين مرفوعا : ( ليس منا مَن تطير أو تُطِير 
لع أى كين أو لكين لداع أو مسر + أو تحوله , ومن أتى كاقنا فضدقة 
1 5 #ى > 00011 
بما يقول » فقد كفر بما أنْزِلٌ على محمد وُه » رواه البزار بإسناد جيد » 
ورا الصراني تن الأوسظ ‏ الإعتاد هن ع يديه او عبان دوا قولد: 
اوسن ات اها ف إلى اوه ا 
ل 
وتقدم أن الكهانة والسحر كفر . 
قوله : « من تطير » أي فعل الطيرة » ١‏ أو تُطيّر له » أي قبل قول المتطير 


46 اجلاك : _ 

البزا ر( 7١1/‏ - كشف الأستار ) . 

وقال المنذري في الترغيب ( 4 / 55 ) : رواه البزار وأبو يعلى بإسناد موقوفا . ه 
وقال الحافظ في الفتح ( 7١7/5٠١‏ ) : إسناده جيد . 


48 ل حسن : | 

قال المنذري في الترغيب ( 4 / *" ).: رواه البزار بإسناد جيد ١6‏ . ه 

وقال الهيئمي ( ١‏ ) :0 ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة ») 
2 ا 


أما حديث ابن عباس 'فقال عنه المنذري ( 5 / 9*” ) : إسناده حسن ) .'١‏ ها 


ديق 


9ب 033 ا 0 
ورواه الطبراني في ١‏ الأوسظ ) باسناء سنن ديك ابن ناض 
ا ا إل اجر ) . 
قال البغوي : العرّاف : .الذي يدّعىي معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة » ونحو ذلك . 


له وتابعه » وكذا معنى ١‏ أو تكهّن أو تُكهّن له ») كالذي يأتي الكاهن ويصدقه 
ويتابعه » وكذلك من عمل الساحر له السحر . 

: ا 5 صابن 
لكونها إما شركاً » كالطيرة » أو كفراً كالكهانة والسحر » فمن رضي بذلك 
وتابع عليه فهو كالفاعل ؛ لقبوله الباطل واتباعه . 

قوله :"مرواة البوان هو ايعس ون غمرو ين عبد الخالق © أبو يكز البزار 
البصري صاحب ١‏ المسند الكبير ) . وروى عن ابن بشار وابن المثنى 

قوله : 9 قال البغوي . .. ٠‏ إلى اخجرة © . 
التصانيف وعالم أهل خراسان . كان ثقة فقيهاً زاهداً . مات في شوال سنة 
فده عش 8 وكنمالة رحمة الله عاد 

قوله : « العزّاف : الذي يدّعي معرفة الهو ) ظاهره : أن العرّاف هو 


غ4: 

وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل . وقيل : الذي يخبر عما في الضمير . 

وقالن أي العباس ابن تيمية : العرّاف : اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الآمور بهذه الطرق . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : إن العرّاف اسم للكاهن 
والمنجم وَالرعان ونحوهم » كالحازر الذي يدّعي علم الغيب » أو يدّعي 
الخشفي: . 

وقال أيضاً : والمنجم يدخل فى اسم العراف » وعند بعضهم هو معناه . 

وقال أيضاً : والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من 
العلماء » وحكي ذلك عن العرب . 

وععك اخرين هومن عنس الكافن ٠»‏ وأبوا خالا قد لحو به من 

وقال أبو السعادات : العرّاف : المنجم » والحازر : الذي يدعي علم 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه 
عائفاً » وعرافاً . 
ا . وذلك 
ارما العصرة ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف . ومنه 


نالف 


ما هو من الشياطين » ويكون بالفآل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط 
في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر » ونحوهذا من علوم الجاهلية . 
ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام » كالفلاسفة 
والكيان والسحمين + وجاهلة العزب الذيق كانوا قل بلعث الى عل : 
فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم . 
وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً وعرّافاً أو في معناهما » فمن أتاهم 
فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد . وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام » فادعوا 
بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه » وادعوا أنهم أولياء » وأن ذلك كرامة . 
ولا ريب أن من ادعى الولاية » واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من 
أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن » إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده 
المؤمن التقي : إما بدعاء » أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها » ولا قدرة 
له عليها » بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس : اعلموا أني أعلم 
المغيبات » فإن هذه الامور قد تحصل بما ذكرنا من الاسباب » وإن كانت 
أسباباً محرمة كاذبة في الغالب . 
ولهذا قال «البي 2 في وصف الكهان : 1 دون عنهه بيائة 
000 5 فبين أنهم.يصدقون مرة ويكذبون ماثة + وهكذا ال :من سلك 
لي ل 
دعواه دليل على كذبه ؛ لان في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله 
فاح شرو امك ديك قالش 


الحريهه اناري كنات يله الخلق 49م دياه ذكر الجللاتكة . 
ومسلم : كتاب السلام ( 5574 ) ١١5‏ ) : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان . 


41١1 


وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في 
النجوم ‏ : ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق . 


تعالى : «إ فلا يُرَكوا انْفْسَكُم » [ النجم : 78 ] وليس هذا من شأن 
الأولياء ‏ فإن شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها » وخوفهم من ربهم » 
فكيف يأتون الناس ويقولون : اعرفوا أننا أولياء » وأنا نعلم الغيب ؟ وفي ضمن 
ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » وهم سادات الأولياء ‏ 
أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء ؟ لا والله » بل كان أحدهم 
لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القران » كالصديق رضي الله عنه » وكان 
عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته » وكان 
يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه » وكان تميم الداري 
يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفاً من النار ثم يقوم إلى 
افق 

ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في د فاتهم في سورة الرعد 
والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء ؛ 
لا أهل الدعوئ والكذب وستازعة ري العالمين فيما اتض .به من الكبرياء 
والعظمة وعلم الغيب » بل مجرد دعواه علم الغيب >فر 

فكيف يكون المدعي لذلك ولياً لله ؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب 
بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين » ولبسوا بها على 
خفافيش القلوب . نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة . 


5350 
فيه مسائل : 


الأولى : لايجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان #القرآن :' 


لكيه 


الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً . وإسناده ضعيف 2 © . ولفظه 
ورب مُعلم شروف أبي ناد دارس في التجوم لسَ له عند لله تحلاق يوم 
القيامة ( و بلفظ «( ا نار في المتعوم ور 


ال يد دن : :. لا أغلم ويجوز ضمها 
ال اطر» ش 


وكا ) 5 جاد ) وله لمن يدعي بها عل ليب هرا ست 


٠ 00 07‏ 
وفيه من الفوائد : عدم الاغترار ا يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم . 


و رار 


ا ا لسار وتم ادر 


"6١‏ موضوع: 

الطبراني في الكبير ( ٠١5/6‏ ) عن ابن عباس مرفوعًا . 

وقال الهيئمي ( 5 / ١١0‏ ) : « وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب ١)‏ . 

وأما الموقوف. عن إن علس فرواء د لزان 16 / 1 ) لفقي ( 15 
عن ابن عباس وسنده صحيح . . ْ ش 


قحف 


218 


: التصريح بآنه كفر . 
ذكرمن تكهن اله 

: ذكر من تُطيّر له . 
3 3 كز هرم سحل لقن 
: ذكر من تعلم أبا جاد . 
: ذكر الفرق بين الكاهن والعرّاف . 


1 


قوله8< و اننا 0 0 


ان ار ) سم 0 
بتكيو ارين "كاعرو من اداو ا وكسفن” ونال + 


فآ انيه + النقت رورم اضر وزقل تخبرضرع حشرا وونته الحديت 
ل ات ل 

وقال ابن الجوزي : : حل السحر عن المسحور . ولا يكاد يقدر 
عليه إلا من يعرف 00 

قزل وغن جابن رضن الله الى عنهما:8 أن رسول الله لل سمل يعن 
النشرة ؟ فقال : هي من عمل الشيطان اثزواة امن يسيك عي هايو قوف + 
وقال : سعل أحمد عنها ؟ فقال : ابن مسعود يكره هذا كله ) . 

لكيه 


هذا الحديث رواه أخيف ؛ أوواى انه البو داود في ( سننه 26 


65" 7 صحيح : 

اعييد و ا 

وأبو داود : كتاب الطب ( 58548 ) : باب في النشرة . 

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ( * / 7/7 ) : ( إسناده جيد )| . ه 
وحسنه الحافظ في الفتح ( 1٠١‏ / *7؟؟ ). 


حرف 
فقال : هي من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد » وأبو داود » 
. وقال : سكل أحمد عنها ؟ فقال : ابن مسعود يكره هذا كله . 


وفي البخاري عن قتادة « قلت لابن المسيب : رجل به طِب أو 


والفضل بن زياد في « كتاب المسائل ) عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن 
منبه عن جابر » فذكره . قال ابن مفلح : إسناد جيد وحسن الحافظ إسناده . 

قوله : 9 سكل عن النشرة » والألف واللام ذ في ( النشرة ») للعهد أي النشرة 
المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان . 

: « وقال : سكل أحمد عنها ؟ فقال : ابن مسعود يكره هذا كله ) 

الل ام وب 0 
كما يكرة ه تعليق التمائم مطلقاً . 

قوله. : ١‏ ال اسمم ايكلف تاقد 
عن امرأته » يحل عنه أو /+ ينشر ؟ قال : لا بآس به » إنما يريدون به الإصلاح » 
فآما ما ينفع فلم ينه عنه ) . 

له : « عن قتادة ) هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال ‏ السدوسي » ثقة , 
فقيه » من أحفظ التابعين . قالوا : إنه ولد أكمه . مات سنة بضع عشرة 
ؤاماثة . 

للح مورعل د وعد كين اللتوج "ار فقو ال مك 
الرسل ب بالق بت ]ذا سقس ويفا وكيوا عن التد نالفاي تاولا كنا 


ا 500 


يوُخذ عن امرأته » أَيُحَل عنه أو يُنشر ؟ قال الابأأى بهء إنمايريدوة .. 


به الإصلاح » فأما ما ينفع فلم ينه عنه ) اه . 


وروي عن الحسن أنه قال . ولا يَحُْلُ السحر إلا ساحر )1 . 


قوله : « يوَّحََذْ » بفتح الواو مهموزة وتُشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
محوكنة أ كيين :عن "ابر انكو لا يضل” إليم جماعها . والاخذة ا بضم 
الهمزة ‏ الكلام الذي يقوله الساحر . ش 

له : « أيُحَل » بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول . 

50 

: ولا بأس به ») يعني ان اشرو ديام يها ؛ لأنهم يريدون بها 

00 إزالة ا ل 
المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر . ' 

قوله : « وروي عن الحسن أنه قال : لايل السجر إلا ساحر» هنا 
لحر كي الور ّْ 
البصري الأنصاري مولاهم . ثقة فقيه , إمام من خيار التابعين . مات سنة عشر 


ومائة رحمه الله » وقد قارب التسعين . 


قوله : ( قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور » وهي نوعان 04 


إحردة 


أحدهما : حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه 


والثاني التشيرة د ات والادونة ورك المباحة . 
فهذا جائر 


حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان.. : - إلى آخره 4 . 

ومما جاء في صفة النشرة الجائزة : ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
ليث بن أبي سليم قال : ( بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله » 
تقرأ في إناء فيه ماء » ثم يصب على رأس الماستخوز : الآية التي في سورة 
رضن 03 لبوا ال اتوي ما جتُم به السسَحْرٌ إن الله يله إن الله لا 
يُصلِحٌ عَمَلَ المُفسِدِينَ : » وَيْحىُ الله الحقّ َكَل وَلَوْ كر المُجْرِمُونَ 4 
لش 1 ازقزاء : © فَوَقَعَ الحق وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # 
[ الأعراف : ١١/7‏ ] إلى اخخر الآيات الأربع وقوله : 9 إِنّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِرٍ 
لكل لكاي سه وارهى # تر 

وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبه : أنه يأخذ سبع ورقات من 
ييدان خط فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه اية الكرسي 
والقواقل » ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به » يذهب عنه كل ما 

قلت : قول العلامة ابن القيم : ١‏ والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات 
والدعوات والأدوية المباحة . فهذا جائز » يشير رحمه الله إلى مثل هذا » وعليه 


ارده 


والحاصل : أن ما كان منه بالسحر فيحرم » وما كان بالقران والدعوات 
ووه المباحة » فجائز , والله أعلم 7 


1 و 


باب 
ما حجاء ف في التطير 


3 2 1 : عَم 2 كن م اده و 7 
.وقول الله تعالى : 9 الا ِنْمَا طائرهُم عِنْدَ الله وَلَكِنّ اكتَرَهُم لا 
يَعْلمُوَ © [ الاعراف : ١٠١‏ ] . 
20200 قوله : ٠‏ باب ما جاء في التطير ) 

أي اذن الى هق راز لدت 2 مدن نل بكطوع«ووزا الاير 
ا 0 
خيرة 0 : المصادر على ا هذه رمم واصله : التطير 
ا ا 


0 
قال القياني : وانالك 3ن النجام :كلت جا السناي فال ما 
ولاك ميافنه . قلت : فما البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره . والذي يجيء من 
أمامك فهو الناطح والنطيح » والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد » . 
ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب » لكونها 
"من إلقناء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف رحمه الله في « كتاب 


<< التوحيد » ء تحذيراً مما ينافي كمال التوحيد الواجب . 


ا اله الآية في باق قولف 0 فَإِذًا 0 ا الوا 5 قا ار تصبهم 


قوله : ١‏ 00 الله تعالى : 9 ألا ار عِنْدَ الله # الآية ذكر تعالى 


و ند بن 


حت 
وقوله : ظ كوا رُم معَكُم أن هكم تل أثقم فوم رون 4 


.] 5١6١: رزيس‎ 


سَئكة روا بتوسل :ومن ممه 4" الاليطء ان الأعراك 1814م المعلن :أن 
ال فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة ‏ أي الخصب والسعة والعافية » كما 
فسره مجاهد وغيره ‏ قالوا : لنا هذه » أي نحن الجديرون والحقيقيون به , 
ونحن أهله . وإن تصبهم سيئة ‏ أي بلاء وقحط ‏ تطيروا بموسى ومن 
معه » فيقولون : هذا بسبب موسى وأصحلبه أصابنا بشؤمهم . فقال الله 
تعالى : 8 ألا إِنّمَا طَاْرهُم عِنْدَ الل 4 قال ابن عباس : « طائرهم : ما قضى 
عليهم وقدر لهم ) وفي روايه . « شؤمهم عند الله ومن قبله: أي إنما اد 
الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم باياته ورسله . 

قوله : طإ وَلَكِنَّ أَكترَهُمْ لا يَعْلْمُونَ # أي أن أكثرهم جهال لا يدرون . 
ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير 
والتركة' والستعادة والقلاع لعن امن يدبو يس 

قوله : ( وقوله تعالى : هل قَالُوا طَائِرُكُم معَكُم © الآية ( المعنى ‏ والله 
أعلم ‏ حظكم وما نابكم من شر معكمء بسبب أفعالكم وكفركم 
ومخالفتكم الناصحين » ليس هو من أجلنا ولا بسببنا » بل ببغيكم وعدوانكم . 
فطائر الباغي الظالم معه » فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له . وذلك 
بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله » كما قال تعالنى : «! أُقتَجْعَلُ المُسُْلِمِينَ 
كَالمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْف تَحْكُمُونَ ؟ 4 [ القلم : ه* ‏ 5" ] ويحتمل 
أن يكون المعنى : طائركم معكم . أي راجع عليكم . فالتطير الذي حصل 
لكم إنما يعود عليكم . وهذا من باب القصاص في الكلام . ونظيره قوله عليه 
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عد أن نهزيوة راض الله عله لاما لت لك الال 
الصلاة والسلام 0-007 م لكاب مدنا ع 0 
ذكره ابن القيم رجمه الله . 


قوله تعالى مرك انم وين أجا ل أنَا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد 
الله قابلتمونا بهذا الكلام 9 بل أَمْ فَوْءٌ مُسْرِفونَ 6 قال قتادة : أ اتننة كريااكم 
باللّه تطيرتم بنا ؟ . 

ومناسبة الآيتين للترجمة 
وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم »وقد نهى رسول الله 2 
أنه شرك . كما سنآتي. في أحاديث الباب . 


:أذ اتطير من عمل أحل الجاهية والم كن 
عن التطير وأخبر 


قال : « وعن أبي هريزة رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : « لا 
عَلْوَى ولا طيرَة ولااهامة ولا ضفر + أخرجاه...ز اد مسلم : « ولا نوع . ولا 
6 035 ّ 


غو 3 


' "56 2 البخاري : كتاث. الاستثذان 1 يد : باب. كيف الرد على أهل الذمة 


السلام . 
ومسلم : كتاب السلام (71588)( 5 ) تاج لني عولد ماعل كنات 


رق ديف ألن رصيق الله عفد ٠‏ 
4“ البخاري : كتاب الطب ( هلاه ) : باب لاهامة دون الزيادة . 
ومسلم : كتاب السلام ( 757 1١53)‏ ) : باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
عن أبي هريرة بزيادة « ولا نوء ).3 
ومسلم ال لل ل 6006 اياي لااتعتوي رذ ظيره والانعاية ولا 
ضفر بزيادة « ولا غول ») . 


2 7/ 


قال أبو السعادات : ( العدتوى ) اسم من الإعداء كالنعو عد يقال 
أعداه الداء يعديه إعداءً : إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء . ش 


وقال غيره : ( لا عدوى ) هو اسم من الإعداء » وهو -01 العلة من 
صاحبها إلى غيره والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة . والأول هو 
الظاهر . 

وفي روانة لمسلم .أن أبا هريرة كان يحدث بحديث ( لا عدوى 260 
ويحدث عن النبي يََيّْه أنه قال : « لا يورد ممرض على مصح » ثم أن أبا 
هريرة اقتصر على حديث ١‏ لا يورد ممرض على مصح » وأمسك عن حديث 
ولا اعدوى ) فراجعوه » وقالوا : سُمعناك تحدث به ء فأبى أن يعترف به . 
قال أبو سلمة ‏ الراوي عن أبي هريرة : فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ 
اين القولين الآخر ؟ 000 

وقد روى حديث ( لا عدوى ») جماعة من الصحابة : أنس بن مالك » 
وجابر بن عبد الله » والسائب بن يزيد » وابن عمر » وغيرهم » وفي بعض 
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. 5 7 2 2 71 دوع 
روايات هذا الحديث ( وفر مِنَ المَجذوم كما تفر مِنَ الاسَّد ) . 


وقد اختلف العلماء في ذلك . وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي » وتبعه 
ابن الصلاح » وابن القيم » وابن رجب » وابن مفلح وغيرهم . أن قوله : ( لا 


68 سس مسلم : كتاب السلام ( ٠١5١(٠)1١١4() 15١71١‏ ): باب لاعدوى ولا 

طيرة . : 
5 ل أخرجه البخاري :تعليقًا : كتاب الطب ( ١٠١8/٠١‏ ) : باب الجذام . ' 
وراجع الفتح ( .)1١54 /5٠١‏ 


عذوى عل زرا الذي يعتقده 1 اميه من ماف الفعل إلى غير الله 
كان اراد تكلم لاخر علد با ا . وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة 
الصحيح من يه شيء من الأمراض سبباً لحدوث ذلك » ولهذا قال 72 

من المجذوم كما تفر من الأسد » وقال ره سرض على ليع ) 
وقال:في الطاعون 9 مَن_سَحمَ , به في أرْض فَلا يَقدمَ عَلَّه » وكل ذلك 
اه على : ْ 


ولأحمد والترمذي “”' عن ابن مسعود مرفوعاً « لا يعدي شيء ‏ قالها 
نذا حت فال أعراك. فيا رسيول :شرن اله من الحري تكون ايمكفر البقير 
أو بذنبه في الإبل العظيمة قَتَجَرَب كلها ؟ فقال رسول الله عه : « فَمَنْ 
اخررك الأواق + لحتوق :وله طيرة ولانهانة ولاعدر + علو انه كل تعن 
وَكَنْبَ حَيائها وَمصَائِبهَا وَرزْقها » . 


فأخبر عَيَةِ أن ذلك كله بقضاء الله وقدره » والعبد مأمور باتقاء أسباب 


5817 27 البخازي : كتاب الطب ( 058 ) : باب ما يذكر في الطاعون . 

ومسلم اوس ل 0 »48 ) : باب الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوها. . 

من حديث أسامة: بن زيد رضي الله عنه ‏ 

والبخاري : كتاب الطب ( ٠5/ه‏ ع : با 

ومسلم : كتاب السلام (:5515 ) ( ٠٠‏ ) : باب. الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 
من حديث عبد الرحمن بن عوف ِ 0 ش 


ل 588 صحيح : 
أحنو ا ا 
والترمذي : كتاب القدر ( 5١55‏ ) الب اكات ل وى لافار بول ف 
وإسناده صحيح كما قال الألباتي في الصحيحة (” / ١4‏ ) . 


ة20 


الشر إذا كان في عافية . فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار » ' 
مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر . فكذلك اجتناب مقاربة المريض 
كالمجذوم 4 والقدوم على بلد الطاعون 2( فإن هذه كلها افنات للمرض 
والعلشح قات سيكانه هو خالق الأسياب وتيا لأ سالق فير ولا مقر 
ير 

وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس 
على مباشرة بعض هذه الأسباب ‏ اعتماداً على الله » ورجاءٌ منه أن لا يخصل 
عامة أو خاصة . 


(١ 


وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي ؟' "7ن النة. 
َه أذ بيد مجذوم فَأَدَْلّها معه في القَصْعة , ثم قال : كل يسم أشرء: ,.. 
نقد باه و كل عه وقد أخذ به الإمام أحمد ٠‏ دمزع فلك عن عبر 


5 0 ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه 4 8 


روخ رم 


48 ضعيف : 

أبو داود : كتاب الطب ( 5955 ) : باب في الطيرة . 9 
الترمذي : كتاب الاطعمة ( ١8١48‏ ) : باب ما جاء في الاكل. 
» وابن ماجة : كتاب الطب (0 5547 ) :. باب الجذام وإنسنادها ,فر 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 4700 ) . 


رت 
لفل ونولة هامة :ولا عفن ]1 أجاف 


قوله : ٠‏ ولا طيرة » قال ابن القيم رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون نفياً 
أو نهياً : أي لا تطيروا » ولكن قوله في الحديث «١‏ لا عدؤى ولا صفر ولا 
هامة » يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الآمور التي كانت الجاهلية 
تعانيها . والنفي في هذا أبلغ من النهي , لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم 
تأثيره » والنهي إنما يدل .على المنع منه . 


وفي ( صحيح صلم 00 عن معاوية بن الحكم : أنه قتال 
لرسول الله عللله : 9 ومنا أناس يتطيرون » قال الاك كوي لوده كم 
في كفسيه قلا يَصَدّنَكُم » فأخبر أن تأذْيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه 
وعقيدته » لا في المتطير به » فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده 
لما راه وسمعه . فأوضح َيه لأمته الأمر » وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا 
أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة » ولا فيها دلالة » ولا نصبها سببا 
لما يخافونه ويحذرونه » ولتطمئن قلوبهم » وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته 
تعالى التي أرسل بها رسله » وأنزل بها كتبه » وخلق لأجلها السموات 
والأرض » وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد ٠‏ فقطع عه علق الشرك 
من قلوبهم ؛ لثلا يبقى علقة منها » ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة . 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى » واعتصم بحبله المتين » وتوكل على 
الله » قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها » وبادر خواطرها من قبل 
٠ 50‏ 


سس مسلم : كتاب السلام ( 5817 ) :)١١١(‏ باب تحريم الكهانة وإيتان 
الكهان . ش 


١ 


التشك نوق كا يدوه فلن ابه فنانت در كات + يصيح » فقال رجل 
بن التو اعتروقيي للالباون ل ا ل قر بار ا 
عليه » اثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر . 

م يا سس اسه اد ب 


وقد جاءت عدي ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة 
كولاه له :1 العام بق تلوق بلقن لمرو ماعو اانه لو اك 
ونحو هذا . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إخباره َه بالشوم في الثلاثة ليس فيه 
إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه » وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها 
أعيانا ملق ويةاطلن ننن قار بها وسنا كنها + واعيانا مار كال رحو مو قارنها 
منها شوم ولا شر » وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يريان الخير 
على وجهه » ويعطي غيرهما ولداً مشؤوماً يريان الشر على وجهه . وكذلك 
:ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها . فكذلك الدار والمرأة والفرس 
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. البخاري : كتاب الجهاد : ( 7858 ) : باب: ما يذكر من شوم الفرس‎ 9_2 ١ 
عيبل كنات السيلذم 1555:1989 )> باب العليزة والفال. 6 .وما يكون: فيه جمزن‎ 
. الشؤم‎ 

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه وأخرجه بهذا اللفظ . 

الترمذدي : كتاب الأدب ( 78514 ) : باب ما جاء في الشْوّم . 

النسائي في الخيل ( ” / 7٠١‏ ) : باب شوّم الخيل . 

الي ا 00 
86242" ). 
م خبلاية اب عور اما 


ضرت 


والله سبحانه خالق الخير عر والسعود والنحوس . فيخلق بعض هذه 
الأعيات غود مباركة » ويقضي سعادة كتين قازيها :وحفريول النمضع بو لتر كه 
له . ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من قاربها . وكل ذلك بقضائه وقدره , 
كبا شرق ساك الأبيانة يليا بمنياتها الكطناءة والمقيلفة ٠‏ كبا لق 
المسلك وغيره من الأرواح الطيبة ؤلذذ بها من قاربها من الناس . وخلق ضدها. 
وجعلها سبباً لألم من قاربها من الناش . والفرق بين هذين النوعين مدرك 
بالحس » فكذلك في الديار ام والخيل . فهذا لون . والطيرة الشركية 
لون العو + 

: راقن اميد مص منت ريه 

ال . كأنه يعني البومة:.. ! 0 

قال ابن الأعرابئ د واد العم روه ا 0 
قت إل نفس أو أخيدا من أهل' داريي + 'فجاء الحديث :نتفي ذلك وإيطاله . 


لو راي 1 روت أ عيدة فى :ريك السديك ا 
عن روّبة أنه قال احى ار لع حص اماد بلس اقل 
اعدف رن الجرت غك الغرلب .+ ا 

وعلى هذا : فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى ل 
سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير . 

نال وو امامت كرو نوس بكاو اقل الاسم قار 

في النسيء » وكانوا يحلون المجرم ويحرمون صفر مكانه » وهو قول مالك . 

وروى أبو داود. غن. محمد بن راشد عمين سمعه يقول ا 
يعشاءمون بصفر ويقولون : إنه شهر. مشؤوم: + فأبطل النبي عَيقُه ذلك . 


إرخرة 
زاد مسلم : « ولا توءَ » ولا غول ) . 


قال ابن رجب : ولعل هذا القول أشبه الأقوال؛ والتشاوم بضفر هو جنس 
الطيرة المنهي عنها » وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء (( ؛ وتشاؤم 
أهل الجاهلية , بشوال في النكاح فيه خاصة . 

قوله : « ولا نوء » النوء واحد الأنواء » وسيأتي الكلام عليه في بابه إن' 
شاع الله الي + 

قوله : ( لا دك ) هو بالضم اسم #وحنت اعزال وغيلذة مزوهر المراد 
هنا . 

قال" أبو ' السعاذانق::- الغوك.. :و انحن -العبالاق 6. «ونعو- حدس دامريةااليجرق 
والشياطين » كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس » تتلون 
تلونا في صور شتى وتغولهم : إي تضلهم عن الطريق وتهلكهم » فنفاه النبي 


عي وأبطله . 
فإن قيل : ما معنى النفي وقد قال النبي عَُه : « إذا تعَوّلَت الغيلان فَبَادِرُوا 
357١ 2‏ 

بالاذانٍ )؟. 


أجيب عنه : بآن ذلك كان في الابتداء » ثم دفعها الله عن عباده افا 
المنفي ليس وجود الغول » بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه » أو يكون 


55" ب اضعيف : 

أخريه سين ذه | بز نه ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ في تخريج الأذكار 

ورواه الطبراني في ريط اجاي لضانم السو ل أن عر و ان ا 
في ضعيف الجامع ( 585 ) وقال الهيئمي في المجمع ( ١١4 /١٠١‏ ). 

فيه عدي بن الفضل متروك . | 


نيرق 
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0 » قالوا : وما الفا| ل ؟ قال : الكلمة الطيّبة » . 


المعنى بقوله : « لا غول » أنها لا تستطيع أن تضل أحداً مع ذكر الله والتوكل 
عليه . ويشهد له الحديث الآخر « لا غول ولكن السعالي سحرة الجن ) أي 
ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل . 

وقفةة لخديف بن إذا بع ليع القباكة ادرو" بالاداف 6 أى دسو شرها يد كر 
الله وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها . 


ومنه حديث أبي أيوب ١‏ كان لي تمر في سّهوة فكانت الغول تجىء 
فتأخد ) . 


فول ارون ني "77" و الى قال فال رفول انل 0# عدر ى 
ولا طيرة وتشيتى 'الفال.+ 'قالوا + وما الفآل * .قال الكلمة الطيية 6:: 


قوله : ( ويعجبني الفأل ) قال أبو السعادات : الفا ك » مهموز فيما يسر 
ويسوء » والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء » وربما استعملت فيما يسر . يقال : 
تفاءلت بكذا وتفاولت » على التحقيق والقلب » وقد أولع الناس بترك الهمز 
تخفيفاً » وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أُمّلوا فائدة الله » ورجوا عائدته عند 


*51” 2 البخاري : كتاب الطب ( 5لالاه ) لا عدوى . 

ومسلم : كتاب السلام (5؟١5()55١١١)‏ ةن 
الشوّع من حديث :أنمن ين _ماللك رضي الله عنه:. ْ 

والبخاري : كتاب الطب ( دهلاه ) : باب الفأل . 

ومسلم : كتاب السلام ( ٠ ( ) 5١77‏ : باب الظيزة والفأل وما يكون فيه من 
ا 2 . 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا 


كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير » وإذا قطعوا امالهم ورجاءهم من 
الله تعالى. كان ذلك من الشن . 

وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء » والتفاؤل : أن يكون 
«قيل : يا رسول الله ء ما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة » . 

قولة:> وقالوا"+ وما الفال :© قال + الكلية الطبة »بين عقلة. أنالفان 
يعجبه . فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء 
من الشرك » بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة » وموجب المطرة الإنسانية 
التى تميل إلى ما يوافقها ويلائمها . كما أخبرهم عَيْيه « انه حَبّْبَ إِلَيْهِ مِنَّ 
اللاثا نضا وا لد يي "3" واو رصحي لمعاو او العساء ادن لخد تخسن 
الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه » ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم . 

وبالجملة » يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما » واللّه سبحانه قد 
جعل في غرائز الناس الاعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم 


614 لس صحيح : 

وذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « حبب إل 
من الدنيا : النساء والطيب » وجعلت قرة عيني في الصلاة » . 

أخرجه أحمد 1١99 201178 / "١‏ 868؟). 

والنسائي ( 7 / 7١‏ ) في عشرة النساء : باب حب النساء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع ( 5١١9‏ ) . 


51-7 
« ولابي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : « ذكرتٌ 


والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك . فإذا قرعت هذه 
الأتماء الأسناع السفرف يها الفوس 6 بوالشرع الها الصكان .وقوي بها 
القليع وبواة نف نعم مساكها أرهين وقوه ل الال بواجي فلم 
وأكان لواكو فا وطيرة وانكماضا واقياضا عم تدك وعرحت عليه م فاررف 
لها ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفة الشرك . 

وقال الحليمي : وإنما كان عَيْئُهِ يعجبه الفأل ؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله 
تعالى بغير سبب محقق ». والتفاؤل حسن ظن به » والمؤمن مأمور بحسن 


الظن بالله تعالى على كل حال . 


قوله : ( ولأبي داود بسند صحيح عن عُقبة بن عامر قال : ( ره 1 
عند رسول الله يَككِ فقال : أحسئها الفأل ع ولا تَرَدٌ مسلماً » فإذا رأى أحدكم 
ما يكره فليقل : اللهم لا ياتي بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا 
افق 5ل حول :لقره إلا بلك ا . 


5 


قوله : « عن عقب بن عامر ) هكذا وقع في نسخ التوحيد » وصوابه : عن 
عروة بن عامر » كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما' '. وهو مكي 
اختلف في نسبه » فقال أحمد : عن عروة بن عامر القرشي » وقالٍ غيره : 
الوق .+ واعطلق :قن سخبية ع فقال الماوروي + إلة«صحبة ».ود كوه اين 
لجان كات الارعوب :نا له «الموى ااا مر اه لي 


565" طعيف : 

أبو داود : كتاب الطب ( 7071١5‏ ) : باب في الطيرة وإسناده ضعيف . 
وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( ١99‏ ):. 

» والحديث ليس عند احمد كما عزاه المؤلف . 


يضرت 


امه هنك رسيو 0 كته زقال + حيدنيا الفا لي لا تر سيلا + 


قوله : « فقال أحسنّها الفأل ) قد تقدم أن النبي عَُْهِ كان يعجبه الفآل . 


)']55( 


: 1 1 0 3 سابل 
وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه « أن النبي عَيْلل 


كان إذا خرج لِحَاجَتهِ يحب أن يَسْمَعَ : يا تجيح » يا رَاشْد ) . 

وروى أبو داود عن بريدة '' « أن النبي عَيلُةِ كان لا يتطير من شيء » 
وكان إذا بعث عاملاً سأله عن اسمه , فإذا أعجبه فرح به » وإن كره اسْمه 
رويغ كراقية ذلك فى .وجهه » وإشتاده دش ١‏ وعذا فيه استعمال الفال.. 

قال ابن القيم : أحبر عَريْيُهِ أن الفأل من الطيرة وهو خيرها » فأبطل الطيرة 
وأخير أن الفال متها ولكنه خيز*نتياء فصل رين القال والظيرة 4 لها بينهما 
من الامتياز والتضاد » ونفع أحدهما » ومضرة الآخر » ونظير هذا : منعه من 
الرقى بالشرك » وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك » لما فيها من المنفعة 
التدالنة أن "الي ظ 


قوله : « ولا ترد مسلماً » قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه . 


5 ع صحيح : 

الترمذي : كتاب السير ( ١71‏ ) : باب ما جاء في الطيرة وقال : حسن غريب 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 854 ) . 

/5561"” صحيح : : 

أبو داود : كتاب الطب ١‏ ): باب في الطيرة وحسنه الحافظ في الفتح ( ٠١‏ / 
١16‏ ). 


» وأخرجه أحمد أيضاً ( ه / 41 868 ) . 
وصححه الالباني في الصحيحة ( ككلا ). 


7 


فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت » 
ولا يدفع البيفاف إلا أت »ولا حول ولا قوة إلا بك » . 

قوله : ١‏ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت ») 
أي لا تآتي الطيرة بالحسنات ولاتدفع المكروهات ». بل أنت وحدك لا شريك 
لك الذي تاتي بالحسنات » وتدفع السيئات . و « الحسنات ) هنا النعم » 
دقاف اك ١‏ ممتيو اعرد ور ران لوي ار ره 


يس قله 


52 
. مو 


عِنْد لون تُصِبْهُمْ سيعة يقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قل كل مّنْ عِنْدِ الم فَمَالِ هَوٌلَاء 
القَوْم لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ قبن ين مان ون شك اجن اش مارك 
ون سك فون شيك 14و النساءة الات 03 فنيه يفن نعلي القلنيه يغير 
الله في جلب نفع أو دفع ضر ء وهذا هو التوحيد » وهو دعاء مناسب لمن 
وقع في قلبه شيء من الطيرة » وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً , 
وعد من اعتقدها سفيهاً مشر كا : 

قوله : ( ولا حول ولا قوة إلا بك )استعانة بالله تعالى على فعل التوكل ‏ 
وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها . 
وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب 
الخيرات ودفع المكروهات . 

و« الحول ) التحول والانتقال من حال إلى حال » و ١‏ القوة » على ذلك 
الله وده لآ شويلك له ..هفية #التتري هىالحول والقوة والمظيقة يدون مول 
الله وقوته ومشيكته وهذا هو التوحيد في الربوبية » وهو الدليل على توحيد 
الالهية الذى يهو إإقراة اله قالى :ميم انوا الشادة + اوهو بويد القايد 
والإرادة » وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله . 


اوه 
وعم از مسيعوه ترقوها 1 الع قد عدن قا اق وها امنا 


9 2 2 3 

قوله : « عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : «١‏ الطيرة شرك . الطيرة 
وصححه . وجعل اخره من قول ابن مسعود ) . 

ا ابن ماجه وابن حبان م 5 ولفظ أبى داود ) الطيدة 0 
الصيره شرك ؛ الطرة رك ثلاماً ( وهذا صريح في تحريم الطيرة » وأنها 
من 'الشرلة* لما فيهاسى تعلق القلبب على غير الله تعالى : 

قالناين كجذان > تكزه الطرة و كذا “قال غيرى عن اجات عمد 
مكروها الكراهية الاصطلاحية ؟ . 

000 هم من الشراك 00 
ا تعالى . 

قوله  :‏ وما منا إلا » قال أبو القاسم الأصبهاني . والمنذري : في الحديث 

6 صحيح : 

أبو داود : كتاب الطب ( 758٠١‏ ) : باب في الطيرة . 

ل ا 

بين ماجة :“ناب 0 يامدق كان يعجيه الفال ويكره الطيرة . 

ابن حبان ١5571/(‏ - موارد ) . 

وصححه الالباني في الصحيحة برقم ( 459 ) . 


وزيادة « وما منا إلا ..... ) مدرجة كما نص على ذلك البخاري وغيرة . 
راجع الترغيب والترهيب للمنذري ( 4 / 54 ) . 


اك 
إلا » ولكن الله يُذْهِبّه بالتوكل » رواه أبو داود والترمذي وصححه , 
وجعل اخره من قول ابن مسعود . 
و لاعن انيع سيط لح اعد ود ار ل 01 ف ] لحر و اندها تاقد 


إضمار » التقدير : وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك . اه . 


وقال الخلخالي : حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة . وهذا 
من أدب الكلام : 


قوله : « ولكن الله يذهبه بالتوكل » أي لكن لما توكلنا على الله في جلب 
النفىودقة السين 2 اذهية الله حشر كلنا عليف ونج 
ودفع بتو 1 


قوله : « وجعل اخره من قول ابن مسعود ) قال ابن القيم : وهو من 
الصواب ؛ فإن الطيرة نوع من الشرك . 


قأل: و لأحية م ديت ابن عفرو امن كته الطرة اع ايه فقن 
أشرك . قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك » 
ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك » . 

هذا الحديث رواه ايه والطبراني 


)555١‏ ش 


عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات . 


8 2 صحيح : 

الحسد و أ 0 

وقال الهيثمي .بعد أن غزاه لأحمد والظبراتي 69 /-8 +1 )82 وفيه ابن لهيعة وتحديئه 
خسن ويقية رصاله كقاكه 1150 حير 

وصححه الألباني في الصحيحة ( ٠١78‏ ) لأنه من رواية ابن وهب أحد العبادلة 


55١ 
أشرك .. قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا‎ 
. )» خيرٌك . ولا طيرَ إلا طيرّك ولا إله غيرك‎ 


قوله : ٠‏ من حديث ابن عمرو » هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
السهمي أبو محمد : وقيل : أبو عبد الرحمن » أحد السابقين المكثرين من 
الصحابة » وأحد العبادلة الفقهاء . مات في ذي الحجة ليالي الحرة ‏ على 
الأصح بالطائف . 


قوله :من :وادتة الطيرة عن حاجته فقد أشرك ) وذلك أن الطيرة هي 
التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع » فإذا رده شيء. من ذلك عن حاجته 
التي عزم عليها » كإرادة السفر ونحوه » فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى 
وما سمع تشاؤما » فقد دخل في الشرك . كما تقدم » فلم يخلص توكله على 
الله بالتفاته إلى ما سواه » فيكون للشيطان منه نصيب . 

قوله : « فما كفارة ذلك ؟ ) إلى اخره » فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع 
بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده » والإعراض عما سواه . 

وتضمن الحديث : أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه » وأما 
من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك » فقد يعاقب 
بالوقوع فيما يكره ؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله » وأن الخير كله 
بيده . فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته 2 وهو الذي يدفع عنه الضر 
وحده بقدرته ولطفه وإحسانه » فلا خير إلا منه » وهو الذي يدفع الشر عن 


ثم قال الألباني ( 5" / 54 ) : فينبغي أن ينبه على ذلك في التعليق على فتح المجيد » 
حيث عزا الحديث لأحمد ثم أعله بابن لهيعة فاوهم ضعف الحديث ! 


غ2 


وله من حديث الفضّل بن عباس رضى الله عنه « إنما الطيرة ما 
أمضاك أو رَدَّكُ ) 


عبده » فما أصابه من ذلك فبذنبه ‏ كما قال تعالى : ف ما أصَابَكَ من حَسَئَةٍ 
قَمِنَ الله وَمَا أصَابَِكَ من سَيئَة فَمِنْ تّفْسِكَ * [ النساء : 78 ] . 
قوله : وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه ( إنما الطيرة ما 
أمضاك أو رَذّكْ ) . 
هذا دس 1 حيو 7" مو ريضديت الفطال” بو «عنانين قال 
و خرجت مع رسول الله عَيُّه يومأ » فبرّح ظبي ل 
فقلت 0 الات ركم ) وفى 
أل 1 5 
غيره : قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة . 
وقال أبو داود : قتل بدمشق ء» كان عليه درع رسول الله عي . 
قوله : « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » هذا حد الطيرة المنهي عنها : 
أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك . 
وأما الفأل الذي كان يحبه النبي َي ففيه نوع بشارة » فيسرٌ به العبد ولا 
يعتمد عليه ؛.بخلاف ما يمضيه أو يرده فإن للقلب عليه نوع اعتماد » فافهم 
الفرق » والله أعلم . 


٠لا‏ ضعيف : 
أحمد .)75١/1١(‏ 
إسناده ضعيف فيه انقطاع كما ذكر المؤلف . 


وكذا ضعفه ابن مفلح في الآداب الشرعية ( * / الا” ) . 


العاشرة : 


ارقف 


اتبيه على قوله : 9 ألا إِنمَا يرهم عِنْدَ الم 4 مع 


قوله : «( طَائركم مُعَكُمْ 4 . 


: نفى العدوى‎ ١ 


: نفي الطيرة . 

: نفي الهامة . 

: نفي الصفر . 

* أت الفال لمن من للف 4ن شيفطي. 

اي الا | 
أن الراقة :ف القلوت دمح لهاع كراقع لليف عل 


يُذّهبه الله بالتوكل . 


: ذكر ما يقول مَنْ وجله . 


التصريح بأن الطيرة شرك . 


الحادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة . 


دان تند تن 


2111 


باب 


ما جاء في التدجيم 


قال البخاري في ٠‏ صحيحه ») : قال قتادة : ١‏ خلق الله هذه النجوم 


قوله « باب ما جاء في التنجيم ) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : التنجيم اهل الامقدلال والخشوال الك 
غلن الكوادف الأرظية , 

وقال الخطابي : علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان » كأوقات هبوب الرياح 
ومجيء المطر . وتغير الأسعار » وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها 
تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها » واجتماعها وافتراقها » يدّعون 
أن لها تأثيرًا في السفليات . وهذا منهم تحككّم على الغيب » وتعاط لعلم قد 
استآثر الله به » ولا يعلم الغيب سواه . 


قوله : « قال البخاري في ( صحيحه ) : قال قتادة : « خلق الله هذه 
النجوم لثلاث : زينة للسماء » ورجومًا للشياطين » وعلامات يهتدى بها . 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأً وأضاع نصيبه » تكلف ما لا عِلَمَ له به » . 

هذا الأثر علقه البخاري في « صحيحه » . وأخرجه عبدالرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . 

وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة » ولفظه قال : « إنما جعل 
الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسماء » وجعلها يهتدى بها . 


5 


لاق < رؤيئة للتماء 6 رجو ما للشباطين ع«واغلافاتك ييتدئ بها 


وجعلها رجومًا للشياطين . فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطاً 
حظه » وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم له به . وإن ناسًا جهلة بامر الله 
قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا 
وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا . ولعمري ما من نجم 
إلا يولد به الاحمر والاسود . والطويل والقصير » والحسن والدميم » وما علم 
هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب . ولو أن أحدًا علم 
الغيب لعلمه ادم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل 
شيء ) . انتهى . 

فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين . 
وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الاعصار » 
وعمت به البلوى في جميع الأمصار , فمقل ومستكثر . وعرٌّ في الناس من 
ينكره » وعظمت المصيبة به في الدين » فإنا لله وإنَا إليه راجعون . 

١‏ خلق الله هذه النجوم لثلاث » قال تعالى : 38 وَلَقَدْ رَينَا السسّمَاءً 
ال ال بأبتق وقال تعالن.* 
وَعَلّاماتٍ وَبِالنَجُم هُمْ يَهْتَدُونَ # [ النحل : ١5‏ ] . 

فيه : إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا » كما روى ابن مردويه عن 
ابن غود رضي الاعنه :قال # قال وسو الل عه :+( أماالسماء الدنيا + 
فإن الله خلقها من دخان , وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا » وزينها بمصابيح » 
وجعلها رجومًا للشياطين » وحفظًا من كل شيطان رجيم ) 


ولع ا اوغلؤايات :)أن ولالات عل الجيات ١د‏ - معدف يها )1 أ 


2 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأً » وأضاع نصيبه » وكلف ما لا عِلمَ 
له به ) انتهى . 


يهتدي بها الناس في ذلك . كما قال تعالى : <( وَهُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الوم 
ِتهَْدُوا بها في ظَلْمَاتِ البَرّ وَالبَحْرِ 4 [ الأنعام : 410 ] أي لتعرفوا بها جهة 
تسدكية: ولي 'المراة أنه يهتدى بها .في علم الغيب » كما يعتقده 
المنجمون . وقد تقدم وجه بطلانه » وأنه لا حقيقة.له كما قال قتادة : ١‏ فمن 
تأول فيها غير ذلك ) أي : زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث 
فقد أحطأ . حيث زعم شيئًا ما أنزل الله به من سلطان » وأضاع نصيبه من 
كل خير ؛ لانه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعة . 

فإن قيل : المنجم قد يصدق : قيل : صدقه كصدق الكاهن . يصدق في 
كلمة ويكذب في مائة وصدقه ليس عَن عِلم . بل قد يوافق قدرًا » فيكون 
فتنة في حق من صدقه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ©« وَالْمّى في الأزض 3 
أن تمِيكٌ ؛ ا وسيل | عَلَكُمْ تهْعَدُونَ + وَعَلَامَاتٍ »* [ النحل : ١٠١‏ 
1 

فقوله : فإ وَعَلَامَاتِ # معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض » ثم 
استأنف فقال : 8 وَيالنَجُم هُمْ يَهْتَدُونَ © ذكره ابن جرير عن ابن عباس 
بمعناه . 


ولا نايعا اانه عو الي ع بإبطال علم التنجيم » 5 


اطي اط وهر 0 


ابسن شعَبَة من النجوع قد اقعيَسنَ شغية من السلخر. . زَادَ ما زادٌ ) 


.] 559 [ تقدم تخريجه برقم‎ - ١ 


1 7ع 
وكره قتادة : تعلم منازل القمر » ولم يرخص ابن غيينة فيه . ذكره 
حرب عنهما . ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق . 


3 09 ع 8 
وعن رجاء بن حيوة : أن النبي عَيكُهِ قال : « إن مما أخاف على أمتي : 
التصديق بالنجوم » والتكذيب بالقدر » وحيف الأئمة ( رواه عبد بن حميد . 


وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا « أخاف على أمتي بعدي خصلتين : تكذيًا 


ضفقة 


قوله « وكره قتادة تعلم منازل القمر » ولم يرخص ابن عيينة فيه . ذكره 
؟/ا؟ ‏ صحيح : 
ْ أما حديث رجاء بن حيوة فمرسل . 

وأما حديث أبي محجن فأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟ / 79) أيضاً وإسناده . 
ضعيف كما في الصحيحة (5 / )١١4‏ والحديث له شواهد كثيرة عن أبي الدرداء وأنس / 
وغيرهما . 

يرتقي بها إلى درجة الصحة كما قال الألباني في الصحيحة )١١79(‏ . 
“/ا؟ دا حسن . 

أبو يعلى في مسنده )٠١*(‏ وابن عدي في الكامل (4 / 0ه؟١).‏ 

وإسناده ضعيف فيه يزيد الرقاشي . 

إلا أن للحديث شواهد وراجع تخريج [ 7077 ] . 


فالحديث كما قال المناوي في الفيض )78١54 / ١(‏ : حسن لغيره ٠.‏ 


قال الخطابي : أما علم النجوم الذى يدرك مع طريف المشاعلاة القند 
الذي يعرف به الزوال » وتعلم به جهة القبلة : فإنه غير داخل فيما نُهي عنه . 
وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئًا أكثر من أن الظل ما دام متناقضًا » 
فالشمس: بعد جاغدة تجو وسظ البساء من الأفق العرق 6 وإذا أحذدفن 
الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي » وهذا علم يصح 
إدراكه بالمشاهدة . إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات 
الخبرة من الائمة الذين لا نشك في عنايتهم امو الديخ و معرفتهم بهاء, 
وصدقهم فيما أخبروا به عنها » مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة » ويشاهدها 
على حال الغيبة عنها » فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة » وإدراكنا ذلك 
بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم » ولا مقصرين في 

وروى ابن المنذر عن مجاهد ١‏ أنه كان لا يرى باسا أن يتعلم الرجل منازل 
القمر ) . 
يهتدي به ) . 5 

قال ابن رجب : والمآذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير » فإنه باطل 
محرم )2 قليله و كثيره » وأما علم الت لتسبيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء 


قوله : ( ذكره جرب عنهما ) هو الإمام الحافظ حرب فق اما غيل أبو 
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/ عه 115 ١‏ ة ا صلاللة  ,‏ يمه 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْلتُه : « ثلاثة: 


وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم . وله كتاب المسائل التي سثل عنها 
الإمام اعود وغيره » مات سنة ثمانين ومائتين . 


وأما إسحاق : فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري » 
الإمام المعروف بابن راهويه . روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة 
وطبقتهم . قال أحمد : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين . روى عنه 
أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم » وروى هو أيضًا عن أحمد . 
مات سنة تسع وثلاثين ومائتين . 

قال : وعن أبي موسى "قال : قال رسول الله عَكْه : ١‏ ثلاثة لا يدخلون 
الجنة : مَدّمِن الخمر » ومصدق بالسحر ء وقاطع الرحم ) رواه أحمد وابن 
حبان في ( صحيحه ) . 


هذا الحديث رواه يعن الطبراني والحاكم "7 * وقال : صحيح ٠‏ وأقره 
الذهبي م داح لامركر رن در لازت ون ار خوط 
َهْرٌّ يَجْرِي مِنْ فرُوج, الْمُومِسَاتِ ٠‏ يُوْذِي أَهْلَ الثّارٍ ريح فروجهن » . 


( وعن ابي موسى ) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ‏ 


4" ضعيف : 
أحمد (: / 99 . 
وابن حبان ١١8١ .31١*80(‏ موارد) . 
والحاكم (؛؟ / .)١55‏ 


وإسناده ضعيف وضعفه الالباني في ضعيف الجامع (/5551) . 


35) 


5656 


لا يدخلون الجنة : مُدْمِن الخمر » وقاطع الرحم » ومصدق باالسحر ( 


رواه اعفد وابن حبان في ( صحيحه ) . 


قوله : « ثلاثة لا يدخلون الجنة » هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف 
تأويلها » وقالوا : أمروها كما جاءت » ومن تاولها فهو على خطر من القول 
على الله بلا علم . ٠‏ 

وأحسن ما يقال : إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام 
فإنه يرجع إلى مشيئة الله » فإن عذبه فقد استوجب العذاب » وإن غفر له 
ف فبفضله وعفوه ورحمته . ش 

قزله الام الخد ) أي التداوه علق «شريها :: 

قوله : « وقاطع الرحم ) يعني القرابة كما قال تعالى نهل سن إن 
وأ لاسرا الع شق اق 4 رمد *١‏ ]آالآية . 
الحديث » 0 وجه مجاه اللشدرك للترجمة ١‏ 

قال الذهبى فى ١‏ كاف ويدعل ويداتفل السيمنا وعملها :وعد المرء 
عن زوجته » ومحبة الزوج لامرأته » وبغضها وبغضه » وأشباه ذلك بكلمات 
مجهولة . قال : وكثير من الكبائر . بل عامتها إلا الآقل ‏ يجهل خلق من 
اللراعيع يعدم ينا لقف الس قنه وارولة لوعي عليه 


0١ 


فيه مسائل : 


الأولنن :: 
: الرد على من زعم غير ذلك ٠.‏ . 
ذكر الخلاف في تعلم المنازل ٠‏ . 


الثانية 
الغالشة 
الرابعة : 


الحكمة في خلق النجوم . 


الوعيد فيمن صدق بشيء من السجر » ولو عرف أنه 
باطل . ظ 


باب 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى : ا وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكم أَنَكُمْ تُكَذَّبُونَ #4 


الواقعة : "8 ] . 


اسن الرعيك 4 :والمرام + "نسية" السنقياء وتحية السطر. إلى الأتواء: 
و١‏ الانواء ») جمع « توء ) وهي منازل القمر . 

قال أبو السعادات : وهي ثمان وعشرون منزلة » ينزل القمر كل ليلة منزلة 
منها . ومنه قوله تعالى : 98 وَالقَمَرَ قَدَّرْئَاهُ مَتَازِل # [ يس : 75 ع يسقط 
في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر » بوتطلع أخرى تقاباته. 
ذلك الوقت من المشرق » فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة . وكانت العرب 
تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليها , 
ويقولون : « مطرنا بنوء كذا وكذا ) وإنما سمي نَوءًا ؛ لانه إذا سقط الساقط 
منها ناء الطالع بالمشرق » أي نهض وطلع . 


قال : « وقوله تعالى : 9 وَتَجْعَلونَ رزقكم انكمْ كذبُون # روى الإمام 
1 امار ان عل رمي الله عنه قال : قال رسول الله عيه : 


هلالا ضعيف : أحمد .)١1١١601١١8/1١(‏ 
والترمذي : كتاب التفسير (5555) باب ومن سورة الواقعة . 
وقال : حسن غريب صحيح 2-٠.‏ وابن جرير (507 / .)١١5‏ 
وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (5 / 599) . 


م 

دعن الى قالك الاكتري اوقبي :الل تعنم أذ رضول: ان كن إن 
وَتَجعَلون رزقكم #* يقول : شك ركم 98 انكمْ تُكذبُون # تقولون : مطرنا 
بنوء كذا وكذاء بنجم كذا وكذا ) وهذا أولى ما فسرت به الآية . وروي 
قول الجمهوو اللنفسيزية #وبه يظهن وخية امتدلال' المفمين رحمة الله بالاية . 

قال أبن القيم رتعمة الله - أى تعلو ن: محظكم ,نو هذا الرؤقة القافي.ئة 
حياتكم : التكذيب به » يعني القران . 

قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من القران أنكم تكذبون » قال : 
وعسر عبن لأايكون حظه من القران :إلا العكديب.., 

« أبو مالك » اسمه الحارث بن الحارث الشامي . صحابي تفرد عنه 
بالرواية أبو سلام » وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا . 

قوله : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ») ستفعلها هذه الأمة 
بذلك لفرط جهلهم » وكل ما يخالف ما جاء به الرسول عَُه فهو جاهلية » 
فقد خالفهم رسول الله عَيدُهُ في كثير من أمورهم أو أكثرها » وذلك يدرك 

وفى إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف . 


وقد جاء موقوفا على ابن عباس رواه سعيد بن منصور في سننه وإسناده صحيح كما في 


الفتح (؟ / 5177) . 
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والطعن في اتسنا 4 واللاستسقاء بالنجوم » والنياحة 10١‏ . وقال 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » 
2 5 558 5 وا مط 073 


نو قرا نا نوقةر كك النسةة والكنيكا ريه الل تصدف لطي فاك فيهدها 
خالف رسول الله لَه فيه أهل الجاهلية » بلغ مائة وعشرين مسألة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه 
الناس كلهم ذمًا لمن لم يتركه » وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام » وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات 
إلى الجاهلية ذم لها ».ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم » 
وهذا كقوله تعالى : فإ وَلا تبرج تبرج الاي الأؤلى 4 [ الأحزاب : 
6" ع فإن ذلك ذم للتبرج وذمًا لحال الجاهلية الأولى » وذلك يقتضي المنع 
من مشابهتهم في الجملة . 

قوله :.( الفخر تالا ينات ) أي التعاظم على الناس بالاباء وماثرهم , 
وذلك جهل عَطيم , إذ لا كرم إلا بالتقوى , كما قال الله تعالى إن 
ا 0 : 3 ] وقال تعالى : فل وما أموالكم 
َلَا أَوْلَادكُمْ بالِّي تربك عِندَا رُلْقّى إلا مَنْ آمَنّ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأوْليِكَ لَهُمْ 
را الغ بِما عمنُوا وَهُم في الات آنُونَ 4 [ سب 0 


ولأبي داود 2 ' عن أبي هريرة مرفوعًا  :‏ إِنّ الله قد أذهب عنكم عُبَيّة 
الجاهلية » وفخرها بالاباء نما هو مؤمن تقي » أو فاجر شقي » الناس بنو 
1/5" 7ل مسلم : كتاب الجنائز (954) (19) : باب التشديد في النياحة . 
1/17" ب حسن : أبو داود : كتاب الادب )51١١5(‏ : باب فى التفاخر بالأحساب وحسنهت 


هه 


ادم » وادم خلق من تراب » ليَدَعَنْ رجال فخرهم باقوام » إنما هم فحم من 
قوله : ١‏ والطعن في الأنساب ») أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص . 
: أعيّرته بأمه ؟ ؟ إنك إمرؤٌ فيك جاهلية ) متفق عليه “"" 
فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية » وأن المسلم قد يكون 
فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية » ولا يوجب 
ذلك كفره ولا فسقه . قاله شيخ الإسلام رحمه الله . 


قوله : « والاستسقاء بالنجوم ) أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط 
ع 3 الطيقة 
الت . كما أخخرج الإاما احمد وابن جرير جابر السوائ قال : 
0 ش -- ا -- 0 م 00 3 00 
بسفية ردول الله عجة يقول د احاف على امتي ثلاثا : استسقاء بالنجوم » 
وَحَيّن السلطان»+ وتكذيًا بالقدن ):. 


فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا » فلا يخلو : إما أن يعتقد 


-المنذري في الترغيب (3 / 4 )5١1‏ . 
وصححه ابن تيمية فى الاقتضاء ( ص “ل ) . 
4 2_8 البخارى : كتاب الإيمان (20) : باب المعاصى من أمر الجاهلية واللفظ له 
ومسلم + كنات الآيمان 15219 0843 + بات إظعام المملوك .مما يكل وإلباشنه يمينا 
يلبس . 
4 صحيح : أحمد (ه / 84 2 56). 
وصححه الالباني لشواهده فى السنة لابن ابي عاصم رقم (555) وراجع تخريج رقم 
[06ا؟ ]. 


أن له تأثيرًا في إنزال المطر » فهذا شرك وكفر» وهو الذي يعتقده أهل 
الجاهلية ؛ كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعًا » أو يدفع عنهم 
ضرًا » أو أنه يشفع بدعائهم إياه » فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله ميل 
بالنهي عنه وقتال من فعله . كما قال تعالى : 98 وَقَاتِلوهُمْ حَتّى لا تكون فثئة 
وَيكون الدَّينُ كله لله © [ الأنفال : ”ع والفتنة الشرك . 

وإما أن يقول : مطرنا بنوء كذا مثلاً » لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو 
الله وحده ولكنه أحرئى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم » 
ابن مفلح في ١‏ الفروع ) » بانه يحرم قول : « مطرنا بنوء كذا ) وجزم في 
« الإنصاف ) بتحريمه ولو على طريق المجاز » ولم يذكر خلافا . وذلك أن 
القائل لذلك نسنب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق 
مسخر » لا ينفع ولا يضر ء ولا قدرة له على شيء فيكون ذلك شرك أصغر » 
والله أعلم . ظ 

قوله : « والنياحة » أي رفع الصوت بالبدين على السيك 1 
بقضاء الله » وذلك ينافي الصبر الواجب » وهي من الكبائر لشدة الوعيد 
والعقوبة . ٠‏ 

وقوله : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها ) فيه : تنبيه على أن التوبة تكفر 
الذنب وإن عظم » هذا مجمع عليه في الجملة ويكفر أيضًا بالحسنات الماحية 
والمصائب » ودعاء المسلمين بعضهم لبعض » وبالشفاعة بإذن الله » وعفو 


وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعًا إن أله تقال ينبل ثري العبد اما له | 


/عهء 
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه » قال : « صلى لنا رسول 
الله عله صلاة الصبح بالححدّيبية على إثر سماءٍ كانت من الليل » فلما 
انصرف أقبل على الناس » فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ‏ 
فأما مَن قال : مُطْرْئَا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي كافر 


١‏ يه 


يكرغر ») :زوآه أحمد والترمذي. وا بن ماجة وابن حبان 


قوله 0غ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » قال 
القرطبي : السربال واحد السرابيل » وهي الثياب والقَمُص ؛ يعني أنهن يُلطّخن 
بالقطران » فيكون لهن كالقمص . حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن 


000 

الله عله صلاة الصبح بالحُديبية على إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف 
أقبل على الناس » فقال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : قال : أصبح من عبادي مؤّمن بي وكافر » فاما مَن قال : مُطرْنَا بنفضل 


هس حسن : 

أحية 0 ل علا م , 

والترمذي : كتاب الدعوات (571©) : باب في فضل التوبة والاستغفار . وحسنه وابن 
ماجة : كتاب الزهد (4757) : باب ذكر التوبة . 

وابن حبان ( 149؟51؟ ‏ موارد ). 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع )١855(‏ . 


الله ورحمته » فذلك موّمن بي . كافر بالكوكب . وأما من قال مُطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوركب ل( ب 

زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور » مات سنة ثمان وستين » وقيل : 
غين <لللف عله حمس :و انون لستة”: 

قوله : « صلى لنا رسول الله عَيْيِقُهِ » أي بنا » فاللام بمعنى الباء . قال 
الحافظ وفيه إطلاق مجارًا . وإنما الصلاة لله . 

قوله : ( بالحديبية ») بالمهملة المضمومة وتخفيف يائها وتثقل . 

قوله : « على إثر سماء كانت من الليل ) بكسر الهمزة وسكون المثلفة: , 
على المشهور » وهو ما يعب الشيء . 

قؤلة + ومعقا )أي طططر ا أنه فر ل عق اوعاب :وزو اتسنا دهان علن 
كل ما ارتفع . ١‏ 

قوله : ١‏ فلما انصرف » أي من صلاته » أي التفت إلى المأمومين » كما 
يدل عليه قوله « أقبل على الناس » ويحتمل أنه أراد. السلام . 

قوله « هل تدرون ) لفظ استفهام ومعناة التنبيه . 

وفي النسائي ٠‏ ألم تسمعوا ما قال ربكم ل وهذا من الاحاديث 
القدسية "7 وفيه : إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم . 
60١‏ 79 البخاري : كتاب الاستسقاء )٠١*/(‏ : باب قول الله تعالى 9 وتجعلون رزقكم 


أنكم تكذبون # . 


مسلم : كتاب الإيمان )١55( )١(‏ : باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 


586 صحيح: | 
اللنائن و مم0 


قوله : ( قالوا : له ورسول أعلم ؛ فيه حسن الأب للمسؤول عما لا يام 

أن يكل العلم إلى عالمه . وذلك يجب . 

قوله : « أصبح من عبادي ) الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن 
وكافر » كقوله تعالى  :‏ هُرٌ الذي حلَقَكُمْ فمنكم كَافْرٌ وَمكم مُوْمِنْ 4 
[ التغاين ١:‏ ].. 

قوله : « مؤمن بي وكافر » إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا ‏ في إنزال المطر فهذا 
كفر » لأنه أشرك في الربوبية » والمشرك كافر وال حا الات نوين 
الشرك الأصغر ؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره » ولأن الله لم يجعل النوء سببًا 
10 0 لاض مدي و انها كر سكا بان ال وول يتجينة اااي ياه 
إذاشاف» 

ودل هذ التحدية :عاق أنه لأ يحون لاحن أن يضيف أفعال اله إلى عيرة 
ولو على سبيل المجاز . وأيضًا » الباء تحتمل معاني » وكلها لا تصدق بهذا 
اللفظ » فليست للسببية ولا للاستعانة » لما عرفت من أن هذا باطل . ولا 
تصدق أيضًا على أنها للمصاحبة ؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت 
لا يجيء فيه . وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته 
وحكمته وفضله «الكن ناحتمال عليه الباء اف هد[ للق "الحتوي .عند 
فاسد . فيظهر على هذا : تحريم هذه اللفظة مطلمًا لفساد المعنى » وقد تقدم 
القطع بتحريمه في كلام صاحب ١‏ الفروع ) و ١‏ الإنصاف ) . 

قال المصنف رحمه الله « وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع )يشير إلى 
أنه الإخلاص . 


وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ١١55‏ )ا 


0 
بالكوكب . وأما من قال مُطرنا بِوْءِ كذا وكذا » فذلك كافر بي مؤمن 
بالكو كب 0 . 


قوله « فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فالفضل والرحمة صفتان 
رسوله من صفات الذات : كالحياة والعلم » وصفات الأفعال » كالرحمة التي 
رحم بها عباده » كلها صفات لله قائمة بذاته » ليست قائمة بغيره » فتفطن ' 
لهذا فقد غلط فيه طوائف . 

وفي هذا الحديث : أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده » وهو 
الذي يحمد عليها » وهذه حال أهل التوحيد . 

قوله : ( وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ) إلى اخره » تقدم ما يتعلق 
بذلك . . 

قال المصنف رحمه الله « وفيه : التفطن للكفر في هذا الموضع ) . 

يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر » ولهذا قطع بعض العلماء 
بتحزيمه » وإن لم يعتقد تاثير النوء بإنزال المطر » فيكون من كفر النعم ؛ 
عدم تحينها [لق الذي العترديها 6 ز نضيعها إلى برها كما يناي :"في قو 
تعالى : 38 يَعْرفون نِعْمَة الله ثم يُنكروئهًا # [ النحل : 87 ] . 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد : وكانت العرب إذا طلع نجم 
من المشرق وسقط اخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح » فمنهم 
من ينسبه إلى الطالع » ومنهم من ينسبه إلى الغارب ؛ نسبة إيجاد واختراع » 
ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث . فنهى الشارع عن إطلاق ذلك ؛ 
علا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم فى نطقهم . انتهى . 


51١ 


ولهما من حديث ابن عباس بمعناه » وفيه : 0 
صدق ئوء كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآيات : « قلا أَقسيمُ , بِمَوَاقِع 


له : فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد ‏ يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد 
8 كما “قال تغالن : ل وَلين سَألتهُم منْ يرل من السّمَاء ما فأخيا بد 
الأَرْض من بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَفُولُنَ الله قل الحَمْدُ شر بل أَكرَهُم لا يَعْقِلُونَ » 
[ العسكبوت : 78 ع فدل على أن منهم من يعرف ويقر بآن الله هو الذي 
أوجد الحطن # يوق وننق بهو لاء أن اللنوع فيه قينا :من العاثير +« والقوطق قن 
شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره . فلا 
اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور . 


)85( 


قوله ولهما بعادت لحان ل و ا 

لقد صدق توء كذا كذا 0 ل الشه-هذة الآيات: + قلا أ أ 
نو و 1 قسيم بِمَوَاقِع 

النّجُوم + وَإنّهُ َمَسَمٌ لو تعْلَمُونَ عظيمٌ + إنه لقرَان كَرِيمٌ + في كِتَاب مكونٍ ه 
م ا 2 لخ لي ل ب 0 2 َو 
شه ع > ريو برقت ضحر ومو لوسر و وه ار كه 
مذهئون + وَتَجَعَلون رزقكم انكم تُكذبُون # [ الواقعة : هلا ل 88 ] . 

وبلفنله عن ابو عبان قال :نو من النان على عهد الى 16 فقا 
النبي عله : أصبح من الناس شاكر . ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة الله . 
ل ا و ش 
أقسيم بِمَوَاقِع النجوم # ) . 

هذا قسم من الله عز وجل » يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء . وجواب 

8” لس مسلم : كتاب الإيمان ( 7 ) ١737‏ ) : باب بيان كفر من قال مطرنا بنوع 
كذا . 


21 


القسم إِنَه ل ان كرِيم 4 5 القع كيل انه النفي » فتقدير . 
الكلام : ليس الأمر كما زعمص في القران أنه سخلء أو كهانة + بل .هو قرآن 
ل 

او ين ار ريت مس وا اخ 
الأمر كما تقولون » ثم استؤنف القسم بعد » فقيل : أقسم بمواقع النجوم . 

قال ابن عباس : يعني نجوم القران , فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء 
العليا إلى السماء الدنيا » ثم نزل مفرقًا ذ في السنين بعد » ثم قرأ ابن عباس هذه 
الآية . ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء . وقال مجاهد : مواقع النجوم : 
تطاعي اويسنازدها : واحاره ابرع رين . 


وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم 57 
ون ا 

أخدها ل ل 
القران يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل . فتلك هداية في الظلمات 
الحسية » والقران هداية في الظلمات المعنوية » فجمع بين الهدايتين مع ما 
في النجوم من الزينة الظاهرة » وفي القران من الزينة الباطنة » ومع ما في النجوم 
من الرجوم للشياطين » وفي القران من رجوم شياطين الجن والإنس » والنجوم 
اياته المشهودة العيانية » والقران اياته المتلوة السمعية ؛ مع ما في مواقعها عند 
الغروب من العبرة والدلالة على اياته القرانية ومواقعها عند النزول . ذكره ابن 
القيم رحمه الله . 

وقوله : «إ وَإِنَهُ قسنم لَوْ َعلَمُونَ عَظِيمٌ © قال ابن كثير : أي وإن هذا 


رده 


أ 2 م 025 ال ساك 3 2 
مكنونٍ » لا 0 المطهرون * تَنزِيل من رب العالمين . افبهذا. 
يي وات > 0 
عليه . 

وقوله : 9 إِنَّهُ لمْرَانُ كَرِيمٌ # هذا هو المقسم عليه » وهو القرآن » أي 
إنه وحي الله وتنزيله وكلامه ‏ لا كما يقول الكفار : إنه سحر أو كهانة » 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره 
ومنافعه وجلالته ؛ فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم » وهو من كل 


شي ء ا وأفضله ( والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم 4 ووصف 


به كلامه » ووصف به عرشه » ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من 
النبات وغيره » ولذلك فسر السلف «( الكريم ) بالحسن قال الأزهري : 
الكريم اسم جامع لما يحمد » والله تعالى كريم جميل الفعال . وإنه لقران 
كريم يحمد » لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة . 

قوله : ا هن كتاب مُكْنُونِ # أي في كتاب معظم محفوظ موقر . قاله 
ابن كتين :+ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : اختلف المفسرون في هذا » فقيل : هو 
اللوح المحفوظ والصجيح أنه الكنا الذق«بايدي المتلائكة وهو اعد كور 
في قوله : «( صُحُفٍ مُكَرَّمَةِ » مُرفوعَة مُطَهرَةٍ ةَ يدي سَفْرَةٍ » كرام بَرَرَةِ © 
[ عبس ٠١‏ 5 ١ع‏ ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله ؛ 
لا يَمَسنّهُ إلّا المُطَهُرُونَ * فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه . 

قوله : فا لَا يْمَسهُ إِلّا المُطَهُرُونَ © قال ابن عباس رضي الله عنهما : <( لا 


24 َمَسّهُ إلا المُطَهَرُونَ © قال : الكتاب الذي في السماء » » وفي رواية 9 لا 
د ا ييه 
واختار بحر و 0 

وقال.ابن زيد : زغمت قريش“ أن هذا القران تنزلت به الشياطين » فأخبر 
اله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون » كما قال تعالى : 9 وَمَا توت به 
اشاب رذ لتقي لهم رن سيرد له من ن السّمْعم ا 
عن القول قبله » وقال البخاري رحمه الله تعالى في « صبحيحه ) في هذه 
الآية" بولا يتح لعمة لمن امق يها 

قال ابن القيم .رحمه الله + هذا من إنثارة الآية وتتبيهها .وهو أنه لا يلقذ 
اللي اا ا ا 

من الوجوه . 

وقال اخرون : «إ لا يَمَسَّهُ إلا المُطَهُرُونَ 4 أي من الجنابة والحدث . 
وقالوا : ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب . 

قالوا ره بالقران ها هنا المصحف واحتجوا على ذلك بما رواه 
اسن جود سووااه ابسن او كرب يحبدبن 

145 - صحيم : 


مالك في الموطأ ( ١55 / ١‏ ) في كتاب القران : باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن » 
رمتل : 


6 


١ 
4 


عمرو بن حزم : ١‏ إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عه لعمرو بن حزم : 
أن لا يمس القران إلا طاهر ) . 


وقوله : فا تنْزِيل مّن رب العَالَمِينَ © قال ابن كثير : هذا القران منزل من 
الله رب العالمين » وليس كما يقولون : إنه سحر أو كهانة أو شعر » بل هو 
الحق الذي لا مرية فيه » وليس وراءه حق نافع » وفي هذه الآية : أنه كلام 
الله تكلم به . 

قال اين القيم رحمه الله : ونظيره « ولك حك اقل يني 4 
[ السجدة : ٠١‏ ] وقوله : 9 قل نَزَّلَهُ رُوحُ القدُس من رَبك بالق © 
[ النحل : ٠١7‏ ] هو إثبات علو الله تعالى على خلقه » فإن النزول والتنزيل 
الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل » ولا 
يرد عليه قوله : فإ وَأَنْرَلَ لَكُم مّنَ الألعَام نَمَلمِيّةَ أزوَاج. 4 [ ازمر : 5 ] 
لأناننق وله إن« التدى" انلها قرف ستموات كي فا درلهنا اناا ترد 

قال ابن القيم رحمه الله : وذكر التنزيل مضافًا إلى ربوبيته للعالمين 
المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم » وحكمه عليهم » وإحسانه إليهم . 
إنعامه عليهم » وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة 
أن يتركهم سدىٌ » ويدعهم هملاً » ويخلقهم عبئًا . لا يأمرهم ولا ينهاهم 
ولا يثيبهم ولا يعاقبهم ؟ فمن أقر بأنه رب العالمين » أقر بأن القران تنزيله 
على رسوله . واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة 


وصححه الألباني لطرقه وشواهده في الإرواء ( ؟١؟١‏ ) . 
وقال : « والنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام أهل السنة 
أحويد بق ينيل مي فم أ هن . 
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- ِ 0 5 رده 2 3 1و وس و 2 7 
الحَدِيث انثم مُذهئنون * وَتَجَعَلونَ رزقكم انكم تُكذبون » 


[ الواقعة : هلا 87 ] . 


ما جاء به » وهذا الاستدلال أقوى وأشرف: من الاستدلال : بالمعجزات 
والخوارق » وإن كانت دلالتها دونك إلى أذهان عموم الناس ؛ وتلك إنما: 
تكون لخواص العقلاء . 

قوله : <9 أَكبهَدًا الحَدِيثْ أنم مُدْهِيُونَ 4 قال مجاهد : أتريدون أن 
تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم ؟ . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ثم وبخهم على وضعهم الادهان في غير 
موضعه » وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به » ويعض عليه 
بالنواجذ » وتثنى عليه الخناصر » وتعقد عليه القلوب والأفئدة »ويحارب 
ويسالم لأجله » ولا يلتوى عنه يمنة ويسرة » ولا يكون للقلب التفات إلى 
غيره » ولا محاكمة إلا إليه » ولا مخاصمة إلا به » ولا اهتداء في طرق 
المطالب العالية إلا بنوره » ولا شفاء إلا به » فهو روح الوجود » وحياة العالم ؛ 
ومدار السعادة » وقائد.الفلاح » وطريق النجاة » وسبيل الرشاد » ونور البصائر 
فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه » ولم ينزل للمداهنة » وإنما نزل بالحق 
وللحق » والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمككن إزالته » أو في حق 
ضعيف لا تمكن إقامته » فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض 
الباطل » فأما الحق الذي قام به » كل حق فكيف يداهن به ؟ 

قوله .: 8 وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُم أَنَكُم تُكَذْيُونَ 4 تقدم الكلام عليها أول 
الباب » والله تعالى أعلم . 


5 
فيه مسائل : 


الأولسى #اتفَسير اية الواقعةة: 

الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية . 

الثالقفة : ذكر الكفر في بعضها . 

الرابعة : أن من الكفر ما لا يُخْرجٍ من الملة . 

الخامسة : قوله : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ) بسبب 
نزول النعمة . ظ 

السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع . 

السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع . 

الثامسة : التفطن لقوله « لقد صدق نوء كذا وكذا ) . 

التاسعة : إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها , لقوله : 
« أتدرون ماذا قال ربكم ؟ ) . 

العاشرة : وعيد النائحة . 


25 


قوله0 باب قول الله تعالى » : فإ وَمِنَ النّاس من يِذ من دون الل أنْكادًا 

لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب 
رحاه » فبكمالها يكمل » وبنقصها ينقص توحيد الإنسان » نبه المصنف على 
ذللك' هذه الترحية : 

رام ص 8 ورف 7 0 2 4 

قوله تعالى : و وَمِنَ النّاس من يتَخِذْ مِن ذُونٍ الل انْدَادًا © الآية . قال 
في « شرح المنازل ) : أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيا كما يحب 
الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا : فهذا ند في المحبة » لا في 
الخلق والربوبية » فإن أحدًا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند » بخلاف ند 
المحبة . فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب 
والتعظيم . ثم قال تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا شد خبًا لثر »4 وفي تقدير الآية 
قولان : 
التي يحبونها ويعظمونها من دون الله . 


وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى : 98 يُحِبْوئَهُمْ كَحُبٌ الله # 
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ع 0 عجرو + ركم ود لك 

مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد فو وَالَذِينَ امَنُوا اشّدّ حبا للم # من الكفار 
لأوثانهم . ثم روى عن ابن زيد قال : هؤلاء المشركون أندادهم الهتهم التي 
عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين امنوا الله » والذين امنوا أشد حبًا 
لله من حبهم الهتهم . انتهى 

والنائق 3-والذين اموا أشد يا دفن اشر كين بالأنداد لله #"قإن مجه 
المؤمتين, خالضة »:وميضة أصحات الأنذاد قد دمي اندادهم بقسط متها 
والمحبة الخالصة أشد من المشتركة . والقولان مرتبان على القولين في قوله 
تعالى : 8 يُحِبُوئَهُمْ كَحَبٌ الله # فإن فيها قولين أيضًا » أحدهما : يحبونهم 
كدا يديوه أنه 0 ل ل 
ابد ا ا 0 
الأنداد لأندادهم . 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول :ويقول : إنما 
ا شر كوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة 
المؤمنين له » وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في 
النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب : 9 تاللم 
إن كنا لي ضلال مين » إذ تُسَويكُم رب العَالَِينَ 4 [ الشعراء : 40 
ع ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية » وإنما 
سووهم به في المحبة والتعظيم . 

وهذا أيضًا هو العدل المذكور في :قوله تغالى : 9 الحَمَدُ لد ش الذي حَلق 
الستّملوَات وَالأرْض 0 لمات ه وَالنُورِ ثم الْذِينَ كفَرُوا برَيّهِمْ يَعْدِلُونَ © 


2# 


[ الأنعام : ١‏ ع به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم . 

وقال تعالى : ا قل إن كم تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحْببْكُمْ الله » [ ال 
عمران : ”١‏ ] وهذه تسمى اية المحبة . قال بعض السلف : ادعى قوم محبة 
الله فأنزل الله تعالى آية المحبة «9 قل إن ككُمْ تُحِيُونَ الله فَاتبعُونِ يُحببكُمُ 
ل ل 

أوقال تعالى :عه ل انثا من زف نكم عن وليه فسزف يني 
اله قوم ُحِبَهُمْ وَيُحبُوئة ذل عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُون 
فى :سيل الله ولا يكافوت لَوْمَهَ اكير 4 [ المائدة :4ه ] ..ذكن لهم أريع 
علامات : 

إحداها : أنهم أذلة على المؤمنين » قيل معناه : أرقاء رحماء مشفقين 
عاطفين عليهم » فلما ضمن ١‏ أذلة » هذا المعنى عدّاة بأداة « على ) قال عطاء 
رحمه الله : للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده . 

وغل الكافيين كا كبيط فلل تع قثا تلن كدان الع َ س4 
[ الفح : ١19‏ ] . 

العلامة الثالثة : الجهاد في سبيل.الله بالنفس. واليد والمال واللسان . وذلك 
تحقيق دعوى المحبة . 

العلامة الرابعة : أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم . وهذه علامة صحة 
البحية .. 


ال١‎ 


تكى اوعب لد الوم عابي محوية بسن يتحت عا التاق / وقال 
تعالى : « اليك الْذينَ يدعو يَتَُونَ إلى رَبُهمُ الؤميبلة أيهم أقربُ وَيْرجُونَ 
رَحَمَتَه حَمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ # [ الإسراء : لاه ] فذكر المقامات الثلاثة : الحب . 
وهو ابتغاء القرب إليه + والتوسل إليه..بالأعمال الصالحة . والرجاء والخوق 
ندل هلك أن اعفاء الرسيلة آمو رانشطق درضاء الربدنة وعرف«الفداية : 

ومن المعلوم قطعًا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه » وحب قربه 
تبع لمحبة ذاته » بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه . وعند الجهمية 
والمعطلة : ما من ذلك كله شيء ؛ فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء » 
ولا يقرب من ذاته شيءء» ولا يحب . فأنكروا حياة القلوب » ونعيم 
الأرواح » وبهجة النفوس » وقرة العيون » وأعلى نعيم الدنيا والآخرة . ولذلك 
ضربت قلوبهم بالقسوة » وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته 
ومحبته » فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته » 
فلكرهم أعظلم اثامهم وأوزارهم ابل يقاقبون: مرخ يذاكره: يأ سمّائه. وصفاتة 
ونعوت جلاله » ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها . 

وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة 
والمقت والتنفيز عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده » والله المستعان . 

وقال رحمه الله تعالى أيضًا : لا تحد المحبة بحد أوضح منها » فالحدود 
لا تزيدها إلا خفاءً . فحدها وجودها » ولا توصف بوصف أظهر من المحبة » 
وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
واسيكاتدها': 


وأجمع ما قيل في ذلك : ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد . 
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قال أبو بكر : ٠‏ جرت مسألة في المحبة بمكة ‏ أعزها الله في أيام 
الموسم , فتكلم الشيوخ فيها » وكان الجنيد أصغرهم سئًا » فقالوا : هات 
ما عندك ياعراقي . فأطرق رأسه » ودمعت عيناه » ثم قال : عبد ذاهب عن 
نفسه » متصل بذكر ربه » قائم بآأداء حقوقه , ناظر إليه بقلبه » أحرق قلبه 
أثوان فيبعة + توصنفا شرابة' من كاسن مودق + واتكشف اله :الخياء من أستار 
غيبه » فإن تكلم فبالله » وإن نطق فعن الله » وإن تحرك فبأمر الله » وإن سكن 
فمع الله » فهو لله وبالله » ومع الله . فبكى الشيوخ » وقالوا : ما على هذا 
مزيد » جبرك الله يا تاج العارفين » . ْ 

وذ كز رنحيه الله تعالن + أن الأسبات الجالية البسية عفر 

أحدها : قراءة القران بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 

اقلق + دوام. وكرة علق كل كال باللسان+والقلبي»:والغمل «والحال : 

الرابع : إيثار محابه على محايّك عند غلبات الهوى . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة : 

السابع :هو سد أعجيهاات + الكسار القلب نين يديه :: 
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الثامن : الخلوة وقت النزول الإلهي » وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة . 


؟لاع 


0 لوال ده تجار لختون كْسَادَهَا وتان 


0000 ظ 577 


التاسع : مجالسة المحبين الصادقين » والتقاط أطايب ثمرات كلامهم » 
ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام » وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك » 
ومنفعة لغيرك . ا 


العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عل توم 


فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إن منازل المحبة 4 0 
عن لحطف 


ا ل ا 
٠‏ 8 قل إن كان آبَاؤكمْ وَابنَاوُ كم وَإِحُوَائُكم وَازْوَاجَكُم 
عر وَأَموَالُ اقتَرَقُمُوهَا وتَِجَارَةَ تَحْشَوْنَ كسَادَهَا - كن ضر مَونَهَا 
ع اليك من الث وَرَسْوْله وَجهَادٍ في سَبيلهِ فَتَرَبُصُوا حه حَتَّى يأتي الله آمْرِهِ 
وَالله لا يَهْدِي القَوْمٌ الفاسيقِينَ # ) . 
أمر الله نبيه عَِقُهِ أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه 
فاثرها » أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله 
تعالى ويرضاها . كالهجرة والجهاد ونحو ذلك . 
قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : أي إن كانت هذه الأشياء : «٠‏ أحَبٌّ 
إليكُمْ من ل وَرَسُولِِ وَجَهَادٍ في سيل فَتَربصُوا» أي انتظروا ماذا يحل بكمْ 


00 


عون ألمن : أن رسول الله عَم قال : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس 6 ( أخر جاه : 


080 


من عقابه . روى الإمام أحمد وأبو داود ‏ واللفظ له دعن علوت 
أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء 0 عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله نيما قال ممعت سول :سول الله قت يمون : ١‏ إذا تبايعتم بالعينة » 
وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزررع » وتركتم الجهاد , سل الله عليلع 


1لا ولك كر عق اسع بدك 


فلابد من إيثار ما أحبه ان فرق عيدة و أراذه علق ما الخية اليد بورد 
فيحب ما يحبه الله 4 ويبغص ما بعضه ) ويوالي فيه ويعادي فيه ( ويتابع رسوله 
0-7 كما تقدم 1 ا المحنة ولعارها 


قوله عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله م قال ل لك 
حَتَّى أكون اح ليه فد ونه وَوَالِدِه ولاس اين أخرجاه » أي 


مم 


لبخاري ومسلم 


هم" صحيح : 

١ : .) 5 25" 254 / 000‏ ش 

وأبو داود : كتاب البيوع ( 7457 ) : باب في النهي عن العينة وقال الالباني في 
الصحيحة ١٠5 / ١١‏ ): (وهو حديث صحيج لمجموع طرقه )1 . 

585 البخاري : كتاب الإيمان ( ).1١١8‏ : باب حب الرسول من الإيمان . 

ومسلم : كتاب الإيمان 44 )2 0046 الاج اوجوب مط رول لذ ج23 اكت وز 
ارارم روا والداس لمعن 

عر كارع : كتاب الإيمان ( ١4‏ ) : باب حب الرسول من الإيمان . 


َس 
0 


ع 


قولة +« .لا يمن ألحدكم » أي الأيمآن الواجب + :والمراذ كماله ».حت 
يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين » بل ولا يحصل 
هذا الكمال: إلا بآن يكوق الرسول نحت إلبه مرح تفشه + كما-فئ الحديث.: 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يارسول الله لأنت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي » فقال : والذي نفسي بيده » حتى أكون أحب إليك 
من نفسك . فقال له عمر : فإنك الآن أحب إلي من نفسي », فقال : الآن 


)5890 


ياعمر ل( رواه البخاري 

فمن قال : إن المنفي هو الكمال » فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم 
تاركه ويعرّض للعقوبة فقد صدق » وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب » 
فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى ورسوله عه » قاله شيخ الإسلام رحمه 


بل 


الله . 


فمن ادعى محبة النبي َه بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد 
كذب ء كما قال تعالى : «إ وَيَقَولُونَ امنا بالل وَيالرَسُولٍ وَاطَعْنَا ثم يتَوَلى 
حقو لقا ا ادل اباو سر ل ال و و بر و عر ف : 
فرِيقٌ منْهم من بَعْدٍ ذْلِكٌ وما أوْلَيِكَ بِالمُؤْمِنِينَ # [ النور : 47 ] فنفى الإيمان 

5 8 ابل : حت 
من الإسلام » وكل مسلم لابد أن يكون موُمئًا » وإن لم يكن مؤمنًا الإيماذ 
المطلق . لان ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وعامة الناس إذا اسلموا بعد كفر » أو ولدوا 


فين ح البخارئ : كتاب الأيمان والنذور ( 5555 ) : باب كيف كانت يمين النبي 


كع 


ولهما عنه قال : قال رسول الله عل : < ثلاث من كن فيه وجد 


مسلمون ومعهم إيمان مجمل . لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل 
شيئًا فشيئا » وإن أعطاهم الله ذلك » وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين 
ولا إلى الجهاد » ولو شككوا لشكوا » ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا , إذ 
ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب » ولا عندهم من قوة الحب لله 
ورسوله ما يقدّمونه على الأهل والمال » فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا 
وار ل ل بار ا 

ينعم الله عليهم بما يزيل الريب » وإلا صاروا مرتابين » وافار إلى نوع من 
ع 

وفي هذا الحديث : أن الأعمال من الإيمان ». لأن المحبة عمل القلب . 

د أن حك زر بور ل لكبو كد تايس اسح الل لارقة لهانو كانه شهرة 
لله ولأجله » تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها » وكل 
من كان محبًا لله فإنما يحب في الله ولأجله » كما يحب الإيمان والعمل 
الصالح . وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه 
ورجائه في حصول مرغوب منه » أو دفع مرهوب منه . وما كان فيها ذلك 
فمحبته مع الله » لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله » فبهذا 
يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله » التي هي من كمال التوحيد » وبين 
المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله » لما يتعلق في قلوب 
المشركين من الألمنة الى الأاصمرن الا رحد 


ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول 


4 9_2 البخاري : كتاب الإيمان ( ١5‏ ): باب حلاوة الإيمان . 


ع1 


بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبٌٍ إليه مما سواهما . 


الله علثم : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله 
ووسولة حك لبد مها سؤاهنا ».وآن يعت العوى لاديحيه إلا لله.ه ون يكره 
أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » كما يكره أن يُقذف في النار » . 

وفي رواية : « لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ... إلخ ( 

قوله : و ثلاث ) أي ثلاث خصال . 

قوله : ( من كنّ فيه ) أي وجدت فيه تامة . 

قوله : « وجد بهن حلاوة الإيمان ) الحلاوة هنا : هي التي يعبر عنها 
بالذوق ؛ لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه » وهي شيء 
محسوس يحذده اهل الإيمان في قلوبهم . 

قال السيوطي رحمه الله في ١‏ التوشيح ) : ( وجد حلاوة الإيمان ) فيه : 
اسبعغارة تتييلية ٠:‏ نيه رقية المومى فى الانجان نشي خاو ابو انبتك له لازم 
ذلك الشيء » وأضافه إليه . 

وقال النووي : معنى حلاوة الايمان : استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق : 
وإيئار ذلك على أغراض الدنيا » ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته » 

| 9 
وكذلك الرسول عله . 

مسلم : كتاب الإيمان ( *1 51١)‏ ) : باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الايمان . 


ورواية ‏ لا يجد أحد حلاوة الإيمان ..... » عند البخاري : كتاب الأدب ( 5041١‏ ) : 
باب الحب في الله . ش 


86 


قال يحيى بن معاذ : حقيقة الحب في الله : أن لا يزيد بالبر » ولا ينتقص 
بالجفاء . [ ظ 


ل «أن ل ل 0 
ولص حااعل ان ش 


وقال الخطابي : المراد بالمحبة هنا : حب الاختيار لا حب الطبع . كذا 
قال . 

ل ل ل ل ل 
ووشولد وف عط "الأساقيك ««اخيوا الله يكل ورك 730 فق 
علانات شهية اله كورسوله؛ ا نري نايسن الل ويكرع ها اوكرطه ا الندم وريد 
مرضاته على ما سواه » ويسعى في مرضاته ما استطاع » ويبعد عما حرمه 
الله ويكرهه أشد الكراهة » ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه » كما قال 
تعالى : 9 مَنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الله # [ النساء : 4 ] فم أثر أمز 
غيره على أمره وخالف ما نهى عنه » فذلك عَلَْمِ على عدم محبته لله ورسوله ؛ 
فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله » فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول 
وأطافةةه ومن لاتقلا كبااى "آي القيدية بو ترمو رؤالة. امعان . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أخبر النبي عَرُِ أن هذه الثلاث من 


84 ا ضعيف : 


0 الببهقي في الدلائل ل الله 


0 الدريو في الو السديد ( كه" ). 


5ع 


كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان ؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له » 
فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده » فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور 
بذلك » واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو 
المشتهى . 

قال : فحلاوة الايمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله . 
وذلك بثلاثة 5 تكميل هذه المحبة » وتفريغها ء ودفع ضدها » 
فتكميلها : أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما » فإن محبة 
الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب ٠‏ بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما . 

قلت : ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته » فإنه يحب من عبده أن يطيعه 
والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولابد . 

ومن لوازم محبة الله أيضًا : محبة أهل طاعته » كمحبة أنبيائه ورسله 
والصالحية فن عبادة.. 'فسحية ماايحه الله ومن يبه الله من كمال الأيمان:» 
كما في حديث ابن عباس الاتي . 

قال : وتفريغها : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » قال : ودقع ضدها : 
أن يكره ضد الايمان كما يكره أن يقذف في النار . 


قوله : ( أحب إليه مما سواهما ) فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله 
عَيْده وفيه قولان . | 

أحدهما : أنه ثنى الضمير هنا إيماءً إلى أن المعتبر هو المجموع المركب 
من المحبتين » لا كل واحدة » فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث 


06م 


١ 


وأن يُحِبّ المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه » كما يكره أن يُقذف في النار » . 


وفي رواية : ) عن حلاوة الإيمان حتى ) إلى آخره . 


5 0 ا 0 : 5 1ك : 
الخطيب إشعارا بان كل واحد من العصيانين مستقل بإلزام الغواية » إذ 
العطف في تقدير التكرير » والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم : 

الثاني : حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى » وهذا على الجواز . 

وجواب ثالث © وهو أن هذا وزد على الأصل » وحديث الخطيب ناقل 
فيكون أرجح . ش ٠‏ ظ 

قوله : « كما يكره أن يقذف في النار ) أي يستوي عنده الأمران . وفيه : 
وإن تاب منه . 

والصواب : أنه إن لم يكن يتب كان نقصًا » وإن تاب فلا » ولهذا كان 
المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل 
كفارًا » فهداهم الله إلى الإسلام » والإسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة » 

فلم + روفي زواية او الاايجكك عد ) هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب 
من ( صحيحه ) . ولفظها : ١‏ لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء 

٠‏ - مسلم : كتاب الجمعة ( 481٠‏ ) 48 ) : باب تخفيف الصلاة والخطبة من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلاً خطب عند النبي َه فقال : من يطع الله 


ورسوله ققد رشك ومن يعبهيا ةدغر > فقال رسول الله عق ونس التقطيتب أن 
قل ومن يعص الله ورسولة ا 


م١‎ 


وفك الخ عاب «ترراظئى' الله ععيينا تقال لمن انيه في اشام 
وأبغض في الله » ووالى في الله وعادى في الله » فإنما نال ولاية 


توه ابوس الدا فقن انار البي اله من أن يرجع إلى الكفر 
بعد إذ أنقلة الله منوب وخ يكوان الله بوترسوله أنهي إليه عنما سؤاهها 6 


وقل تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده القرمة من اللذة والبهجة والسرور 
والاجلال والهيبة ولوازم ذلك 4 قال الشاعر : 
أعاباق ]عنتةل .ها تيلف ادر علي » ولكن ملءٌ عين حبيبها 


. وعن ابن عباس : رضي الله عنهما : قال ( من أحب في الله » وأبغض في 
الله » ووالى في الله وعادتى في الله » فإنما تُنال ولاية الله بذلك . ولن يجد 
عبدٌ طعم الإيمان , وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد 
صبارك 'عامة م1اعاة انام عل أمواالدقا و بولند لا بعد حك أعزه خينا:» 
رواه ابن جرير 
له : وعن ١‏ لوعن يدي شيعي : قال 9 من أحب في الله » وأبغض 

0 وعادى في الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك . ولن 
يجد عبد طعم الإيمان » وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد 
ميارك عام ماغنا النائن عق آمو الدتااع وذللك للا يعدي على أهلة شينا:؛ 
رواه ابن جرير . ظ 

0 000 حاتم الجملة الأولى منه فقط . 

قوله : من أحب في الله » أي أحب أهل الإيمان الل وطاعة عم اجا 
ذلك . 


ديق 


كت 


تاك عر ل لود جين د ريا ار قري در يا كما كال 
تعالى « لا تَجِدُ َوْما يُؤْمُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 


ورطُولة كه الآية 3 الللبعادلة +-8 0 


قوله : « ووالى في الله » هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى » 
قدن. أحي اله اتعالى حي افيه :ووالى. أولياءة 6 وعادي أهل «شتصيةا 
وأبغضهم » وجاهد أعداءه ونصر أنصاره . وكلما قويت محبة العبد لله في 
قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها » وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون 
ضعفها على قدر ضعف محبة العبد. لربه ؛ فمقل ومستكثر ومحروم . 


قوله : « فإنما تنال ولاية لله بذلك ) أي توليه لعبده . وا (ولاية ) بفتح 
الواو لأ غير > أي الأخوة والمحية والتصرة + وبالكسن الاقارة:» والعراذ هنا 
الأو 


رن 


ار اج رشقو ا د 
الولاية لله ). 


وفي حديث آخر ١‏ أُوْنَقُ عُرَى الإيمان الحبٌّ في الله والْبْعْضُ في الله عر 
ققح لحيو قن ل اا 


وقال الهيئمي في: المجمع ( ١‏ / 265 ) . 


« وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف )|. ه 


ى/ة 
الله بذلك . ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان » وإن كثرت صلاته وصومه 
حتى يكون كذلك . وقد صارت عامة مؤّاخاة الناس على أمر الدنيا , 
وذلك لا يُجدي على أهله شيعا ) رواه ارق رين : 


(١ 


هَ ١‏ افن 
وجل ) رواه الطبراني 

قوله : « ولن يجد عبد طعم الإيمان » إلى آخره : أي لا يحصل له ذوق 
الآيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه »حتى يكون كذلك: أي" 
حتى يحب في الله » ويبغض في الله » ويعادي في الله » ويوالي فيه . 

ا 0 ا ا ا ا 0 
ع كقد استكمل الإيمان ) رواه نوق داود 9 

قوله : « وقد صارت عامة مؤّاخاة الناس » على أمر الدنيا » وذلك لا يجدي 


على أهله شيئًا ) أي لا ينفعهم بل يضرهم » كما قال تعالى : ل الأخلاءُ يَوْمعٍ 


5" حسن : 
الطبراني في الكبير ( ١7ه١٠6*17(6)1١٠‏ ) من حديث ابن مسعود . 
وقال الهيئمي في المجمع (ا/ .)75١ 655٠6‏ 
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف وثقه أحمد 
وغيره وفيه ضعف ) . 
وحسنه الألباني لشواهده في صحيح الجامع ( 5575 ) . 
وراجع الصحيحة ١580١‏ ). 


*541 ل صحيح : 
أبو داود : كتاب السنة ( 458١‏ ) : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . 
وصححه الالباني في الصحيحة ٠‏ 6 ) وصحيح الجامع ( 85١‏ ). 


:م2 


.- 8 5 8 ل _-2 و مر و 
[ البقرة : ١55‏ ] قال : ( المودة ) . 
بَعْضْهُم لِبَعْضِ عَدُوٌ إِلّا المُتّقِينَ # [ الزخرف : /1 ع فإذا كانت البلوى قد 
ا ا 
حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان » وقد وقع ماأخبر 
الله د 0 اي ا ليف اف قا ب وا ل 0655 
حر ش 


و ساد ا 
5 ا "2 3 5 000 ل 0 7 0 
في الله وتقربًا إليه » كما قال تعالى : 99 وَيوْبْرون عَلى الفسيهم وَلَو كان بهم 
خصّاصّة #* . [ الحشر :8 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « لقد رأيتنا على عهد رسول الله 
َيه وما منا أحدٌ يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ؛ رواه ابن 
ماجة . 

3 5 # 5 5 000 و 0 2 

قوله وقال ابن عباس في قوله : © وَتَمَطعَتْ بهم الاسَبّابٌ »© قال : 
قوله : ( قال : المودة ) أي التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج 
4 مسلم : كتاب الإيمان ( ١55‏ ) : باب بيان الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريًا . 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
ومسلم : كتاب الإيمان( ١55‏ )( 00 0000 


2 


ف كانوا إلبهاا» وثيراً بعطتهم من يعض + كا قال تعالي : ٠‏ وَقَالَ نما انُحَذئُم 
من دُونٍ اانا موده بَكُمْ في الحََاٍ الدَُا ‏ كم يوم الام يكف يك 
ينْض وَيَلْعَن بَعْضكُم بَعْض واكم لنَارُ وَمَا لَكُم من نَاصِرِينَ #4 
[ العنكبوت : 58 ] . 

قال :العامة ابن الو فى قله عالق 94د ثرا الدين ايمرا م 007 
أتَبعُوا وَرَأواْ آلعَذَابَ 4 الآيتين [ البقرة : ١17 ١77‏ ] فهؤلاء المتبوعون 
كانوا على الهدى . وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم . وهم 
مخالفون لهم سالكين غير طريقهم » ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم » فيتبرؤون منهم يوم القيامة » فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله . 
وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء » يوالي لهم » ويعادي 
لهم » ويرضى لهم » ويغضب لهم » فإن أعماله كلها باطلة » يراها يوم القيامة 
حسرات عليه مع كثرتها وشدة 7 تعبه فيها ونصبه » إذ لم يجرد موالاته ومعاداته 
وحبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله » فأبطل الله عز وجل ذلك العمل 
كله . وقطع تلك الأسباب . 


فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودّة كانت لغير الله » ولا 
يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه . وهو حظه من الهجرة إليه وإلى 
رسوله » وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها : من الحب والبغض » والعطاء 
والمنع » والموالاة والمعاداة » والتقريب والإبعاد » وتجريد متابعة رسول الله 
تلك عجرردا تخطا كاين شواتي الاثقات: إلى غيره* فصلا عن الشرك 
بينه وبين غيره » فضلا عن تقديم قول غيره عليه . فهذا السبب هو الذي لا 
ينقطع بصاحبه » وهذه هي النسبة بين العبد وربه » وهي نسبة العبودية 
المحضة . وهي اخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه » ولا تتحقق إلا 


السابعة 


التاسعة 


العاشرة 


تصن ان البقرة . 

: تلم ا د 

: وجوب محبته َيه على النفس والأهل والمال . 

: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . 
0 أن للإيمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها . 
: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها , ولا 


يجد أحد طعم الإيمان إلا بها . 


الذنيا. 


لمر ال اد يم 


بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » إذ هذه العبودية إنما جاءت 

على ألسنتهم , وما عرفت إلا بهم » ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم . وقد قال 
تعالى : ل وَقَدِمْا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَملهُهبَءُ ورا 4 [ الفرقان : 
> ] . فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم 
ولغير وجهه » يجعلها الله هباءٌ منشورًا » لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلًا ‏ 
وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة : أن يرى سعيه ضائعًا . وقد 
سعد أهل السعي النافع بسعيهم . انتهى ملخصًا . 


اا 


اللحادية غقرة + أن حمق اتخل نذا تساوي امسبعه متحية الله فهو الشرك 


أذ كين + 


له 


باب 


قول الله تعالى : 9١‏ إِنّما ذَلَكُم الشّيْطان يَحُوّف أَوْلِيَاءَهُ فلا تَحَافوهُمْ 
ادو إن كت ُو مِنِينَ 4 العدران ‏ 16م 


قوله : « باب قول الله تعالى : 98 إِنَّمَا ذَلَكُمْ آلشَيْطَانُ يَحْوَفٌ أَوْلِيَاءَهُ قلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كلثم مُوْمِنِينَ 4 2 . 

الخوف من أفضل مقامات الدَّين وأجلها » وأجمع أنواع العبادة التي يجب 
إخلاصها لله تعالى قال الله تعالى : 9 وَهُمْ مّن تحشيّته مُشْفِقَونَ 4 [ الأنبياء : 
4] وقال تعالى : 9١‏ يّحَافون رَبّهُمْ مّن فَوْقِهم 4 [ النحل : ١8‏ ] وقال 
تعالى : و وَلِمَنْ تحاف مَقَامَ رَبّْهِ جَنَنَانِ # [ الرحمن : 45 ] وقال تعالى : 
« وَإَاي فَارْمَبُونِ © [ البقرة : +١‏ ] وقال تعالى  :‏ فلا تَحْسْوًا 
وَاحشَوْنِ # [ المائدة : 5: ] وأمثال هذه الآيات في القران كثير . 

والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام . 

أحدها + خوف السرء.وهو أن يخاف .من غير الله من وائن أو طاغوت 
أن يصيبه بما يكره ».كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له : 
١‏ إن تقول لذ عالقا بعص الهقا ستو قال إلى شيك اله اهدو الى 
ال رد » من دُونه فكيئوني جَمِيعًا ثم لا تنظِرُونَ 4 [ هود : 
4ه 5ه ] وقال تعالى : ف وَيُحوفوك بالِّينَ من دونه 14 الزمر 1 
وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان » يخافونها ويخوّفون بها 
أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله » وهذا ينافي 
التوحيد . 
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الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه » خوفا. من بعض الناس » فهذا 
محرم وهو نوع من الشرك باللّه المنافي لكمال التوحيد » وهذا هو سبب نزول 
هذه الآية . كما قال تعالى : « الَِّينَ قل لَهُمْ الام إنَ النّاسَ كد جَمَعُوا 
كم فَاحْسوهُم َرَادهُم إيانا لوا سينا اله ونم الوكيل ٠‏ + فَانقلَبُوا ينعْمَةٍ 

من الله ول لم يَمْسلهُم سلوء وَاتَبعُوا رِضْوَان للم الله ذو فطل عَظِيم » 
127 يحرف زلباك قلا تافرش وكخافوق إن كثم مؤميين * 
نال عمرافة #الاته اام : 

وفي الحديث ”"" ١‏ إِنَّ الله تعَانَى يقول للعبد يوم القيامة : ما مَتَعَكَ 
رَأَيْتَ المُنكر أنْ لَا تُقيره ؟ فيقول : رب تحَئية النّاسِ . فيقول : إِيَّاي كنت 
عق أن ات ا 

الثالث : الخوف الطبيعي » وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك . 
فهذا لا يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام : « فَحَرَجَ مِنهَا تحائما 
يَتَرَقَبْ * الآية [ القصص : 7١‏ ] . 

ومعنى قوله : « إِنّمَاذَلْكُمُ الشَيْطانُ يُحَوّفْ أَوْلِيَاءَهُ 4 أى خوفكم أولياءه 
فلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونِ وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره » وأمر 
لهم أن يقصروا خوفهم على الله » فلا يخافون إلا إياه » وهذا هو الإخلاص 
الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم . فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة 


66 صحيح : 
العم ودع با قم اراي 


سعيد الخدري وصححه ل ل 
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وقوله : © إِنّمَا اا ع يعمر مَُسَاجِدَ الله مَنْ امَنَّ بالل ل الآخر وَأكَامَ 


أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والاخرة » كما قال تعالى : 
8 ألَيِسَ الله كاف عَبدَهُ وَيُحَوّفَكَ بالْذِينَ من دونه # الآية . 3 الرمو2 
0 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن كيد عدو الله : أنه يخوّف 
المؤمنين من جنده وأوليائه » لثلا يجاهدوهم , ولا يأمروهم بمعروف , ولا 
ينهوهم عن منكر » وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه » ونهانا 
أن نخافهم . قال : والمعنى عند جميع المفسرين : يخوّفهم بأوليائه . قال 
قنادة : يعظّمهم في صدوركم . فكلما قوي إيمان العبد زال خحوف أولياء 
الشيطان من قلبه » وكلما ضعف إيمانه قوي.خوفه منهم . فدلت هذه الآية 
على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان . 


قوله : « وقول الله تعالى امار مساج الله مَنْ أمَنَّ بام الوم 
ش الآخر وَاقَامَ الصّلاة وآتى الأكاة ول يخق الاك مس رليك أن ون 
مِنَ المُهَْدِينَ © الآية ). | 

أخبر تعالى أن مساجد الله لا 01000 أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء 
: الذين امنوأ بقلوبهم وعملوا بجوارحهم » وأخلصوا له الخشية دون من سواه » 
انيت لهم عمازة المساجد بعد أن تاها عن المشر كين لان عمارة المساحد 
بالطاعة والعمل الصالح: » والمشرك وإن عمل فعمله : 8 كسَراب بقِيعَةٍ 
يخس ليان مَاءٌ حَمّى 'إذَا جَاءَهُ لْمْ يَجِذْهُ شيكا 4 التو نو 1 د 
ار السش يرال ىدر قصب 14 باج 10 زد لد 
كذلك فالعدم خير منه » فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه 
التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والندع » وذلك كله 


63١ 


ما سر 
ع ام ا و د12 1 ارك 0 ا 
0 بالل فإذا اوذي في الله جعل 
ل ثَنَةَ الثّاس كَعَذَاب الله # الاية [ العنكبوت : ٠‏ ]. 


داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة . 

قوله : ( وَلَمْ يَحْشَ إِلّا الله » قال ابن عطية : يريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعة » ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية . وينبغي أن يخشى 
في ذلك كله قضاء الله وتصريفه . 

وقال ابن القيم رحمه الله : الخوف عبودية القلب » فلا يصلح إلا لله » 
كالذل 0 0 اه 2 وغيرها من عبودية القلب . 


اي 


عن ابن عباس رضي لله عنما ا سيا 
عَسَى » في القرآن فهي واجبة » . 
وفي الحديث ١‏ إذا رأيقم الرجل يعتاد المجسد فاشهدوا له بالإيمان » قال 


الله تعالى : 98 إِنَّمَا يَعْمرَ مُسَاجِدَ الم مَنْ امَنَّ بالله ر وَاليوم الآخر # » رواه 
جيك والترمذدي والحاكم عن أبي سعيد الخدري د 

55 طعيف : ش 

أحمد "54/١‏ 5ل"ا). 

والترمذدي : كتاب التفسير 4199 0( : باب ومن سورة التوبة والحاكم ( 5١7 / 1١‏ » 
«رك)(755/5). 

وإسناده ضعيف . 


وضعفه الألباني في المشكاة ( 7١7‏ ) وضعيف الجامع ( 508 ) . 
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قوله : ١‏ 8 وُمِنَ الئاس مَن يُقول آمَنَا باله ذا أوَذِي في الله للم جَعَل فِبْنَة 
الثّاسٍ كَعَذَاب الثم ) . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى مخبرًا عن صفات قوم من 
المكذبين الذين يدّعون الإيمان بالسنتهم » ولم يثبت في قلوبهم : إنهم إذا 
جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم » فارتدوا عن 
الإسلام . قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا 
أوذي في الله . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : 
إما أن يقول أحدهم : امنا » وإما أن لا يقول ذلك . بل يستمر على السيئات 
والكفر . فمن قال : امنا ء امتحنه ربه وابتلاه وفتنه . والفتنة : الابتلاء 
والاختبار » ليتبين الصادق من الكاذب . ومن لم يقل : امنا » فلا يحسب 
أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه . 

فمن امن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم واذوه وابتلي بما يؤلمه » ومن 
لم يؤمن بهم ولم يطعهم . عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه » 
وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم . 

فلابد من حصول الألم لكل نفس امنت "أو رغبت عن الإيمان » لكن 
المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة . 

والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداءً » ثم يصير في الألم الدائم . 

والإنسان لايق أن يعون مع الناس » والناس لهم إرادانث وتصورات 2 
فيطلبون منه أن يوافقهم عليها » وإن لم يوافقهم اذوه وعذبوه » وإن وافقهم 
حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم » كمن عنده دين وثقّي حل 


بين قوم فجَار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو 
سكوته عنهم » فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء » ثم 
يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداءًا لو أنكر عليهم 
وخالفهم » وإن سلم منهم فلابد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم . 

فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
لمعاوية رضي الله عنه ‏ من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس » 
ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيا ) . 


فمن هداه الله وألهمه رشده . ووقاه شر نفسه » امتنع من الموافقة على 
فعل المحرم » وصبر على عداوتهم » ثم تكون له العاقبة في الدنيا والاخرة ) 
كا انك الس واشباعهم :+ 

ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي في 
الله جعل فتنة الناس له » وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه » وهو الألم الذي 
لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم » جعل ذلك في فراره منه وتركه 
السبب الذي يناله به : كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان . 
فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فرُوا من ألم عذاب الله إلى الإيمان » وتحملوا 
ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب . وهذا لضعف بصيرته فر من ألم 
أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم » ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله . 
فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله . وغبن كل الغين ؛ إِذِ 
النعجال مو الرتضاء بالنان .م ون ممق ألم متاغة إلى ألم الأبد:» :وإذا قصر الله 
جنده وأولياءه قال : إني كنت معكم , والله أعلم بما انطوى عليه صدره من 
النفاق'+ "انمهي 


55 


وفي الاية : رد على المرجئة والكرامية » ووجهه : أنه لم ينفع هؤلاء 
قولهم : ام: منا بالله . مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله » فلا ينفع 
القول والتصديق بدون العمل . فلايصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا 
باجتماع الثلاثة : التصديق بالقلب وعمله » والقول باللسان » والعمل 
بالأركان اا ار ماري 
أعلم . 

وفيه لخوف من مداهة الخلق ١‏ في الحق ,ع والمعصوم من عصمه الله 
تعالى . 
أن تُرضي الناس بسخط الله » وأن تحمّدهم على رزق الله » وأن تَدّمّهم على 
ما لم يؤتك الله » إن رزق الله لا يجُرّه حرص حريص » ولا يرده كراهية 


ز(فحهة ع 


هذا الحديث رواه أبو نعيم في ( الحلية ) » والبيهقي واعله 
بمحمد بن مروان السدي وقال : ضعيف ٠»‏ وفيه أيضًا عطية العوفي » ذكره 
الذهبي في الضعفاء والمتروكين » ومعنى الحديث صحيح . وتمامه : « وإن 
الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين » وجعل الهم والحزن 
في الشك والسخط ) . 

: ضعيف‎  "1/ 


أبى نعم :في الحلية وقد 1 56 021 
والبيهقي في الشعب ( .)١55 2001١8١ /1١‏ 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٠٠١1‏ ) . 
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قوله : ( إن من ضعف اليقين » الضعف يضم ويحرك » ضد القوة » ضعف 
ككرم ونصر » ضعفًا » وضعفة » وضعافية » فهو ضعيف وضعوف وضعفان » 
بالفتح ‏ في الرأي » وبالضم في البدن » فهي ضعيفة وضعوف . و ١‏ اليقين ( 
كمال الإيمان . 
نعيم في « الحلية » » والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعًا ' . قال : 
ويدحل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق » كما في حديث ابن عباس 
مرفوعًا « فَإِنِ اسْتَطَعْتٌ أن تَعْمَل بالرّضَى في اليّقين فافعل » فإن لم تُستطع , 
فإن في الصّبر على ما تكره حَيرًا كثيرًا » وفي رواية « قلت : يارسول الله 
كيف أصنع باليقين ؟ قال أذ تفلم أنه اصابلة لك يكن اليك » » وما 
اللا و با 0 


قوله : « أن تُرضِي الناس بسخط الله » أي تؤثر رضاهم على رضى الله » 


4 _ صحيح موقوقًا : 

وعلقه البخاري في صحيحه ( /1١‏ 47 ) كتاب الإيمان . 

وقال الحافظ في الفتح ( ١‏ / 48 ) وصله الطبراني بسند صحيح . 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه )1. ه 

8 ضعيف : 

الرواية الأولى جزء من حديث رواه الحاكم ( * / 54١‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( ١‏ / 
”١‏ ) باسناد ضعيف . 

والرواية الثانية أخرجها الآجري في الشريعة ص ( ١48‏ ) بسند ضعيف أيضًا . 

والحديث ضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ( ١84‏ ). 


550 


وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب 
رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه » الذي يتصرف في 
القلوب ويفرج الكروب » ويغفر الذنوب » وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من 
الشرك ؛ لأنه آثر رضى المخلوق على رضى الله'. وتقرب إليه بما يمسخط 
اله علا يسل من هذا الآ من الت الله ووفقه المترهه ومفرقة ها يجوز 
على الله من إثبات صفاته على مايليق بجلاله » وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي 
كماله , د في ربوبيته وإلهيته » وبالله التوفيق . 


قوله : ( وأن تحمدهم على رزق الله ) أي على ما وصل إليك من أيديهم , 
بأأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه » فإن المتفضل في الحقيقة هو الله. وحده 
الذي لحرداك رياه لابوا اداح سار ابيا واا لاني هذا 
الحديث « مَنْ لا يَشْكْرٍ النَّاسَ لا يَشْكْرٍ الله ' أن شكرهو إها مو 
بالدعاء لهم » لكون الله ساقه على أيديهم , فتدعو لهم أو تكافقهم , 


0 سه 


لحديث 2 ١‏ مَنْ صنع إِلَيِكم مَعْرُوفا فكافوه , فَإن لَمْ تجدوا ما تُكَافونه 


606” سس صحيح 1 0 
أبو داود : كتاب الأدب ( 48١١‏ ) : باب في شكر المعروف . 
الترمذي : كتاب البر والصلة ( ١9514١‏ ) : بابب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك 
وقال : حديث ح من صحيح . 
وأحمد ( ؟ / 4198 85.5 43.84 188). 
من حد؛ ث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقال المنذري في الترغيب ١‏ 5 / 77 ) : رواته ثقات:. 
وقال الارناؤوط في شرح السنة ( 575٠١‏ ) : وإسناده صحيح وصححه الالباني في 
صحيح الجامع "5500909١‏ ). 
605 صحيح : 


000 
جزء من حديث أبن عمو أولة 50 بالله فاعيذوه ومن بالكم بالله فأعطوه - 


/ا5ءع 


على ما لم يتك الله » إن رزق الله لا يجره. حرص حريص » ولا يرده 
كراهية كاره )0 . 


.مو اموا رس يو * تولك 2ه سد خم 

فَادْعُوا لَّهُ حَتَّى تَرُوا انّكم قل كافاتّموه » فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا 
سبيًا في إيضال المعروف إليك » والذي قدره وساقه هو الله وحده . 

قوله : « وأن تذمهم على ما لم يتك الله » لأنه لم يقدّر لك ما طلبته على 
أيديهم . فلو قدّره لساقته المقادير إليك . فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع 
هو الله وحده » وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب » ومن حيث 
لا يحتسب » لم يمدح مخلوقا على رزق » ولم يذمه على منع » ويفوض أمره 
إلى الله » ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه . 

وقد قرر النبى َيه هذا المعنى بقوله في الحديث « إن رزق الله لا يجره 
عرض“ خرين :ولا وروا كرافية كازرم كما قال تعالن :+ 8[ :ما متت الله 
ِلئّاس مِن رَّحْمَةِ فلا مُمْسِكَ لَهَا وّمَا يُمْسِكُْ فلا مُرَسِل لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ العزِيز 
الحَكِيمُ # [ فاطر : ؟ ] . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد 
لله أهل طاعته » ويتضصمن اليقين بقدر لله وخلقه وتدبيره » فاذا أر هنم 
بسخط الله لم تكن موقنًا لا بوعده ولا برزقه » فإنه إنما يحمل الإنسان على 
.ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صنع .....الحديث 6. 1 

رواه أبو داود : كتاب الزكاة ( ١7375‏ ) : باب عطية من سال بالله . 

والنسائي : كتاب الزكاة ( ه / 45 ) : باب من سأل بالله عز وجل . 

وقال الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ( /1١١‏ 597 ): 


وإسناده صحيح ») أده 
وصححه الالباني في الصحيحة ( 554 ). 


إححيفق 


للحم 


وعوغائقة.رطى: الل عدهاً:+ أن.وشول أله ع قال +« هن التسمن 
روفن الت سوعط "الامو رن بوي :الل لله رأ رمن تعنة “الثامن د وقين 


ذلك : إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم » 
وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في 
الدنيا والآخرة.. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم'. 
وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاءاً لهم » وذلك من ضعف 
اليقين . وإذا لم يقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك , فالأمر في ذلك إلى 
الله لا لهم . فإنه ما 'شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فإذا ذممتهم على ما 
لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك . فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من 
جهة نفسك وهواك » ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود » ومن 
ائة اله :ورهوله قهو القلامؤم .>ولما قال بعش وين وي واي محمد 
أعطني . فإن حمدي زرَيْن وَذَّمّي شيّن » قال النبي َيه : ذَاكَ الله ) 7" 

ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص + وأن الأعمال من مسمى 
الإيمان . 


قوله : وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يله قال : ٠‏ من التمس 
رضئ الله بسخخط الناس.» رضي الله عنه .وأرضنى عنه الناس » وفن العمس 
رضى الناس بسخط الله » سّخِط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان 


#٠ "‏ لا حسن : 

أحمد 488/١‏ ) تين خاه و ارسي لكان 
التفسير ( /7501” ) : باب ومن سورة الحجرات . 

. وقال : حديث حسن غريب من حديث البراء وحسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول 
5/6١‏ ). 


4 


رواه أبن حبان في «(صحيحةه ) 


فيه 


فى «(صحيحه ) 


هذا الحديث رواه ابن حباك بهذا اللفظ . ورواه الترمذي عن رجل من 
أهل المدينة قال : « كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها : 
أن اكتبي لي كتابًا توصيني فيه » ولا تكثري علي ؛ فكتبت عائشة رضي الله 
عنها إلى معاوية + سلام عليك ٠‏ أما بعد : فإني سمعت رسول الله عه 
يقول : « من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس » ومن 
البمس رضى الناس بسخط الله » وَكَلَّهِ الله إلى الناس » والسلام عليك ورواه 
أبو نعيم في (١‏ الحلية ) . 

قرلة: ومن الفين 2:6 أي طلهة: 

قال شيخ الإسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية » وروي أنها رفعته « من 
أرضى الله بسخط الناس » كفاه الله مؤونة الناس » ومن أرضى الناس بسخط 
الله . لم يغنوا عنه من الله شيئا » هذا لفظ المرفوع . ولفظ الموقوف « من 
بسخط الله »عاد حامده من الناس له ذاماً » وهذا من أعظم الفقه في الدين » 
فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اثقاه وكان عبده الصالح » والله يتولى 
الصالحين » والله كاف عبده 95 وَمَن يِتَه يل ا ا رن ريه 

: ل صحيح‎ "٠. 

ابن حبان ( ١١47‏ - موارد ). 

والترمذي : كتاب الزهد ( 514١54‏ ) باب [ 1١5‏ ]. 

وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 551717 ) . 


الرابعبة : أن اليقين يضعف ويقوى . 


م هس 


حيتث لايختييت 4( الطاذف 0 ااي نواية يكفيه عزون الناس بلذاريي: 
وأما كون الناسن كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك . لكن يرضون 
0 يم م ل ل 
كون ا ويحصل في العاقبة . فإن العاقبة 
للتقوى لا تحصل ابتداءً عند أهوائهم . اه . 

وقل احمن مع قال + 

إذا صح منك الود ياغاية المنى ‏ فكل الذي فوق التراب 57 
قله نو رسي رسف ان عق يحل أذ كل علوت فرق التزاي اقيق 
الور يم لاسي مر برع ري 1 ريا 1أر حنيكي 
ا ا ا عجاب . 
لي لل يا ا 
في قلوبهم إلى يَوْم يَلقَوْئهُ يما أخلفوا اللهأما وَعَدُوهُ وَبِمَا كانوا يَكذِبُون # 
العويية + 11/7 ]7 


فبعفة ذلك هذه الثلاث . 
0 
00 لم اله اللراتفن» 
ا إخلاص الخوف لله من الفر 
ان !- 
ذكر ثواب من 


كم 
: ذكر عقاب من تر 


باب 
قول الله تعالى : 9 وَعَلَى الله موَكُلُوا إن كنم مُوْنِينَ # 


[ المائدة : 3 ] . 


باب قول الله تعالى : 9 وَعَلَى الم فََوَكَلُوا إن كُنْثُم مُرْمِنِينَ © 2 . 

قال أبو السعادات : يقال : توكل بالأمر : إذا ضمن القيام به » ووكلت 
أمري إلى فلان : إذا اعتمدت عليه » ووكل فلان فلانًا : إذا استكفاه أمره 
ثقة بكفايته » أو عجرًا عن القيام بأمر نفسه 1ه . 

وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالآية : بيان أن التوكل فريضة 
يجب إخلاصه لله تعالى » فإن تقديم المعمول يفيد الحصر : أي وعلى الله 
فتوكلوا لا على غيره » فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها » لما ينشأً عنه 
من الأعيال الصالحة » فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية 
والدنيوية » دون كل من سواه . صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى » فهو 
من أعظم منازل 9 إِيّاكَ تعْبدُوَإِيّاكَ تَسْبعِينُ 4 فلا يحصل كمال التوحيد 
1 ركاف إكجكيا لبر كر جلي قد مائو اعدو ارقي ريما ال 
تعالى : 9 وَقَالُ مُوسَى يا قوم إن كنثم آمنتُم بال فَعَيْهِ توَكلُواإن كلثم 
مُسِْمِينَ 4 [ يونس : 84 ] وقوله : 8 رب المَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ لا لَه إلا 
هو تكد وَكيلاً 4 [ المزمل * 4] والآيات فى الأمر به كثيرة جَدًا : 

قال الإمام أحمد رحمه الله « التوكل عمل القلب ) . 

وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها : فجعل التوكل على الله شرطًا 
في الإيمان» فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه» وفي الآية الأخرى : 9١‏ وقَالٌ 


توس قوم إن حم آنثم باط عله توَكنُوا إن كنم سين 4 
[ يونس : 84 ] فجعل دليل صحة الإسلام التوكل ء وكلما قوي إيمان العبد 
كان توكله أقوى » وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل » وإذا كان التوكل 
ضعيفًا كان دليلاً على ضعف الإيمان ولابد . والله تعالى يجمع بين التوكل 
والعبادة » وبين التوكل والإيمان » وبين التوكل والتقوى » وبين التوكل 
والإسلام » وبين التوكل والهداية . 

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والاحسان » ولجميع أعمال 
الاسلام , وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد » فكما لا يقوم الرأس 
إل علي البدن » فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 
التوكل . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وما رجا أحد مخلوقًا ولا توكل عليه 
ا : © وَمَن يُثْرِك بالل َكَائمَا كر مِنَ السسّمَاءِ » 

تَحْطَفْهُ الطَيْرُ أو تَهْوِي به الرّيحُ في مَكَانِ سّحِيقٍ # [ الحج : 1 

قال الشارح رحمه الله : قلت : لكن التوكل على الله قسمان : 

أحدهما : التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله » كالذين يتوكلون 
على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم : من نصر أو حفظ أو رزق أو 
شفاعة » فهذا شرك أكبن : 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة » كمن يتوكل على أمير أو سلطان 
فيما أقدره الله تعالى عليه : من رزق » أو دفع أذى ونحو ذلك » فهو نوع 
شرك أصغر . والوكالة الجائزة : هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه 
نيابة عنه » لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه » بل يتوكل 


4مه 
وقوله : 9 إِنَّمَا المُؤْمِئُونَ الّذِينَ ذا كر الله وُجِلَتْ فُلُوبهُم وَإذَا 


ثُلِيَتْ عَليْهم ايانْهُ رَادَنْهُم إِيمَانًا وَعَلَى رهم يَوَكلُونَ 4 
3 الأنفال : 0 


على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه » وذلك من جملة الأسباب 
التي يجوز فعلها , ولا يعتمد عليها.. بل يعتمد على المسبب الذي أوجد 


قال : « وقول الله تعالى : 8 إِنّمَا المُؤْمنُونَ اِينَ إذَا ذكِرَ الله وجِلَتْ 
لويهُم وإذا ليث عَلَيْهم آيَانْهُ رَادْهُم إِيمَانا وَعَلَى رَيّهُمْ يَتوَكَلُونَ # الآيات 

[ الأنفال :7 ل 4 ع. 

قال ابن عباس في الآية ٠‏ المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر 
اله عند أداء فرائضه . ولا يؤمنون بشيء من آيات الله » ولا يتوكلون على 
لله » ولا يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة أموالهم » فأخبر الله أنهم ليسوا. 
بمؤمنين » ثم وصف المؤمنين فقال : 8 إِنّمَا الزمتوت الذي إذا أ 
وُجِلَتُ فَلُوبُهُم 4 ١‏ فأدوا فرائضه » رواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم ل 
القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه . | 

قال السدي : وقوله : ذل الَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله وُجِلَتْ قُلُوبْهُم © . هو الرجل 
يريد أن يظلم » أو قال : يهم بمعصية » فيقال له : اتق الله » فيجل قلبه » رواه 
ابن أبي شيبة وابن جرير . ش 

قوله : « وَإِذَا يُِيَتْ عَلَيْهم يانه زَادَنْهُم إِيمَانًا #استدل الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة 
الايمان ونقصانه . 


6٠١ه‎ 


ا ل ا و ا ا ا ا 
وقوله : 8 يَا أَيهَا النبيّ حبك الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ المُوْمِنِينَ © 
[ الأنفال : 55 ع . 


زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا 
وضيعنا » فذلك نقصانه ) رواه ابن سعد . ش 

وقال مجاهد : الايمان ارد ميتس اوهو تر لاو ع ب وولف ابن : أبن 
حاتم . 
الله تعالى . 

قوله :9 وَعَلَى رَبُهُمْ يَتَوَكلون # أي يعتمدون عليه بقلوبهم » مفوضين 
إليه أمورهم » فلا يرجون سواه , ولا يقصدون إلا إياه » ولا يرغبون إلا إليه » 
ويعلمون أن ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن » وأنه المتصرف في الملك 
وحده » والمعبود وحده لا شريك له . ' 

وفي الهاج ومتف انين نحا علق امات الاحسان »برعي 
الخوف » وزيادة الإيمان » والتوكل على الله وحده . وهذه المقامات تقتضي 
كمال الايمان » وحصول أعماله الباطنة والظاهرة » مثال ذلك : الصلاة » فمن 
أقام الصلاة وحافظ عليها » وأدى الزكاة كما أمره الله » استلزم ذلك العمل 
الصّلاة تَنَهى عَن المَحشَاء وَالمُنْكَرٍ وَلَذِكرٌ الله أكبرٌ # [ العنكبوت : 45 ] . 


وقوله : «إ يَا يها لني حَسْيك الله وَمَنِ اتبَعَكَ مِنَّ المُؤْمنِينَ 4 2 . 


-ٍ 


قال ابن القيم رحمه الله : أي : الله وحده كافيك وكافي أتباعك » فلا 


تحتاجون معه إلى أحد . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


قاله ابن القيع ركه اه موهد العطلا ميقس يدوق حل اليه طايه ؛ 
لضي والحاة لم رسا لتر كر واكتريواو عاد قال الل الى 
« وَإن يرِيدُوا 1 يَخْدَعْوكَ فإن حسيلكة الله هر الذي يده بتصره 
وَبِالمُوٌمِنِينَ 4 [ الأنفال : 57 ] ففرق بين الحسب والتأييد.» فجعل الحسب 
له وحده ؛ وجعل التأبيد له بنصره وبعباده » وأثتى على أهل التوحيد من عباده 
حيث أفردوه بالحسب » فقال تعالى : © الَذِينَ فَلَ لَهُمُ اَم إن اناس قد 
جَمَعُوا لَكُم فَامْحشَوَهُمْ فَرَادَهُم | اانا ال اي وَنِعْمَ الوكيل © [ آل 
عمران : ١07“‏ ] ولم يقولوا : حسبنا الله ورسوله ونظير هذا قوله سبحانه : 
وَقَانُوا حَسيَا الله سَيوْتِينَا الله من فَطبلِه وَرَسُولَهُ نا إِلَى الل رَاغِبُونَ » 
[ التوبة : 5ه 


فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول » وجعل الحسب له وحده » فلم 
يقل لو قالو] تحدميعا الله برشو له ؛ بل جعله خالص حقه . كما قال : ؤ9 إِنَا 
إلى اشر رَاغْبُونَ # فجعل الرغبة إليه وحده » كما قال تعالى : « وَإلى رَبك _ 
فَارْعْبُ 4 [ الانشراح : 8 ع فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده , 
كما" أن العبادةوالتقورى: والسحوة: .والدر و الحل لا يكرق الله .ستحانه 
وتعالى . انتهى 
وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة » فإذا كان هو الكافي لعبده » وجب 
ألا يتوكل إلا عليه » ومتى التفت إلى سواه وكله الله إلى من التفت.إليه » 


/ا.ه 


وقوله : 8 وَمَن يَتَوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبَهُ # [ الطلاق : ” ] . 


وه 


م ه 0 2 و 1 ) 
كما فى. الحديث . ١‏ مَنْ تَعَلقَ شيعا وكل إليه ) 


قال : « وقول الله تعالى : 98 وَمَن يَتَوكل عَلَى الل فَهُوَ حَسْبُةٌ 4 ) . 

قال ابن القيم رحمه الله وغيره : أي كافيه : ومن كان الله كافيه وواقيه 
فلا مطمعٌ فيه لعدوه » ولا يضره إلا أذ لابد منه » كالحر والبرد والجوع 
والعطش » وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه » فلا يكون أبدّا » وفرق بين 
الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء » وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه » وبين 
الضرر الذي يتشفى به منه . / 


1 
1 


قال يعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاءً من نفسه » وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته » فقال : ا وَمن يعَوَكُل عَلَى اللمفَهُوَ حَسْبهُ © فلم 
يقل : فله كذا وكذا من الأجر . كما قال في الأعمال ؛ ٠‏ بل جعل نفسه سبحانه 
كانّي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه » فلو توكل العبد على الله حق 
توكله » وكادته السموات والأرض ومن فيهن , لجعل الله له مخرجًا » وكفاه 


رزقه ونصره . انتهى . 


وفي أثر رواه أحمد في ١‏ لفق و2 روزي تي مندفال لقال اله نفل 7 


وجل في بعض كتبه : بعزتي » إنه من اعتصم بي فكادته السموات بمن فيهن | 
والأرضون بمن فيهن » فإني أجعل له من دشتحا راويق لم يعنصم بي 6 
فإني أقطع يديه من أسباب السماء » وأخسف من تحت قدميه الأرض » فأجعله 
في الهواء » ثم أَكِلّهِ إلى نفسه » كفى بي لعبدي مالا , إذا كان عبدي في 


45 - تقدم تخريجه برقم [ 98 ] . 


عن ابق فباش قال واجيينا الله و نعم الوكيل » قالها إبراهيم 
له حين أي في الار» وقاها محمة ع حن قاو ل 8# إن 
اذكه َل جَمَعُوا لحم فَامْحسَوَهُم فَرَادَهُم إِيمَانا وََانُوَا حَسبنًا | الله وَيَعُمَ 
الكيل *# [ ال عمران : ١0“‏ ] © .رواه البخاري والنسائي . 


التي ترفق به هله ) . 


ا ا ا 
على الشرط » فيمتنع أن 0 ريد تسلف لاد الله 16 
الت ا ا ره 
له . 


وفيها : تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل » لأنه:تعالى ذكر التقوى » 
ثم ذكر التوكل كما قال تعالى : فإ وَاتَقُوا الله وَعَلَى الل فليو كلٍ المُؤْمُونَ » 
[ المائدة : ١١‏ ] فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالآسباب المامور 
بها » فالتوكل بدون القيام بالاسباب المامور بها عجز محض » وإن كان 
مشوبًا بنوع من التوكل + فلا ينبغي للعبد أن يجعل تو كلش ضير بو لا عجره 
توكلا ؛ ؛ بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا ب يتم المقصود إلا بها كلها . 
ذكرة ابن القيض: معنا : 

قال : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ١‏ حَسبنا الله ونعمَ الوكيل , 
قالها إبراهيم عَيّهُ حين التي في النار » وقالها محمد عه حين قالوا له : 

إِنَّ النَّاسَ ة قَذْ جَمَعُوا لَكُم فَاحَشَوْهُم فَرَادَهُم إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْيًْا الله وَنِعمَ 


0 0اتتت-ااااا__ ئئ5ئ55ئ554644889525255 


الكيل ‏ » رواه البخاري والنسائي . 
هقر 2 ع ل 

قوله : « حَسْيُا الله » أي كافينا » فلا نتكل إلا عليه » قال تعالى : ف اليس 
الله كاف عَبْدَهُ * [ الزمر: 78 ] . 

7 00 لزكيل ), أي 1 0 إليه » كما قال 0 
ومخصوص ع محذوف تقديره ( هو ) . 

قال ابن القيم رحمه الله : هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه » 
وتوكل عليه » وانقطع بكليته إليه » تولاه وحفظه وحرسه وصانه . ومن خافه 
واتقاه » أمّنه مما يخاف ويحذر » ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع . 


واه : ١‏ قالها إبراهيم ع حين ألقي في النار ) قال تعالى : فل قَالُوا 
عر وَانصرُوا الِمَيكُم إن كنكم فَاعلِينَ نكا كاز كو لاما على 
إبَرَاهِيم » وا َرَادُوا به كيدا َجَعَلَْاهُم الأَمَسَرِينَ © [ الأنبياء 1 

قوله : ٠‏ وقالها محمد م حين قالوا له : «ل إن الا موا لك 
فَامحَشُوهُم فَرَادَهُم إِيمَانًا ُو اله وَنِعُمَّ الوكيل * » وذلك بعد 
ود الل الو ور جد ابي را 1 ولف 3 سوفن وان مها قد اموا 
الكرَّة عليهم » فخرج النبي َه في سبعين راكيًا حتى انتهى إلى حمراء 
الأسد » فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان . فرجع إلى مكة بمن معه ) 


العيف 


ه "٠‏ البخاري : كتاب التفسير ( 1557 ) : باب ( الذين قال لهم الناس إن الناس 


قد جمعوا لكم) . 


والنسائي في التفسير من الكبرى ( كما في تحفة الأشراف ( © / 558 ) . 


الا ولحي 2" أن العو كا يهنن «الفر افطل 

الثانية : أنه من شروط الإيمان . 

النالفنية: .1 اتفعير ارد الأشال + 

الرابعة : تفسير الآية في آخرها . 

الخامسة: تفسير اية الطلاق . 

السادسة: عِظم شأن هذه الكلنة, أنه قول إبراهيم عليه م 
ومحمد 2 الل 


الل رك ل الو ار رار اقزر ارو لمرو 
قال : فهل أنتم مبلغون محمدًا عني رسالة ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافيتموه 
أخوه أن قد أجمنا لسر إل وإلى أصحاه لستأصل تيه قمر الركي 
برسول الله ع وهو بحمراء الأسد » فأخبروه بالذي قال أبو سفيان . فقال : 
حسبنا الله وت نعم الوكيل ) ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة ع 
اها قو يي والسلام في الشدائد . 


وجاء في الحديث " " ( إِذَا وَقَْثُم في الْأَمْر الْعَظِيم فَقُولوا : حَسيْنا الله 
وَنِعمَ الو كيل ) . 

كه" ل ضعيف : 

رواه ابن مرذوية عن ابي هريرة مرفوعًا كما في الجامع الصغير . 

وضعفه المناوي فر في فيض القدير /.١ ١‏ 8ه؛ ). 

رتتعلة الى اف شعت الجافم 1011 


ها١١‎ 


باب 


قول الله تعالى : 3 أَكأمنُوا كاله فاح ران ”فك اش الخالقوم 
الك لخَميرُونَ * [ الأعراف : 1" 


ع: 


قوله : « قول الله تعالى : 9 أَفَامِنُوا مَكْرَ الله قلا يا 
الحَسيرون #» ») 

تيل المفق رحمة أله بهذ" الآية: التينيه على أن الآمن من .مكر 
الله من أعظم الذنوب » وأنه ينافي في كمال التوحيد » كما أن القنوط من 
وتحنة ان كذلك دوذلله يرق أن المرم )سين إلى الله بين الخوف والرجاء » 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة » وأرشد إليه نلف الأمة والائمة 


سي 


مَنُ مَكْرَ الله إلا الَو 


ومعنى اد 0 0 لمكذبين 
ا لل أل طرق لذ مهم أت تك و 
0 00 1 الل إلا لقو لكان وف 6(الأعراف5ه اي 
الهالكون . وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنْعم ) 
فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا . 

قآلل الى ره لش ومن رشع الث عله هلم ين أنه يمك يه افلا رأي 
له ) . 

وقال قتادة : 9 بَعْت القوءَ مر الله » وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سَلوتهم 
ونعمتهم وغرتهم . فلا تغتروا بالله ) . 


اه 


وقوله : فإ وَمَن يَقنَط من رحْمَةٍ رَيِْ لا الضَّالُونَ 4 


[ الحجر : كه 
وفي الحديث ١‏ إِذَا رَآْتَ الله يَعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدّنيا عَلَى مَعَاصِيه مَا يحت » 


فكو 


فإِنّما هُوّ اسْتِدْرَاجّ ) رو اه أحمد وابن جرير وابن أَبى حاتم 
وقال إسماعيل بن رافع : من الأمن من مكر الله : إقامة العبد على الذنب » 
يتمنى على الله المغفرة . رواه ابن أبي حاتم . 
وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف : ( يستدرجهم الله بالنعم 


إذا عصوه » ويملي لهم , ؛ ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . وهذا هو معنى المكر 
والخديعة:ونحو ذلك . ذكره ابن جرير بمعناه . ش 


قال : « وقول الله تعالى : لوي ل ال 4 


القنوط : استبعاد الفرج واليأس منه . وهو يقابل الأمن من مكر الله . 
وكلاهما ذنب عظيم . وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد . 

وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها ؛ تنبيهًا على أنه 
لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته » بل يكون خائمًا راجيا » يخاف 
إذنوبه » ويعمل بطاعته » ويرجو رحمته » كما قال تعالى : 8 أمّنْ هُوَ قَانتٌ 
اناءَ الليْل سسّاجِدًا وَقائِما يَحَذَرُ الآخرّة وَيَرجُو رَحْمَّةَ رَيّهِ © [ الزمر : 9 ] . 


/01” لس صحيح : 

.)١48 / 4 ( أحمد‎ 

وابن جرير في تفسيره 7 / ١١5‏ ). 

وحسنه العراقي في تخريج الإحياء ١‏ ؛ / ؟7١1).‏ 
وصححه العلامة الألباني في الصحيحة ( 4١8‏ ) . 


؟1اد 
وعن ابن عباس : ١‏ أن رسول الله مله سكل عن الكبائر ؟ فقال : 
الشركٌ بالله » واليأسُ من رَوْحَ الله » والأمنُ من مَكْر الله » . 


وقال : 5 إن الَذِينَ امَنُوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيل التم أ وْلئِكَ يرجَون 
رَحْمَةَ الله وَللَه غفورٌ رحِيمٌ # [ البقرة : 7١8‏ ] . 


فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ؛ ليوقع العبد في 
المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك » بخلاف حال أهل الإيمان 
احور ره اتير لجار زمري لا ورور من عقابه » وطمعًا 

في المغفرة » ورجاء لثوابه . 

والمعنى : أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام » لما بشرته 
الملائكة بابنه إسحاق : ل قال رحو عَلَى أن سني ال فيه 
تُبَشْرَنِ # [ الحجر : 4ه ع لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته 
استبعد أن يولد له منها . والله على كل شيء قدير » فقالت الملائكة : 
فإ يسرك بالحقى # الذي لا ريب فيه ؛ فإن الله إذا أراد شيعًا إنما يقول له 
كن فيكون «إ فلا تكن مّنَّ القَانطِينَ #: أي من الآيسين فقال عليه السلام 
م ل ا يه 


وقوله : ؛ إلا الضّالُونَ © قال بعضهم : إلا المخطكون طريق الصرّاب » 
أو إلا الكافرون كقوله لاسا ين دن الله إِلّا القَوْمُ الكَافرُونَ 44 
اوسلج ا 

وعن اين عباس :1 أن ,رسول الله لله فل عن الكبائر :© فقال الشركة 
الله » واليأس من رَوْح الله » والأمن من مكر الله » . 


2) 


ه١:‎ 


. 5 ٍِ 35 إليية 5 03 0 3 
هذا الحاديه رد البزار وابن أبي حاتم ل ا 


معو لا ا ا ل 
يكون موقوفا . 


قوله : « الشرك بالله » هو أكبر الكبّائر . قال ابن القيم رحمه الله : الشرك 
المح اموي رسن روسرس ريو ارين بابي 

ولقد صدق ونصح قال تعالى : 9 ثُمَّ الّذِينَ كَفَرُوا بربُهمْ يَعْدِلُونَ 4 
[ الأنعام : ١‏ ] وقال تعالى را لمعي 14 تسد *١ا]‏ 
ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . 

قوله :( واليأس من روح الله 05000 
ويرجوه , وذلك إساءة ظن بالله » وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته . 
قوله : ( والأمن من مكر الله » أي من استدراجه للعبد » وسلبه ما أعطاه 
من الإيمان نعوذ بالله من ذلك . وذلك جهل بالله وبقدرته » وثقة بالنفس 
وعجب بها . 

واعلم أن هذا الحديث لم يُرد به حَصرٌ الكبائر في الثلاث » بل الكبائر 
كثيرة وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة » 


6044 حسن : 5 

البرار ( ٠١5‏ - كشف الاستار ) . 

وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ( ١‏ / 485 ) . 
وحسنه العراقي في تخريج الإحياء ( 4 / ١7‏ ) . 
وحسنه الالباني في صحيح الجامع ( 555 ) . 


هاه 


وعن ابن شبيعوة قال 972 كبر الكبائر «: الاشراك يالل تو الام عرق 
مكر الله والقنوط من رحمة الله 3 واليسٌ من رَوْح, الله ( رواه عبد 


الرزاق . 


وضبابطها :-ماقاله المحققون: من العلماء + كل ذتب تمه الله باز أو لعنة 
أو غضب أو عذاب . زاد الإسلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله : أو نفي 
الايمان . 
الكو ومن انو عق وشيول ال ا ينار قال لتو لفن امنا تمع قعل كذا 
وكذا ). 
لله والقنوط من رحمة الله » واليآسُ من رَوْح الله » رواه عبد الرزاق . 5" 
قولف + و أكين الكيائ + الاشزاك الله 4 أ افن.رتويقة أو عباوت ...هذا 
قله 2 والقتوظ من تزمة الم قال أبو الجعاد انس وهو شك اليا من .: 


وفيه : التنبيه على الرجاء والخوف », فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس » بل 


8 ب صحي 

عبد الرزاق ٠١(‏ / 459 . 450) وابن جرير ( ه / 75 ) وقال ابن كثير في تفسيره 
484/١0‏ ):(وهو صحيح إليه بلا شك 6ا. ه 

وقال الهيئمي ( ٠١5 /١‏ ) : وإسناده صحيح ) ا. ه 


5 


25 


فيه مسائل : 


الأول > نسي ايف الا عرافت : 

القائيتة:” + تفسير اي المح .: 

القالكنة: + قندة الوغيد فيمن امن سكن الله 
الرابعة : شدة الوعيد فى القنوط . 


ا الرجاء » وهذه طريقة 0 سليمان الناراقي وغيره . قال : 
يي 0 


قال تعالى : < إن الِينَ يَْسَونَ رَيَهُم بالغيب لَهُم مغْفِرَة وخر كبير # 
[ الملك : ١”‏ ] وقال يَحَافُونَ يوم تَتَقَلْبُ فيه الشاوت وَالأَبْصَارٌ 4 
١‏ القوو ماح يووا تاق ذل والذيق ترون ما أتيا لوبهم وجل أنه 
5 رَبْهُمْ رَاجعُون أَوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ في اخيرات وَهُم لَهَا سَابقونَ © 
والتوسوة 15د وقاق فال ذا ان لخو يق اناك الئل ماهتا 
وَقَائِما يحُدّرُ الآرَة وَيَرْجُو رَحْمَة رَيّْهِ 4 الآية [ الزّمر : 4 ] . قدم الحذر 
على الرجاء في هذه الآية . 


/لااه 


باب 
من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله 


قوله : « باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله ) 
قال الإمام أحمد : ذكر الله تعالى العير قن اتسين مرطيها فك فاده وفي 
الحديث الصحيح ) الصبرٌ صِيَاءٌ ) روآه الحهد ومسلم 9 


1 :2 2 ع 2 2 ع 
وللبخاري ومسلم مرفوعا ( ما اعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من 


البئضة 


الصبر ) . 
قال عمر رصي الله عله . ) وَجَدْنَا ير عيشنا بالصبر ( رواه 
البخاري 1١م‏ 


ثم رفع صوته ‏ فقال : ألا أنه لا إيمان لمن لا صبر له ) . 
واشتقاقه : من صبر : إذا حبس ومنع . والصبر حبس النفس عن الجزع » 


-س جزء من حديث أبي مالك الأشعري . | 

مسلم : كتاب الطهارة ( ١ ( ) 5١5‏ ) : باب فضل الوضوء وأحمد ( ه / ”54 » 
45" ). 1 

9" - البخاري : كتاب الزكاة ١43439‏ ) : باب الاستعفاف عن المسألة . 

مسلم : كتاب الزكاة ( “ه١٠‏ ) )١١514(‏ : باب فضل التعفف والصبر . 

9” 2 البخاري معلقًا ( ١١‏ / 68" ) كتاب الرقاق . 

وقال الحافظ في الفتح /١١ ١‏ *60“ ): ( وقد وصله أحمد في كتاب الزهد بسند 
صحيح عن مجاهد قال : قال عمر ... ) .ا. ه 


ه١‎ 


وقوله تعالى : فإ وَمَن يُوْمِن بالل يَهْدٍ قَلبَهُ وَاللَه بكل شيء عَلِيمٌ # 


الجيوب ونحوهما . ذكره ابن القيم رحمه الله . 


واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام : صبر على ما أمر الله به » وصبر عما نهى 
عنه » وصبر على ما قذّره من المصائب . 


وأوال الا ية : ل ما أْصَابَ من مُصِية إلا إن الو أ 
وحكمته ٠‏ كما قال في الآية الأخرى ان أمات من لس في الأ 
ولا في أنشيكم إلا في كِتابٍ م قَْلٍ أن يها نَ لِك عَلَى اله 0 
الحديد : ؟* ] وقال : 9 وَبَعرٍ المسَابرِينَ « الْذينَ إذا أُصَابَهُمِ مُصمية قَالُوا 
إنّا رونا إيّهِ رَاجَعُونَ * وليك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ من رَبْهْ وَرَحْمَةَ وَأَوْلَيِكَ هُمُ 
المُهَدُونَ # [ البقرة : ه١١‏ /!ا١١]‏ . 


بمشيئته وإرادته 


ع 


قوله : « وقول الله تعالى #8 وَمَن يُومِن بالله يَهْدِ قا قلبَهُ © ) . 
أي ب 


قوله : ١‏ ومن يُومِن بِالليَهدٍ قَلْبَهُ 4 قال ابن عباس في قوله : 9 إِلّا بإذْنِ 
للم # ١‏ إلا بأمر الله » يعني عن قدره ومشيئته :9 وَمَن يُوْمِن بَاشْيَهْدٍ َلْبَهُ 4 
أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله 
هدى الله قلبه وعوّضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه » ويقيناً صادقاً . وقد 
يخلف عليه ما كان أخذ منه . 


ا 


ع : # وَالله بكل شيء عَلِيِمٌ # تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه 
المتضمن لحكمته . وذلك يواجب الصبر والرضا . 


8ه 
قال غلقيلة + الهو الربجل قصينية المضييبة فَيْعلم أنها من غند الله.» 


فيرضى ويسلم )0 . 
وفي ( صحيح مسلم ) عن أبي هريرة الاتوسول :اله 2ه قال * 


قوله : ( قال عَلقَمة : « هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها مَن 
عند الله » فيرضى ويسلم ) هذا الاثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

وعلقمة : هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي . ولد في حياة 

سابل 0 00 

النبي َيه » وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود 

قله :وهو الرجل تضبييه الحضيتة + + الخ 6 هذا الأثن :رواه الأعمشن 
عن أبي ظبيان . قال : ( كنا عند علقمة فقرىء عليه هذه الآية : 9 وَمَن يُوْمِن 
بالل يَهْدِ قَلَبَهُ 4 قال : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها مِن عند الله » 
فيرضى ويسلم ) هذا سياق ابن جرير . 

8 راع و2 ا ةا 8 

قال سعيد بن جبير 9 ومن يُومِن بالله يَهْدٍ قلَبّهُ © يعني يسترجع » يقول : 
إنا لله وإنا إليه راجعون . وفي الآية : بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب » 
وأنها'غرد ثوات الصابزين : 


9 1 05 5 صاابل 
قوله : وفي ١‏ صحيح مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله عَهنه 


"١17‏ ع مسلم : كتاب الإيمان ( /ا5 ) ( :)"١‏ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن 


لمن 


«اثنتان في الناس 6 بهم كفر: الطعن في اسه والنياحة على الميت). 


ا قال ل د" القلك ل لشي ولا ل 
الميت ) . 


أ هنما بالل كت مطيق كاننا من" أعنال الجاهلية نوهي اكفان 
بالناس ولا يسلم متهما إلا من سلمه الله تعالى » ورزقه علماً وإيماناً يستضيء 
به . ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق . 
كنا أنه ليس تمق قاعبةشعنة تمن تهت الآيمان رضير مؤهنا الايمان' العطلق : 

وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله : « ليس بَينَ العَبِدِ وَبِينَ الكفر 
َ و 2 ره ىم 3 37 
أو انقرف ترك المذلدة """ #تويين كثر كر فى الإنياسة: 

قوله : « الطعن في النسب ) أي عيبه » يدخل فيه أن يقال : هذا ليس ابن 

قوله : ( والنياحة على الميت » أي رفع الصوت بالندب » وتعداد فضائل 
الميت ؛ لما فيه من التسخط على القدر المنافي للضبر'ء كقول النائحة : 
واعضداه . واناصراه » ونحو ذلك . 

وفيه : دليل على أن الصبر واجب » وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة . 
ي المحب اا 

414 أخرجه مسلم : كتاب الإيمان ( ١54 () 8١‏ ) : باب بان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة . 

وذلك ترح جنك حابر إن عبد لله اتزفو2ا ابلفظ و إنابين الريكل وين الشرك والكثر 
ترك الصلاة ) : 


أما الرواية :بهذا انظ قهى كناد اين "ماجة .من نايك أنين (١‏ 6م ٠‏ ) وليس فيها كلمة 
( الكفر ) . 


ه١‎ 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعا : ( ليس منا مَن ضررّب الخدود » 
وشقٌ الجيوب » ودعا بلَعْوّى الجاهلية ) . 


)816( 


قوله : ولهما عن ابن مسعود مرفوعا : ( ليس منا من ضرب 
الخدود » وشْقٌّ الجيوب » ودعا بِدَعْوَى الجاهلية ») . 

هذا امن 'تصعوض:الوفيك: : “وفنا بجاء عن فيان التوري وأحمن كزاعية 
ينافي كمال الإيمان الواجب . 

قوله : ( من ضرب الخدود ) وقال الحافظ : خص الخد لكونه الغالب » 

قوله : :( وشق الجيوب ») هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب » وذلك 
فخ عادة أهل الجاهلية حررا غلن 'الميف:: 

قوله : ٠‏ ودعا بدعوى الجاهلية » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : هو 
ندب الميت : وقال غيره , هو الدعاء بالويل والثبور : وقال ابن القيم رحمه 
الله : الدعاء بدعوى الجاهلية » كالدعاء إلى القبائل والعصبية » ومثله التعصب 
إلى المذاهب والطوائف والمشايخ » وتفضيل بعضهم على بعض » يدعو إلى 
ذلك » ويوالى عليه ويعادي . فكل هذا من دعوى الجاهلية . 

وعند ابن ماجه وصححه ابن حباك د عق أبن مان )0 أن رسول الله 

1ك" اليقاري :+ كتاب: الجتائن و غة؟ اع'ذيات لبس :ما من شق الحيوت». 
مسلم : كتاب الايمان ( 1١550) ١٠١“*‏ ): باب تحريم ضرب الخدود. 


5ا" با حسن : 


ه١‎ 


َيه لَعَنَ الْحَامِشّة وَجْهَهَا » والشّاقة جَيْيّها » والدّاعية بالويل والشبور » . 
وهذا يدل على أن هده الأمور من الكبائر » وقد يعفى عن الشيء السلير 
من ذلك إذا كان صدقاً » وليس على وجه النوح والتتسخط نض عله أحية 
رحمه الله ؛ لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي 
رسول الله َيه . 


وليمس في هذه الاحاديث ما يدل على النهي عن البكاء ؛ لما في 
ع ب 010 دق “و 
١‏ الصحيح | | :أن رسول الله ع لما مات ابنه إبراهيم قال : ١ ١‏ تَدْمَعُ 
العَيْنُ وَيَحْرَنْ الْقَلْبُّ ١‏ وَلَا تقول إِلَّا ما يُرْضِي الرّب » وَإِنّا يك يا إيرَاهيم 
ل و03 
(مواضة 


وفي « الصحيحين ) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه « أن رسول . 
لله مله انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت » فرّفع إليه ونفسه تَمَعْقَع 
كانهاا'ظة : قناضت عيتاه) فقال :سعد :ها هديا رشول: الله © قال هده 


رحمة جعلها الله في قلوب عباده » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » . 


اليو 

وابن نان و نات بموازة ).: 

'وصححه البوصيري في الزوائد . 

وحسنه الالباني في صحيح الجامع ( 159348 ). 

برو" البخاري : كتاب الجنائر ( ١+.‏ ) : باب قول النبي مُه « إنا بك 
لمحزونون ) 

صلم : كتاب الفضائل ( 708؟ ) ( 55 ) : باب رحمته 2َرِلُهِ الصبيان والعيال . 
4 “2 البخاري ال ل : باب قول النبي عَريتُهِ « يغذب الميت 
بض بكاة أهلة عليه + 

000002 


كه 
وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله عَُْه قال : ١‏ إذا أراد الله 
بعبده الخير عَجَُلَ له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشّرّ أمسك 
عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة ) . 


قؤله :.وعن أنش. ؛ أن سول الله عقلة قال +(" إذا أراة الله يعبده البخير 
عَجَل له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه حتى يُوافى 
به يوم القيامة ) . 

هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم . وحسنه الترمذي " " . وأخرجه 
الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل . وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة » 
والطبراني عن عمار بن ياسر . [ 

قوله : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا » أي يصب 
عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه » فيخرج منها وليس عليه ذنب 
يوافي به يوم القيامة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : المصائب نعمة ؛ لأنها مكفرات 
للذنوب » وتدعو إلى الصبر فيئاب عليها . وتقتضي الانابة إلى الله والذل له » 
والإعراض عن الخلق » إلى غير ذلك من المصالح العظيمة . فنفس البلاء يكفر 
الله به الذنوب والخطايا . وهذا من أعظم النعم . فالمصائب رحمة ونعمة في 
حق عموم الخلق » إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان 

648 7 صحيح : 

الترمذي : كتاب الزهد ( 795 ) : باب ما جاء في الصبر على البلاء وقال : هذا حديث 


والحاكم ( //١‏ 2949 4 / 6لا*2 لالا” ). 


وصححه الألباني لشواهده وطرقه في الصحيحة ( 1 ). 


رن 


وقال عه : « إن عِظَّم الجزاء مع عظّم البلاء » وإن الله تعالى 
قبل ذلك » فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه فإن من الناس من 
إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب 
والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له 
الضرر في دينه » فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة » لا 
من جهة نفس المصيبة » كما أن من أوجبت له المصيبة صب رأوطاعة » كانت 
في حقه نعمة دينية » فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق . والله 


فمن ابتلى فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة فى دينه » وحصل له بعد 
ما كفر من خطاياه رحمة » وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه » قال 
4 غم 7 ركه ه سكس | فهو 4 ل ا م 1 
تعالى : 98 اوْليِكَ عَليْهِمْ صَلوَاتٌ من رَبْهِمْ وَرَحْمَة # وحصل له غفران 
السيئات ورفع الدرجات . فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك . انتهى 
3 1 2 

قوله : ( وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه ) أي أخر عنه العقوبة بذنبه 
و حتى يوافي به يوم القيامة » وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بحتى مبنيا 
للفاعل . 

قال العزيزي : أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر 
الحديت ٠.‏ ش 

فأما قوله : وقال النبي عَيُهِ « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ) إلى آخره . 
فهو أول حديث اخر » لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد 


ه ”عه 


جعلهما المصنف كالحديث الواحد . 


: التنبيه على حنين الرجاء وتبيى القلى ,الله نيما يقضية لك » كما 
ا وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَهوَ بير ا اشنا 


ا ا 

١‏ وقال النبي ء, َه : « إن عِظَّم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله 
0 فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط ) حسنه الترمذي ) . 


قال الترمذي : حدثنا قتيبة » حدثنا الليث » عن يزيد. بن أبي حبيب » عن 
سعد بن سئان » عن أنس » فذكر الحديث السابق » ثم قال : وبهذا الإستاد 
عن النبي َيه أنه قال : « إن عظم الجزاء . . . الحديث » . ثم قال : هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه . ورواه الى ملو 
فَمَنْ صبْرَ فَلَهُ الصبْر » وَمَنْ جَرَعَ فَلَهُ الْجَرَعُ ) قال المنذري : رواته 
0ن 1 

6" سس حسن : 

لكان الزهد ١‏ 7855 ) : باب ما جاء ف في الصبر على البلاء . 

بن ماجة 01 ا 00 

و حسنهة الأرناؤوط في تخريج حرج السناو ]0 


كت صحيح : 
أحمد ذه | 91 4894-2 ). 


. ) (رواته ثقات‎ :) ٠١8/٠١0١ 


5ه 
إذا أحبٌّ قوما ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا» ومن سخط فله 
السخط ) حسنه الترمذي . 


قوله : « إن عِظّم الجزاء » بكسر العين وفتح الظاء فيها . ويجوز ضمها 
مع سكون الظاء . أي: : من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية ٠‏ 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول : إن المصائب يثاب عليها مع تكفير 
الخطايا . ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط » إلا إذا كانت سبباً 
لعمل صالح » كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار » فإنه حينئذ يثاب على ما 
تولد منها » وعلى هذا يقال في معنى الحديث : إن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء إذا صبر واحتسب . 

قوله : « وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم » ولهذا ورد في حديث سعد 
سل الى عله :+ أي الناين. أشد. يلد 6 6 قال + الأسياء. + قم الأمثل 
فالأمثل ؛ يبتلى .الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة اشتد 
بلاؤه » وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه » فما يبرح البلاء بالعبد 
عق ودر كه رمعو على الأرض ارما عله منطعة 6 زواه الدارسءبوااين مايه 


. [قضة 


55" ب صحيح : 
أحمد /١ ١‏ ؟الاكء 5لا١ 1‏ ١6كء .)١868‏ 


والترمذي : كتاب الزهد ( 7894 ) : باب ما جاء في الصبر على البلاء 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وابن ماجة' : كتاب الفتن ( *107 ) : باب الصبر على البلاء والدارمي ( ؟ / 57١‏ ) 
* ورواه أيضنًا النسائي في الكبرى ( كما في تحفة الأشراف */ 518 ) 
وصححه الالباني في الصحيحة ( ١57”‏ ). 

وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة ١‏ ه / ١414‏ 515). 


7ه 


وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد ء» فاذا عرف العبد 5 الأجياء 
والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة » ولا يدفعه 
عنهم إلا الله » عرف أنهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا دفعا » فلن لا يملكوه 
لغيرهم أولى وأحرى . فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج 
كربة . وفي وقوع الابتلاء بالانبياء والصالحين من الاسرار والحكم والمصالح 
١ 2 5‏ 1 5 8 رأث وه ا هر لل ه 
تعالى به نفسه في مواضع من كتابه » كقوله تعالى : و جَرَاوَهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ 
جَنَّاتُ عَذْنٍ تَجْرِي من تَحْيهَا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فيهَا ابدا رَضِ الله عَنْهُم وَرَضُوا 
عَنْهُ ©[ البينة :8 ] . 

ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة : إثبات الصفات التي وصف الله 
7 1 000 
بلا تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل . فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير » 
وسلم من كل شر » والرضا : هو أن يسلم العبد أمره إلى الله » ويحسن الظن 
به » ويرغب في ثوابه . وقد يجد لذلك راحة وانبساطا ؛ محبة لله وثقة به» 
في اليقين والرضا» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 

وله اومن سخط: وهو يكس" الخاغ : قال أبو السيعادات» + السحظ : 
الكراهية للشيء وعدم الرضا به . أي من سخط على الله فيما دبره فله 
السخط » أي من الله » وكفى بذلك عقوبة . وقد يستدل به على وجوب 
الرضا . وهو اختيار ابن عقيل . واختار القاضي عدم الوجوب » ورجحه شيخ 


لك 
فيه مسائل : 


الاولمي اتسين ا 
الغافيضة:- 6 أن هدام الأمنان الله + 
الثالقفة : الطعن في النسب. 
بدعوى الجاهلية . ٠‏ 
الشافسةة غلامة إرادة الله بعدة الحي :. 
البنادهنة إذاةة انيه لكر + 
البنائعة .+ عرقي عي الل اللعية + 


قال«شيخ الاساام. © ولريجى + الآمز يه كما جاع الأمر بالضير. + وإتما جاء 
القذاة علق أسيحالة قال »+ وأعااط ازروف 10 1 بعد على باو رن 
بقضائي فَلينِذ رَبَاَ سيوائي ”") فهذا إسرائيلي » لم يصح عن النبي 
قال شيخ الإسلام : وأعلى من ذلك أي من الرضا ‏ أن يشكر الله 
على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها . | ه . والله أعلم . 


3 


”ل ضعيف : 
أخرجه البيهقي في الشعب ( ١5١ » ١49 / 1١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد 
ضعيف : 
ورواه ابن حبان في المجروحين ( /1١‏ 587 ) والطبراني في الكبير ( 55١ / 5١‏ ) 
عن أبي هند الداري . 
وضعفه ابن حبان وقال العراقي ( كما في فيض القدير 4 / 47١‏ ) إسناده ضعيف جدًا . 
وراجع النهج السديد ( 47١‏ ) . 


الثامنة 


التأسعة 


: تحريم السخط . 
: ثواب الرضا بالبلاء . 


6ه 


ب عه 


باب 
ما جاء في الرياء 
وقول الله تعالى : 95 قل إِنّمَا أنَا يَشَر م15 لك لوك إن الما إليكة 
ل 1 ار له لل اقل شلا رار 
بعِبَادَةٍ ريه أحداً > [ الكهف : .]1١١١‏ 


قوله : « باب ما جاء في الرياء ») . 


أي : من النهي والتحذير . قال الحافظ : هو مشتق من الرؤية والمراد به : 
إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها . والفرق بينه وبين 
السمعة : أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة . والسمعة لما يسمع كالقراءة 
والوعظ والذكر . ويدخل في ذلك التحدث بما عمله . 


ا : ٠‏ وقول الله تعالى ا لا ار 0 
لجس ا ادر : يخافه : 
«ا ْمَل عَمْلَا صَالحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَيّْهِ أخدا 4 » . 

قوله ادك في سياق النهي تعم » وهذا العموم فاو ل الأننياء 
والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم . 

فال شيخ الإسلام رحمه الله : أما اللقاء : فقد فسره طائفة .من السلف 
والخلف بما يتضمن المعاينة » وقالوا الحاراه عكر يده رجي 
يوم القيامة » وذكر الأدلة على ذلك . 


5 
وعن أبي هريرة مرفوعاً : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركتُه وشِركّه » رواه . 
مسلم . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية : أي كما أن الله واحد لا إله سواه » 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له » فكما تفرد بالإلهية 
يجب أن يفرد بالعبودية » فالعمل الصالح : هو الخالص من الرياء المقيد 
بالبنيفة : 
وقي الآية وليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسؤله عللله والمرسلين 
قبله » هو إفراده تعالى بأنواع العبادة » كما قال تعالى : 98 وَمَا أَرْسَلنًا مِن 
قيْلكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أنّهُ لا لَه إِلّا أنا َاعْبْدُونٍ 4 [ الأنبياء : ١؟‏ ع . 
والمخالف لهذا الأصل من الأمة أقسام : إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته 
لسعم وردهو انان إن عا ددن أر دقل عؤية وناهو لفان إلى عناذة الأو + 
أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بآنواع العبادة أو بعضها . أو شاك في 
التوحيد : أهو حق , أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته ؟ أو جاهل يعتقد . 
أن الشرك دين يقرب إلى الله » وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم 
وتقليدهم من قبلهم ؛ لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين . 
قوله : « وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « قال الله تعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ت ركنّه وش ركه ) 


إحقضهة 


رواه مسلم . 


قولف وميس غيل احرلفة عورف . أي من قصد بعمله غيري 


4 2 مسلم : كتاب الزهد ( 3985 ) ( 45 ) : باب من أشرك في عمله غير الله . 


5ه 


من المخلوقين تركتة وشركه . ظ 
ولابن ماجه ١‏ فأنا منه بريء وهو للذي أشرك » قال الطيبي : الضمير 

المنضوي في كوه : «'تركتة » يجوز أن يراجع إلى العمل . 

ْ قال ابن رجب رحمه الله : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون 
رزاء مخضا كال السافقين.. كنا قال تعالى + 9 وَإذَا قَامُا إلى المتلاة اموا 
كُسَاك يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكْرُونَ الله إِلّا قبيلاً 4 [ النساء : ١47‏ ] وهذا 
الزياء المعصل اليكاد يصدر عى مرمن في فرش العبلاة والصيام . وقد يصدر 
في الصدقة ة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة » أو التي يتعدّى 
نفعها درك الاخلاض دها عرور» وهذا اميل لا يمك مدل اعباط ) 
وأن صاحية د 3 يستحقى المقت من الله والعقوبة . 


وتارة يكون لفون لله ويشاركه الرياءع 2( فإن شار كه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه . 


'وذكر أحاديث تدل على ذلك » منها : هذا الحديث » وحديث شداد بن 
أوس مرفوعاً ١‏ مَنْ صَلّى يُرائي فقد أثثرك » ومن صام يرائي فقد أشرك » ومن 
تَصّدّق يرائي فقد أشرك , ون الله عز وجل يقول قي لبن غك 
بي » قَمَنْ أثرك بي شيئاً فإن جسده وعمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك 


)15( 


به . أنا عنه غني )رواه لحي 


6" ضعيف : 

: .) 7١59/4 ( والحاكم‎ )١١5 01١١8 أحمد (؛/‎ 

وقال الهيئمي ( 7١١/1٠١‏ ) لحرن حر را اسار وير 
واحد ) . : ٠‏ . 


ا 


وذكر أحاديث في المعنى » ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلًا نية غير 
الرياء » مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخحذ شيء من الغنيمة أو التجارة » نقص 
بذلك أجر جهاده » ولم يبطل بالكلية . 

قال ابن رجب : وقال الامام أحمد رحمه الله : التاجر والمستاجر 
والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم » ولا يكونون 
مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره . 

وقال أيضاً فيمن يأأخذ جعل الجهاد : إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس 
كأنه خرج لدينه إن أعطي شيئاً أخذه . 

وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( إذا أجمع أحدكم 
على الغزو فعوّضه الله رزقاً فلا بأس بذلك » وأما إن كان أحدكم أعطي دراهم 
غزا» وإن لم يعط لم يغزء فلا خير في ذلك »© . 

وروي عن مجاهد رحمه الله : أنه قال في حج الجمّال وحج الأجير » 
وحج التاجر « هو تام لا ينقص من أجرهم شيء ) أي لأن قصدهم الأصلي 
كان هو الحج دون التكسب . 

قال : وأما إن كان أصل العمل لله » ثم طرأ عليه نية الرياء : فإن كان 
خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف » وإن استرسل معه فهل يحبط عمله 
أم لا ء فيجازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف » 
قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير » ورجحا أن عمله لا ييطل بذلك » وأنه 
يجازى بنيته الأولى » وهو مروي عن الحسن وغيره . 


وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي عل عن و بهل ادل يعمل 


ون 


وعن: أبي سعيد “مرفوعاً : :ألا أخبركم بما هو أَنحوّف عليكم 
عندي من المسيح الدّجال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الشرك 
الخفي ال ل للا بين 


رواه ين 3 


عدن الحير وجددة اجانى عليه قال له 
انل 550000 

قلت : وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله 
تعاليع :. 

قوله : « وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : « ألا أخبركم بما هو 
موف عليكم عندي :من .المسيح الدّجال ؟ قالوا : بلى . قال :. الشرك 
الخفي : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ؛ لما يرى من نظرٍ رجل » رواه 
احوو انين 

وروى ابن خزيمة في ١‏ صحيحه ) عن محمود بن لبيد قال : ( خرج علينا 
ل الله عا ا نا النامن + إياكه. وشرك. السرائر » 'قالوا .: 
باررسون ادا فاشر ف اد راتى لافال «تينوم الرغل علي قر ليلذ لجنا 


5 سس مسلم عر عار تمي ار رار : باب إذا أثني 
على الصالح فهي بشرى ولا تضره . 

/ا"” ل صحيحخ :ا 1 

أحمد ( 8 / ٠‏ ).وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ( ١7 / ١‏ ) وصحيح الجامع 
(5١5؟).‏ 

»* ورواه ايضًا ابن ماجه كتاب الزهد ( 4٠١84‏ ) باب الرياء والسمعة . 

وحسنه البقصيري في الزوائك . . ْ 


ه*ه 


يرى من ظر الرّجل إليه . فذلك ميرك السرائر “6 . 
له : « عن أبي سعيد ) الخدري . وتقدم . 
قوله : ٠‏ الشرك الخفي » سماه خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد 
قصد به غيره » أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله . وعن شداد بن أوس قال : 
لاتقل الباق عاك عي رسول ان قلت الخررة الأصتكو ديرو هنابرن أبن 
الدنيا في كتاب الإخلاص » وابن جرير في التهذيب » والطبراني والحاكم 


559١ 


وصححه 

قال ابن القيم : وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف 
قي الله يخ وقول الرجل: رصحل نما شاع الل وسقت هذا مو اه أومتك: 
وأنا باللّه وبك » ومالي إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا 
الله وأنت لم يكن كذا وكذا . وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله 
ومقصذه . انتهى 1 

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله » وكذلك المتابعة » 


: - 5-5 : إن ووارعتن مين ديد ره 
كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى : 98 لِيَبلوَ كم ايكم احسن 
عَمَلاً 4 [ الملك : ؟ ] قال : « أخلصه وأصوبه » قيل : يا أبا علي » ما 


666 صحيح : 
د 


048 حسن : 

الطبراني ( 56١لا‏ ). 

والحاكم ( 4 / 7509 ) وصححه ووافقه الذهبي . 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب ( .)١4 /١‏ 


الأواتحن :لفون ا الكيت + 

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير 
ظ | للف ش ٠‏ 

التاق مدير الشف الشوكي الذلاك بور كمال القي.. 

الرابعة : أن من الابيات 4 تعالى خير الشركاء . 
الخامسة : خوف النبي عَرَِيمِ على أصحابه من الرياء . 
السادسة : أنه'فسر ذلك بأن يصلي المرء لله » لكن يُرَيْنها لما. 

يرى من نظر رجل إليه .00 


أخلصه وأضوبه ؟ قال ؛ إن العمل .اذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل : 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً » فالخالصضن 
وال كانه شه بو المرايع وكاو على السقة ١)‏ 

وفي الحديث من الفوائد : شفقة النبي َيه على أمته ونصحه لهم » وأن 
الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال . فإذا كان النبي عَيْيتّهِ يخافه 
على داك الأزلياء مع قرة ريالوم وعاميي» ابرقم ان نهو خولهم »,ضعت ش 
أولى بالخوف من الشرك » أصغره وأكبره . 


ودرين 


باب 


من الشرك : إرادة الإنسان. بعمله الدنيا 


قوله : « باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا ) . 

قإن قيل :*“قما القرق ريخ هذه الترجطة وبين اترجية الباب قله 9 

قلت : بينهما عموم وخصوص مطلق » يجتمعان في مادة » وهو ما إذا 
أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء » فهذا رياء كما تقدم 
بيانه » كحال المنافقين , وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس » وطلب 
المدحة منهم والإكرام . ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحاً + أراد به 
رطام ادا كي اند ل ؛ كما في الحديث : ( تن عَبْدُ 
الديناء * '» أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا 
عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى :9 من 
كَانَ يُرِيدُ الحَيّاةَ الدَّئيّا وَزِيتََهَا © [ هود : ١٠١5‏ ] . 

وارافرا طحن مالم ان وام ان قة ناميه ب لالد جا الوا 
شرك ينافي كمال التوحيد الواجب » ويحبط الأعمال » وهو أعظم بن راف 
لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله » وأما الرياء فقد 
يعرض له في عمل دون عمل » ولا يسترسل معه » والمؤمن يكون حذراً من 


هذاوهذا . 


6“ سم جزء من احديث ع هريرة الذي أخرجة : 
البخاري : كتاب الجهاد ( 788107 ) : باب الحراسة في الغزو في سبيل الله . 
وسياتي برقم [ 3375 ] . 


6ه 
وقوله تعالى : ا من كَانَ يُرِيدُ الحَيّاةَ اليا وَزِيتَهَا تُوَفْ إِلَيْهمْ 
لكايه هاوق يها ١‏ دون + وليك الِّينَ لِسَ لَهُمْ في الآخرَة 
لانن وعم تئر ايها وبال لاكائرا متعاود م 
[هود: .]١١5 1١65‏ 


قال ل «١:‏ من كَانَ بريد احيَاة لديا وها توف اله 
00 أعْمَالهُم فيا وَهُمْ ها لا يحون ٠‏ أؤكيك اين لس لَهُمْ ف في الآخرّةٍ إِلّا 
آلنّارُ وَحَبَط ما مَا صِتَعُوا فيه وَبَاطِل مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ © ) . 
ل 0 حا لديا 6 أي ثوابها 
الور ف الال واأعل وود لهالا ا 
لح اا 00 
وقال قتادة : « من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في 
الدنيا ,ثم ية يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاءً . وأما المؤمن 
فيجازى بحسناته في الدنيا ويناب عليها في الآخرة ») ذكره ابن جرير بسنده » 
5 0 اع احضضى 1 8 5 
ثم ساق حديث أبي هريرة 2 عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح . 
وأخرجه الترمذي : كتاب الزهد ( 7887 ) : باب ما جاء في الرياء والسمعة . 
وقال : حديث حسن غريب . 


والحاكم ( 48/١‏ 3 448 ) وصححه ووافقه الذهبي . 


أكون 


ا وا را ل 5 
عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة . قال : فدنوت منه حتى 
عدت اين يديه :"وهى يحف النان. < فلن سكت راعلا قلت : انشدك 
أبو هريرة : أفعل لأحدثيك حديئاً حدثنيه رسول الله َيه في هذا البيت 
ما فيه أحد غيري وغيره » ثم تشغ أبو هريرة نَشّعَة » ثم أفاق فقال 0 
حديئاً أ حدثنيه رسول الله عي في هذا البيت مافيه أحد غيري وغيره » ثم 
تشغ أبو هريرة نشغة أخرى » ثم مال خارًا على وجهه . واشتد به طويلا . 
ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله عَيدُهِ : أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم 
القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم » وكل أُمّةِ جائية . 

فاول من يدعو به رجل جمع القران » ورجل قتل في سبيل الله » ورجل 
كثير المال . فيقول الله تبارك وتعالى للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولي ؟ قال : بلى يا رب » قال : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت 
أقوم أثاء الليل واناء النهار . فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : 
كذبت . ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان قارىء » فقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له : ألم أوسع عليك حتى لم أَدَعْكَ تحتاج 
لوعن © قال + ين انرو قال فها فلت فيا اتيك 6 قال + كنت 
أصل الرحم وأتصدق ., فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائككة كذبت » 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب ( .)١8 :1١* /١‏ 

وصحيح الجامع ( ١7١09‏ ). 


.4ه 


ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له : فبماذا قتلت ؟ قيقول : أُمرتُ 
بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت , فيقول الله له : كذبت » وتقول له 
الملائكة اي رادل : بل أزادت أن يقال : فلان جريء » فقد 
قبل ذلك . 

عتري رول أن ود على ركني ٠»‏ فقال :يا أبا هريرة » أولنك الثلاثة 
أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » . 

وقد سكل شيخنا لصيف ويه د ع علا 182 ا يت اليا 
دكن عن املف نذيها ادر عا ساقملا داس بون در لطر معّناة . 

فمن ذلك : العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله : 
من صدقة وصلاة » وصلة وإحسان إلى الناس » وترك ظلم » ونحو ذلك مما 
يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله » لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة » إنما يريد 
أن يجازيه الله بحفظ: ماله وتنميته » أو حفظ أهله وعياله » أو إدامة النعمة 
عليهم , ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار » فهذا يعطى ثواب عمله 
في الدنيا » وليس له في الااخرة من نصيب . وهذا النوع ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف , وهو الذي ذكره مجاهد 
في الآية : أنها نرلت فيه : وهو أن يعمل أعمالاً صالحة ونيته رياء الناس » 
لا طلب ثواب الاخرة . 

التوع الثالث : أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا » مثل أن يحج لمال 
يآأخذه أو يهاجز لدنيا يصيبها » أو امرأة يتزوجها » أو يجاهد لأجل المغنم » 
فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية » وكما يتعلم الرجل لأجل 
مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم » أو يتعلم القران ويواظب على الصلاة 


١ه‏ 
في « الصحيح ) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


س سالك 02 #2 و 73 م2 ار ان ور 
لله َيه : ( تَعسَ عبد الدينار » تعسَ عبد الدرهم » تعس عبد 


ككل وظلقة النتيمعة 6 كمااهن القع كيرا . 
النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك 
له » لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام » مثل اليهود والنصارى 
إذا عبدوا الله » أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة » ومثل 
كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام 
بالكلية » إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة » 
لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم » فهذا النوع 
أيضاً قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره » وكان السلف يخافون 
منها . 
فال يعدي :لو أعلم أن الث تقل متي ستادة 'والخدة متي الموت: لآن 
لله تعالى يقول : ل إِنَّمَا يَتقَبَّل الله مِنَ المُتّقِينَ 4 [ المائدة : 7؟ ] . 
ثم قال : بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم 
والحج ابتغاء وجه الله » طالباً ثواب الآخرة » ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصدا 
بها الدنيا » مثل أن يحج فرضه لله » ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع ) 
فهو لما غلب عليه منهما . 
وقد قال بعضهم : القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة الخلّص وأهل النار 
الخلص » ويسكت عن صاحب الشائبتين » وهو هذا وأمثاله ا ه . 
قوله : « في ( الصحيح ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أن رسول 
لله عي قال : « تعس عبد الدينار » تعس عبدُ الدرهم » تعس عبدُ الخميصة » 


5ه 


الخميصة » ُعِسَ عبدُ الخميلة » إن أعطي رَضْيي » وإن لم يُعط 


تعس عبد الخميلة » إن أعطي رضي » وإن لم يُعطّ سَّخط » تس والتكس , 
وإذا شيك فلا التقشّ » طوبى لعي آخذ بعنان فَرسه في سبيل الله » أشعَث 
رأسة . مُغْيرّة قدماه . إن كان في الجراسة كان : في الحراسة درك لني 
السّاقة كان في السسّاقة » إن استأدّن لم 20 له وإن شفع لم 


وار (05م) 
0 . 


في الصحيح ) أي : ( صحيح البخاري ) . 

قوله : « تعس )هو بكسر العين ويجوز الفتح » أي سقط , والمراد هنا : 
هلك . قاله الحافظ .وقال في موضع آخر : وهو ضد معد : أي شقي . وقال 
أب السعافات 6« يقال ثعتن اتعين :131 غكركو انك لوصمية' . وهو دعام عليه 
بالهلاك . 

قوله : ٠‏ تعس عبد الدرهم ؛ وهو من الفضة » قدره الفقهاء الع نا 
وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية وهو زنة خمسين حبة شعير ومُحمسا 
حخنة ر,سطاه عيدا له 4 لكونه هن المقصر د يعملة) فك من توجته يقضدة لقن 
الله فقد. جعله شريكاً له فى عبوديته كما هو الحال الأككر :. 

قوله : ( تعس عبد الخميصة ) قال أبو السعادات الف ونع عبرت 


معلم ؛ وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعلمة ؛ وتُجمع على 


الخمل ‏ ثياب لها كَحمّل من أي شيء كان . 


75 2 تقدم تخريجه برقم [ 30 ]. 


7ه 


خط » تعس انكس . وإذا شِيّك فلا الْتقشّ , طوبَى لِعَبْدِ اخذ بعنان 


قوله : « تعس وانتكس » قال الحافظ : هو بالمهملة , أي عاوده المرض . 
وقال أل السعادات أي انقلب على رآمية . وهو دعاء عليه بالخيبة . 

قال الطيبي : فيه الترقي بالدعاء عليه ؛ لأنه إذا تعس انكبٌ على وجهه . 
وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط . : ٠‏ 

قوله : « وإذا شيك ) أي أصابته شوكة «١‏ فلا انتقش ) أي فلا يقدر على 
إخراجها بالمنقاش . قاله أبو السعادات . 

والمراد : أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوؤه 
في العواقب » ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في 
الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه واجل أخراه . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فسماه النبي مُه عبد الدينار والدرهم وعبد 
( تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ») وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج 
منه ولم يفلح ؛ لكونه تعس وانتكس ؛ فلا نال المطلوب » ولا خلص من 
المكروه » وهذه حال من عبد المال . وقد وصف ذلك بأنه ( إن أعطي 
رضي » وإن مُنِعَ خط ») كما قال تعالى : «إ وَمِنْهُم مّن يَلِمِرّكَ في الصّدّقات 
0 7 8 لع م 5 كوه 6ه إن 3 0 
فإن اغطوا مِنْهَا رَضُوا وَإن لم يَعْطْوًا مِنْهَا إذا هُمّ يَسّخَطون # [ التوبة : 08 ] 
فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله » وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة 
أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه » إن حصل له رضي » وإن لم يحصل 
له سخط »ء فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له » إذ الرق والعبودية فى 
الحقيقة هو رق القلب وعبوديته » فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ‏ 
إلى أن قال : 


وهكذا ايها طالت المال هم «فإن لك يده ووسترق :ولاه الوه 
نوها .. ظ ٠‏ 00 ظ ظ 

فمنها :. ما يحتاج إليه العبد » كما يحتاج إلى. طعامه وشرابه ومنكحه 
كه و مو و للك" ونا فلكت من الله ويرغب إليه فيه » فيكون المال عنده 
يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه » وبساطه الذي يجلس عليه » 
من غير أن يستعبده فيكون هملوعا . ش 

ومنها ما لا يحتاج إليه العبد » فهذا يب ينبغي أن لا يعلق قلبه بها » فإذا تعلق 
لدبا ضار محف 100نا وريد ساف تحبا وضطيدا ع ترا دوا: 
فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه » بل فيه شعبة من 
العبادة لغير الله » وشعبة من التوكل على غيز الله » وهذا من أحق النامن. بقوله 
َيه : «اتعسش عبد الدينار :+ تعن عبد الدرهم + تعس عبد الخميصة تعس 
عبد الخميلة ) وهذا هو عبد لهذه الأمور ؛ ولو طلبها من الله » فإن الله إذا 
أعطاه إياها رضي » وإن منعه إياها سخط » وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي 
ا ل ا و وتيا عمس 
الإيمان 00 1 

7 اعرو اح قن ابو سات بادرس اسم الجنة ؛ وقيل : 

ا بسنده عن أبي سعيد قال : قال رجل : 
يا رسول الله ؛ وما طوبى ؟ قال : ١‏ شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة » ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكمامها ) . ورواه الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى 


5ه 


بحت )عن إل يخ لزينةا :6 نعوقنا دراج أبن السيضي :أن آنا الهيلم خحدته عر 

أبي سعيد الخدري عن رسول الله َه « أن رجلا قال : يا رسول الله » طوبى 

لمن رآك وامن بك قال: طوبى لمن راني وامن بي » وطوبى ثم طوبى ثم 

طوبى لمن امن بي ولم يرني . قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : شجرة في 
(ففيفية 


الجنة مسيرة مائة عام » ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ) . وله 
شواهد في « الصحيحين ) وغيرهما . ش 


وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرأً غريباً عجيباً » قال وهب 
رحمه الله : « إن في الجنئة شجرة يقال لها : طوبى » يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها : رَهْرها رياط » وورقها برود » وقضبانها عَنْبر » وبطحاؤها 
ياقوت , وترابها كافور » وَوّحَُلها مسك » يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن 
والعسل . وهي مجلس لأهل الجنة » بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة 
من ربهم يقودون نُجُباً مزمومة بسلاسل من ذهب » وجوهها كالمصابيح من 
حسنها » ووبّرها كخرٌ المرعزى من لينه » عليها رحال ألواحها من ياقوت » 
ودفوفها من ذهب » وثيابها من سندس وإستبرق » فينيخونها ويقولون : إن 
ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلّموا عليه » قال : فيركبونها . قال : فهي أسرع 
من الطائر » وأوطأ من الفراش تدبا من غير مهنة » يسير الراكب إلى جنب 
أخيه وهو يكلمه ويناجيه » لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها » ولا برك 


"19" ل صحيح : 
اسن ع 1 


وابن حبان ( 5؟5*1؟ ‏ موارد ). 
وصححه الالباني في الصحيحة ١١15١١‏ ) وصحيح الجامع (818”) لشواهده ‏ 
وطرقه . ش 


م 


55ه 


راحلة برك صاحبتها » حتى إن. الشجرة لتنتحي عن طريقهم لثئلا تفرق بين 
الرجل وأخيه . قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم . 
حتى ينظروا إليه » فإذا رأُوه قالوا : اللهم أنت السلام ومنك السلام » وحق 
لك الجلال والإكرام » قال : فيقول تبارك وتعالى عند ذلك : أنا السلام ومني 
السلام » وعليكم حقت رحمتي ومحبتي . ومرحباً بعبادي الذين خشوني 
بالغيب وأطاعوا أمري : قال : فيقولون : ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك » ولم 
نقدّرك حق قدرك ء فائذن لنا بالسجود قدَّامك . قال : فيقول الله : إنها ليست 
بدار تَصّب ولا عبادة » ولكنها دار ملك ونعيم » وإني قد رفعت عنكم نصب 
العبادة » فسلوني ما شكتم » بأن لكل رجل مبكم أمنيته . فيسألونه » حتى 
إن أقصرهم أمنية ليقول : ربي » تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها , 
رب فآتني من كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا » فيقول 
الله تعالى : لقد قصّرت بك اليوم أمنيتك . ولقد سألت دون منزلتك » هذا 
كرو وعدا سولق لأ للدي فو عاتن كاير لز قم رارز قال 
ثم يقول : اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال 
قال : فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم » فيكون فيما 
يعرضون عليهم براذين مُقرّنة » على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة . 
على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة . في كل قبة منها فرش من فرش 
الجنة مظاهرة . في كل قبة منها جاريتان من الحور العين . على كل جارية 
منهن ثوبان من ثياب الجنة » وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما . ولا ريح 
طيب إلا قد عبق بهما . ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة » حتى يظن من يراهما 
أنهما من دون القبة . يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة ‏ ' 
حورا لئان نهو المضا خاق بحاي مدن بين ل لا 0 
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أفضل . ويرى لهما مثل ذلك . ثم يدخل عليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه 
ويقولان له : والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك .. ثم يأمر الله تعالى الملائكة 
فيسيرون بهم صفاً في الجنة » حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي 
اعدت له ) . 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد : 
فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم » فإذا بقباب في الرفيق الأعلى » 
وغرف مبنية بالدر والمرجان » أبوابها من ذهب » وسررها من ياقوت » 
وفرشها من سندس وإستبرق » ومنابرها من نور » يفور من أبوابها وعراصها 
نور مثل شعاع الشمس » عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء » وإذا 
بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها . فلولا أنه مُسَّخَّر إذا 
لا لتمع الأبصار . فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش 
بالحرير الابيض . وما كان منها من الياقوت الاخضر فهو مفروش بالسندس 
الاخضر ء. وما كان منها من الياقوت الاصفر » فهو مفروش بالارجوان 
الأعمف ونيو جالوهر و الأحضر و الناهي لامر البعنة الطاء قزائكها 
وأركانها من الجوهر . وشرّفها قباب من لوْلوُ » وبروجها غرف من المرجان » 
فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم » قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ 
فيها الروح » تحتها الولدان المخلدون » بيد كل وليد منهم حكمة برذون 
من تلك البراذين » ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت » 
سرر موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق » فانطلقت بهم تلك البراذين تزف 
بهم » فينظرون رياض الجنة . فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعوداً 
على منابر من نور ؛ ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة 
ربهم . فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا 


1ه 
فرّسه فى سبيل الله » اشعّث رأسة ء مُعْبرّة قدماه . إن كان فى الجراسة 
وما تمنوا » وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان : جنتان 
ذواتا أفنان » وجنتان مدهامتان » وفيهما عينان نضاختان » وفيهما من كل 
فاكهة زوجان وحور متصورات: في اشام + فلما تيو وو ا منازاوكم + واستقروا 
قرارهم قال لهم ربهم : « فَهَل وَجَدْتُمَ ما وَعَدَ رَيُكمْ حَقَا قَالُوا كعم 
[ الأعراف : 4؛ ] وربنا . قال الغل رضيتم ثواب .ربكم ؟ قالوا “زبنا رضنينا 
فارض عنا » قال : فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي » فعند 
ذلك قالوا : ل الحَمْدُ ل الّذِي أَذْهَبَ عَنّا الحَرْنَ إِنَ رَينا لَعَمُورٌ شَكُورٌ » الّذِي 
0 را و 
أحَلَنَا دَارَ المُّقَامَةِ من فَصَْلِهِ لا يَمَسنا فِيهًا نَصّبٌ وَلَا يَمَسَنًا فيهًا لَعُوبٌ # 
[ فاطر : 584 ه” ] وهذا سياق غريب وأثر عجيب » ولبعضه شواهد في 
( الصحيحين ») 

وقال خالد بن معدان : ( إن في الجنة شجرة يقال لها : طوبى » ضروع 
كلها .. ترضع صبيان أهل الجنة » وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار 
الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن أربعين سنة » رواه ابن أبي حاتم . 

قوله : « اخذ بعنان فرسه في سبيل الله » أي في جهاد المشركين . 

قوله : ( أشعت ) مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن 
الفعل » و « رأسه » مرفوع على الفاعلية » وهو طائر الشعر » شغله الجهاد 
في سبيل الله عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر . 

قوله : ( مغبرة قدماه ) هو بالجر صفة ثانية لعبد . 

قوله كلاني قرام ة كلا العامة هربكت احا ي حماية 


2:8 
كان في الجراسة . وإن كان في السسّاقة كان في السّاقة » إن استاذن 


” 


قوله : « كان في الحراسة ) أي غير مقصر فيها ولا غافل » وهذا اللفظ 

قوله : « وإن كان فى الساقة كان في الساقة ) أي في موّخرة الجيش » 
يقلب نفسه في مصالح الجهاد » فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلاً أو نهاراً ؛ 
رغبة فى ثواب الله وطلباً لمرضاته ومحبة لطاعته . 

قآل اين الور رخضية الله وهو خامل الدكر لأ يقضة المسمواء 

وقال الخلخالي : اثتماره بما أمر » وإقامته حيث أقيم . لا يفقد من مقامه . 
وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة . انتهى . وفيه : فضل الحراسة 

قوله : « إن استأذن لم يؤذن له » أي : إذا استأذن على الأمراء ونحوهم 
لم يؤذن له ؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة ؛ لأنه ليس من طلابها » وإنما 
يطلتهما عبدحالل للا يقعيك تعملة ستواة .: 

قوله : « وإن شفع » نفتح أوله وثانيه « لم يشفع » بفتح الفاء مشلدة . 
يعنى لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله » لم تقبل شفاعته 
عند الأمراء ونحوهم . 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا ٠‏ رب أشعث مدفوع 
بالأبواك؟ لي أي كل :الله اروم +« 


#5"” لس مسلم : كتاب البر والصلة 1١*8١ )55757١‏ ): باب فضل الضعفاء 
والخاملين . 
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قال الحافظ : فيه ترك حب الرياسة والشهرة : وفضل الخمول والتواضع 
انتهى . 
وزو الأنام أحمد أرضا ع تعن بن ابر عه الاين ازمر + 
قال : قال عثمان رضي الله عنه ‏ وهو يخطب على منبره : ١‏ إِنّي محدثكم 
حديثا سمعته من رسول الله عه ٠‏ لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن 
نا صالله ال و 1 6 1 
بكم . سمعت رسول الله عَم يقول : حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 


إيضة 


ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها ١‏ ©). 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن المبارك : قال عبد الله 
عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعده الخروج . وأنشدها 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمتٌ أنك في العبادة تلع . 
من كان يخضب خده بدموعه فنبحى؟ ةا يذمانها فين 

أو كان يتعب خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تتعب . 
ولقد أتانا .من مقال اتبينا قول صحيح صادق لا يكذب . 
كتاب الجنة وصفة نعيمها ( 5854 ) ( 48 ) : باب النار يدخلها الجبارون من حديث 


وأحير ع عانق احديف انس ند عاللف:. 
ه"” 7 ضعيف : 


لعن 551/1 
وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( 5707 ) . 


فيه مسائل : 


الأولى : إرادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة . 

الدائئة ” © تفستير ايه :فوت+ 

الغالفة : تسمية الإنسان. المسلم عبد الدينار والدرهم 
والخخيضة م 

الزايطة: . “تفسير .ذلك أنه إن أعطى: وض م نوإنة الى ايعاظ 
سخط . 


لا يستوي غبار خيل الله في أنف أمرىءٍ ودخان نار تلهب . 
ه13 نات الله ينطق يننا البض التهيددبمت لايكدب:: 
قال : فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام » فلما قرأ ذرفت عيناه » 
النجديت #اقلك : بم + قال الى ايت.هذا""الجدايية + :وأملى: علي 
هريرة « أن رجلا قال : يا رسول الله » علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين 
في سبيل الله » » فقال : « هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر » وتصوم فلا 
تفطر ؟ » فقال : يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك » ثم قال النبي 
عَيّْهُ : « فوالذي نفسي بيده لو طوّقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في 
سبيل الله . أما'علمت أن فرس المجاهد لَيِسْتنّ في طوّله فيكتب له بذلك 


إقصضة 


حسينات ؟ ) . 


5” 27 البخاري : كتاب الجهاد ( 7785 ) : باب فضل الجهاد والسير من حديث 
أبي هريرة بنحوه . 


ة : قوله : « تعس وانتكس ) . 
: قوله : « وإذا شيك فلا انتقش )© . 
الثناء على المجاهد الموضوف يتلك. الضصفات:. 


باب 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله » فقد 
اتخذهم أرباباً من دود الله 


١ 7‏ ع صاابل 5 5 عَِ 
من السماء ؛ أقول : قال رسول الله َيه » وتقولون : قال أبو بكر 


وعمر ؟). 


حر لت علد اع ربا ا ا 

لفون الك ال : © انَحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُم رابا مّن دُونٍ الله وَالمَسِيحَ 
ابْنَّ مهم وما أمُوا إَِا يْبْدُوا إلهاً وَاجداً لا إل إلا هُوْ سبْحَائَهُ عَم يشي زكون ‏ 
التوبة : ”١‏ ع وتقدم تفسير هذا في أصل المصئف رحمه الله عند ذكر 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. . 

قوله : « وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « يوشك أن تنزل عليكم 

١‏ ّ 1 صاب ا 
حجارة من السماء ؛ أقول : قال رسول الله عه » وتقولون : قال أبو بكر 
وعمر ؟) 

وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له : ١‏ أن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج » ويريان أن إفراد 


هه 


الحج أفضل ) أو ما هو معنى هذا » وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة 
سرح لويم ا والعرو ييه 
0 2 3 0 عمرة » ويحأر إذا طافر 0 وسعوا ب ا 
والحديك فى 9 الستحييدين 7 تيفل فل عدن لمن سف أن ينظر 
في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل 
إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك اكات مالي ار ا عفن 
شيءٍ فردوة إلى الله وَالرّسُولٍ إن إن قم تو مئون باللم وَاليوْم الآخر حك حي 
2 0 5 2 
وَأَحْسَنُ تويلا 4 [ النساء : وه ع . 
1 8 (سضة عن صزالله . : 0 8 
وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي عليْكْة قال : « لو استقبلت من 
ا س البخاري : كتاب العمرة ( 1780 ) : باب عمرة التنعيم بلفظ « ألكم هذه 
خاصة يا رسول الله ؟ قال : « لا بل للأبد » . ا 

ومسلم. ال دن : باب بيان وجوه الأحرام .. من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

” - البخاري : كتاب الحج ( ١١8١‏ ) : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
. الطواف بالبيت . 
: كتاب العمرة ( ١/828‏ ) : باب عمرة التنعيم . 


عاوراسي ار )2 ٠‏ باب قول النبي مَل > الى استقيلك امن مرف هنا 

استدبرت ) . 

ومسلم كتاب الحج ١5*01 )١5١5(‏ ) : باب بيان وجوه الإحرام واللفظ له في الرواية .. 
التي ذكرها المؤلف من حديث جابر رضي الله عنه . 

البخاري : كتاب التمني ( 7775 ) باب قول النبي عه لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت . 

ومسلم : كتاب الحج ( 1711 ) ( 180 ) : باب بيان وجوه الإحرام".. 

من حديث عائشة رضي الله عنها . 


أمري ما استدبرت ما أهديت » ولولا أن معي الهدي لأحللت » هذا لفظ 
البخاري في حديث عائشة رضي اللهعنها . ولفظه في حديث جابر ( افعلوا 
ما أمرتكم به ء فلولا أني سُقثُ الهذي لفعلت مثل الذي أمرتكم ) . في عدة 
اجافيية تؤيد فول اب عباس ظ 

وبالجملة » فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث براي أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء . . . ) 
الحديث . 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله : « أجمع العلماء على أن من استبانت له 
سنة رسول الله مده لم يكن له أن يدعها لقوم أحد » . 

وقال اللإمام مالك رحمه الله تعالى : ( ما منا إلا رادٌ ومردود عليه » إلا 
صاحب هذا القبر عَينّهِ » وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير . 

وما زال العلماء رحمهم الله عت ل ل ل 
ع ع َِ 3 ( 3 
أجران » ومن أخطأً فله أجر » كما في الحديث " '" . لكن إذا استبان لهم 
الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم . وأما إذا لم يبلغهم الحديث » أو لم يثبت 
عن النبي َه عندهم فيه حديث » أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو 
ذلك . فحيكذ يسوغ للإمام أن يجتهد . 


م" ل وذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله عَييله قال : 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . 

أخرجه البخاري : كتاب الاعتصام ( 7887 ) : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فآصاب 
أو أخطا . 

مسلم : كتاب الأقضية ( ١5 ( ) 17١6‏ ) : باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطا ؛ 


ب5كمه 

وقال الإمام أحمد : عجبثٌ لقوم عرفوا الإسناد وصحتّه » ويذهبون 
إلى رأي سفيان . والله تعالى يقول : 9 فَليَحَْدَّرٍ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ 

وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن 
هي عنده باللمّى والسماع » ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار 
عدة.سنين ٠‏ ثم اعتنى الأثمة بالتضائيف ودونوا الأحاديث ورؤوها بأسانيد.» 
سات لجا وا د 
وذكروا حجج المجتهدين . فسهل الأمر على طالب العلم . وكل إمام يذ كر 
الحكم بدليله عنده . 

وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم 
يأخذ به تقليداً لامامة ‏ فإنه .يجب الإنكار عليه بالتغليظ ؛ لمخالفته 
الدليل : 

وقال الامام أحمد : حدثنا أحمد بن عمر البزار » حدثنا زياد بن أيوب » 
بد ا ل ا 1 بن عباس 

«ليس هنا أحد' إلا يوذ من قوله ويدع غير النبي َيه » . 

ا و 
كائناً من كان » ونصوص الأئمة على هذا » وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل 
الاجتهاد التى ي الا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة » فهذا هو الذي عناه 
بعض العلماء بقوله : لا إنكار فى مسائل الاجتهاد . وأما من خخالف الكتاب 
والسنة :. فيجب الرد عليه » كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد ء 
وذلك مجمع عليه » كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 

قوله : ام الاماه 0 عي لوم عرفوا الإسناد وطيسف» 
ويذهبون | غ2 راي سفياك . والله تعالى يقول : 2 فَلَيَحْدّر الذي وك 


/امه 


لان تفي نقد ا الفوقك كنات اي الور بع أشري مالف 
الفتنة : الشرك . لعله إذا رَدَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك ) . 
هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله رواه عنه الفضل بن زياد وأبو 
. قال الفضل عن أحمد : « نظرت في المصحف فوجدت طاعة 
ا 0 
يُخَالِفُونَ عَنْ أئرهِ أن تُصِيبَهُم فِْنَدَ # الآية . فذكر من قوله : الفتنة : 
الشرك ‏ إلى قوله ‏ فيهلك » ثم جعل يتلو هذه الآية فإ فلا وَرَيْكَ لا 


0 


3 س3 


8 م َك 7 02 0-4007 زور 4 2 أيه د 0 

ومنو نأعلل 'تشكولة ونا عد حر 2 لا يترا السيع حرجا عا 
مة ل ل ياد 

ع 0 
إلى رأي سفيان وغيره » فقال : أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد 
وصحته يدعونه ؛ ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره » قال الله تعالى : 99 فَلِيَحْدَرٍ 
قن إن لاني 8 انهه ايعو كم ع 1 رده 1 رده تقر ود قادي 43 
الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فثئة او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ # أتدري 
مالفتنة ؟ الفتنة : الكفر . قال الله تعالى : 9 وَالفْتَةٌ أكبَرٌ مِنَ القَثْلِ » 
[ البقرة : 7١17‏ ] فيدعون الحديث عن رسول الله عَيتُه وتغلبهم أهواؤهم إلى 
الرأي ) ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 

قوله : ( عرفوا الإسناد ) أي إسناد الحديث وصحته » فإذا صح إسناد 
الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء . 
< وسفيان : هو الثوري الامام الزاهد » العابد الثقة الفقيه » وكان له أصحاب 
يأخذون عته » ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر 


فيها مذاهب الأئمة » ك : ١‏ التمهيد 4 لايق عبد الين 0" الاسية كان لالع 

( كتاب الاشراف على مذاهب الأشراف ) لابن المنذر » و « المحلى » 
ال ا لم ل ل 0 

فقول الإمام أحمد رحمه الله : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته . 
إلخ » إنكار منه لذلك : وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء 
كافرا . 

وقد عمت البلوى بهذا المدكر » خصوصاً ممن ينتسب إلى العلم » نصبوا 
الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة » وصدوا عن متابعة الرسول عَلن 
وتعظيم 0 ونهيه » فمن ذلك قولهم : لا يسعدل «الكنات والسنة إلا 
المجتهد » والاجتهاد قد انقطع ويقول : هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث 
وبناسخه ومنسوخه . ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة 
الرسول عَيُْهِ » الذي لا ينطق عن الهوى » والاعتماد على قول من يجوز عليه 
الخطأ » وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل » فما من إمام إلا والذي 
معه بعض العلم لا كله . 

فالواجب على كل مكلف . إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله 
وفهم معنى ذلك : أن ينتهي إليه ويعمل به » وإن خخالفه من خالفه » كما قال 
0 1-7 210 


الكتات. يكن لبهم ؟ إن “في .ذللك : روخم لفترف 1 4 
[ العنكبوت : ١‏ ] وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك ؛ وبيان أن المقلد 
0 
على ذلك . 


قلت : ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة «لخهايع الكنات والسةه 
ا ل ا 2 
قد خالفوهم » واتبعوا غير سبيلهم » كما قدمنا من قول مالك والشافعي 
وأحمد » ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة 
لا يذم » وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الائمة ) 
وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على 
كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين » وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب 
الذين قال الله فيهم : 8 انُحذُوا أَخَبَارَهُمٌ وَرُهْبَائهُمْ أَرْبَاباً مّن دُونٍ اللمر 4 
[ التوبة : 5١‏ ] كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي , بن حاتم . 


فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم 
أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة » فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه 
واقديب إلى مذاهية لا'يك أن يلكر ذليلة #بوالحق:في المستالة واحد+ والأئمة 
مثابون على اجتهادهم , فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقاً إلى 
تعرقة لفسال وامقطضارها هنا وي أ للشواتمتن البخطا بالاؤلة الت 
يكوه" السعولوف :> ويعر قا يذللك معيو أسعد بالدليل :من العلماء امشعة . 


رسع وار مر اكاب تز مين أن تعمير دوف المسة 
كذلك . كما أخرج أبو داود بسنده " ' عن أناس من أصحاب مغاذ ١‏ أن 


: ع منكر‎ "٠ 
. باب اجتهاد الرأي في القضاء‎ : ) 55589) 8595١ أن داود : كتاب الأقضية‎ 
وضعفه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر وابن ن الجوزي‎ 


والذهبي والسبكي وابن حجر وغيرهم . 
راجع الضعيفة للألباني ( 88١‏ ) . 


هك٠ع‎ 


رسول الله مه لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء ؟ قال 0 : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ 
قال : فبسئة سول الله 20 . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله عَلِل 
ولافي كتاب الله ؟ قال: : أجتهد رأبي ولا الو ء قال : فضرب رسول الله ملت 
صدره » وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ) 
وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي 
لمعنه 1 أن زسول: لت لل الملا اتعنه إلى السرم د 0 عات 7 

والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان , بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت 
السنة » ؛ لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه » وقد يبلغ غيرهم » وذلك كثير » 
كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء . 

قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا جاء الحديث عن رسول الله مَيِلهِ فعلى الرأس 
والعين » وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين » وإذا جاء 
عن التابعين فنحن رجال وهم رجال . 

وقال : إذا قلت قولًا وكتاب الله يخالفه » فاتركوا قولى لكتاب الله . قيل : 
إذا كان قول رسول الله عدم يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لخبر الرسول عَيلل . 
قيل : إذا كان قول الصحابة يخالفة ؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة . 

وقال الربيع : سمعت الشافعي رحمه الله يقول : إذا وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسول الله عليه فخذوا بسنة رسول الله عَكلِ ودعوا ما قلت . 

وقال : إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط . 


وقال مالك : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عه . 


١ه‏ 
أمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فثنَة او يُصِيبَهُم عَذَابٌ اليم # [ النور : 57 ] أتدري 
ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك . لعله إذا رَّدْ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 

من الزيغ فيهلك ) 


وتقدم له مثل ذلك » فلا عذر لمقلد بعد هذا . ولو استقصينا كلام العلماء 
في هذا لخرج عما قصلناه من الاختصار 4 وفيما ذكرناه كفاية لطالب 
الهدى . 

0 ا ا و و 
اقب » وذلك هو اهلاك في لديا ولآخرة » "كما قال تالى ءىََ ى 
أَرَاغَّ الله فُلُوبَهُم وَالله لا يَهْدِي القَومٌ المَاسِقِينَ # [ الصف : ه ] . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى : إ فَليَحَدَّرٍ الْذِينَ 
ل د ُ 0 
يُخَالِفُونَ عَنْ امْرِهِ ب فإذا كان المخالف لآمره قد خحذر من الكفر والشرك » 
أو من العذاب الأليم » دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم . 
ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية » فإفضاوه إلى 
الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في كن الأ 4 باعل إبليس 
لعنه الله تعالى ا ه . 
ور ل 8 0 لوه ع 0 
يُخَالِفون عَنْ أمْرِهِ ان تُصِيبَهم فِثْنةَ © قال : يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر 
الكفر بلسانه فتضرب عنقه . 

قال أبى تعفر د سزور :الت و عن :0 لآنمعن الكلام: > فليحدن الديق 


يلوذوث عن أامره » ويدبرون عنه معرضين . 


2) 


1ه 


عن غعداي بن حاتم و أنه سمع البي مه يقرأ هذه الآ اتحدُو 
أحبَارَهُمْ ورُمْبَائهُمْ أرباباً من دُونٍ الله والمَيْحَ ان مَريَمْ » وَمَا أمرُوا 
إل يدوا إلياً وتحدا 4 له إله لذ كر متتحانة عم بخ كرون »4 
ا ل ا ل 
ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ما حرم الله فتحلونه » فقلت : بلى 
قآل »فلك ادهو #درواه أن والترمذي وحسنه . ش 


قوله : « أو يصيبهم » في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم 
أمر رسول الله عَييُه . 

له : « عن عدي بن حاتم رضي الله عنه : ( أنه سمعَ النبي عَيُْه يقرأ 
هذه الآية <ل انّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَائَهُمْ أرباباً من دُونِ الطهر وَالمَسِيِحَ ابن 
مَرَيَمَ © الاآية . فقلت له : إنا لسنا نعبدهم » قال : أليس يحرمون ما أحل 
الله فتحرمونه » ويحلون ما حرم الله فتحلونه » فقلت : بلى قال : فتلك 
عبادتهم ) رواه أحمد والترمذدي 0 ). 

هذا الحديث قد روي من طرق . فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني » وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي . 

قوله : ( عن عدي ,ب بن حاتم ) أي الطائي المشهور . وحاتم هو ابن 
عبد الله بن سعد بن الحشرج اذه للمطور ابطر راك 
قدم عدي على النبي عَيَُّهُ في شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم . وعاش 
مائة وعشرين.سنة . 


1ه 


وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة' 
لهم من دون الله » ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ؛ لقوله تعالى في 


رهد بى 2 


أخجر الآية : 9 وَمَا روا إلا لَِعْبْدُوا إلهَا رادا لا إله إلا هو سبحائة 00-7 
يش رِكُونَ 4 ونظير ذلك قوله تعالى (٠‏ ولا كلو ذا لخر اهنع له 


َيه وَنهُ فس وَإِن الاين يحون إلى أَوْئِهمْ لمُجَاوِلُكمْ إن أَطَنتْمُوهُمْ .. 
1١١ : 10000‏ ] وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع 
من قلدوهم » لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلّد » وهو من هذا الشرك . 
ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل ‏ والحالة هذه يكره » 
أو يحرم » فعظمت الفتنة . ويقول : هم أعلم منا بالآدلة » ولا ياخذ بالدليل 
إلها السحدهه مخورسا اوهو لمعف بعد باللاليل ووالا روي أذ هدام رن 
الإسلام » كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل . 


فغيرتا الأجوال: + والك: إلن هذه الغاية . فصارت عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال » ويسمونها ولاية » وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقه . ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين » وعبد بالمعنى 
الثاني من هو من الجاهلين . 
وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله : فقد عمت 
بينا البلوى اقديماً | وحديثاً في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا . ٠‏ 
وقد قال تعالى :8 فَإن لَمْ يَسْتَِبُوا لَك فَاعلَمْ نما ُو أَهْوَاعهُمْ ومَنْ أضل 
مِمّن اتَبَعَ هَوَاهُ بيْر هد مُنَ الم إن الله لا يَهْدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ # . 
[ القصص : ٠ه‏ 


وعن زياد بن خدير قال : قال لي عمر رضي الله عنه : « هل تعرف ما 


5: 

الأوايي سير أيه العون , 

الثانية : تفسير اية براءة . 

الثالقة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي . 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر » وتمثيل أحمد 

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر 

ظ عباذة الرهبان هي أفضل الأعمال » وتسمى الولاية . 

وعبادة الأحبار : هي العلم والفقه » ثم تغيرت الحال 
إلى أن عُبِدَ من دون الله من ليس من الصالحين . وعُبد 
بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين . 


يهدمُ الإسلام ؟ قلت : لا . قال : يهدمه رَّلَة العالم » وجدال المنافق بالقران » 
وحكم الأئمة المضلين ») . رواه الدارمي . 


كه 


باب 


قول الله تعالى عم 
تر 


نافنا اقول الال 7 تلن 1 مون المع اموا يما 
لِك وَمَا أنِل من قِيلِكَ 4 ١‏ الآيات ) 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب 
والسنة » وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل , وهو المراد بالطاغوت ها هنا . 
وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت » وأنه 
كل ما تجاوز به العبد حده : من معبود أو متبوع أو مطاع . فكل من حاكم 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عَيه فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله 
تعالى عباده الموْمنين ين أن يكفروا به » فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله عَْهِ » ومن كان يحكم بهما . فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز 
كاله ا وسرح عا تشرطه الل رول للو انرا سرلة لا منصيفها + 
وكذلك من عبد شيئًا دون الله فإنما عبد الطاغوت » فإن كان المعبود صالحًحا 
صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها »كما قال تعالى : 
َيْمَ تحْشرُهُمْ جَمِيعًا ثم تقول دي شر كوا امكاك الل وير كالك + 
مر مَا كثمُمْ ينا عبدُونَ فَكَفَى بللم شهيدًا بين 
َك م إن كنا عن عِبَادتَكُمْ لََافِينَ ٠‏ هُتَلِك تبلُو كل نفس ما أسلقَث وَرُدُوا 
ل لام اق وَصَل لم م حاون © [ يونس ا 
وكقوله : تف ويم 3 كول لفاك اعزلاو يلك عاتن 


253 


قار تفلك نت وين ون تنيع ال كالراواتاود لبن م 

0 د 1 ل 2 

وإن كان سن يدعو إلى عبادة ا نفسه:» أو كاذ شجرا أو حجرا ا 
أو غير فللكقنما هده الجمر كرون أصهانًا على صون العالكين والملائكة 
وغير ذلك ء ٠»‏ فهي من الطاغوت الذي آمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته » 
ويتبرؤواا منه » ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنًا من كان » وهذا كله 
من عمل الشيطان وتسويله » فهو الذي دعا إلى كل باطل وزَيّنه لمن فعله » 
وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لااإله إلا الله . 

اورسك : هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله » كما قال 
تاق كذ كاقت لك انتزة كه قن إن اهن والدون عه إذ الوا الفزوية 
نا برا كم وَمِمًا تَعْبدُونَ من دُونٍ الله كمَْنا بكُمْ وبا ا وَيََكُمُ العَدَاوَة 
والكقكاء ابذاك لزمثرابات هذه 14 السسعة > و رركن مو عر ناغير 
الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه .: 

قال الإمام الاك زف إن :علا عوانص ادم ا ع قن ال 

وكةاللم ذعا إن سكيم عون الله وروس وله ققد ترك وااخاد جه" سول 
َيْنهِ ورغب منه » وجعل لله شريككًا في الطاعة » وخخالف ما جاء به رسول 
ايم بدا اروةاد ارين به في قوله : 9 وَأَنِ احكم بيهم يما َل الله 
ولا 4 تبِعْ أَهْوَاءَهُم وَاحَْدَرُهُمْ أن 0 الله إِلَيِكَ »4 
١‏ لالد : 45 ] وقوله تعالى : ©# فلا وَرَبْكَ لَا يُوْمِبُونَ حم ره ا 
شعن فيه 1 ١‏ درا ول 0 
[ النساء : 6" ] 


/اكه 
ريه 7 ب 2 #4 2 4 لا عرو ايز - 00 
أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشيطان أن يُطْيلهُم ضلالا بَعِيدًا » وَإِذَا قبل لَهُم 


فمن خالف ما أمر الله به ورسوله َيِه بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل 
الله ؛ أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه ويريده » فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان 
من عنقه . وإن زعم أنه مؤمن , فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك'»' 
وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله : « يزعمون ) من نفي 
إيمانهم ؛ فإن « يزعمون ) إنما يقال غالبًا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب 
لخالفعه النوجبها .. وعملة كنائيافها :. يفن :هذا فول :1ل وك أمروا أن 
يَكَفْرُوا به # لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد » كما في آية البقرة . فإذا 
لم يحصل هذا الركن لم يككن موحدًا . والتوحيد هو أساس الإيمان الذي 
تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه . كما أن ذلك بين في قوله تعالى : 
9 فمن يكف بالطاغوت وَيُومن بالل ققد التقنستك بالعروَةٍ ري > الآية 
[ البقرة : 555 ] وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به . 

وقوله : <ل وَيُرِيدُ الشيْطان أن يَُبِلّهُم ضَلَالًا بَعِيدًا # يبين تعالى في هذه 
الآية : أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه » 
ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله . وأكده بالمصدر » ووصفه 
بالبعد » فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى . 

ففي الآية أربعة أمور . الأول : أنه من إرادة الشيطان . الثاني : أنه ضلال . 
الثالث : تأكيده بالمصدر . الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى . 
فسبحان الله ! ما أعظم هذا القران وما أبلغه . وما أدله على أنه كلام رب 
العالمين » أوحاه إلى رسوله الكريم » وبلغه عبده الصادق الآمين . صلوات 
الله وكلانة عليهها.. 


قوله : 9 وَإِذَا قل لَهْمْ تَعَالوًا إلى مَا انز الله وال لى ار سول 00 


5ه 


تَعَالَوا لي ل الله 0 الرَسُولِ رَأَيْتَ المَُايقينَ يَصدُونَ نك 


صِدُودًا » فكيف إذا أصَابَئهُمْ 0 يما قَدَّمَتْ أنديهم ' ثم جَاوٌكَ 
يَسْبفُونَ باه إن أَرَذْنا إلّا سانا توفي 4 النساء : -35]. 


وقوله : ف وَإِذَا قل لَهُمْ لا تُفِسيدُوا في الأْض قَانُوا إِنمَا تحن 
مُصبلِحُونَ 4# [ البقرة : 0 


يَصُدُونَ عَنكَ صِدُودًا © بين تعالى أن هذه صفة المنافقين » وأن من فعل ذلك 
أوطلبه » وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الما انوا على الات دي إلى 
تحكيم الكتاب والستة قاب أنددمن 'المنافقيق:: 

قوله : 8 وَيَصِدُونَ 4 لازم . وهو بمعنى يعرضون ؛ لأن مصدره 
« صدودًا » فما أكثر من اتصف بهذا الوصف » خصوصًا ممن يدّعي العلم . 
فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عَيْيُه إلى أقوال من 
يخطيء كثيرًا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده , 
واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله » ويجعلون قوله المخالف 
مسي ع ا بر ل مده 
إلا به .. فصار المتبع للرسول عَُه بين أوائك غريبًا » كما تقدم التنبيه على 
هذا في الباب. الذي قبل هذا . ْ 


فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض 
عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع . والله المستعان . ظ 


وقوله : 8 وَإِذًا قبل لَهُم لا تُفسيدُوا في الأرْض فَالُوا إِنمَا ئَحْنُ مُْلِحُونَ 4 


5565 


قال ألو العالية ى الآ رمق + لا تغصواهفي الأرو #لأنا بح عصى الله 
في الأرض ؛ أو أمر بمعصية الله : فقد أفسد في الأرض ؛ لان صلاح الارض 
والسماء إنما هق بطاعة الله ورسولة:. 


وقد أخبر تعالى : عن إخوة ومفدطك السلام قي كوه تعالى اث 
ان رن اا كم لخارنود قَالُوا ُو لهم مدا تمَْدُونَ + قاو 
َفْقدُ صُوَاع المت وَلِمَن جاءَ به حمل بَعمرٍ وأنا به رَعِيم + قَالُوا تاللم لَقَدْ عَلِمْتُم 
ا جنا نسي في الأزض وَمَا كنا سارِقِينَ ©[ يوسف : 8١‏ ] فدلت 
الآية على أن كل «محسنية ساد" في الأرض .. 


ومناسبة الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسؤله من أعمال 
المنافقين » وهو من الفساد في الأرض : 


وفي الآية : التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن.زخرفوها 
بالدغعوى ل ل ل ل 
من كتاف الله وسنة رسوله يك .: فمنا أكثن من “يصدق: بالكذاب:ويكذب 
بالصدق إذا جاءه » وهذا من الفساد في الأرض » ويترتب عليه من الفساد 
أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل . نسأل الله العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة . 


فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله » ومن عليه بقوة داعي 
الايمان 4 وأعطاه عملا كاملا عند ورود الشهوات 4 وبصرًا نافذا عند ورود 
الشبهات . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


لاه 


وقوله : 8ل وَلَا تُفسدُوا في الأزض بَْدَ إصْلّاحِهًا وَادْعُوهُ ْنا 
وصَمْكا إن رَحْمَة الم قريبٌ من المُحْسِينِينَ # [ الأعراف : 61 ]. 


وقوله : 8 وَلَا تُفْسِدُوا ِي الأرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهًا 4 قال أبو بكر بن عياش 
في الآية : إن الله بعث محمدًا عَيُهِ إلى أهل الأرض وهم في فساد . فأصلحهم 
اله مسن : 1072" اقم ' دعا إلى لوقت عا مماوز يه ليت عل لين م 
المتسدووي ارط 


وقال ابن القيم رحمه الله : قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها 
بالمعاصي » والدعاء إلى غير طاعة الله » بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل ‏ 
وبيان الشريعة » والدعاء إلى طاعة الله ؛ فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره: 
والشرك به : هو أعظم فساد في. الأرض » بل فساد الأرض في الحقيقة إنما 
هو بالشرك به ومخالفة أمره . فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره » 

17 . 1 بع صاابل‎ ١ 

ومطاع «تبع غير رسول الله عَيُهِ : هو أعظم فساد في الأرض », ولا صلاح 
لغيره . والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا . وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر 
طاعة . 

ومن تدبر وال العالم وجد كل صلاح في الأرف لمعه تود الله 
وعبادته وطاعة رسوله » وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو 
وغير ذلك فسببه » مخالفة رسوله » والدعوة إلى غير الله ورسوله . ١ه‏ . 

ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من 


الاه 


وقوله : « أَفحَكُمَ الجَاه هه يفوت رقن أل ون ار كما لمم 
يُوقِنُونَ 4 [ المائدة : 8 | 


رين بر ل ١‏ ووو سال درطي ع تاق عاق : 9 وَمَن يُشَاقق 


لرّسُولٌ من بَعْدِ ما يبن له القدى وكخ غير سيل المزيفين وله مَا تَوَلّى وَنْصلله 
جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا © [ النساء : ١١8‏ ] . 


0 وعةر اه ا 0 
قوله : « وقول الله تعالى : 9 افحكم الجَاهِليّة 000 
مِنَ اللم حُكُمًا لَقَوْم يُوفتُونَ # © . 


قال ابن كثير رحمه الله : ينكر تعالى على من نخرج عن حكم الله تعالى 
المشتمل على كل خير » الناهي عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات » كما يحكم به 
التتار من السياسات المأخوذة عن جنكزخان الذي وضع لهم ١‏ الياسق ) وهو 
عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية 
والملة الإسلامية » وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه . 
فصارت في بنيه شرعًا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة . فمن فعل 
ذلك جقيو كاف يجب اله حت يرجم إلن سكع :الله وربيوله فلن يكم 
بسواه في قليل ولا كثير . 
0 قوله : وقوله  :‏ وَمَنْ أُحْسَنْ مِنَ اللم حَُكُمًا لَقَوْم يُوقنُونَ 4 استفهام 
إنكار » أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى . وهذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل فيما ليس له ة في الطرف الآخر مشارك . أي : ومن .أعدل من الله 
حكمًا لمن عمل عن الله شرعه » وامن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم 


"لاه 
ش 5000 5 4 ا صلابلو . 
عن عبد الله بن تَمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله عي قال : ٠‏ 


بعباده من الوالدة بولدها 4 العليم بمصالح عباده » القادر على كل شي ء 2 
الحكيم في أقواله وأفعاله » وشرعه وقدره ؟ 


وفي الآية : التحذير من حكم الجاهلية » واختياره على حكم الله 
ورسوله . فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن . وهو الحق » إلى ضده 
من الباطل . 


عن غيم الل ابن دوو وض الله عنهها :ند رفول الل عل قال توالا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جكت به » قال النووي : حديث 
صحيح » رويناه في كتاب الحجة بإسناذ صحيح 2" 

هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نِصرْ بن إبراهيم المقدسي الشافعي في 
كتاب « الحجة على تارك المحجة ) بإسناد صحيح » كما قاله المصنف 
رحمه الله عن النووي . ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم » والحافظ أبو 
نعيم في ( الأربعين » التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار » وشاهده 
في القرآن : قوله تعالى : ( قلا وَرَنّكَ لا يؤْينُونَ حَنّى يُحَكْمُوك يما شَجَرٌ 
ينهم 1:4[ النساء : 59] وقوله : 9ل وَمَا كَانَ لِمُؤْينٍ ولا مُوْمَِِ ذا قَضّى 
للد وله اما ان لكان ن- لهم الخيرة مِنْ أَمْرهِمْ # [ الأحزاب :84 ] 
"4" ضعيف : : 
مختصر الحجة على تارك المحجة ( رقم ١٠‏ بترقيمي ) مخطوط بدار الكتب وأخرجه 
البغوي في شرح السنة'( 5١/9‏ ) وابن ن أببي عاصم في السنة ( ١7 / ١‏ ) وعزاه الألباني 


ا لك ا ل ل 


لاه 


يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جكىت به » قال النووي : حديث 
صحيح » رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . 


وقوله : 8 فَإن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ نما يتبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ © [ القصص : 
٠ه‏ ] ونحو هذه الايات . ٠‏ 

قوله : ( لايؤمن أحدكم ( : أي لا يكون من أهل كمال الايمان الواجب 
الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار . وقد يكون في درجة 
أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام . 

قوله : ( حتى يكون هواه تبعًا لما جكت به ) . 

الهوى » بالقصرء أي : ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه . 

فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعًا لما جاء به رسول 
الله َيِه لا يخرج عنه إلى ما يخالفه . فهذه صفة أهل الإيمان المطلق . 

وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان 
كتالشار السيا ع" كلرا قن عدون أ ري “ولا بتع اذا جين يرن 
وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » يعني أنه بالمعصية 
ينتفي كمال الإيمان الواجب » وينزل عنه في درجة الأسلام » وينقص إيمانة » 
فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية » أو الفسوق » فيقال : مؤمن عاص » 
أو يقال : مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته » فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا 


”م ب البخاري : كتاب الأشربة ( 78هه ) : باب قول الله تعالى : « إنما الخمر ؛ 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ») . 

مسلم : كتاب الإيمان ( لاه ) ( :)١١٠١‏ باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن 
المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله . 


:لاه 


يصح إسلامه إلا به . كما قال تعالى : فتَحرِير رَفَبَةِ مُؤْمِئَة 4 
زَ النساء :47 ]: 


والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ : أن الإيمان قول وغمل ونية » 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية : من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَيللَم - 


فمن ذلك قوله تعالى : 9 وما كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُم © [ البقرة : 
45 أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة » وقول النبي مَل 
لوفد عبد القيس ( ١‏ ام ركم بالإيمان بالله وحده » أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ 
شيافة أن ل إِله إلا الله » الحديث . وهو في (١‏ الصحيحين ) 

« السنن ) 25 ش 


والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى : 99 وَيرْدَاد الّذِينَ آمُْوا إِيمَانَا 4 

الآية . [ المدثر : 5١‏ ] وقوله : ف فَأمًا الَّذِينَ آمنُوا فَرَادنهُمْ مانا 4 الآية 

[ التوبة : ١١4‏ ع خلاقًا لمن قال : إن الإيمان هو القول ‏ وهم المرجعة » 
ولمن قال : إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة . 


ومن المعلوم عقلا وشرعًا : أن نية الحق تصديق » والعمل به تصديق » 


14 - البخاري : كتاب الإيمان ( 8ه ) : باب أداء الخمس من الإيمان . 


مسلم : كتاب الإيمان ١7/١‏ ) 75 ) : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله كلتم 
وشرائع الدين . / 1 

أبو داود : كتاب الاشربه ( 5597 ) : باب في الأوعية . 

الترمذي : كتاب الإيمان ( 75١١‏ ) : باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان . 

والنسائي : كتاب الإيمان ( 8 / ١٠٠١‏ ) : باب أداء الخمس . 


هلاه 


وقول الحق تصديق . وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة . 
وله الحمت والمية . 
قال الله تعالى : 98 لَيْسَ اليرّ أنْ تُوَلُوا وُجُوَهَكُم قبَل المَشْرِقٍ ‏ وَالمَغْرِب 
وَلْكِنَ لير مَنْ آمَنَ بالّموَاليْوم. الآخر وَالمَلَائِكَةِ وَالكتَاب وَالبييَينَ وَآتنى المَالَ 
عَلَى حُيّهِ ذَوِي الى وَاليكَامى لمكا كِينَ وَابْنَ اسيل والسائلِينَ وَفِي اراب 
وَاقَامَ الصّلاة و71 ى الرَكَاة وَالمُوونَ بَهدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصّابرِينَ في البَأسَاء 
وَالَضرَاء وَحِينَ لبس أوْلئِك الّذِينَ صَّدَقُوا 4 [ البقرة : 1117 ] أي فيما 
عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة . وشاهده في كلام العرب 
'قولهم : حملة صادقة . 
ادس لان :اليو انالا الما بعاوديه ريون كه انه 
فقال تعالى : ل« أَرأَيْتَ مَنِ انَحَدّ إِلَهَهُ هوَاة4 [ الفرقان : 4 ع قال بعض 
لمرو لذ بهوق لها لدان كه 
قال الق رسب ريه الله آنا معي الخحدية : فهو أن الإنسسان لا يكو 
ونا كاف الايمان الواتحي نتن دكون مع تابعة لما جاء به الرسول 22 
من الأوامر والنواهي وغيرها .' فيحب ما أمر به » ويكره ما نهى عنه » وقد 
ورد القران بمثل هذا المعنى في غير موضع » وذم سبحانه من كره ما أحبه 
له » أو أحب ما كرهه الله كما قال تعالى : ف ذَلِكَ نهم ابو توا ما اسقط 
الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فاخبّط اعْمَالَهُمْ © [ محمد : 38 ] . 
فالواجب على كل مومن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الاتيان بما , 
أوجب عليه منه + فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك 
نضا + وآنة يكره ها يكرطه الله كزاهة توحب له الك عم حرم عليه :فته » 


كلاه 


فلاف زادض الكزافة تن /أمحقيت :الك اهيا كرهه قر ره كان :للك فضا : 

فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه : 
ما يحب الله ورسوله » ويكره ما يكره الله ورسوله ؛ فيرضى ما يرضى به الله 
.ورسوله » ويسخط ما يسخط الله ورسوله » ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا 
الخنب والبغضن © فال غجل بجوارحه شيئا:يحالت ذلك +بأن ازتكب بعض 
ما يكرهه الله ورسوله » وترك ما يحبه الله ورسوله » مع وجوبه والقدرة 
عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة » فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع 
إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت . فجميع المعاصي 
نش عن تقذيو .هوق التفس على متحية الله «ووسؤله»: 

وقد وصبف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه » فقال 
تعالى  :‏ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلمْ أنمَا يَتبعُونَ أَهْوَاءَهُم وَمَنْ أضل مِمّنَ 
نبَعَ هَوَاهُ بعيْرٍ هد من الم # [ القصص : ٠.‏ ] 

0 . ولهذا سمي أهلها 
أهل الأهواء » وكذلك المعاصى ي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله 
ومحبة مأ يحبه .. 

دلاخ هي الأشهافن.ة الرانجي له أن ركارن :ا لا دادم رنيو 
رحسي عن الب د سككة دم ريشي اشرو الواشكة :و الول وز لقناء 
والصديقين والشهداء والصالحين عمومًا » ولهذا كان من علامات وجود 
حلاوة الإيمان : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » فتحرم موالاة أعداء الله ومن 
يكرهه الل عمو ذااووبهدا تيكرة الذين كلمالله ومن أحية اله و ابض لله 
وأعطى لله ومنع لله : فقد استكمل الإيمان » ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه 


/الاه 


وقال الشعبي : ( كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة » فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا 
ياخذ الرشوة ‏ وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ؛ لعلمه أنهم 
باخونون رقتو قن" لاف را نيا كاهنًا في جهينة فيتحاكما إليه : 


قرلك إذ لكر إلى اد ور 0 


ومنعه لهوى نفسه : كان ذلك نقصًا في إيمانه الواجب . فتجب التوبة من 
ذلك انتهى ملخصا . 

ومناسبة الحديث للترجمة : بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم . 


: « وقال الشعبي اعد ل ل ال 
اسه م . كان يقول : « ما كتبت سوداء في بيضاء 
[ إلا حفظته ] ؛) » وأدرك خخلمًا كثيرا من الصحابة . وعاش بضعًا وثمانين 


ه "4‏ ضعيف بهذا اللفظ : 

رواه ابن جرير ( 507/5 ) مرسلاً . 

وأنا البنيت الذي ذكره المصنف بقوله « وقيل : نزلت في رجلين . .. فموضوع فقد 
علقه الواحدي في أسباب النزول ص ٠١8 ٠ ٠١7‏ والبغوي في تفسيره ( 507/١‏ ) وفي 
إسناده كذاب . 

وقد صح في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الطبراني ( 45 ١١‏ ) وغيره عن ابن عباس 
قال : ١‏ كان أبو بردة الأسلمي كاهنًا يقضي ب اي 

من المسلمين فأنزل الله تعالى علا درت إلى الدين يرعتيزن ل الآية © . 

قال الهيثمي 7 / ” ) : رجاله رجال الصحيح . 

وقال الحافظ/في الإصابة ( 8 / ١9‏ ) : وسنده جيد ») . 

أفاده الدوسري في النهج السديد ١‏ 5:55 ). 


لفضة 


ماه 


وال تعر : إلى كعب ؛ ا ار 


سنة . قاله الذهبى . 


وفيما قاله الشعبي ما ب بين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله 
من اليهوة والتضناري:.:ويكوق أشد عذاوة مآ منهم لأهل الإيمان » كما هو الواقع 
ل ل ل ل له 


0 حال 
المنافقين قديمًا وحديئًا » وقد حذر الله نبيه َه من طاعتهم والقرب منهم , 
وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه » قال تعالى : 2 يَا أيّهَا الي جَاهِدٍ ' 
الكُمَارَ وَالمُتافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ © [ التحريم : 5 ] وفي قصة عمر رضي الله 
عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي “دليلن 
على قتل من أظهر الكفر والنفاق . 

وكانا كي وذ لاعت هذا شديد العداوة للنبي عَيْئلك والأذى لهع 
والإظهار لعداوته » فانتقض به عهده . وحل به قتله . وروى مسلم في 
ار ) عن عمرو سمعت جابرًا يقول قال رسول لله عليه ١‏ من 
بيع ع لكر نانف قد انق اموه قا ماعي ن علي جا 


5 - مسلم : كتاب الجهاد والسير ( ١‏ لسك : باب قتل كعب بن 
الأشرف طاغوت اليهود . 

من حديت جار بن عونا اهرضي للضي 

» وهذا تقصير فالحديث . 

أأخر جه البخاري أيضًا : كتاب الرهن ( (١ ) 55٠١‏ باب رهن السلاح ) . 


ىه 


١ 


له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله َيه : أكذلك ؟ قال نعم » 


فضربه بالسيف فقتله ) . 


رسول الله » أتحب أن أقتله ؟ قال: نعم. قال: ائذن لي فلأقل » قال: قل» فأتاه 
فقال له » وذكر ما بينهما وقال : إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عئّانا . 
2 3 ا كرس ع 
فلما سمعه قال : وأيضًا والله لتَمَلنّه » قال : إنا قد اتبعناه الان » ونكره أن 
ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره » قال : وقد أردت أن تسلفني سلفا . 
قال : فما ترهنني ؟ قال : ما تريد ؟ قال : ترهنني نساءكم ؟ قال : أنت أجمل. 
العرب » أنرهنك نساءنا ؟ قال ترهنوني أولادكم ؟ قال : يسب ابن أحدنا 
57 00 5 20207 ع 
فيقال : رهن في وَسّقين من تمر . ولكن نرهنك اللامة ‏ يعني السلاح ل 
قال : فنعم . وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد بن بشر . 
قال : فجاؤوا فدعوه ليلّا فنزل إليهم » قال سفيان قال غير عمرو : قالت له 
امرأته : إني أسمع صوئًا كأنه صوت دم ء قال : إنما هذا محمد بن مسلمة 
ورضيعه وأبو نائلة » إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب » قال محمد : 
إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه » فإذا استمكنت منه فدونكم » قال : 
فلمانزل نزل وهو متوشح قالوا : نجد منك ريح الطيب » قال : نعم » تحتي 
فلانة أعطر نساء العرب » قال : فتأذن لي أن أشم منه ؟ قال : نعم فَثمٌ , 
فتناول فشم ٠‏ ثم قال : آتاذن لي أن أعود ؟ قال : فاستمكن من رأسه . ثم 
قال : دونكم . قال فقتلوه ) . 
وفي قصة عمر : بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل » 
ناس اديت 7 توشرعاة أ المي يلك إنما ككل من 
1" - البخاري : كتاب المناقب ( 851 ) : باب ما ينهى من دعوى الجاهلية . 


مسلم : كتاب البر والصلة ( 5584 ) ( 58 ) : باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


'لمه 


فيه مسائل : 

الأو لشي مين اده النساء وما فيها من الإعانة على فهم 
الطاغوت . 

الأالفئنة ١:‏ تفسير ناية :التق 1 
الأض 4 الآية . 

العالقة: >< تسر ايه الأعراف :.«! وَلَانْفْسِنُوا في الأرض بَعْد 
إِصّلَاجِهًا © . 


الرابعة : تفسير 9 أَمَحُكُمَ الجَاهِلية يَبْكُونَ 4 . 

الخامسة : ما قان الشعبي في سبب نزول الآية الأولى . 

السادسة : تفسير الإيمان الصادق والكاذب . 

السابعة : قصة عمر مع المنافق . 

الثامسة : كون الإيمان لا يحصل 1 حتى 0 هواه تبعًا 
لما جاء به الرسول عَيَه . 


أظهر نفاقه منهم تأليفًا للناس » فإنه قال : « لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه ) فصلوات الله وسلامه عليه . 


امه 


باب 


ور بالل 


ا لله 0 دم يَكْفْرونَ ية 


0 م ا ا ل م 
سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها . وهو ان 
ا ل ا ل ال لا 
لهأو ادْعُوا الرحْمَنَ أي م ما تدعواة لَه اْأمْمَاءُ الحُسْتى > [ الإسراء : ٠١١‏ ] 
0 والرّحْمْن » اسمه وصفته » دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سيحانه ؛ 
وهي من صفات الكمال . ش 

فقا كاك (المطر قونء خهلتوا اينما عن أبعاتة تقال دوه من الأسفاء 
التي دلت على كماله سبحانه وبحمده » فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من 
الأسماء يكون كذلك . فإن جَهُم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل 
على صفة قائمة بالله تعالى . وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم » فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة . قال العلامة ابن القيم رحمه 
الله تعالى . 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في 202 عشر من العلماء في البلدان . 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني 


"مه 


فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه , 
ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله » وبنوا هذا التعطيل على 
أصل باطل أصّلوه. من عند أنفسهم , فقالوا : هذه الصفات هي صفات 
الأجسام . فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسماً .. هذا منشاً ضلال عقولهم ؛ 
لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خمصائص صفات المخلوقين » 
فشبهوا الله :في ابدام آرائهع الفاسدة يخلقه + ثم عطلوه طن .صفاث 
كتاله وسبووه اتويات ”و التجياة الع او المطدودات 2 ظيهزا أو لا ,فظن 
تاليا #وظبهوة الا كن :تافص وشكدوم امبر كوا جنا دل عليه الكعانب والمنة 
من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله 
. وعظمته . وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها . فإنهم أثبتوا لله ما أثبته 
. لنفسه وأثبته له رسوله عي إثباتاً بلا تمثيل ‏ وتنزيهاً بلا تعطيل . فإن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه . فكما أن هؤلاء المعطلة 
يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات . فاهل السنة يقولون ذلك » ويثبتون ما وصف 
اللهد يه انفسة ع وو قيفة ره زهو لحيو .عقات كباله ولعرانة ساكل الله نشية 
صفاته صفات خلقه » فإنهم امنوا بكتاب الله وسنة رسوله عَِهُ ولم يتنقاضوا » 
وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك . وتناقضوا . فبطل 
قول المعطلين بالعقل والنقل » ولله الحمند والمنة » وإجماع أهل السنة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين . ٠‏ 

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقص 
والتهافت . كالإمام أحمد في رده المشهور » وكتاب السنة لابنه عبد الله » 
وصاحب ١‏ الحيدة » عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي » وكتاب 


امه 


بو لصحم داري ) قال على 1 خَدّثوا الناش بما'يعرفون ع 
اريك و3 أن 50 للله ورسوله ) 1 


السنة لأبي عبد الله المروزي » ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو 
بشر المريسي . وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي . 
وتاب السنة ني بكر الخلال » وأبي عثمان الصابوني الشافعي » وشيخ 
الإسلام الأنصاري » وأبي عمر بن عبد البر النمري » وخلق كثير من أصحاب 
الأئمة الأربعة وأتباعهم » وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة » وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله 
تعالى » فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب 
الآراء » والله أعلم . 
وفي ١‏ صحيح البخاري ” ' ) عن علي رضي الله عنه : حدثوا 
الناس بما يعرفون » أتريدون أن يكذب الله ورسوله » . 
« علي ) هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب » وأحد الخلفاء 
الراشدين . وسبب هذا القول ‏ والله أعلم ‏ ما حدث في خلافته من كثرة 
إقبال الناس على الحديث » وكثرة القصاص وأهل الوعظ » فيأتون في قصصهم 
بعادي لأ تعر من هذا القنا «افوينا ابتك ها "تفن لبان ورعها ,وقد 
يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح » فيقع بعض المفاسد لذلك » فأرشدهم 
ل ل ا ا 0 
ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه » من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا 
00000 ؛ مما قد يودي إلى رد الحق وعدم 


1 4 79 البخاري : كتاب العلم ( ١١07‏ ) : باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية 
الا يفهموا. 


20: 


وروى عبد الرزاق عن معمر » عن ابن طاوس » عن ابيه » عن ابن 


قبوله » فيفضي بهم إلى التكذيب ».ولا سيما مع اختلاف الناس في وقنه ». 
وكثرة خوضهم وجدلهم . 

وقد كان شيخنا المضبن. .رحمة الله لا يخب أن يقرأ غلى الناس إلاما 
ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته » 
وينهاهم عن القراءة' في مثل كتب ابن الجوزي . «١‏ كالمنعش ) » 
و١‏ المرعش )») ., و ١‏ التبصرة ) ) » لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب 
وأنفع » وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده » والمعصوم من عصمة الله . 

وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص 
عن القصص », لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك » 
ويقول : ١‏ لا يفص إِلّا أمِيرُ أو مَأمُور ”'" » وكل هذا محافظة على لزوم 
الغبات على الصراط المستقيم علماً وعملا ونية وقصداً » وترك كل ما كان 
وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها , والله الموفق للصواب , ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

قوله : « وروى عبد الرزاق عن معمر » عن ابن طاوس ؛ عن أبيه » عن 
او عاش :زا ارات حاف احفضل لما سمع حديثاً عن النبي عه في 
الصفات 2 استنكاراً لذلك ‏ فقال عا ورف هؤلاء ؟ يجدون رقة عند 

جنك قله رز لاسن الى قلق م لرية فزق رن انلها بقن 
الأ "امير أو ماموى > أو مسال 0 


أخر جه أيو داود : كتاب العلم 55560 ) : باب في القصص وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع ( 7570 ) . ١‏ 


همه 


محكمه . ويهلكون عند متشابهه اه 0 )1 . 

قوله : « وروى عبد الرزاق » هو ابن همام الصنعاني المحدث » محدّث 
اليمن ضائخن" التضانيقن + أكتز الزاوية عن معمر بق راسد طاح الزهري.: 
وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا . 

ومعمر ‏ بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن ن أبي عمرو » راشد 
الأزدي الحراني ثم اليماني + أحد.الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب 
الزهري » يروي عنه كثيرا . 
كان من أعلم الناس بالعربية . وقال ابن عيينة : مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

قوله : ( عن أبيه ) هو طاوس بن كيسان الجَنّدي ‏ بفتح الجيم والنون ‏ 
الإمام العلم » قيل:: اسمه ذكوان » قاله ابن الجوزي . 
الكمال ) : عن الوليد الموقري عن الزهري قال : « قدمت على عبد الملك بن 
مروان + فقال : من أين قدمت يا زهري ؟ قال : قلت : من مكة » قال : 
ومن خلشة:يسوذها وأعليا © كلك : عطاء بن أبي رباح » قال : فمن العرب 
أم من الموالي ؟ قلت : من الموالي » قال : فم سادهم ؟ قال : قلت : بالديانة 


عقتس سي 
ولحي عر 0 7 
راسي مسي عفدن 56 


2ه 


أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان , قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ 

قال : قلت : من الموالي » قال : فبم سادهم ؟ قلت : بما ساد به عطاء ‏ 
قال : إنه لينبغي ذلك » قال : فمن يسود أهل مصر ؟ قلت : يزيد بن حبيب . 
قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي ».قال :. فمن 
يسود أهل الشام ؟ قلت : مكحول . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : 
قلت : من الموالي » عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل » قال : فمن يسود أهل 
الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهران . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : 
قللك 4 هن «الموالن ع قال.2 .شين توك أعل زناف كال “قلع 
الضحاك بن مزاحم » قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من 
العوالي*.:"قال ‏ كمون يمره أعل الإصيرة #قال تقلت + الحمين البصر + 
قال :فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : ويلك » 
ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من 
الموالي ؟ قال : قلت : من العرب . قال : ويلك يا زهري » فرجت عني » 
والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد » حتى يخحُطب لها على المنابر 

والعرب تحتها . قال : قلت" 4يا أمين 'الم تين + إتما بهن ذية . من حفظه 
ساد ومن ضيعه سقط ) . 

قوله : 9 عن ابن عباس »© قد تقدم » وهو حبر الأمة وترجمان القرآن » 

ودعا له النبي عتم . وقال : ١‏ الَلهُمَّ مَقَهُه في الدَّين ‏ وَعَلّمْهُ لوي 6*9 ) . 
وروى عنه أصحابه أئمة التفسير » كمجاهد وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبي 
رباح » وطاوس وغيرهم . 


١ه"‏ ل تقدم تخريجه برقم [ 515 ]. 


لامره 
الصفات » استنكاراً لذلك ‏ فقال : ما فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة عند 
محكمة . ويهلكون عند متشابهه )انتهى . 


تله دان لاه اا يليم مخ أستحابه م يتين إلى اين .شمر 
يحضر مجلسه من عامة الناس » فإذا سمعوا شيئاً من محكم القران ومعناه 
حصل معهم قَرّق أي خوف »ء فإذا سمعوا شيئاً من أحاديث الصفات انتفضوا 
كالمنكرين له » فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على 
عباقة الم نيه : 

قال الذهبي : حدث وكيع عن اسرائيل بحديث : إذا جلس الرب على 
الكرسي » فاقشعر رجل , عند وكيع » فغضب وكيع » وقال : « أدركنا 
الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها ) احروة ه دين 
أحمد في كتاب ١‏ الرد على الجهمية ». 


وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به 
فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم : «آ الُْوْمنُونَ ببَعْض الكتاب وَتَكْفْرُونَ 
مقض 4( اللقرة ومورع قات بلي فون لكر إلا م خم .جنا اوجي عليه 
في ذلك » من الإيمان بكتاب الله كله وا! لكان كما دان عالن هَُ الذي 
ادل شيك اكات 3ت ذا هن م لكاب وَأثحر متَسَابِهَاتٌ كام 
الّذِينَ في فُلُوبِهمْ كر اميه بن سه لمكه رب ارد وفيت 
تأوكله إلا اها وال ايكون قي العلم ونون اماه كل حت عنيارنكا زايد كلا 
أولواا الألياف 4 1 ال عمران +:10] فهو لاع الزن بد كرفم ايخ غنانين :تركو 
ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القد اق يتقف بق ل عات 
فيه مؤمن ء وبعضهم يفهم منه غير المراد من لعي النك راد اشع امه 
على غير معناه » كما جرى لأهل البدع » كالخوارج والرافضة والقدرية » 


/م8ه 


0 1 1 ش 
ونحوهم ممن ياول بعض ايات القران على بدعته . وقد وقع منهم الابنداع 
والخروج عن الصراط المستقيم » فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى 
الايات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما . ' 
وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم » وعدم أخذ العلوم 
الشرعية على وجهها » وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى 
لمعرفة المراد » والتوفيق بين النصوص » والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضاً , 
ورد المتشابه إلى المحكم . وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان 
ومكان . فلله الحمد لا نحصي ثناءً عليه : ظ 
أذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه : 


1ه 


قال في ١‏ الدر المنثور » : أخرج الحاكم ب وصححه" ل عن ابن 
مسعود عن النبي مَييلُه قال : « كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على 
حرف واحد » فنزل القران من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زجر , وأمر » 
وحلال » وحرام » ومحكم . ومتشابه . وأمثال . فأحلوا حلاله » وحرموا 
حرامه , وافعلوا. ما أمرتم به » وانتهوا عما نهيتم عنه » واعتبروا بأمثاله » 
واعملوا بمحكمه . وآمنوا بمتشابهه » وقولوا : آمنا به كل من عند ربنا » . 


قال : وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى : 5 فامًا الذِينَ في 
قلويهم رَيْعّ ميتِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ © الآية » قال : طلب القوم التأويل : 


فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة » وطلبوا ما تشابه منه » فهلكوا بين ذلك . 


5" حسن : 
والحاكم ( /١‏ ”8ه ). 
وحسنهة الألباني في الصحيحة ( 0817 ) لطرقه . 


>30 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عنٍ 0 
« آياتٌ مُحْكَمَاتٌ # قال : « منهن قوله تعالى : « قل تَعَالُوا أثل ما 
رَبَكُم عَلَيَكُم 4 [ الأنعام : ل 
وَقَضَى رَبك أن لا تَعيُدُوا إِلّا إِّاهُ 4 [ الإسراء بك 6 ] إلى آخر 
الآيات » . 


وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح , عن ابن عباس » 
الناسخات التي يعمل بهن » والمتشابهات : المنسوخات (( 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد 
أن يحبى بن يَعمْر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية : هُنَّ آم الكتاب 4 فقال 
أبو فاخختة : هن فوائح السور . منها يستخرج القرآن ١‏ أَلمْ » ذَلِكَ الكِتَابٌ 4 
برد شود لجعو الل لاو 
مور لزن 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير » قال : (« ال 
لس ليه مام 1 
لعل يتصرف وت ولأول الى لذ ب اما 00 

ل 0 5 

0 ع 22 لل سا سا فو 


6 وه 


ولما قريش. :ستول الله عله يذكر « الرحمن ) أنكروا 


. ] ”٠ : الرعد‎ َ[ 


« الم © و ظ المص # و و المر #.. 
قلت : وليس في هذه الآثار ونحوها مايشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته 
من المتشابه » وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان . 
قوله : « ولما سمعت قريش 00 الله َيه يذكر « الرحمن ) أنكروا 
ذلك » فأنزل الله فيهم 8 وَهُمْ يَكفْرُونَ بالرّخمن # ) . 


روى ابن جرير عن قنادة : فإ وَهُمْ يَكْفَرُونَ بالرّحْمْنِ 4 ذكر لنا أن النبي 
َيه زمن الحديبية حين صالح قريشاً كتب ( هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله ؛ فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك » ولكن 
اكتب: : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » فقال أصحاب رسول الله 
َيه : يا رسول الله دعنا نقاتلهم » فقال : لا . اكتبوا كما يريدون » إني 
محمد بن عبد الله . فلما كتب الكاتب 98 بسمّم اللْهرالرٌ حُمن الرّحِيم * قالت 
قريش : أما الرحمن لا نعرفه ‏ وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم ‏ 
فقال أصحابه : دعنا نقاتلهم . قال : لا . ولكن اكتبوا كما يريدون » . 


وروي أيضاً عن مجاهد قال قوله : (١‏ كَذلِك أزستاك في آم قل تحث 
من فَلَِا أممْ لوا علَيْهِمْ الذي أوْحَينا لِك وَهُمْ يَكفرُوَ بالرخمن قل هو 
لة 0 وَإليْهِ مكَابِ # [ الرعد : "٠‏ ] قال : ( هذا 
ما كاتب عليه رسول الله َيه قريشاً في الحديبية ؛ كتب ل يسم الم ال خمن 


ك١‎ 

فيه مسائل : 
الأولى : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات . 
الثانيية: : اتسين انه الرغك: 
الثااقة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع . 
الرابعة : ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسله » ولو لم 
الخائسة: كلام ابن عباس لمن التشكر شا مع ذللك +::وأنة 

أهلكه . 


إلا باسمك اللهم . قال الله تعالى : 8 وَهُمْ يَكْفرُونَ بِالرّحْمَنِ > الآية » . 
وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « كان رسول الله عي 

يدعو ساجدا +1:يا ربعم :بااريم..فقال المشركون * هذا يزعم أنه يدعو 
2 0 ٍٍ هاه ود ها َ 

واحداً » وهو يدعو مثنى مثنى . فأنزل الله : 9 قل اذْعُوا الله او ادْعُوا الرّحَمِنَ 


سََ 


ع رمعي كو 0 ور و١‏ ا 
ايا ما تَدْعُوا فلهُ الأسْماءُ الحَسْنَى © [ الإسراء : ١١١ع‏ الآية ). 


بحسن 


باب 
ا ظ ١‏ 1 '/ ب لمرو عع لسرم > 
قول الله تعالى : ط يَغرِفُونَ نشم ةلله كه م يُنكروئَهَا وَاكثْرَهُمْ الكافرون © 
[ النحل :87 ] 
قوله : « باب قول الله تعالى (١‏ يرود يضمة لهك كر وئها وَأطر 


الكافرون » . 
ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماع في معناها . 


وقال ابن جرير : فإن أهل التأويل اختلفوا ة ل 
سفيان عن السدي : 8 يَعْرُونَ نغمة الل ثم يُكرُوئهًا 4 قال : 
الي ل م 
في هذه السورة من النعم من عند الله » وأن الله هو المنعم عليهم بذلك » 
ولكنهم ينكرون ذلك » فيزعمون أنهم ورثوه عن ابائهم . 

وأخرج عن مجاهد : « يَعْرُِونَ نْمةً الله ثم يُكِرُوهًا 4 , قال : هي 
المساكن والأنعام: وها يروقون متها والسرابيل من الحديد والثياب » تعرف 
هذا كفار قريش ثم تنكره » بأن تقول : هذا كان لأآبائنا فورّئونا إياه . وقال 
آخرون : معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم : من رزقكم ؟ أقروا بأن الله هو 
الذي يرزقهم » ثم ينكرونه بقولهم : رزقنا ذلك بشفاعة الهتنا . 

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة . وهو أبنو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدَّيَنَوَرِي قاضي مصر النحوي اللغوي .» صاحب المصنفات 
البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة » اشتغل ببغداد : وسمع الحديث 
على إسحاق بن راهويه وطبقته . توفي سنة ست وسبعين ومائتين . 


وه 
قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي » ورثته عن 
اباتي. : ظ 
وقال عَون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا . 
وقال قتيبة : يقولون : هذا بشفاعة الهتنا . 
وقال أبو العباس ‏ بعد حديث رَيْد بن خالد الذي فيه : أن الله 


مسعود الهذلي ) أبو عبد الله الكوفي الزاهد » عن أبيه وعائشة وابن عباس . 
وعنه قتادة وأبو الزبير . والزهري وثقه أحمد وابن معين . قال البخاري : مات 
يَعْرفونَ نعمة الله ثم يُنكِرُوئهًا # قال : « إنكارهم إياها : أن يقول 
الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا ») . 
قوله : « قال مجاهد ) هو شيخ التفسير , الإمام الرباني » مجاهد بن جَبر 
المكي مولى بني مخزوم . قال الفضل بن ميمون : سمعت مجاهدًا يقول : 
عرضت المضحت على أبن عباس مراك » أقفه عنك كل اية ».وأساله + فيع 
نزلت ؟ وكيف نزلت ؟ وكيف معناها ؟ توفي سنة اثنتين ومائة . وله ثلاث 
واختار ابن جرير القول الأول , واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء 
في معناها » وهو الصواب . والله أعلم . 
قوله : « وقال أبو العباس ) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية » الإمام الجليل رحمه الله ( بعد حديث زيد بن خالد ) وقد 


إقيقة 


:4ه 

تعالى قال : « أصبح من عبادي موْمنٌ بي وكافر ‏ الحديث ) وقد 
تقدم ‏ وهذا كثير في الكتاب والسنة » يَذْمٌّ سبحانه مَنْ يُضيف إنعامه 
إلى غيره ويشرك به . 

قال بعض السلف : هو كقولهم : كانت الريح طيبة » والملاح 
حاذقا » ونحو ذلك مما هو جار على ألسينة كثير . 

الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها 

الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير . 

الفالفحة ٠‏ تسمبة هذا الكلام إنكارًا للنعمة . 

؛ علي علد عل 

تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء . قال : « وهذا كثير في الكتاب 
والسنة » يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.. قال بعض 
السلف : هو كقولهم : كانت الريح طيبة » والملاح حاذقا » ونحو ذلك مما 
هو جار على السنة كثيرة .أها. 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم 
إلى غير الله الذي أنعم بها » وأسند أسبابها إلى غيره » كما هو مذكور في 

قال شيخنا رحمه الله : وفيه اجتماع الضدين في القلب » وتسميته هذا 
الكلام إنكارًا للنعمة . 


هوه 


باب 


قول الله تعالى : 2 فلا تَجْعَلوا لله اندادا وَانم تَعْلمُونَ # 
[ البقرة : 707 ] 
قوله ١:‏ باب قول الله تعالى : إل قلا تَجَعَلُوا لل اناد وَانشُم تعْلَمُونَ * . 
الند : المثل والنظير . وجعل الند لله : هو صرف أنواع العبادة ‏ أو شيء 
انه ينفعهم ويدفع عنهم ؛ ويشفع لهم . 
وهذه الآية في سياق و الى ١‏ يا أيه لاس لوا كُُ الذي 
َلَفَكمْ وَالَذِينَ من فيكم لَعَلْكُمْ تقو » الَذِي جَعَل لَكُمْ الأرضّ فْرَاشًا 
وَالسسمَاء بَاء وَأتلَ مِنَ السّماءِ مآع رج , يفن الأمرات رذقا لك ول شعلا 
م اندادا وَُمْ علمُونَ 4 [ البقرة : ١؟ ‏ 5 ] قال العماد ابن كثير رحمه 
الله في ( تفسيره » : قال أبو العالية : «9 قلا تَجَعَلُوا أنداداً 4 أي عدلاء 
كاء . وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن 
بي خخالد . 


9 الراك لل مح ديد تش ركوا 


وعن قتادة ومجاهد فل تراط قدا م د كنا نين ارال 
تطيعونهم في معصية الله . 


امن 


وقال ابن زيد : و الأنداد ») هي الآلهة التي جعلوها معه » وجعلوا لها 
مثل ما جعلوا له . 

وعن ابن عباس ف قلا تَجَعَلُوا للم أنداداً © أشيامًا . 

وقال مجاهد :: «( قلا تَجْعَلوا لله انداداً وَأَشُم تَعْلَمُونَ * قال تعلمون أنه 
إله واحد في التوراة والإانجيل . وذكر حديئًا في معنى هذه الاية الكريمة ‏ 
وهو ما في ( مسند أحمد '"”” ) عن الحارث الأشعري أن نبي الله عله 
قال : 0 إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات : أن يعمل 
بهن » وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن , وأنه كاد أن يبطيء بها . فقال 
همون عليه النتلض : إذنات امرك بيكس كلماة + أنتقمل بهن ونام 

بني إسرائيل أن يعملوا بهن , فإما أن تبلغهن » وإما أن أبلغهن . فقال : ياأخي 
إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي . قال : فجمع يحيى بن زكريا 
بني إسرائيل في بيت المقدس », حتى أمتلاً المسجد وقعد على الشرف . فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال ا ل 
وامركم أن تعملوا بهن ظ 

أولاهن ؟ أن تسو شولا تس ركواايدقيعا"عافإن هل ذلك ككل وجل 
اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرِق » فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى 
غير سيده » فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله خلقكم ورزقكم , 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًا . 


637" ل صحيح : 
لحي ابحرماي م و لا )ان 


وصححه ابن حبان 9 .ه٠٠١١‏ موارد ). 
والحا> كم 45١/1‏ ع 455 ) ووافقه الذهبي . 
ال ا 060 ٠5الا١‏ ). 


وام ركم بالصلاة » فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت » فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا . 

وام ركم بالصيام » فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مك في عصابة 
كلهم يجد ريح المسك . وإِن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك . 

وامركم بالصدقة » فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى 
عنقه » وقدموه ليضربوا عنقه » فقال لهم : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم ؟ 
فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فَلنَّ نفسه . 

وامركم بذكر الله كثيرًا » فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا 
ف اومن نحط عو ااقعول تدا ناليد اح انا كود ون 
الشيطان إذا كان في ذكر الله . 

قال : وقال رسول الله عَيْيلُه : وأنا امركم بخمس » الله أمرني بهن : 
الجماعة » والسمع » والطاعة » والهجرة » والجهاد في سبيل الله . فإنه من 
خرج من الجماعة قَيْدَ شبر فقد خلع ربق الإسلام من عنقه إلا أن يراجع » 
ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جُنى جهنم . قالوا : يارسول الله وإن صلى 
وصام ؟ فقال : وإن صلى وصام » وزعم أنه مسلم » فادعوا المسلمين 
بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل : المسلمين المؤمنين » عبادً الله » . 

وهذا حديث حسن », والشاهد منه في هذه الآية قوله : ( إن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًا » وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى 
بالعبادة وحده لا شريك له . وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود 
الصانع » وهي دالة على ذلك بطريق الأولى . والآيات الدالة على هذا المقام 
في القران كثيرة جدًا . 


مه 


قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما في" الآية ‏ الأنداد هو 
الشرك + أحقى :دن ذبيب: امل على عتفاة مبوداء ف :طلقة بالليل .. . 
وهو أن تقول : والله » وحياتك يافلان . وحياتي » وتقول : لولا كليبة 
هذا لأنانا صوص :و لل" اق فى الداز لأنثة اللصوض .+ قزل 
الزعطن لمتائعيه اننا قناوتات وفعت وقول الرعيان:: لول الله وفادو 
لا تجعل فيها فلانا .. هذا كله به شرل ».روا ابن أبي حاتم . 


وسفل أبو 'نواس غم ذلك ؟:فاتشد : 


تأمل في نبات الأرض » وانظر 
عيونف من لجين ناظرات 


على نب الزبرجد شاهدات 


إلى آثار ما صنمم المليك 
بأحداق هي الذهب السبيك 
دان الله 'تينن. الف شويات 


وقال ابن المعتر . 

اع كبن يف ارادد مك أ عن تحط العاحدة 
وفنى “كل ضرع لبه آية: ٠.تدل.‏ غلحى ,أنه 
قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية « الأنداد : .هو الشزك » 
أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل . وهو أن تقول : والله » 
وتعباناق يافلاة م« وحيالق !تقل مولا خلبية هذا الأنانا: اللصوطن:» ولولا الب 
في لأثانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشعت » وقول الرجل : 
لولا الله وفلان » لا تجعل فيها فلانًا . هذا كله به شرك ») رواه ابن أبي حاتم . 
بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك » وهو الواقع اليوم 
على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك . فتنبه لهذه الأمور . فإنها 
من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه » لكونه من أكبر 


واحد 


. ا صلالله‎ ّ ١ 
: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله ع قال‎ 
ومَنْ حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك ) روآاه الترمذدي وحسنه‎ 


قوله : ( وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : 
ومن حلف بغير الله فقد كفر , أو أشرك ) رواه الترمذي وحسنه وصححه 
الحاكم ) 27" 

قوله : ١‏ فقد كفرء أو أشرك » يحتمل أن يكون شك من الراوي . 
ويحتمل أن تكون « أو ) بمعنى الواو » فيكون قد كفر وأشرك . ويكون من 
الكفر الذي هودون الكفر الأكبر . كما هو من الشرك الأصغر . وورد مثل 

' هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ . 
قوله ٠:‏ وقال ابن مسعود : ( لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إل من أن أحلف 


4 2 صحيح : 1 

الترمذي : كتاب الايمان والنذور ١٠*©0 ١‏ ) : باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله . 

.)؟9ال/54().)1١8‎ 7/1١ ( والحاكم‎ 

وصححه ووافقه الذهبي . 

من تلريت ابى عم :رضي الله عنهما . 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( حخمء] ). 

» والحديث رواه أيضًا أبو داود : كتاب الإيمان والنذور ( 5551١‏ ) : باب كراهية الحلف 
بالانام 


سقف 


بغيره صادقًا ( 

ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذيًا كبيرة من الكبائر » لكن الشرك أكبر 
من الكبائر وإن كان أصغر » كما تقدم بيان ذلك » فإذا كان هذا حال الشرك 
الأصغر . فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار ؟ كدعوة غير الله 
والاستغاثة به » والرغبة إليه » وإنزال حوائجه به » كما هو حال الاكثر من 
هذه الأمة في هذه الأزمان وماقبلها : من تعظيم القبور » واتخاذها أوثانًا » 
والبناء عليها » واتخاذها مساجد » وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت 
باسمه وتعظيمه » والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال . 


وقن لايك انار بو اعرف تكو لدي نا رود التو وق كا نا 
دل عليه القرآن العظيم من انه عن هذا الشركة وما بوظيل الينام قال تعالى . 
1 فَمَنْ َم مِمنْ افترنى عَلَى الثم كديا أؤ كدب با أؤليك يَنالّهُمْ نصِيئهُم 
مّنَ الكتّاب - حلى !ذا جاخ وسكا يتوه يكنا م طون ين ذو 
اشر قالوا .ضلوا عَنَا وَسْهِدُوا على اتفبيهم أنَهُمْ كانوا كَافرِينَ # 
الأعراف ] كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دونه 
في دار الدنيا . وقال تعالى : 9 وَأَنْ المَسَاجد شرفلا تذعوا معَ الل أحدا » 
[ الجن : ١8‏ ] وقال تعالى : © قل إِنّمَا دمو رَبَى وَلَا أشركُ به أحدا » قل 
ني لا أَبْلكُ لَكُمْ ضرَاً وَلَا رَشَدّا © [ الجن : .]75١--‏ 

وتاك ليع كردن كم الأمر من التو امنا لحك الوشتو ل امه بر تخي 


3 


3 


6" صحيح : 

رواه الطبراني في الكبير ( 8407 ) بإسناد صحيح . 

وقال المنذري في الترغيب ( ” / 7007 ) وكذا الهيثمي في المجمع ( ؛ / لاا١‏ ) : 
ورواته رواة الصحيح ) .1١‏ ه 


0 
0 : : صرابقع . . لاتق ٠ ١‏ ما 

«وعن خذيفة رضي الله عنه عن النبي عَْكه قال : ١‏ تقولوا : 
شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه 


به عن نفسه عَيهِ ‏ فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير 
الله » حتى قال قائلهم : 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن في معادي اخدًا بيدي فضلا ؛ وإلا فقل : يازلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة » والمحادة لله ورسوله . 
وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير » خصوصا ممن يدعون 
العلم والمعرفة . ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من 
القربات » فانا لله وإنا إليه راجعون . 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم » حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه 
بغير الله » وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء » الذي 
نهى عنه عَيُهُ بقوله « لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » وإنما أنا 
عبد » فقولوا عبد الله ورسوله » رواه مالك وغيره ' "" » وقد قال تعالى : 
:ل قل لا أفولُ لَكُمْ عِندِي حَرَائِنُ مولا أَعلَمُ اليب وَلَا أقول لَكُمْ ني مَلَكَ » 
[ الانعام :.ه ع . 1 

قوله : « وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي عله قال: « لا تقولوا:ما 


85" ل تقدم تخريجه برقم [ ١١١‏ ]. 
» ولم يروه مالك كما قال المؤلف هنا . 


1ه" 


وجاء عن إبراهيم ا ل 
تقولوا 107) 


قتاع الله وشاء فلا ؛ ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان ( رواه أبو داود 


ذلك" لأف المعطاوف بالواق يكو مساوم لليعطر كب عليه لكزقها انما 
وضعت لمطلق الجمع . فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا . وتسوية المخلوق 
بالخالق شرك , إن كان في الأصغر ‏ مثل هذا فهو أصغر . وإن كان 
في الأكبر فهو أكبر. كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة : فإ الل إن 
كنا نوي طلال ميق هذ لتر يكم يرت القالمية 4 الشغرف :1ه حار :] 
بخلاف المعطوف ب« ثم ) فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف 
عليه بمهلة . فلا محذور لكونه صار تابعًا . 


له : « وعن إبراهيم النخعي : ( أنه يكره أن يقول الرجل ؛ أعوذ الله 
وبك واونحواق أن يقل : بالله ثم بك » قال : ويقول : لولا الله ثم فلان . 
ولا تقولوا : لولا الله وفلان ») . 


فيه 


الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء . وهو الذي يجري في حقه مثل 
ذلك . وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم » ولا قدرة 


لاه" صحيح : 
أبو داود : كتاب الأدب ( 448٠‏ ) : باب لا يقال جثت نفسي . 


وصححه الألباني في الصحيحة ١‏ /ا7١‏ ). 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية البقرة في الأنداد . 


عليه بشيء ما » بوجه من الوجوه . والقران يبين ذلك وينادي بانه يجعلهم 
الهة إذا مكلوا شيئًا من ذلك . أو رغب إليهم أحد بقوله » أو عمله الباطن 
أو الظاهر » فمن تدبر القران ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه » وبالله 
التوفيق . 0 

والعلم لا يؤّخذ قسرًا . وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله : 
أخي » لن تنال العلم إلا بستة سانيلة. عن -تففييلها” ينات 
ذكاء » وحرص . واجتهاد » وبلغة إرشاد أستاذ » وطول زمان 
وأعظم من هذه الستة : من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ » وأتعب نفسه 
في تحصيله » فالله الموفق لمن شاء من عباده » كما قال تعالى : 9 وَعَلَمَكَ 
مَا لَمْ تكن تَعْلَمُ وَكانَ فضل الله عَلَيِكَ عَظِيمًا # [ النساء : ١١‏ ] . 


ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال : 


والجهل داءً قاتل وشفاوه 
نص من القران » أو من سنة 
والعلم أقسام ثلاث , مالها 
علج اناوعياتته» الاته بوفينة 
والامر والنهي الذي هو دينه 
والكل في القران والسئن التي 


والله ها قال امروٌ متحذلق 


أمران في التركيب متفقان 
وطبوين.. “داك “العالتم: «الرزياتي 
كلك 'الأميياء" سكن 
عاوت.. عن “الميعوت: - بالفران 


الثالفة 
الرايعة 


: أن الصحابة رضى الله عنهم يفسروك الآية النازلة في 


الشرك الأكبر أنها تغم: الأصغر . 


: أن الحلف بغير الله شرك . 
: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين 


ارين 


الخامسة: الفرق بينَ الواو وم في اللفظ . 


باب 


ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن لوطي افاترسول ال لز لا تحلفوا بابائكم » 
من خلف له بالله فلِيْصّدّق » ومن خلف له بالله فليْرضّ » ومن لم يرضّ 
فليس من الله ) رواه ابن ماجه بسند حسن . 


قوله : « باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ) 

عن ابن عمررضي الله عنهما : أن رسول الله عَم قال : ٠‏ لا تحلفوا 
بابائكم » من حلف له بالله فليصدق » ومن حُلِف له بالله فليرض » ومن لم 
برضن افليس رن الله رواه اق عطاتة ويك 01 

قوله : ( لا تحلفوا بابائكم » تقدم النهي عن الحلف بغير الله عمومًا . 

قوله : « من حلف له بالله فليصدق ») هذا مما أوجبه الله على عباده » 
وحضهم عليه في كتابه . قال تعالى : 9 يَاايُّهَا الّذِينَ آمنُوا انوا الله وَكوثُوا 
مَعَ الصّادِقِينَ © [ التوبة : 0] . وقال : «9 والصادقِينَ والصّادٍقات # 
د الأحزاب : 85 ] . وقال : 98 هلو صَدَقوا الله لَكَانَ دختالي مومس 
١‏ ] وهو حال أهل البر ٠‏ كما قال تعالى : ١‏ وَلَكِنَ لبر مَنْ آمنَ بالوَاليَْم 
الآخرٍ وَالمَلَائِكَةِ وَالكتَاتٍ وَالنَ واكى الْمَال على يه دوي القربى وَاليعَامَى 


4" 7 صحيح : 
ابن ماجة : كتاب الكفارات ( 7٠١١١‏ ) : باب من حلف له بالله فليرض 


وصححه الألباني في الارواء ( 51715 ) وصحيح الجامع 9١١لا‏ ). 


والمَساكِينَ وَابْنَ السّبيل والسَائلِينَ وفِي الزقاب وَأقَامَ الصّلاة وَآنَى الوك 
والمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إذا عَامَدُوا والصَابرِينَ في اناما والضرّاء وَحِينَ لاعن 
أوْليِك لذن صَِدَقَوا وَأوْلئِكَ هُمْ المتقُونَ 4 [ البقرة ”7 

قله 6 و ومو نكل نيالك فلبرضن بح نوكن الم روط فلي تلن للد ان 
إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه » فلا ريب أنه 
يجب عليه الرضا وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذرات 
من بعضهم لبعض ونحو ذلك » فهذا من حق المسلم على المسلم : أن يقبل 
منهإذا ‏ خلقك. له بمعفدر | أو «مكيرثا من تحة . ومن حقه عليه :“أن يحسن به 
الظن إذا لم يتبين خلافه » كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه ‏ ولا تظنن 
بكلمة خرجت من مسلم شرًا وأنت تجد لها في الخير محملاً » . 

وفيه : من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها 
الله ما لا يخفى على من له فهم . وذلك من أسباب اجتماع القلوب على 
طاعة الله » ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان 
العبد » كما في الحديث وهو من مكارم الأخلاق . 

فتأمل أيها الناصح لنفسه مايصلحك مع الله تعالى : من القيام بحقوقه » 
وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين » وترك الانقباض عنهم والترفع 
عليهم . فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال . وبسط هذه 
الأمور كرما ور هلاكو في كتب الأدب وغيرها . فمن رزق ذلك 
والعمل بما بن ينبغي العمل به منه » وترك ما يجب تركه من ذلك : دل على 
وديم ان لس ارال امرض والنل الج لعي اله 
والله أعلم . 


فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن الحلف بالآباء . 
الغانية. © الأمر للمحلوف له بالله أن يرضئ , 


الثالئة : وعيد من لم يرض . 


باب 
قول : ما شاء الله وشت 


ع 


عن قتّيلة : « أن يهوديًا أتى ٠‏ قال نكم تركو 

تقولوق “ماش اك وشفك ووتفر لون #والكعية فامر هم النبي عَيْه 
إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا :-وربٌ الكعبة . وأن يقولوا : ما شاء 
الله ثم شىت » رواه النسائي وصححه . 


قولة © وابانيه لوال ها شاع الددو قمعت 4 


عن قتيلة : « أن يهوديًا أتى النبيي عَقِتُّهُ » فقال إنكم تشركون تقولون : 
طا لتحت انر لع بو اونتر و الوا كدر مامريم النبي عَيْيْهِ إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا : وربٌ الكعبة . وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شعت » رواه 


إففية 


النسائي وصححه 
قوله  :‏ عن قتيلة )بمثناة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة » 
لها حديث في ( سنن النسائي ) » وهو المذكور في الباب . ورواه عنها 
عبد الله بن يسار الجعفي . 
وفيه : قبول الحق ممن جاء به كائنًا من كان . وفيه : بيان النهي عن 
الحلف بالكعبة » مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة . 


6 صحبح : 
الشبائى' 2 كناهه الأرجان والدور يه :)يات السلق» بالكفية».: 


وصححه الآلبااق قن الصحيحة ا 


وهذا بن يين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء » لا لملك 
مقرب ولا لنبي مرسل . ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه . وأنت ترى 
ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله : 
ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع . وإنما شرع الله لعباده الطواف بها 
والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة » فالطواف بهامشروع » والحلف بها 
ودعاؤها ممنوع . فميز أيها المكلف , بين ما يشرح وما يمنع » وإن خالفك 
من خالفك من جهلة الئاس الذين هم كالأنعام » بل هم أضل سبيلاً . 


قوله : « إنكم تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشكت » والعبد وإن كانت 
له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله » ولا قدرة له على أن يشاء شيا إلا إذا 
كان الله قن شام كما قال تعالى + © لمن شاء سكم أن يستقيم + وَمَا 
تسَآمُون إِلّا أن يَسَاءَ الله رَبَّ العَالمِينَ 4 [ التكوير اك ]رمه 
١‏ إذ كز تور فت ناء لهذ إلى رله سيلا وكا لشافوت إلا نيف : 


52 


الله إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا # [ الإنسان : 9؟  "١‏ ع . 


وفي هذه الآيات والحديث : الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر . الذين 
يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه » وسيأتي ما 
يبطل قولهم في « باب ما جاء في منكري القدر ) إن شاء الله تعالى » وأنهم 
تحرس هذاه الأمة 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره . 
واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما 
شرعه الله وما يخالفه , من أفعال العباد وأقوالهم . فالكل بمشيئة الله وإرادته . 
فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه . وما خالفه كرهه من العبد » كما قال تعالى : 


25) 


51 


وله أيضًا عن ابن عباس : ١‏ أن رجلاً قال للنبي عَيْيُه : ما شاء الله 
وشو قال جعلتن ل ندا 6 ما شناء الله وده 


لد قاطت تكد د أغين عائية لأمهانب قال :و رأيك 


الا رار جاه نر 7ط بو بر تزه 0 9 2 ١‏ 2 
تكفروا فإن الله عي عَنكم ولا يرْضَى لِعبَّادِهِ الكفرّ © [ الزمر : ا ] 


0 
الآ 


إن 
الاية . 
وفيه : بيان أن الحلف بالكعبة شرك ؛.فإن النبي عَيَُّْ أقر اليهودي على 
قوله : « إنكم تشركون ) . 
قوله : ( وله أيضًا عن ابن عباس : ٠‏ أن رجلاً قال للنبي به : ما شاء 
الله وشكت » قال ود لله ندا » بل ما شاء الله وحده ) 7" 
المي لو ا ال 
الأصغر فقد جعله ندًا لله » شاء أم أبى » خلافا لما يقوله الجاهلون » مما 
يختص بالله تعالى من عبادة » وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعية . و ١‏ مَنْ 
ير لله به حيرا يََُهُ في الدذين ) 77" 
م ءِ 5-00-00 5 
عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال : 


سس تقدم تخريجه برقم [ 57 ] . 


(فحوية 


قوله ١‏ ولابن ماجه 


أ) ”"5‏ لفظ حديث . 
أخرجه البخاري كتاب العلم ( 1/١‏ ) : باب من يرد الله خيرًا يفقهه في الدين . 
ومسلم كتاب الزكاة ( 71 ١ ٠١)‏ : باب النهي عن المسألة من حديث معاوية 
رضي الله عنه . 


؟ ”65‏ صحيح : 
ان فاح ون ا و م : باب النهي أن يقال ما شاء الله وشعت . - 


11 


كأتى أتيت غلك فر من البهود: + اقلت إتكم لأنفى القوع +الولا أنكم 
تقولون : عُزير ابن الله . قالوا : وإنكم لأنعم القوم » لولا أنكم 
تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . ثم مررت بنفرٍ من النصارى 
فقلت : إنكم لأنتم القوم » لولا أنكم تقولون : المسيحٌ ابن الله . 
قالوا © وإتكلم لأتيو القوم :“لولا أنكي"تقولون + ما شام الله«وغتاء 
محمد قلنا أضبيضة أخيرث :بها من أخبرنت. نم أنيث الى ع2 
فأخبرته » قال : هل أخبرت بها أحدًا ؟ قلت : نعم . قال : فحمد الله 


24 


وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد . فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من 
أخبر منكم » وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم 
غدها قاد قراو 41 هشاع الل أو عناء, متحتعد : والكن 'قولوا + ما كناء 


الله وحذده ( 1 


١‏ رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود » فقلت : من أنتم ؟ 
فقالوا : نحن اليهود » قلت : إنكم لأنتم القوم » لولا أنكم تقولون : عزير 
ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم » لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء 
محمد . ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : من أنتم ؟ قالوا : نحن 
النصارى . قلت : إنكم لأنتم القوم » لولا أنكم تقولون : المسيح ابن. الله . 
قالوا ::وإدكم لاقم القومه الولا أتكه تقواوة .ها شاء الله وشاء محمة:. 
فلها أضيتحك أعتيرت يها طن أخبزركت . أن أتيت اللى يله واعيرته.».قال:: 
هل أخبرت بها أحدًا ؟ قلت : نعم . قال : فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


وصححه الألباني في الصحيحة لشواهده ( ١88‏ ) . 


11 


أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر متكم ‏ وإتكم قلعم كلمة كان 
يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها , فلا 7 تقولوا ها اع الله اوقتا ممعم 
ولك 'قولوا: ماماء الله وحدة #. 

ظ قوله : ١‏ عن الطفيل أخي عائشة لأمها » هو الطفيل بن عبد الله بن سَخبرة 
أخو عائشة لأمها . اعيجاي اميت عبازين ماد ومو اهااذكرة امفيك 
في الباب . 


وهذه الرؤؤيا حق أقرها رسول الله عَيْيله وعمل بمقتضاها ٠‏ قهام ] أن 
يقولوا : ما شاء الله وشاء محمد فأمرهم أن يقولوا + 8اها :شاك الله وده 
أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك . من أن يقولوا ثم شاء فلان ) 
لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه . فالبصير يختار لنفسه 
أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص . 
قوله : « كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها ) ورد في , بعض الطرق 
« أنه كان يمنعه الحياء منهم » وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن 
5 000 بلابله .. 2 2 5 1 بألل ' 
رؤياه خطبهم عه فنهى عن ذلك نهيًا بليعًا » فما زال َيه يبلغهم حتى أكمل 
وعلى اله وصحبه أجمعين . 
5 5 بإ ابل 2 َه اله . م و رم يم 
وفيه معنى قوله َيه  :‏ الْرؤيا الصّالحة جُرْء مِنْ مب وَارْبعِين َرْءًا من 
و قله 1 ْ 
النبوة ») : 
ولوق - البخاري اكب الور 01110 : باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
5 من النبوة . 


2 


الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر . 

الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى . 

الغالفة : قوله عَيلهِ : « أجعلتني لله ندّا ؟ » فكيف بمن قال : مالي من 
ألوذ به سواك ) . والبيتين بعده ؟ . 

الرابيعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله : « يمنعني كذا وكذا ) . 
الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 

السادسة : أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام . 


عا 26 


قلت : وإن كانت رؤيا منام فهي وحي » يثبت بها ما ينبت بالوحي أمرا 
ونهيًا . والله أعلم . 


ومسلم : كتاب الرؤيا ( 7١ ) 5١١514‏ ): 


باب 
من سّبّ الدهرٌ فقد اذى الله 
وقول لفان ل وقالوا عا الأ عاق الذقا كترت رتخا وما 
يكنا إِلّا الدّهْرُ وَمَا لَهُمْ يذَّلِكَ من عِلْم إن هُمْ إلا يَظنُونَ © . 
[.الجاثية : 14؟ ] 


قوله «٠:‏ باب 00000 الدهر فقد اذى الله ) 


5 


وقول الشاشالق وز ودترا قا لعي لاق غوف ريق اوكا 
إِّا الدّهْرُ 4 . 

ال الععان رو كران معاد يحيو على عن دهرية الكفار ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد : 9( وَقالُوا مَاهِيَ إِلّا ان دكا 
َمُوتُ وََحْيا ومَا يهْلِكنا إِلّا الدهْرٌ 4 ما ثم إلا هذه الدار » يموت قوم ويعيش 
ارون وما ثم معاد ولا قيامة . وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون 
للمعاد » ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم » وهم ينكرون البدأة والرجعة . 
وتقول الفلاسفة الدهرية قر > كرون للصانع » المعتقدون أن في كل 
ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ماكان عليه . وزعموا أن هذا قد 
تكرر مرات لا تتناهى . فكابروا المعقول وكذبوا المنقول » ولهذا قالوا : 
وَمَا يُهِْكُا إِلّا الدَّهْرُ # قال الله تعالى : 8 وَمَا لَهُم بِدَلِكَ من عِلْم إن 
هُمْ إلّا يَظْنُونَ 4 أي يتوهمون ويتخيلون . < 

فإما الحديث الذي أخرجه صاحبا « الصحيح » وأبو داود والنسائي من 


5 - البخاري : كتاب التفسير ( 487 ) : باب سورة الجائية'. 


11 


« الصحيح ») عن أبي هريرة عن النبي عَْتُهِ قال : ١‏ قال الله 

1 . 5-5 عا ِ 0 و و 3 
تعالى : 9 يؤذيني ابن ادم » يَسُّبٌ الدمّر وأنا الدهرٌ » اقلبٌ الليل 
والنهار ») . 


رواية سفيان بن عيينة عن الزهري » وعن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » 
قال : قال : رسول الل عه : 9 يقول الله تعالى :: يوني ابن آدم يب 
الذهزيو آنا الدهر عند الأمن + افلس الليل ولتياتة . وفي رواية : «لاتسّبواً 
اموه الإ ا اا ٠‏ . وفي رواية ولا يفل اق اميه كيه 
الذهره إلى ١آناد‏ الذهري ازيل اذل وتان > :فتن .شدي 


هو 550 


فبضتهما ) .أاها. 


قال في ١‏ شرح السنة » : حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر 
من أوجه عن أبي هريرة ؛ قال : ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر 
أي سبه “عيد ‏ التواؤل ) «الآنهم كانوارسيورة ادها يمعي من المصائب 
والمكاره » فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر ٠‏ فإذا أضافوا إلى 
الدهر مانالهم من الشدائد سبوا فاعلها » فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل 
إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها فنهوا عن سب الدهر . | 
باختصار. 


وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداً بهذا الطريق . قال « كان أهل 


د شم : كناب الألفاظ من الآدت 319 99غ 11 كايات لبون عن سبي النهز .+ 
#8 ع استلم. .+ كتاف الألقاظ من الأذك: 3+ 6:58 ): :ياب البو اع سنب 
الدهر . 
لخ حر ا السو 00 : باب النهي عن سب 
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الجاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار » وهو الذي يهلكنا ويميتنا 
ويحيينا » فقال الله في كتابه : فإ وَقالُوا مَاهِي عق انها شرف ريك 
انرا ان الت كن كوه الذق اك إل وجل ا قل 
ابن آدم » يسب الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار » . 


وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور . عن سريج بن النعمان ‏ 
عن ابن عيينة مثله . ثم روى عن يونس . عن ابن وهب .» عن الزهري » عن 
أبي ' سلمة » عن أَبِي هريرة : سمعت ارسول الله عَيْه يقول : ١‏ يقول الله 
تعالى : ينبب ابن ادم الدهر وأنا الدهر » بيدي الليل والنهار ) وأخرجه صاحب 
« الصحيح ) والنسائي من حديث يونس بن يزيد به . 
هزيرة + أن “زسؤل الله ع قال «“يقول الله غ زر وبحل + اسنتفرطت عند 
كه ره و وق مه 2 م ع 4 َم اليا 
فلم يعطني ويسبني عبدي »2 يقول : وَادذهراه ؛ وانا الدهر 5-5 

قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله  :‏ لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر » كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء 
أو نكبة قالوا نيافية اذهو تددر نالك الأفعال إلى 'الدهر ريسو » وإنما 
فاعلها هو الله تعالى 4ك دنا سبوا الله سبحانه . لأنه فاعل ذلك في الحقيقة 
فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار ؛ لآن الله هو الدهر الذي يعنونه 

ل ل | ان ا 

وابن خزيمة ( 541/9 ) والحاكم ( 4١8 /1١‏ ). 

وإسناده ضعيف . 

والفقرة الأخيرة من الحديث بلفظ ١‏ ليشتمني ابن ادم يقول وادهراه ... » عند ابن أبي 
عاصم في السنة ( 59348 ). 

وإشتادها بحسن كما قال الالباني. . 


1١ / 


وفي رواية : ( لاتسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر ) . 


ويسندون إليه تلك الأفعال . هذا أحسن ما قيل في تفسيره ‏ وهو المراد ‏ 
والله أعلم . 

وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عَدُّهم « الدهر ») من 
الأبواء السيي اعد من هذا الحديف ١‏ 

وقد بين معناه في الحديث رلك انل الليل والنهار ) وتقليبه تصرفه 
تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه . 

وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى » وهي قوله : 
« بيدي الامر ) . 

قوله : ١‏ وفي رواية : « لاتسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر ) ) . 

معنى هذه الرواية : هو ما صرح به في الحديث من قوله : « وأنا الدهر , 
أقلب الليل والنهار » » يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره. 
بعلم منه تعالى وحكمة . لا يشاركه في ذلك غيره » ما شاء كان » وما لم 
يشا لم يكن » فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه 
وبحمده » والرجوع إليه بالتوبة والانابة » كما قال تعالى : 9 وَيَلَوْنَاهُم 
بِالحَسَناتِ َالسيَات لَعَلَّهُم يَرْجَعُونَ © [ الأعراف : 118 ] وقال تعالى .: 
« وَتبلُوكُم بالثتروَالَيرِ ويا عون 4 [ الأنبياء : 5” ] ونسبة الفعل 
إلى الدهر ومسبته كثيرة » كما في أشعار المولدين ء كابن المعتز والمتنبي 
وغيرهما . وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى : 8 ثم 
َأتي من بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌّ شِكَادٌ © الآية [ يوسف,: 48 ] وقال بعض الشعراء : 

إن الليالي من الزمان مهولة تُطْوَى وتنشر بينها الأعمار 


) فاإن الله هو الدهر )ا . 


فيه مسائل 

الاولبج الى تعن نيع الدفر .. 
الثانية انميق د اله .: ظ 
الثالفة التامل في قوله 0 


فقصارهن مع الهموم طويلة 


اراك 0 ام 


ثم انقضت تلك 00 وأهلها 


قن يكز سانا واو مارو قاب 


وطوالهن كت السرور قصار. 


ذكر النوى.ء فكأنها أيام 
نحوي أَسّى ع فكأنها أعوام 
فكأنها وكأنهم أحلام 
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باب 
التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في ( الصحيح ) » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي مَك قال : 
را سم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ع » لا مالك إلا 


الله )0 . 


قوله : ( باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ) 

ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي 
القضاة قياساً على ما في حديث الباب ؛ لكونه شبهه في المعنى , فينهى عنه . 

0 ل رادو ا لو 0 

00 ال 0 
أعظم ولا أكبر منه » مالك الملك ذو الجلال والإكرام . وكل ملك يوتيه 
لله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير . وهو الله تعالى » 
ينزع الملك من مُلِكه تارة » وينزع المُلكَ منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى 
اسم زال مسماه . وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط 
يخفضه ويرفعه » ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى » وما تكتبه 
الحفظة عليهم » فيجازي كل عامل بعمله إن غيراً فخير » وإن شراً فشر . 
كما ورد في الحديث ١‏ اللهم لك الحمد كله . ولك الملك كله » وبيدك 

4 2 البخاري : كتاب الأدب ( 5505 ) : باب أبغض الأسماء إلى الله . 


مسلم : كتاب الآداب ( +514 7٠03)‏ ) : باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك 
الملوك . ش 


3 
ا ل لو ل 


00 ا الله يوم القيامة وأخبثه . 


0 أخنع ) د : أوضع : 


الخير كله .. وإليك يرجبع الأمر كله . وأسألك من الخير كله . وأعوذ بك 
من الشر. كله غ . ا 
'قوله : « قال سفيان ») يعني ابن عيينة ( مثل شاهنشاه ») عند العجم عبارة 
عن ملك الأملاك ء ولهذا مثل به سقيان ؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم . 
قوله ٠ : ١‏ وفي رواية : 9 أغبظ رجل على الله وأخيده » . 
قوله : ٠‏ أغيظ » من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض ا 
امار اااي 
قوله 4-5 روي امام ال عسي ل 1 . فاجتمعت 
في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي | 
من أعظم التعظيم » » فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل » 
وضعه عند الله يوم القيامة ؛ فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم ؛ 
ان العامة | حي كلق وا جوم +النعاقامد 
قوله 0 يعني أوضع :؛ هذا هو معنى «.أخنع » فيفيد ما ذكرنا في 
ق أعط ماكر حر لا د 


وق لديو ان كز هافنم اانه اكد شرع اوساو ين الى ل 


ل 


0 0 
وأخرجه الترمذي أبكا م رؤفال: ع 0 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : ٠‏ خرج علينا رسول الله عه متكبا 
على عصا , فقمنا إليه » فقال : لأ تقوهوا كما تقوم الأغائجم ؛ يعظم بعضهم 


إلفضة 
26 ) روأاه 3 داود 


قوله : « أغيظ رجل » هذا من الصفات التي تَمُرٌ كما جاءت ؛ وليس 
بشيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك 
وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى » إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا 
تعطيل كما تقدم . والباب كله واحد . وهذا هو قول أهل السنة والجماعة 
م . ن الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة . 
وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده » كما 
لا يخفي على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج 
عن الصراط المستقيم » والله المستعان . 


8 7 صحيح : 
بو داود : كتاب الآأدب 55790 ): باب في قيام الرجل للرجل . ' 
الترمذدي : كتاب الادب ( + ) : باب ماجاء في كراهية قيام الرجل للرجل . 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم ( 81" ) . 
٠ا"م‏ ل ضعيف : 
ل داود : كتاب الأدت ١‏ 00 ): باب في قيام الرجل للرجل . 
وضعفه الالباني في الضعيفة ( 45" ) بقوله : « ضعيف وفي إسناده اضطراب وضعف 
وجهالة ) |.ه . 


11 
للد 
الأول لسى : النهي عن التسمي بملك الأملاك . 
الثانية : أن ما في معناه مثله » » كما قال سفيان . 
الثالفة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه ء مع القطع بِأنْ القلبٌ لم يقصد 
ْ معناه . 


الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه . 


الا 


باب 
احترام أسماء الله تعالى » وتغيبر الاسم لاجل ذلك 

عن أبي شريح ١‏ أنه كان يكنى أبا الحكم » فقال له النبي عَُهِ : 

قوله : « باب احترام أسماء الله تعالى » وتغيير الاسم لأجل ذلك ») 

عن أبي شريج ‏ أنه كان يكنى أبا الحكم ٠‏ فقال له النبي عله : «إن 
ا .'فقال أرني 1١‏ اتائرا في اتبيه اراي 
الولد ؟ قلت شريح » ومسلم » وعبد ا 
شريح . قال : فأنت بق شريح ( رواه أن داود وغيره كن 

له : « عن أبي شريح ») قال في « خلاصة التذهيب ) : هو أبو شريح 
الخزاعي » اسمه خويلد بن عمرو » أسلم يوم الفقح » له عشرون حديثاً » اتفقا 
على حديثين وانفرد البخاري بحديث » وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن 
اسمه هانىء بن يزيد الكندي » قاله الحافظ . وقيل : الحارث الضبابي » قاله 
المراي. + 

قوله : « يكنى » الكنية : ما صدر بآب أو أم ونحو ذلك » واللقب ما 
لسن كدللك 0 كوي العابدين ونحوه . 


بصعي 

أبو داود : كتاب الأدنت 156569 ) : باب في تغيير الاسم القبيح . 

والنسائي : كتاب آداب القضاء 5١5 / 8١‏ ) : باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم . 
وصححه الألباني في الإرواء ( ١515‏ ) وصحيح الجامع ( ١814١‏ ). 
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« إن اله هو الحَكّم » وإليه الحكمٌ ) . فقمال : إن قومي إذا اختلفوا 
وقول النبي عَْيلَه : « إن الله هو الحكم وإليه | ) فهو سبحانه الحكم 


في الدنيا والآخرة ؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه 
ورسله » وما من قضية إلا والله فيها حكم بما أتزل على نبيه من الكتاب 
والحكمة وقد سر الله مفرفة اكت :ذلك لكهره العلماء مد هدو الأمةء فإنها 
لا تجتمع على ضلالة » فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد 
أن يكون المصيب فيهم واحداً » فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم ؛ وأعطاء ملكة 
يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء » يسر له ذلك بفضله ومنّه عليه » 
وإنحساته إلية ٠‏ فما أَجَلّها من عطية » فنسأل الله من فضله . 


له : « وإليه الحكم في الدنيا والآخرة ) كما قال تعالى : 9 وَمَا اخُتَلفتُم 
ه من يي م ل ل ل الشورى . ]٠‏ وقال : 9 فإن تَنَارَعْتَم 
في شيءٍ َرُدُوْهُ إلى الله وَالرّسُول إِنْ كنكُم تُوْمِئُونَ بالله وَاليَوْم الآخرٍ ذَلِكَ 
1 تأريلاً 4 [ النساء : 9ه ع فالحكم إلى الله هو الحكم إلى 
كتابه » والحكخوات ومرادعر لحك ةلي بكرو ابر ب قد لاله 


وقد قال مُه لمعاذ لما بعثه إلى اليمن  :‏ بِمّ تحكم ؟ قال : بكتاب الله . 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنئة رسول الله مله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : 
جهن أ انال كر لكي نل انرق ستل رنيو أله إن لوي 
"ل م ل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال 

من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة . ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم 
حواري سان كاج لد ير روات رخاوا به 


51 # تقدم تخريجه برقم [ .4 *' ٠]‏ 


"1 
في شيء أتوني فحكمت بينهم » فرضي كلا الفريقين » فقال : ما 
أحنين هذ قغاللقا مق الولة © قال عكري > وتسلم + وعد الله 
قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فانت أبو شريح » رواه 


ل داود وغيره 8 


رسوله » فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة 
وهيهات . 


وأما يوم القيامة فلا يحكم إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد » 
فيحكم بين خلقه بعلمه . وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه : 
( إِنَّ اللا يَظْلمُ َال درو وَإن كك حَسَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ من لله أجراً 
عَظِيماً # [ النساء : 4٠١‏ ع والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات 
والسيعات » فيؤخذ للمظلوم من الظالم » من حسناته بقدر ظلامته إن كان له 
حسنات . وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم » فطرح على 
سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة » ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال 


ذرة . 


قوله : « فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين . فقال : ما أحسن هذا » فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن أبا شريح لما 
عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحرٌ للعدل بينهم » ومعرفة ما يرضيهم 
من الجانبين » صار عندهم مرضياً » وهذا هو الصلح ؛ لأن مداره على الرضى 
لا على الإلزام » ولا على الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى » ولا 
على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي 


0 


"15 
0 


الغاالقفة ٠:‏ 0 اليا 0 


تخالف حكم الكتاب والسنة . كما قد يقع اليؤم كثيراً » كحال الطواغيت 
الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله . وإنما المعتمد عندهم 
ما حكموا به بأهوائهم وارائهم . 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده على قول من قلده ويترك 
ما هود الضنوااتن + المؤافك لأصيول الكدانب والتشعة و واله السكيان: : 

وقول رسول الله عَيكلّهُ : ٠‏ فمالك من الولد ؟ قال : شريح » ومسلم , 
وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شريح ) 
فيه : تقدم الأكبر في الكنية وغيرها غالباً . وجاء هذا المعنى في غير ما 


"11 / 


باب 


من هَرّل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول 


5 


وقول الله تعالى اتوم د إلا كترم ررمت 
| 


َل 1 وَايَاتِهِ وَرَسُوَلِهِ كسم تَسْتَهْرِوُونَ © [ التوبة :58 ] . 


عن ابن عمر» ومحمد بن كعب » وزيد بن ألم » وقتادة ‏ 
دخل حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجل في غرُوة بوك : « ما 
نكن فر اوعتعو لاه أر غك يفلو ااءتولا كن نابول أحين عد 
اللقاء » يعني رسول الله عَيلُهِ وأصحابه القراء . فقال له عَوْف بن 
مالف كيف وتو لكك متاق ع حون رسول: اله عله افذهئب 


قوله : « باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول »© أي : 
فقد كفر . ٠‏ 

7 5 5 ان 1 َك( ا 0 2 م ب في _ لق لوي ل اي 
5 ع ب 1 ل و 2 
قل ابالله وَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنم تَستَهْرِؤُون #* [ التوبة :58 ] ) . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله في ( تفسيره » : قال أبو مَعْشْرٌ المدني عن 
محمد بن كعب القرظي وغيره : « قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى 
مثل قرّائنا هؤلاء أرغبنا بطونا » وأكذبنا ألسئًا » وأجبننا عند اللقاء » فرّفع ذلك 
سول الك عله وقد (زسحل وركتي ناه ع فقال: #:بارشيرل الله تنا 
كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق 


1578 
عوف إلى رسول الله عَُهِ ليخبره » فوجد القران قد سبقه . فجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله عه وقد ارتحل وركب ناقته . فقال : 
يارسول الله » إنما كنا نخوض ونتحدتثٌ حديتٌ الركب نقطع به عنا 
الطريق . قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقًا ينِسْعَة ناقة رسول الله 
َيه وإن الحجارة تنكبٌ رجليه » وهو يقول : إنما كنا نخوض 
ونلعب . فيقول له رسول الله عَيُهِ : ١‏ أبالله وَايَاتِهِ وَرَسُوله 


فقال :ا أبالل. وَايَاتهِ وَرَسُولِهِ كش سْتَهرِؤُون + لا روا قَذْ كفرئم 


إحابكة إن لمق كن «طائفة ملك تعذت ارق * 


ا ا و و ا 
لو بن أسلم.» اا ”7 00 
رجل في غزوة تبوك في مجلس “ما رايا عتل قراتنا هو لال ارعس نعلو نا + 
ولا أكذب ألسنًا » ولا أجبن عند اللقاء » فقال رجل في المجلس :- كدن 0 
ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله عه . فبلغ ذلك رسول الله عه ونزل 
القرافة+ قال غيكا الله:ين, عمر + وأذا رايع شتعلنًا بحفت ثاقة رسول الل 202 
تنكبه الحجارة » وهو يقول : يارسول لله » إنما كنا نخوض ونلعب » ورسول 
ايم 3 ورسوله كنم تستهزؤون ء لا تَعْتَذِرُوا قد 
كك غك كمَرئمْ بعد إِيمَابِكُمْ 4 ) 37 يريو قي روود السك عرو بسكلاة وزو مهد بدو 
«اس ا حسن :7 

ا 9 واين أي حاتم رع / 34) عو 

قال الدوسري : 0 روايات محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي مرسلة وقد 
أخرجها ابن جرير ( .)١١١1١١9 /01١‏ 


538 


عن قدا 

وقال ابن إسحاق : ١‏ وقد كان جماعة من المنافقين منهم : وديعة بن ثابت 
أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف » ورجل من أشجع حليف يني سلمة 
يقال له : مشي بن حمر » يشيرون إلى رسول الله عي وهو منطلق الى 
تبوك » فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرفث 
بعضهم بعضًا ؟ والله لكأنا بكم غَدا نين في الحبال » إرجافا وترهيئا 
التؤمين فقا يخشع ا بع تحمير : والله لوددت أني أقاضي على أن يَضرَبَ 
كل رجل منا مائة جلدة » وإنا نتفلت أن ينزل فينا قران لمقالتكم هذه , وقال 
رسول الله يك فيما بلغني ‏ لعمار بن ياسر : أدرك القوم فإنهم قد 
احترقوا فسلهم عما قالوا » فإن أنكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا وكذاء 
فانطلق إليهم عمار » فقال ذلك لهم واقأتوا:رسول. الله عله يحدرون إليه» 
فقال وديعة بن ثابت ‏ ورسول الله مُه واقف على راحلته ‏ فجعل يقول 
وهواخذ بحقبها : إنما كنا نخوض ونلعب . فال مخشي بن حمير اوسرد 
الله قعد بي اسمي واسم أبي » فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى : 9 إن تُغف 


عبد الرحمن . وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يعلم بمكانه » فقتل يوم اليمامة 


فلم يوجد له أثر ) . 
0 ا م ا 
الهم إني عي آي 0 0007 متها الجلود وتججل منها 


ب ا ا 
إلا وقد وجد غيره 6 . ٠‏ 


ده 


كنتم تُسَتَهْزِؤُون » لا تَْتَذِرُوا قل كفْرئُم بَعْدَ إِيمَانكم 4 [ التوبة : 
65 556 ] ما يلتفت إليه » وما يزيده عليه ) 


وقوله : «9 لا تَعمَذِرُوا هذ كفزثم بَعْ بعْدَ إِيمَانِكم » أى بهذه المقالة التي 
” 
طَائة 4 أي لا يعفي عن جميعكم ولابد من عذاب بعضكم 8 إِنَّهُم كَانُوا 
مْجْرِمِينَ * أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة » انتهى . 

. قال شيخ الإسلام : وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم 2 قَذْ كفرثم بَعْدَ 
يمَانككُم # وقول من يقول : إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم 
أولّا بقلوبهم : لا يصح ؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارته الكفر » 
فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم ؛ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر , 
وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان » فهم لم يظهروا للناس 
إلا لخواصهم , وهم.مع خواصهم ما زالوا كذلك » ولا يدل اللفظ على أنهم 
ما زالوا منافقين . 

وقال رحمه الله في موضع آخر : فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع 
قولهم : إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد .له » بل إنما كنا نخوض ونلعب » 
ونيق أن الاسبيزاء ايات الله كفرة» ولا يعون هذا إلا ممن شرح صدرًا بهذا 
الكلام » ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام ؛ والقران ينين 
أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه » كقوله تعالى, : 9 وَيعَولُونَ آم 
بام وَبالرٌ سول وَاَطَعْنَا نم يكولَى فريقٌ مُنَهُم من بَعْدِ ذَلِكَ َمَا أوْليِكَ بالمُوْمِنِينَ ٠‏ 
ذا دوا إلى الله وَرَسُولِِلَِسْكُمْ بْنَهُمْ ذا في ملهُم مُعْرِضُونَ ه وإن يكن 
لَهُمْ الح بأنُو إل مُْنِينَ * أفي لوبهم مَرْضْ أ كرا عار ان د 
الله عَلَيْهم وَرَسُولَهُ َل أَوْليِكَ هُمْ الظلِمُونَ + إنَمَا كَانَ قوْلَ المُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا 


فيه مسائل : 
الأولى : وهي العظيمة ‏ أن مَنْ هَرْلٌ بهذا : إنه كافر . 
الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائمًا من كان . 
الثالفة : الفرق بين النميمة » وبين النصيحة لله ولرسوله . 
3 5 و ا 0 0 م 
اله 0 


الخائشة»! أن من الاعتذار ها الأ يفشي أن يقد + 


يالا 2ه ره عدم نهار ّ 0 م حي 1 وم ره رم وو 
إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحَكمَ بَيتهم ان يُقولوا سمعنًا وَاطعنًا وَاوَليِكَ هم 
المِْلِحُونَ * [ النور : 4 ١ه‏ ] فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 
الرسول » وأخبر أن المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا 
وأطاعوا » فبين أن هذا من لوازم الإيمان » انتهى . 

وفيه : بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به » وأشدها 
النفاق الأكبر » فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانًا قبل أن يقولوا ما قالوه » كما 
5 1 5 ا ى ب ابل و 
قال ابن أبي مليكة : ١‏ أذْركتٌ ثلاثين من أصحاب رسول الله عه كلهم 
يَكَافُ التّفاق عَلَى تفسيه ) ”"" نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا 
7 وو يح امريد بقاري فليا وا ا 7 


وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه كما قال الحافظ في الفتح ( ١١١ / ١‏ ). 
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باب 
قول اله تعالى ا 


ا ا 0 
أن السناعة فَائِمَُ ون رُجعْتُ إلى رَبِي إن لي عِندهُ للْحسننى فلتتبكن 
الْذِينَ كَمَرُوا ما عَمِلُوا وَلْنْذِيقئَهُم مّنْ عَذَابِ عَلِيِظٍ 4 

ظ [فصلت :.هع]. 

قال مجاهد : «١‏ هذا بعملي وأنا محقوق به ) 


قوله ( باب قول الله تعالى : ٠‏ وَليِنْ أَذفاهُ رَحْمَةَ متا مِن بَعْدِ ضْرّاءَ مَسسيَُ 4 
الآية : ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في 
معنى هذه الآية ومابعدها ما يكفي في المعنى ويشفي ١‏ 

قوله : ١‏ قال مجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به » . وقال ابن عباس : 
ننه م عفدف 1 وق لد م عندى *# قال 

يريد من عندي ) . وفو إنما او علم عندي 
قتادة : ( على علم مني بوجوه المكاسب » . وقال اخرون : « على علم من 

وليس فيما ذكروه اختلاف » وإنما هي أفراد المعنى . 

قال العغاة ابح كتير رصي هافق وى قر ونه اخ ٠‏ مم إذَا عونا بعمَة 

نا قل إِنّما أُوتئه عَلَى عِلْم عِندي بل جِي فق 4 [ ازمر : 45 ] يخبر 
أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى اله تابي وينيب إليه ويدعوه » ثم إذا. 
خوله نعمة منه طغى وبغى و98 قال : إَمَا أوتيئة عَلَى عِلمٍ عِندِي # أي لما 


ننه 
وقال ابن عباس : « يريد من عندي ) . 
9 1 وق و مره 5003 
وقوله : 8 قَالَ : إِنّمَا أُوتِيهُ عَلّى عِلم عِندِي 4# [ القصص : 
قال قتادة : « على علم مني بوجوه المكاسب ) . 
كان اعروة © بواعلى علم ين الله الى له أهل) وهذا معنى قول 
2 
مجاهد : (١‏ اوتيته على شرف ) . 


ا 
تعالى : ٠‏ بل هي فِثْنَةَ # أي ليس الأمر كما زعمتم » بل إنما أنعمنا عليه 
بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه » أيطيع أم يعصي ؟ مع علمنا المتقدم 
بدلك ا بَل هي يتنه 4 أي اعبار ط وَلَكِنَ أكثرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 فلهذا 
يقولون ما يقولون » ويدعون ما يدعون ل قَدْ قَالَهَا الْذِينَ من قَيْلِهِمْ 4 أي 
قد قال هذه المقالة » وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف 
من الأمم «( هَمَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكسبُونَ 4 أي فما صح قولهم » ولا 
نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون » كما قال تعالى مخبرا عن قارون :8 إذ 
قال َه مومُهُ ا تفرّخ إن لهالا يُحِبُ المَرِحينَ » وَابَغْ فيا للك الله لد 
الآخحرة ولا ئس تصيميَك مِنَ الدَاوَأَحسين كما سن الله إيِك ولا تبغ الفساد 
في الأْض إِنَّ الهلا يُحِبُ المُفْسِدِينَ » قَالَ نما أوتيعةُ عَلَى عِلْمٍ عندي ار 
يم أن الل قذ أخلك من قبل ِنَ لفون من هوش ين فو وأكتر جنا 
ولا يسا عن ذُنُوهمْ المُجْرِمُونَ 4 [ القصص : 7 8/ ] وقال تعالى ' 
9 وَقَانُوا ئنٌ أكثر أَمْوالَا وَأوَْادا وَمَا نَحْنْ بمُعَذَيينَ ©[ سبأ سباً : 80 ]اه . 


قوله : « وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عه يقول 


55 
بني إسرائيل : أبرصّ » وأقرعَ » وأعمى . فأراد الله أن يبتليّهم » فبعث 
مَلَكَا . فأتى الأبرصّ ء فقال : أي شيءٍ أحتٌ إليك ؟ قال : لون 
حسن » وجلد حسن . ويَذْهَبُ عني الذي قد قَذّرني الناسسٌ به . قال : 
فمسحه فذهب عنه قذّره فأعطي لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا . قال : فأ 
الماح حي إليك قال الإبل أو البقر ‏ شك إسححاق ‏ فأعطي ناقة 
عُسْرَاء » وقال : بارك الله لك فيها . قال : فأتى الأقرعَ » فقال : أن 
شيءٍ أحبٌ إليك ؟ قال : شعر جسن , ويذهب عني الذي قذ قَذّرني 
الناس به » فمسحه ؛ فذهب عنه , وأعطي شعرًا حسًا ققال قا 
المال أحبٌ إليك ؟ قال : البقر أو الإبلٍ » فأعطي يقرة حخاملاً . قال : 
بارك الله لك فيها . فأتى الأعمى . فقال ماقي اجنا ايك »؟ 
قال : أن يرد الله إل بصرّي » فأبصر به الناس . فمسحه » فردٌ اله 
للدت كرون قال : أن المال أحبُ إليك ؟ قال : الغنم » فأعطي شاة 
والدّا » انتج هدان ورد هذا . فكان لهذا وادٍ من الإبل » ولهذا 


ام 


« إن ثلاثة ... » الحديث ( أخرجاه ) أي البخاري ومسلم 
| قوله 000 
كالقابلة للمرأة . 


هلا” س البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء (554 ) : باب حديث أبرص وأعمى 
واقرع بني إسرائيل . 
ومسلم : كتاب الزهد والرقائق (595152) .)١١0(‏ 


11 

وافعلق الى ابو لهك اواو نتن الع قال اقم إنه أن الا رصن فين 
صورته وهيئته فقال : رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في 
سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي أعطاك 
الوق التعتو و البعاه اللعسى ,والدال بح ع | اسل يفالن ستري 
فقال : الحقوق كثيرة » فقال كأني أعرفك , ألم تكن أبرص يَقَذَّرك 
الناس. فقيرًا » فأعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال : إنما ورئت هذا 
المال كابرًا عن كابر » فقال : إن كنت كاذيًا فصّيرك الله إلى ما 
كنت . قال وأتى الأقرع في صورته » فقال له مثل ما قال لهذا » ورَدٌ 
عليه مثل ما رد عليه هذا » فقال : إن كنت كاذيًا فصّيرك الله إلى ما 
كفك واتق "لاعس اف “ضورق وافقال: #ترجل مسكيق وابن ييل .+ 
قد انقطعت بي الحبال في سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » 
أسالك بالذي رَد عليك بصرك شاة اتبَلعْ بها في سفري . فقال : قد 
كنت أغنى فد الله إلى يضري + تتعذ ما شعكا .ردغ ما شعت : 
وافلا أخودة البو بشي أحدته ذه نقال + اسيك عاللف» فإنها” 

قوله : ( ولّد هذا ) هو بتشديد اللام » أي تولك ولادتها » وهو بمعنى 
١‏ أنتج » في الناقة . فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد . لكن هذا للحيوان » 
وذللك لغيره:: ء 

وفولس التظك نين الحيال :دهن بالتعاك الموملة .والناء 'الموشدةع هي 
اسان 


قوله : ( لا أجهدك ( ناد 7ك كلق عاق الى اوفستي و تا عا ؛ أو تطلبه 


1" 
ابثليتم . فقد رضي الله عنك » وسّخط علق ضاحبيك 6 أخرجاه . 


الأواضو فصي الاي . ظ 
من مالي » ذكره النووي . 

وهذا حديث عظيم » وفيه معتبر : فإن الأولّين جحدا نعمة الله » فما أقرا 
لله بنعمة » ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها » ولا أديا حق الله » فحل عليهما 
السخط » وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها » وأدى 
حق الله فيها » فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر 
الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها » وهي الإقرار بالنعمة » ونسبتها إلى المنعم » 
وبذلها فيما يحب .. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : أصل الشكر هو الاعتراف بإتعام المنعم 
على وجه الخضوع له والذل والمحبة » فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا 
بها لم يشكرها ؛ ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضًا » ومن 
عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها. 
فقد كفرها » ومن عرف النعمة والمنعم بها » وأقر بها ولم يجحدها » ولكن 
لم يخضع له ولم يحبه ويرض به وعنه » لم يشكره أيضًا » ومن عرفها وعرف 
المنعم وأقر بها » وخخضع للمنعم بها » وأحبه ورضي به وعنه » واستعملها 
في محابة وطاعته » فهذا هو الشاكر لها . فلابد في الشكر من علم القلب » 
وعمل يتبع العلم » وهو الميل إلى المنعم. ومحبته والخضوع له . ظ 

قوله : ( قذرني الناس ) بكراهة روّيته وقربه منهم . 


فنا 


2م وروا ارط 8 0 
الثاافة : ما معنى قوله : 9 إِنّما أَوتِيتُهُ عَلَى عِلم عِنْدِي # . 
الرابعة : ما فى هذه القصة العجيبة من العِبّرٍ العظيمة . 


لا 


باب 
قول الله تعالى : إ فَلَمّا آنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شر كاءَ فيمًا آنَاهُمًا 
000 يُش ركون 4 [ الأعراف : ١5٠.‏ ] 


قوله : ١‏ باب قول الله تعالى : 9 فلم انَاهُمًا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شركاءً فيمًا 
َاهُمًا فتَعَالَى الله عَمّا يشر كُونَ 4 [ الأعراف : .)]١15٠‏ 


قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد » حدثنا 
عمر بن إبراهيم » حدثنا قتادة » عن الحسن » عن سّمُرة » عن النبي ملت 
قال : ( لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد » فقال : 
سّميه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش . فسمته عبد الحارث فعاش . وكان ذلك . 


2 الففة . 
من وحي الشيطان وأمره ) . وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن 
ش يكنان كداز :«عرم عبن الضمد بن عبد الوارث به . ورواه الترمذي في تفسير 
هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به » وقال ' 228 


غريب ؛ لا نعرفه إلا من حديث عمر , بن إبراهيم » ورواه بعضهم عن عبد 
العدنه وام برقيه . ورواه الحاكم ف في ( مستدركه ) من حديث عبد الصمد 


بوتوض ل عوقاة : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم 6 . ورواه الإمام 


كلا ل ضعيف : 
أحيد 1ه / .)1١‏ 
والترمذي : كتاب التفسير ( 70377 ) باب ومن سورة الأعراف . 
والحاكم البخاري ( ؟ / 45 ) . 
وابن جرير ( 1561١‏ ) وضعفه الحافظ ابن كثير ( ؟ / 14ا؟ ) . 
وضعفه الألباني ة في الضعيفة ( 747 ) . 
وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبري ( +1 / 8.*) . 


18 


فياض » عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا سهيل بن يوسف » عن عمرو » 
عن الحسن 8 جَعَلا لَهُ شركاءَ فِيمًا انَاهُمَا 4 قال : « كان هذا في بعض 
أهل الملل ولم يكن بادم ) . 

وحدثنا بشر بن معاذ . قال : حدثني يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة ) 
قال : « كان الحسن يقول : هم اليهود والنصارى » رزقهم الله أولاداً فهوّدوا 
وتصروا ) وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله . 

قال العماد ابن كثير في « تفسيره ») : وأما الآثار : فقال محمد بن إسحاق 
عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « كانت حواء 
تلد لآدم عليه السلام أولاداً فتعبّدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو 
ذلك » فيصيبهم الموت ؛ فأتاهما إبليس فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي 
تسميانه لعاش فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث » ففيه أنزل الله «9 هُو 
الذي تتلقكم من نّفْس وَاحِدَةٍ » الآية [ الأعراف : 1895 ]) . 

وقال العوفي عن ابن عباس : ١‏ فأتاهما الشيطان فقال : هل تدريان ما يولد 
كبا ؟ آم عل تدريات ها يكون : أبهيمة آم ل ورين الهما الباطل © إنه لعوي 
إن لم تسمياه بي لم يخرج سوياً » ومات كما مات الأول . فسميا ولدهما 
عبد الحارث . فذلك قوله تعالى : 9 فَلَمّا انَاهُمَا صَالِحا جَعَلَا لَهُ شركاءَ فيمَا 
اهنا فتقال العم بسر كرون 44 ظ 


ع 


وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ ورواه ابن ابي حاتم . 


546 


قال ابن خزم : اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبّد لغير الله » كعبد 


وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة 
وسعيد بن ضير + ومن الطيقة الثانية : قتادة والسدي وجماعة من الخلف ء 
ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة . 

قال العماد ابن كثير : وكأن أصله ‏ واللم ا من أهل 
الكتاب . 

قلت 000007 ْ ْ | 
قوله ا نيم ١‏ افقو على تحريم كل اسم يرال كعد 
١‏ :ابو عو )«اموعالم الأندلس + أب محمد على بن الحم بن مين 
وأرغناثة ...وله لدان وسهوة ملع 

7 : 4 1 ابد 

وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله عَم . وهو ابن هاشم بن عبد 
هناف ببق فطل : ننن كالاك إن 30 بن أكسهاين القذي رن الك بن اهز لق 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان . وما فوق. عدنان مختلف فيه . ولا ريب أنهم من ذرية. 
حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ميد لغير ير الله ؛ لأنه شرك 
في الربوبية والإللهية ؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له , استعبدهم لعبادته 
وحده » وتوحيده في ربوبيته وإلهيته ؛ فمنهم من عبد الله ووحٌّده في ربوبيته 
وإلميقة > نجهم امن أكوشية لق ب افكد دو ادر له بويووكة در يداه وفائة) 


"54١ 


عيزكق #ترعيلة الكية ,وها أشه ذالة. . .صاش بغيك المطليت:. 


والكاية! لتدوناتها رراكووور االقو ا كدان فان سان تر إنا كل كوافن 
التتواق والأرشى لاا المي عندا 4 الاعريي 7 3ع دهدة هئ 
العبودية العامة . وأما العبودية الخاصة فإنها تختص باهل الاخلاص والطاعة » 
كما قال تعالى : 9 أَلَيْسَ الله بِكَاف عَبْدَهُ # [ الزّمر : 55 ع . و 

قوله : ( حاشى عبد المطلب ) هذا استثناء من العموم المستفاد من 
و كل ».وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها . لأن أصله من عبودية 
الرق » وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة » وكان ابن أخيه ١‏ شيبة ) 
هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج ؛ لأن هاشماً تزوج فيهم امرأة 
فجاءت منه بهذا الابن » فلما شب في أخواله » وبلغ سن التمييز سافر به عمه 
المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته » فقدم به مكة وهو رديفه » فراه أهل مكة 
وقد تغير لونه بالسفر » فحسبوه عبدا للمطلب » فقالوا : هذا عبد المطلب 2 
فعلق به هذا الاسم وركبه » فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به » فلم يبق للأصل 
مج بصود “وقد قال النبى عيلته 0 أنا ابن عبد المطلب "© :وقد ضار 
معظماً في قريش والعرب » فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته » وهو الذي 
حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده . 

مضي نار وا شومر ا إن لتك تج و شبد انيد الولو راف 
حياة أبيه . قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب ١‏ الدرة السنية في مولد 
حير" لزاه وعد كان يق أ مقيو اه كبن عم نتن عانصو ل الله 212 

بالاكا حا حير دى ناريك «العزات ون ضاوتي 7النتن عي البخاري : كتاب الجهاد 


(5854) : باب من قاد دابة غيره في الحرب . 
مسلم : كتاب الجهاد والسير ( 78١ ) ١١15‏ ) : باب في غزوة حنين 


كنع 


+4! 

وعن ابن عباس في الآية قال : ١‏ لما تَعَشْاهًا ادم حملت » فأتاهما 
إبايس . ماس سس 0 
500 نام اهرك د أن ايك ري ا 3 
تمواق كا ناهين . فتقال مثل قوله انا أن يطيعاه » فخرج ميتا 
م لم ا ل ال 


فقو ثماتة عطر قاد + قت دهي المدية العا نتهاتكيرا لاعلةاء لماي ٠.‏ 
بها عند أخواله بني عدي بن النجار والنبي ميته حمل على الصحيح . انتهى 
قلت : وصار النبي عَيْدُهِ لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب . 


قال الحافظ الذهبي : وتوفي أبوه عبد الله وللنبي عَِتُهُ ثمانية وعشرون 
شهراً » وقيل : أقل من ذلك » وقيل : وهو حمل . توفي بالمدينة » وكان 
قن كايها لان د وليه نان جور نعم بطي اللعدالة بعاد عسي 
وعشرين سنة . قال الواقدي : وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته . 

وتوفيت أمه آمنه بالأبواء » وهي راجعة به عه إلى مكة من زيارة أخوال 
أبيه بني عدي بن النجار » وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم . وقيل : ابن 
أربع سنين ل ل 
إلى أن توفي جدهء وللنبي عيكه َيِل ثمان سنين » فأوصى به إلى عمه أبي 
طالب .اها. 

قوله لل ل ل 
ابن عبان افئ الجعدى. . 


1537 


و 


الحارث » فذلك قوله : 9 جَعَلا لتر كا فنا انَاهُمًا # » رواه ابن 
أبي حاتم . 
فى عبادته ) . 

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : ( لَيِنْ اتيتَنَا صّالِحاً » قال : 
و أشفقا أن لا يكون اا وذ كر معناه عن الحسن و سعيد 
وغيرهما . 

لسكا 

القامة 0 

الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 

الرابعة : أن هبّة الله للرجل البدتٌ السوية من النعم . 

العبادة . 

قوله : « وله بسند صحيح عن قتادة قال : ١‏ شركاء في طاعته » ولم يكن 
فى عبادته ) . 

قال شيخنا رحمه الله : إن هذا الشرك في مجرد تسمية » لم يقصدا حقيقته 
ابنهما عبد الحارث » إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير الله . وهذا 
معنى قول قتادة : شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته . 


0 


باب 
قول الله تعالى : 92 وَِثمالْأُسْمَاءُ الحَسنَى فَادْعُوهُ بهَا وَدَرُوا الّذِينَ 
و9 2 00-7 0 55 
يلجدون في اسمّائه الآية 7 الأعراف : ١ما].‏ 


قوله : ( باب قول الله تعالى :© وَيثالا.”' مشا الست فاذغوة بها ودروا 
فلن او بأو 2 9 
الّذِينَ يُلحِدُونَ في أسْمَائِهِ # الآية ) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عَيتُهِ قال « إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا » مائة إلا واحدًا » من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب 
الوتر ) أخرجاه في ١‏ الصحيحين ) من حديث سفيان لي رو 
البخازي عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه "7" 

وأخرجه [ الترمذي عن ] الجوزجاني عن صفوان بن صالح -5 
مسلم عن شعيب بسنده مثله . وزاد بعد قوله « يحب الوتر : هو الله الذي 
المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارىء » المصور ء الغفار » 
القهار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم » القابض » الباسط » الخافض » 
الرافع » المعز . المذل » السميع » البصير » الحكم . العدل » اللطيف » 
الخبير » الحليم » العظيم » الغفور . الشكور » العلي » الكبير » الحفيظ » 
المقتت + 'الحسيب + الخليل + الكريم. + الرقيب + المجيب © الواسع ؛ 


78” 2 البخاري : كتاب الدعوات ( 14٠١‏ ) : باب لله مائة اسم غير واحد . 


ومسلم : كتاب الذكر والدعاء ( 55117 ) ( ه ) : باب في أسماء الله تعالى » وفضل 


8" 2 البخاري : كتاب التوحيد ( 7595 ) : باب إن لله مائة اسم إلا واحداً . 


ه555" 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : طإ يُلْحِدُونَ في أسْمَائِهِ © : 
مشي كول 1د 

وعنه : ) م اللات من الإله » والعْرّى من العزيز ) . 

وعن الاعمش : يدخلون فيها ما ليس منها . 


الحكيم » الودود » المجيد , الباعث » الشهيد » الحق » الوكيل » القوي , 
المتين » الولي » الحميد » المحصي » المبدىء » المعيد » المحيي ١‏ 
المميت » الحي » القيوم » الواجد » الماجد , الواحد » الاحد » الفرد ) 
الس ك4 القادز :لاقام بال عن الأول ها الاخر + الظاهن > 
الباطن » الوالي » المتعالي » البر » التواب » المنتقم » العفو » الرؤوف » مالك 
الملك » ذو الجلال والإكرام » المقسط », الجامع» الغني » المغني » 
المعطي » المانع » الضار » النافع » النور » الهادي » البديع » الباقي » 
الوارث » الرشيد » الصبور ”*" » ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب : 
قد روي من غير وجه عن أبي هريرة » ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر 
الاسماء إلا في هذا الحديث . 


والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 


: ل ضعيف‎ ٠ 

الترمذي : كتاب الدعوات ( 5801 ) باب رقم [ 8*5 ] وقال حديث غريب . 

.)١5 /1١ ( والحاكم‎ 

وأشار إلى ضعفه ابن تيمية في الفتاوى ( 7١‏ / 487 ) وابن كثير في تفسيره ( ” / 
8) وابن حزم في المحلى ( 8 / "١‏ ) . 

وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( ١95”‏ ) . 

والأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ( 4 / 1١105 . ١4‏ ). 


مدرع: فيه : .وإنها ذلك كما روا الولية بين سام وعيد الملك بن محمد 
الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
ذلك : أي إنهم جمعوها من القران . كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان 
. وأبي زيد اللغوي , والله أعلم . 

هذا ما ذكره العماد ابن الكثير في ( تفسيره » . ثم قال : ليعلم أن الأسماء 
الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين . بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن 
هارون » عن فضيل بن مرزوق » عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد 
الرحمن . عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود . عن رسول الله َيه قال : ٠‏ ما 
أصاب أحدًا قط هم ولا حَرَّن » فقال : اللهم إني. عبدك ٠‏ ابن عبدك > ابن 
أمتك + ناضيغي بيدك ٠‏ مأض في حكفك . عَدلُ في قضاوك . أسألك اللهم 
بكل أسم هو لك » سميت به نفسك , أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحدًا 
من خلقك » أو استأثرت به في علم. الغيب عندك : أن تجعل تجعل القران العظيم 
ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء ا م . إلا أذهب 
الله همه وحزنه » وأبدله مكانه فرحًا :“فقيل 2 يارشول الله “آلا تتغلمنها ؟ 
فقال : بلى . ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ”*" ) وقد أخرجه أبو حاتم 
وابن حبان في ( صحيحه ) . ا 
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى : ا وَدَرُوا الَذِينَ يُْجِدُونَ في 
أُمْمَائِهِ 4 قال : « إلحاد الملحدين : أن دعوا اللات في أسماء الله ) 
١‏ 7 صحيح : 

.) 78١/1١ ( أحمد‎ 

وابن حبان ( 51/7 موارد ) . 


وصححه ابن القيم في بدائع الفوائد ( ١7 / ١‏ ) وفي شفاء العليل ( 152300100000 
الوا لي الصحيحة ( ١99‏ ). 


/ا 5" 


8 0 ارك ا 3 

وقال ابن جريج عن مجاهد 98 وَدَرُوا الذِينَ يُلحِدُون في أسْمَائِهِ © قال : 
اشتقوا اللات من الله واشتقوا الى من العزيز . 

وقال قتادة : « يلحدون : يشركون » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس « الإلحاد : التكذيب . 

وأصل الإلحاد في كلام العرب : العدول عن القصد . والميل والجور 
التفن + 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

وحقيقة الالحاد فيها الميل بال إشراك والتعطيل والنكران 

وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعررف بها تعالى إلى عباده ‏ 
وولك عل كمالة حل :وعة : 

وقال رحمه الله : فالالحاد : إما بجحدها وإنكارها » وإما بجحد معانيها 
وتعطيلها » وإما بتحريفها عن الصواب . وإخراجها عن الحق بالتأويلات » 
وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإالحاد أهل الاتحاد . فإنهم جعلوها 
أسماء هذا الكون . محمودها ومذمومها . حتى قال زعيمهم : هو المسمى 
بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعًا وعرفا وبكل اسم مذموم عقلا وشرعًا 
وافرهاكي' تفال اهما يقر نون علو كبير ان انين ... 

قلت : والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة ‏ متقدمهم ومتاخرهم ‏ 
إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه » ووصفه بها رسول الله ميته على 
ما يليق بجلال الله وعظمته ء إِثبانًا بلا تمثيل » وتنزيهًا بلا تعطيل » كما قال 


11/8" 
لاقي :ا لبانق اناف 
الثانية : كونها حسنى . 
الفالفيحة ٠‏ : الأمر بدعائه بها . 
الرابعة : ترك من عارضّ من الجاهلين الملحدين . 


تعالى : «9 لَيْسَ كمِثْلهِ شَييءٌ وَهْوَ السسّميعٌ البَصِيرٌ © [ الشورى : ١١‏ ] وأن. 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات » يحتذي حذوه ومثاله . فكما 
أنه يجب العلم بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شيعا من ذوات المخلوقين » فمن 
حجد شيئًا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله » أو تأوله على غير 
ما ظهر من معناه : فهو جهمي » قد اتبع غير سبيل المؤمنين . كما قال تعالى : 
ا وَمَن يُشَاقِتٍ الّسُولَ من بَعْدِ مَا تبن لَهُ الهُدئى وَبَتَِعْ غير سَبيلٍ المُؤْمينَ 
وله ما تولّى وَنْصلِ جَهَنّمَ وَسَآءَتْ مُصِيرًا © [ النساء : ١١5‏ ] . 

وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أيضاً . 

فائدة جليلة 
ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام : 0 

أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات » كقولك : ذات » وموجود . 

الثاني : ما يرجع إلى صفاته ونعوته » كالعليم » والقدير » والسميع » 
الي ب 

الثالث : .ما يرجع إلى أفعاله : كالخالق » والرازق . 


الرابع : التنزيه |١‏ لممحض ؛ ولابد من تضمنه ثبوتاً ؛ إذ لا كمال في العدم 


1:48 


المحض » كالقدوس » والسلام . 

الخامس  :‏ ولم يذكره أكثر الناس ‏ وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة » بل دال على معان » نحو المجيد » 
العظيم » الصمد ‏ ؛ فإِنْ المجيد : من اتصف بصفات متعددة من صفات 
« استمجد المرخ والعفار ) وأمجد الناقة : علفها. ومنه 9 ذو العرش 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله كما 
علمناه عَْدّهِ ؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء » وكثرته 
ودوامه » فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه » كما تقول : اغفر لي 
وصفاته » وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه » ومنه الحديث الذي في 

ل - 
الترمذي '""" ١‏ الِظُوا بياذًا الجلال والإكرام » . 
سَّ 5 ع َس 

ومنه « اللّهم إِني أمنألك بِأنْ لك الحمد ء لا إله إلا أَنْتَ المنان » بديع 

السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام """ ) . 


5 صحيح : 
الترمذي : كتاب الدعوات ( 78575 2 ه8588 ) باب رقم ( 97 ) . 
ماحد 4 1 
«السات فى الكرق ‏ كداتقن اتمكدة الأحزافه و ةانم امن ديت انتنرنى 
الله عنه . 


وصححه الألباني في الصحيحة ( ١١85‏ ) لطرقه وشواهده . 


587 ب صحيح : 
جزء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت جالسا مع النبي عَتُهِ في المسجد ح 


فهذا سؤال له ؛ وتوسل إليه بحمده » وأنه : لا إله إلا هو المنان » فهو 
توسل إليه بأسمائه وصفاته » وما أحق ذلك بالاجابة » وأعظمه موقعاً عند 
المسؤول . وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد . 
ظ السادس : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر » وذلك 
قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد » الغفور القدير » الحميد المجيد » 
وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن , فإن ١‏ المغني ) 
صفة كمال » و ١‏ الحمد ) كذلك » واجتماع ١‏ المغني ) مع ( الحمد ) 
كمال اخر ء فله ثناء من غناه » وثناء من حمده » وئناء من اجتماعهما ‏ 
وكذلك الغفور القدير » والحميد المجيد . والعزيز الحكيم . فتأمله » فإنه 
من أشرف المعارف . 


ح ورجل يصلي فقال : اللهم .. ( 


أخرجه أحمد ( " / دالا رهدلا هك'”لء ه558 ). 

وأبو داود : كتاب الصلاة ( ه494١‏ ) باب الدعاء . 

والترمذي : كتاب الدعوات ( 544“ ) باب خلق الله مائة رحمة . 

والنسائي : كتاب السهو ( ”* / *ه ) باب الدعاء بعد الذكر . 

وابن ماجه : كتاب الدعاء ( 586 ) باب اسم الله الأعظم . 

وصححه الحاكم واف الذهبي /١ ١‏ *.ه/ 504 ) وابن حبان ( 17857 
موارد ) . 

وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( 8 / 2*5 /ا” ) . 


باب 
لا يقال : السلام على الله 


في ١‏ الصحيح ) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( كنا إذا كنا 
مع النبي عَيْدُمِ في الصلاة » قلنا : السلام على الله من عباده » السلام 


قوله : ( باب لا يقال : السلام على الله » . 


له : « في « الصحيح ) عن ابن مسعود . . . إلخ ) وهذا الحديث رواه 
859 


البخاري ومسلم» وأبو داود والنسائي وابن ماجه 2 . من حديث 
شقيق بن سلمة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « كنا إذا جلسنا 
مع رسول الله عَلهِ في الصلاة » قلنا : السّلام عَلَى الله قبل عباده » السّلام 
على فلان وفلان . . . » الحديث » وفي آخره ذكر التشهد الأخير . رواه 
الترمذي "7 من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعودء وذكر في 
الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله : « فَإِنَّ الله هُوَ المّلام ومِنْهُ السسّلام » . 


14 البخاري : كتاب صفة الصلاة ( 8*8 ) : باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 
وليس بواجب . 

ومسلم : كتاب الصلاة ( 105 ) (8ه ) : باب التشهد في الصلا 

وأبو داود : كتاب الصلاة ( 458 ) : باب التشهد . 

والنسائي : في كتاب السهو “١‏ / 5.8 » ١ه‏ ) : باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على 
النبي . 
بن لني اي د و ا 

» وأخرجه النسائي أيضاً ( ؟ / 707 , 788 ) من هذا الطريق أيضاً . 


1 


على فلان وفلان » فقال النبي عله : لاتقولوا : السلامٌ على الله ؛ فإن 
الله هو السلام » . 


وقد كان النبي عله إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثاً » ويقول 
[فحيية 


ونه لوي 3 ٠‏ ص 97 1 ّ 


(فنيية 


وفي الحديث ١‏ إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى )2 
وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة » كما 
قال تعالى : 8 سَلامٌ فَوْلَا مّن رَّبِّ رجِيم » [ يس : 8ه ع . 

ومعنى قوله : ١‏ إن الله هو السلام » : أن الله سالم من كل نقص » ومن 
كل تمثيل » فهو الموصوف بكل كمال » المنزه عن كل عيب ونقص . 

قال العلامة ابن القيم في « بدائع الفوائد ) : السلام اسم 50 وهو 
من ألفاظ الدعاء » يتضمن الإنشاء والإخبار » فجهة الخبرية فيه لا تناقض 
الجهة الإنشائية » وهو معنى السلام المطلوب عند التحية » وفيه قولان 
مشهورات . 

الأول : أن السلام هنا هو الله عز وجل » ومعنى الكلام : نزلت بركته 
عليكم » ونحو ذلك . فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم 
« السلام ) دون غيره من الاسماء . 

5 - أخرجه مسلم : كتاب المساجد ( 041 ) ( 385 ) : باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفته . 


17م" منكر ١:‏ 
جزء من حديث طويل رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم معضلاً ورفعه منكر كما قال المنذري 
في الترغيب والترهيب ( 54 / 779١‏ ). 
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الثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة » وهو المطلوب المدعو به عند 
سيا ون تجح ماني هذا الول قرا بن امتكر ا فقو ل السسلم* 
و سلام عليكم » ولو كان اسماً من أسماء الله لم يستعمل كذلك » ومن 
حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى » وإنما المقصود منه : 


الإيذان بالسلامة خبراً ودعاءً . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وفصل الخطاب أن يقال : الحق في 
مجموع القولين » فكل منهما بعض الحق » والصواب في مجموعهما » وإنما 
فين ذلك يقاعدة :وه : أن اق امن :دعا الله بأسيائة اللسى أن.يسال 
لحصوله » حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه » فإذا قال : 


وقال َيه لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعوبه « قل : اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من 
عندك » وارحمني إنك أنت الغفور ال ١‏ . 

فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل » أتى في 
طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو ١‏ السلام » الذي تطلب منه 


البخاري : كتاب التوحيد ( 68410 ) : باب ف وكان الله سميعاً بصيراً © . 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء ١‏ ه.لا؟ ) 48١‏ ): باب استحباب حفض الصوت 
بالك كرب 


السلامة . فتضمن لفظ السلام معنيين : أحدهما : ذكر الله » والثانق : طلب 
السلامة وهو مقصود المسلم . 

فقد تضمن « سلام عليكم ) اسماً من أسماء الله + :وطلب' السلامة “منه ؛ 
فتأمل هذه الفائدة . وحقيقته : البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب 
وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه » فمن ذلك قولهم : سلمك الله . 


:0085( 


ومنه دعاء المؤمنين على الصراط ١‏ رب سَلَمْ سَلم سايم 
الشيء لفلان » أي حلص له وحده . قال تعالى 0 ضْرّبٌ 0 مَك 5 
فيه شرَكَاءَ متَسَاكْسُونَ وَرَجُلاً سَلَمَاً لَرَجُلٍ © [ الزمر :.4* ] أي خالصاً له 
وحده لا يملكه معه غيره . ومنه السلم ضد الحرب ؛ لأن كل واحد من 
فقيل المسالنة أمثل الجشار كة اب ومس + القلب الستلب وهو القن من الل 


لعيب : 


وحقيقته : الذي قد سلم لله وحده » فخلص من دغل الشرك وغله » ودغل 
الذنوب والمخالفات » فهو مستقيم على صدق حبه » وحسن معاملته . وهذا 
هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته . 

8 لس من إحديث المغيرة بن شعبة قال “قال زول الله عه شعار المومنيق على 


الصراط : رب 0 13 2). 1 

أخرجه الترمذي : كتاب صفة القيامة ( 74784 ) : باب ما جاء في شأن الصراط . 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 589107 ) . ْ 

وعند البخاري : صفة الصلاة ( 6١5‏ ) : باب فضل السجود من حديث أبي هريرة : 
(تؤكلام الورسل يؤمقة الهم اسلم سلم 6 

قال الحافظ في. الفتح ( 1١١‏ / 554 ) . 

ولا يلزم من كون هذا شعار المؤمن أن ينطقوا به » بل تنطق به الرسل » يدعون للمؤمنين 
بالسلامة 6 فسمي ذلله شعاراً لهم .. .6 ا.ها. 


وأ 


فيه مسائل : 


الفانتحة 5 الدايقية ‏ 
الثالفة : أنها لا تصلح لله . 
الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله . 


ومنه عي الاسلام » فانه من هذه المادة ؛ آنه الااستسلام والانقياد لله 
لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون 1 ولهذا ضرب سبحانه هدين المثلين 
الما الخال الزية تب ولمع لا د 


باب 
قول : اللهم اغفر لي إن شئت 


في ١‏ الصحيح ») عن أبي هريرة : أن رسول الله عله قال : م لا 
يفل اخدك» 7 اللي اقفر الى ]ل شعك » اللسن اارحعمني إن فت 
لِيَعْزْم المسألة ؛ فإن الله لا مُكره له » . 


قوله : ٠‏ باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت )يعني : أن ذلك لا يجوز , 
لورود النهي عنه في حديث الباب . 


3 3 ع ١‏ ات 
قوله : ١‏ في ١‏ الصحيح ' *) عن أبي هريرة : أن سيول الك 26 


قال + وال يقن أحد كي الليع اقفر لى إن شعفن ‏ اللييع اونحينن إن كفت + 
لِيَعْزِم المسألة ؛ فإن الله لا مُكره له » » بخلاف العبد » فإنه قد يعطي السائل 
نج لله الجاع الع أ الشوقه أل برتداتي وعطي مد اوهو كارو .فالافقق 
لساك الميكلوق اناق عقيل عه كان مف المبر ول سهانة أن 
يعطيه وهو كاره . بخلاف رب العالمين » فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال 
غناه عن جميع خلقه » وكمال جوده وكرمه . و كلهم فقير إليه » محتاج لا 
يستغني عن ربه طرفة عين » وعطاوٌه كلام ») . 
وف الحويك” "1" وأبير ا لكلان دلا ونانيها” نقة »«ستناء اللين 
"٠‏ - البخارني : كتاب الدعوات ( 78 ) : باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له . 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء ( 57179 (١)‏ 4 ) : باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شعت . 


”4١‏ 2 البخاري : كتاب التوحيد ( 74١١‏ ) : باب قول الله تعالى # لما خلقت 
بيدي # . 


والتهازة' أرأضم ما أنفى مد عطلق الشمواتا:والارض #"فإنه لم يفطن ما في 
يمينه » وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه » يعطي تعالى لحكمة , 
ويمنع لحكمة . وهو الحكيم الخبير . 

فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة » فإنه لا يعطي عبده شيئاً عن 
كراهة » ولا عن عظم مسالة . 

وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه : 

ويعظم في عين الصغير صغارها ١‏ ويصغر في عين العظيم العظائم 
وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا » وإلا فإن العبد يعطي تارة » 
ويمنع أكثر » ويعطي كرهاً ؛ والبخل عليه أغلب . وبالنسبة إلى حاله هذه 
فليس عطاه بعظيم » وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر » يجود 
بالنوال قبل السؤال » من حين وضعت النطفة في الرحم . فنعمه على الجنين 
فيديظق امدوا لاع وريه اتسمو رين اذا بوطهنه أنه عطق عليه والدية 
ورباه بنعمه حتى يبلغ أشدّه » يتقلب في نعم الله مدة حياته » فإن كانت حياته 
على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضغاف أضعاف 
ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله » مما أعده الله 
تعالى لعباده المؤّمنين المتقين . 

وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق » 
فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده » فالله تعالى هو المحمود على النعم 


ب ومسلم : كتاب الزكأة ( 998 ) (07” ) : باب الحث على النفقة وقنشين المنفق 
بالخلف . 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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'ولمسلم : ١‏ وليُعْظم الرغبة » فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ) . 
فيه مسائل : 


الأولى : النهى عن الاستثناء فى الدعاء . 


- 


ااتايعة ة بوان الغلة ف ذلك , 
الثالفة : قوله : ١‏ ليعزم المسألة » . 
الرابعة : إعظام الرغبة . 


الحانينة ذ التعلية ليذ الامن ؛. 


كلها » فهو الذي شاءها وقدرها , وأجراها عن كرمه وفضله . فله النعمة وله 
الفضل » وله الثناء الحسن . قال تعالى : 9 وما بكم من نَعْمَةٍ فمِنَ الله ثم 
ادا م الضرٌ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ # [ النحل : 58 ] وقد يمنع سبحانه عبده 
إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع » وقد يؤخر ما سأله 
غياه لوقه" المعدر م أ طايه كدر + فعنارلك أبن وس العالمية» 

قوله : « ولمسلم : وليعظم الرغبة ) أي في سؤاله ربه حاجته » فإنه يعطي 
عات حرم وجرن واج امور ماري اد ري مه يي او بساني 
شيء عنده بعظيم » وإن عظم فى نفس المخلوق ؛ لان سائل المخلوق لا 
يسأله إلا ما يهون عليه بذله » بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام : 8 إِنّمَا 
مره إذا ار اكاسئها إن لفول للك فكون 4 دس + 100 ]سيان من ا 
يقدر الخلق قدره » لا إله غيره » ولارب سواه . 


65 - مسلم : كتاب الذكر والدعاء ( 3751374 ) (7 ) : باب العزم بالدعاء ولا يقل 


باب 
لا يقول : عبدي وأمتي 
في الصحيح » عن أبي هريرة : أن رسول الله عَيهْ قال : « لا 
يقل أحدُكم : أطهِمْ رَبك » وَضَّىء رَبك » وليقل : سيّدي ومولاي » 
ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي » وليقل : فتَاي وفتّاتي وغلامي » . 


قوله : « باب لايقول : عبدي وأمتي ) . 


ذكر الحديث الذي في « الصحيح ' ' ») عن أبي هريرة : أن رسول الله 
اكه كال + « ل" يفرلق دك ؛ أطعم ربك :وض ويك وتيقل سيدي 
ومولاي » ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي » وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي » . 

هذه الألفاظ المنهي عنها . وإن كانت تطلق لغة , فالنبي عَيِلّهُ نهى عنها 
تحقيقاً للتوحيد » وسدًا لذرائع الشرك » لما فيها من التشريك في اللفظ ؛ 
لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم . فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم . 
فينهى عنه لذلك . وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف 
الله تعالى .+ :وإتما 'المعنى أن هذا مالك 'له. فيظلق عليه .هذا اللفظ بهذا 
الاعتبار . فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق © وتحقيقاً 
للتوحيد . وبعداً عن الشرك حتى في اللفظ . 

و" 2 البخاري : كتاب العتق ( 7557 ) : باب كراهية التطاول على الرقيق . 


مسلم : كتاب الألفاظ من الأدب ( 5549 ) ( ١5‏ ) : باب حكم إطلاق لفظة العبد 
وإ 0و اراي تسم 


5 
فيه مسائل : 


الثانية : لا يقول العبد رَيّي » ولا يقال له : أَطْعِمْ رَبك . 
الغالفة : تعليم الآول قول : فتاي وفتاتي وغلامي . 
الخامسة : التنبيه للمراد » وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


وهذا من أحسن مقاصد الشريعة » لما فيه من تعظيم الرب تعالى » وبعده 
عن مشابهة المخلوقين . فأرشدهم ع إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ » وهو 
قوله : ( سيدي ومولاي ) وكذا قوله : « ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي ) 
لأن العبيد عبيد الله . والإماء إماء الله . قال الله تعالى : « إن كل من في 
السّلوات وَالأَرَْض إلااى الخنن عند 4[ مزيع :41 ] ففي إطلاق هاتين 
الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ , فنهاهم عن ذلك تعظيماً لله تعالى » 
وأدباً وبعداً عن الشرك » وتحقيقاً للتوحيد وأرشدهم إلى أن يقولوا : « فتاي 
وفتاتي وغلامي ) وهذا من باب حماية المصطفى يِه جناب التوحيد » فقد 
بلغ عه أمته كل ما فيه لهم نفع » ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين » 
فلا خير إلا دلهم عليه » خصوصاً في تحقيق التوحيد , ولا شر إلا حذرهم 
منه » خصوصاً ما يقرب من الشرك لفظأ » وإن لم يقصد به » وبالله التوفيق . 
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باب 
لا يُرَدُ مَنْ سآلّ بالله 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عي : « من 


قوله باب لا يرد مَنْ سأل بالله . 

ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سال بالله . لكن هذا العموم يحتاج 
إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة » فيجب إذا سأل السائل ما 
له فيه حق كبيت المال أن يجاب », فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه 
وجوبًا » وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على 
حي بكالة ومبالقهج: خصويًا إذا سال عن لآ فصل عيده:+ يقحب أن 
يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته » وإن كان مضطرًا 
وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته . 

ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين » وتفاوت الناس فيه بحسب ما 
في الكتاب والسنة . والثاني مذموم فيهما . وقد حث الله تعالى عباده على 
الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه . قال الله تعالى : « يها لين آمَُوا 
أنعُوا من طيَات ما كَسبُْْوَهِمًا أخر ا لكُم َْ الأرْض ولا موا الحبيتَ 
نه تُيففونَ وَلَسكُم أيه إِلّا أن تُمضُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله عَيي حَمِيد , 
الشَيْطان يَعِدٌكمُ الفقرٌ لففر وَيَأمرٌ كم بالمخشَاء وَالله يَعِدُكم تكورة مله رفطلة اله 
اس ليم 4 [ البقرة : 711 56؟ ] وقال تعالى : 9 وَانفقوا مِمًا 
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ ف فيه © [ الحديد : 7 ع وذلك الإنفاق من خصال البر 
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سال انالك قا ططوءة » ومن استعاذ بالله فأعيذوه سضش 6 


الدلاكورة في :ةل لس ابر أن موثو هكم قل المترفا والمرب 
َلكِنَ ار مَنْ امَنَ بلله وَاليَوم لحر ولملابكة لكاب وان وآفى لل 
عَلَى حُبَّهِ دوي روي وَاليتَامَى وَالمسَاكِينَ وَابْنَ السبيل وَالسَائلِينَ 4 الآية 
[ البقرة : ١17‏ ] فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة . 
وذلك - والله أعلم ‏ لتعدي نفعه . وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها 
عباده . وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم . قال تعالى : 8 إِنَّ 
المُسْلِمِينَ وَالمُسُلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُوْمَاتِ وَالقَانتِينَ وَالقَاَِاتِ وَالصادِقِينَ 
والصّادِقاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصّابِرَاتِ وَالحَاشِعِينَ وَالحَاشِعَاتِ وَالمُتَصّدقِينَ 
َالممصَدْقَاتٍ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَات وَالحَافِظِينَ قُرُوجَهُم وَالحَافظات 
وَالذَاكرِينَ الله كيرًا وَالذَاكْرَاتِ أَعَد الله لَهُم مُغْفِرَةَ وجرأ عَظِيمًا 4 
[ الاحزاب : 35 ] . 

وكات الى عله بحت أصحابه على الضدقة فين النساء"4:تضنحا للامة 
وحنًا لهم على ما ينفعهم عاجلا واجلًا . وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار 
رضي الله عنهم بالإيثار » فقال تعالى : « وَيُؤْيروَ عَلَى أُنفسيهم وَلَوْ كَانَ بهم 
تخصاصة وَمَنَ يُوقَ شح تفسيه فَأَوْلنكَ هُمْ المُفْلِحُونَ © [ الحشر 05 
والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة » وقد قال 
تعالى : «ا وَيُطْمِمُونَ الطََّام عَلَى بد مِسْكيا وَيَِمًا ورا * إِمَا ُطِْمَكُم 
لوَجْهِ ال لا تُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاءٌ وَلَا شكورًا © [ الانسان : م 9 ] . 

والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدًا » ومن كان سعيه للاخرة 
رغب في هذا ورغب » وبالله التوفيق 


قوله : « ومن دعاكم فأجيبوه » هذا من حقوق المسلمين بعضهم على 


ع 
ومن صنّع إليكم معروفًا فكافئوه » فإن لم تجدوا ما تكافقونه فادعوا 
له » حتى تروا أنكم قل كان مه ( رواه أبو داود والنسائي بسند 


)551( 


.م 


بعض : إجابة دعوة المسلم » وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين . 
قوله : « ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه » ندبهم عَيْيهِ إلى المكافأة على 
المعروف » فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله , 
كما دل عليه هذا الحديث » ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا لاقام من 
الناس ١‏ وبعض اللئام يكافىء على الاحسان بالإساءة » كما يقع كثيرا من 
بعضهم . نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

بخلاف حال أهل التقوى والإيمان » فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة ؛ طاعة 
ريع لد بينية لوم روات ا جاتر تدان : « اذْمَعْ بالتتي هي أَحْسَنُ 
السيقة نحن أَعلَمُ يما يصِفُودَ ٠‏ وَل رب أَعُودُ بك من هَمَرَاتٍ الشيّالين » 
وَأَعُودُ بك رَبّ أن يَحْضْرُونٍ 4 [ المؤمنون : 545 48 ] وقال تعالى : 
«( اقم بلي هي أَحْسَئْ َإِذَا الذي ينك وَيََهُ عَدَاوَةَ نه َي حَمِيمٌ » وما 
ُلمَاهَا إِلّا الْذِينَ صِبْرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا ذُو حظ عَظِيمٍ > [ فصلت :8*4 


ه" ع . وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة . 
قوله : « فإن لم تجدوا ما تكافكونه فادعوا له © أراشدهم راسيؤل الله 232 
أن ن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة : مكافأة للمعروف » فيدعو له 


إلى 


على حسب معروفه . 
قوله : ( ثُروا ‏ بضم التاء : تظنوا ‏ أنكم قد كافاتموه ( ويحتمل أنها 


14 2 تقدم تخريجه برقم [ 3١١‏ ] . 


الأولسى > إعاذة .من استعاذ بالله .: 

اللالتحة: :ب فطاع رو نينا باه 

الثاافة : إجابة الدعوة . : 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 

الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . 
السادسة : قوله : حتى تروا أنكم قد كافاتموه . ' 


مفتوحة بمعنى : تعلموا . ويؤيده ما في « سئن أبي داود ''" ) من حديث 
ابن عمر « حتى تعلموا ) فتعين الثاني للتصريح به . وفيه « من سآلكم بالله 
فأجيبوه 0 ( أي لعن ما اك 1 فيكون بمعنى : أعطوه ! وعند أبي داود 
في رواية أبي نهيك عن ابن عباس ( م من سألكم بوجه الله فأعطوه 0 
وني زواية عبد اله القواريري لهذا الحديث « ومن سألكم بالله ني 


(موى 


ه4”" ع أبو داود : كتاب الأدب ( 5009 ) : باب في الرجل يستعيذ من الرجل من 
حديث ابن عمر . 

5 ل عند أبي داود : « ومن ن سألكم بالله فأعطوه » . 

/1و” - ابو داود : كتاب الأدب ( 5708 ) : باب في الرجل يستعيذ من الرجل من 
حديث ابن عباس ولفظظه ( ومن سألكم بالله فاعطوه » . 

4 9 أبو داود كتاب الأدب ( 5108 ) : باب فى الرجل يستعيذ من الرجل من 
حديث ابن عباس وهو بهذا اللفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:. 
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باب 


لا يُسأل بوجه الله إلا الجئة 


عن جابر قال : قال رسول الله يِه « لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة ) 
قله انه داود 5 


قوله : « باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة » . 


ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود عن جابر ‏ قال : قال رسول الله 
لله « لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 7 

وهنا سوال : وهو أنه قد ورد في دعاء النبي عه عند منصرفه من الطائف 
حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة ء فدعا النبي عه 
بالدعاء المأثور ”' ١‏ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي , 
وهواني على الناس . أنت رب المستضعفين » وأنت ربي » إلى من كني ؟ 
إلى بعيد يتَجِهّمُني » أو إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي 


8 ضعيف : 

أبو داود : كتاب الزكاة ( ١51/١‏ ) : باب كراهية المسالة بوجه الله عز وجل . 

وضعفه ابن القطان وغيره كما في فيض القدير ( ” / 33). 

وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( 1555 ) . 

٠غ‏ ا ضعيف : 

ورواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر وقال الهيثمي ( 5 / ©" ) بعد 
أن عزاه للطبراني : « وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقه وبقية رجاله ثمات ٠»‏ . 

والحديث ضعفه الآرناؤوط في تخريج زاد المعاد ( ).2 

وضعفه الألباني في تخريج فقه السيرة لمحمد الغزالي ص ( ١356 ١75‏ ). 


فلا أبالي , غير أن عافيتك هي أوسع لي ) وفي آخره ١‏ أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة : أن يَحُلٌ على 
كيان وكوي اماي الك اح من رت زول بار 
إلا بالله » . والحديث المروي في الأذكار ' الْلهُمّ أنت أحق من ذُكر » 
وأحق من عبد وفي آخره ‏ أَعُودُ ا الذي أشرقت مايرا 
والأرضش © .. ش 

وفي حديث آخر ١‏ أعوذ بوجه الله الكريم » وباسم الله العظيم وبكلماته 
التامة » من شر السامة واللامة » ومن شر ما خلقت أي رب » ومن شر هذا. 
اليوم ومن شر ما بعده » ومن شر الدنيا والآخرة » وأمئال ذلك في الأحاديث 
التورفوعة بالامانيك: اميت أ الحييان: 


فالجواب : أن ما ورد من ذلك فهو في سوال ما يقرب إلى الجنة » أو 
ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة » فيكون قد سأل بوجه الله وبنور 
وجهه ما يقرب إلى الجنة كما في الحديث الصحيح ””” ١‏ الْلهُمّ ني 

5 اضعيف: 

أعجه لطري ان الو 0 ٠‏ ) عن أبي أمامة وقال الهيشمي ( اد 
وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه ) أ.ه . 

: صحيح‎ 2٠05 

جزء من حديث أخرجه أحمد .)1١407 21١145214 /5١‏ 

ا اي 
الله عنها . 

وصححه ابن حيانث ( 7١141؟ ‏ موارد ) والحاكم ( 1١‏ / ١ه‏ غ2 85”9ه ) ووافقه 
اه 

وصححه الالباني في الصحيحة ( '.)1١845‏ 

وصحيح الجامع ( /ا81؟١١‏ ). 


/ا55 
الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . 
الثانية : إثبات صفة الوجه . 


6 ود 


أسألك الجنة وما يُقَرّب إليها من قول وعمل » وأعوذ بك من النار وما يُقَرّب 
إليها من قَوْلِ وعَمَلٍ » . 

بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة 
في الدنيا » مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة » 
فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله . 

وعلى هذا : فلا تعارض بين الأحاديث . كما لايخفى , والله أعلم . 

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات 
الوجه لله تعالى » فإنه صفة كمال » وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات » 
كسلبهم جميع الصفات أو بعضها ؛ فوقعوا في أعظم مما فروا منه » تعالى 
اللد كما يقال. الظالحوت: لوا كنير ا . 

وطريقة أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا : الإيمان بما وصف به نفسه 
في كتابه » ووصفه به رسوله عَيَتُهُ في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته » 
فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأئبته لنفسه له رسوله َكل » وينفون عنه 
نشابينة اللتخلوق_ :نكما أن .دات اله “تيه الذوافع فصقانه. كدللف لا 
تشبه الصفات . فمن نفاها فقد سلبه الكمال . 


150178 


باب 
ما حاء في الو 


وقول الله تعالى : 8 يَقولُونَ لَوْ كَانَ لنَا مِنَ الأمر شيءٌ ما ينا 
١‏ 
ههنًا #»# [ ال عمران : ١١4‏ ] 
قوله : ) باب ما جاء ه في اللو ) . 

أي :هن الوغيد والنهىغته عند الأمور'المكروعة + كالمضاتت إذا جر 
بها القدر , لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات . مما لا 
يمكن استدراكه » فالواجب التسليم للقدر » والقيام بالعبودية الواجبة » وهو 
الصبر على ما أصاب العبد مما يكره . والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان 
اليه 

وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على ١‏ لو ) وهذه في هذا المقام 
لا ين تعرينا كنظائرعاء لأن المراد هذا اللفكل كما قال العام + 
وأنك الوليك بر البديدا عبار كا.: . اشديكا” باعاك' الكلاية ٠‏ كاهله 
1 0 0 01 
ل 
وخورهم . 

قال ابن إسحاق : فحدثني يحيى بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » 
عن عبد الله بن الزبير » قال : قال الزيير : « لقد رأيسّي مع رسول الله عه 
حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم » فما منا رجل إلا ذقنه فى 


016 


قوله : ذا الَذِينَ الوا لِإِحَوَانِهِم وَقَعَدُوا لو أطَاعُوًا مَا قتلوا 4 
ال غدران + 7 ] 


فندرة + "كال #قؤالل إت لأسمع قول تعب ين تهين ما أبشبعة إلا كالخ : 
لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا . فحفظتها منه » وفي ذلك أنزل الله 
عزوخل اط بترارد ار كل كاي إبأخر بحر كا ولتابحها »تقول تس 
رواه ابن أبي حاتم . قال الله تعالى : « قل لو كُشْمْ في 0 
ل ل 
وجل » وحكم حتم لازم » لا محيد عنه ولا مناص منه . 


قال العماد ابن كثير  :‏ الَّذِينَ قَالُوا لإحوَانِهمْ وَقَعَدُوا لَو. أطَامُوا ما 
لوا # : أي لو سمعوا تور عدي احير وكام لحرو امار لع 
من قتل . قال الله تعالى : 9 قل فَادْرَوُوا عَنْ انفسكم المَوْتَ إن كشم 
صَادِقِينَ #» أي إذا كان القعود يسلم به الشخص مه ٠‏ 
لكم أن لا تموتوا » والموت لابد اتٍ إليكم » ولو كنتم في بروج مشيدة » 
فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . 

قال مجاهد عن جابر بن عبد الله : « نزلت هذه الآية في عبد الله , بق أن 
وأصحابه ) يعني أنه هو الذي قال ذلك . 

وأخرج البيهقي عن أنس : أن أبا طلحة قال : « غشينا النعاس ونحن في 

8 8 1 

مصافنا يوم أحد . فجعل يسقط سيفي واخذه» ويسقط واخذه . قال : 

*60 ب حسن : 

رواه ابن إسحاق كما قال ابن: كثير في تفسيره ( 4١8 / ١‏ ) . 


وابن جرير ( 54 / 54 ) عن الزبير بسند حسن . 


وانظر النهج السديد ( 595 ) . 
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والطائفة الاخحرى ‏ المنافقون ‏ ليس لها هم إلا انفسهم » أجبن قوم , 
وأرعبه , وأخذله للحق 99 يَظْنُونَ بالل غير الحَقٌ ظَنَّ الجَاهِلِيّة © [ ال عمران : 
4 ] إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل ) 


قوله : « هذ اهَمْتْهُمْ انفسهم 4# يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع 
والخوف 8 يَظنُونَ بالله غَيْرَ الى ظَنَّ الجَاهِليّة 4 . 


انشع الإسلام ر عانم لبان عداو فهرم في ان تن ل و 
اال : فلما انخذل.يوم أحد قال : لايك ري نورآية » ويأحذ برأي 
اي و م ند اين 
00 ال ا سار ع رميو 
0 م ا 


وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم » إذا ابتلوا بالمحنة 
التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرًا » وينافق كثير منهم . 
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا » وقد رأينا ‏ ورأى غيرنا ‏ من 
هذا ما فيه عبرة . وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم 
كانوا مسلمين » وهم مؤمنون بالرسل باطنًا ووظاهرًا .» لكنه إيمان لا يغبت 
عل المدة رايا بكار جر ذم برل العرائق زو حياك: الميعارة ,وهر لام 

من الذين قالوا آمنا » فقيل لهم يو ل ونوا ولك فولوا أطلمنا ولما يدح 
الإِيمانَ في فَلَوِكُمْ 4 [ الحجرات : ١4‏ ] أي الإيمان المطلق الذي أهله هم 
المؤمنون حمًا ؛ فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كمادل 


1/١ 


عليه الكتاب والسنة » فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان 
ف القلوات ٠‏ التمن :: 

قوله 5 وقة رألناتت وراع غيرنااتت من هذا عا هه غبرة . 

قلت : ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو » من إعانتهم 
العدو على المسلمين » والطعن في الدين » وإظهار العدواة والشماتة » وبذل 
الجهد في إطفاء نور الإسلام » وذهاب أهله » وغير ذلك مما يطول ذكره » 
واللّه المستعان . 

قوله : « في الصحيح ) أي صحيح مسلم 7  )‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : ؛ احرص ... ) الحديث . 

اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث » وتمامه : عن النبي أنه قال : 
١‏ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف , وفي كل خير . 
احرص على ما ينفعك » أي في معاشك ومعادك . والمراد : الحرص على 
فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه » مما شرعه الله تعالى لعباده 
من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة » ويكون العبد في حال فعله السبب 
مستعينًا بالله وحده دون كل ما سواه ؛ ليتم له سببه وينفعه » ويكون اعتماده 
على الله تعالى في ذلك ؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب » 
ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به » فيكون اعتماده في فعل السبب على الله 


مسلم : كتاب القدر ( 5554 ) ( 84 ) باب في الأمر بالقوة وترك العجز ... 


هين 
فلا تقل : لو أني فعلتٌ لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدَّر الله وما 
شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان » . 


تعالى . ففعل السبب سنة » والتوكل على الله توحيد » فإذا جمع بينهما : 
تم له مراده بإذن الله . 


قوله : « ولا تعجزن ) النون نون التأكيد الخفيفة ) نواه 0د عم العجد 


وفي الحديث م" الكيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت 2 
والاجر فق أليم تله هواها + رتم على الله الأَمَاني ان عله ني 
هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول : لو أني فعلت كذا لكان كذا 
وكذا » ولكن يقول : قدّر الله وما شاء فعل » أي : هذا قدر الله » والواجب 
التسليم للقدر » والرضى به » واحتساب الثواب عليه .. 


قوله : « فإن ١‏ لو ) تفتح عمل الشيطان ) أي : لما فيها من التأسف على 


6 ضعيف : 

أعرعة احكة و 0 

والترمذي : كتاب صفة القيامة ١‏ 5129 ) : باب رقم [ 5٠9‏ ]. 

وابن ماجة : كتاب الزهد ( 457٠8‏ ) : باب ذكر الموت والاستعداد له من حديث شداد 
بن أوس .. 00 0 ْ ْ 

وصححه الحاكم على شرط البخاري ( ١‏ / 57 ) وتعقبه الذهبي بقوله : « لا والله 
أبو يكل واه» أءف أعنا آبو بكر بحن أبن اعريم. . 

وضعفه الألباني في تخريج رياض الصالحين ( 507 ) . 


كفنا 


ما فات والتحسر ولوم القدر » وذلك ينافي الصبر والرضى » والصبر واجب » 
والإيمان بالقدر فرض » قال تعالى : فآ ما أُصَّابٌ من مُصِيةِ في الأرْض وَلَا 
في أَنفْسِكُم إِلّا في كِتَاب من قَبْل أن ترما إِنَّ ذلك عَلَى الله يسيرٌ » لَكَيَا 
َأسَرًا عَلَى ما فَئَكُم وكا تفْرَحُوا بمَا آنَاكمْ وَاللهلَايْحِبُ كُل مُخْتَالٍ فَخُورٍ © . 
[َ الحديد : 539-55 ] 
قال أمينالنوؤ يفم على ابن أب طالب رضي الله عنه « الصبر من الإيمان 
فسيدلة الرايق ري الس 0 
وقال الإمام أحمد « ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من القران » . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه ‏ ثم قال في 
معناه : لا تعجز عن مأمور . ولا تجزع من مقدور » ومن الناس من يجمع 
كلا الشرين » فأمر النبي عه بالحرص على النافع والاستعانة بالله » والأمر 
يقتضي الوجوب » وإلا فالاستحباب . ونهى عن العجز وقال : « إِنَّ الله يَلُومُ 
عَلَى الْعَجر ””* » والعاجر ضد : 2 الَّذِينَ هُمْ يَمَصرُونَ 4 فالأمر بالصبر 
والوى عن الفتار سانون ينان اسع تكليرة:؟ وذلك الأن الامسياناريين أمريى: 


5 لس ضعيف : 
أخرجه أحمد (5/ 7٠50‏ ). 
وأبو داود : كتاب الأقضية ( 7571 ) : باب الرجل يحلف على حقه من حديث عوف 
ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه . 
وضعفه الالباني في تخريج الكلم الطيب ١50١‏ ) . 
وضعيف الجامع ( ١59‏ ) . 


زسقة 
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أمر امِر بفعله . فعليه أن يفعله ويحرص عليه » ويستعين الله ولا يعجز . وامر 


ولهذا قال بعض العقلاء ‏ ابن المقفع وغيره ‏ الأمور أمران : أمر فيه 
لكن عند المؤمن : الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به » وأحبه له . فإن الله 
لم يامزة: إلذ ينا ته يديلة انج إذ لا ركلف ال لما لا وديا فده 
بكل خير له فيه حيلة . وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله . 
واسم الخسنات والسيئات يتناول قسمين . 


فالأفعال مثل قوله تعالى لوك غاء بالخيكة للك قر أقالها و جاء 
بالسيئة قلا يُجَرَى إِلّا ًا 4 [ الأنعام : 1١‏ ] ومثل قوله تعالى : 95 إن 
اش احم السك َنْ أَسأتُمْ فلَهَا 4 [ الإسراء : 7 ] ومثل قوله 
” تعالى : 9 وَجَرَاءُ سي سيقة مْلهَا 4 [ الشورى : 5١‏ ] ومثل قوله تعالى : 
ا 000 


كثيرة من هذا الجنس . والله أعلم . 


والقسم الثاني . ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب » كما 
قال تعالى : 9 ما أمالكيلى :خط نول الى نا أطاناك بورد ين 
نمْسِكَ 4 [ النساء : 74 ] والآية قبلها » فالحسنة في هاتين الآيتين : انعم ؛ 
والسيئة ال نت لوا من القسمين . 


وأظن شيخ : الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع » ولعل الناسخ 
افقطه : والله أعلم 1 
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ل ا لي ا بتاور 
رو لضي رش موسي د قا 
قال تعالى : ل مَا أَصّابَ من مُصِيبّةِ إلا بإذنِ الل وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ عَلْبَهُ 4 
[ التغابن : ١١‏ ع ولهذا قال ادم لموسى ' ' : ١‏ أتلومني على أمر قَدَّرَهُ الله 
عل قبل أن أخلق ارسي ابنة + وعم امن موس #الأن موسق قال اله 
والماذا أخرنسداء و لمن الجنة و قلدية طن المصية لعن بعلت بست 
قعلةه' لا أجلن كونها دما .وام كوثة لأجل الذثي بت كعا يظية طوائك 
عن الناش يلك ليس مززاكا بالتخدية + فإن اذم غليه: البناام: كاه قد تاب من 


الئاس + انتهى .. 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من 
اهنول الايمات: 


الثاني : أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته » وما يوافقها » فهو القوي » 
ويحب المؤمن القوي » وهو وتر يحب الوتر » وجميل يحب الجمال » وعليم 
يحب العلماء » ونظيف يحب النظافة » ومؤمن يحب المؤمنين » ومحسن 
يحب المحسنين » وصابر يحب الصابرين » وشاكر يحب الشاكرين . 


0 5 0 0 0 : باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام 3 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ومنها : أن محبته للمؤمنين تنفاضل . فيحب بعضهم أكثر من بعض . 
ومنها : أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده , 
والحرص : هو بذل الجهد واستفراغ الوسع » فإذا صادف ما ينتفع به الحريص 
كان حرصه محمودًا . وكماله كله في مجموع هذين الأمرين : أن يكون 
حريصًا » وأن يكون حرصه على ما ينتفع به » فإن حرص على ما لا ينفعه » 
أو فعل ما ينفعه من غير حرص الوا ل لل ا 
فالخير كله في الحرص على ما ينفع 

ولما ككاذا يخرفن الإنساق وقعله إنمااهو رمتعوئة الله وفشيفتة وتؤفيقه + آمره.. 
أن يستعين بالله ليجتمع له مقام <9 ياك عبد وك سين # فإن حرصه على 
ما ينفعه عبادة لله تعالى . ولا يتم إلا بمعونته » فأمره أن يعبده ويستعين به . 
فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله » ضد العاجز . فهذا إرشاد له قبل وقوع 
المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله . وهوالحرص عليه مع الاستعانة 
بمن أزمة الأمور بيده » ومصدرها منه » ومردها إليه . 

فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان : عجز . وهو مفتاح عمل الشيطان ؛ 
فيلقيه العجز إلى ١‏ لو » ولا فائدة من ١‏ لو » ها هناء بل هي مفتاح اللوم 
والعجز والسخط والأسف والحزن » وذلك كله من عمل الشيطان » فنهاه 
َيه عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح » وأمره بالحالة الثانية » وهي النظر إلى 
القدر وملاحظته » وأنه لو قدر. له : .لم يفته ولم يغلبه عليه أحد . فلم يبق 
له ها هنا أنفع من شهود القدر » ومشيعة الرب النافذة التي توجب وجوب 
المقدور » وإن انتفت امتنع وجوده » ولهذا قال : ١‏ فإن غلبك أمر فلا تقل : 
لو أني فعلت لكان كذا وكذا ء. ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فأرشده 
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بداساتل: 


الأولتدي لصي لاهن فى ان عمران + 

الثانية : النهي الصريح عن قول : « لو ) إذا أصابك شيء . 
الغالئنة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان . 
الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن . 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع » مع الاستعانة -بالله . 
السادسة : النهي.عن ضد ذلك » وهو العجز . 


»ا د 


إلى ما ينفعه في الحالتين : حالة حصول المطلوب » وحالة فواته » فلهذا كان 
هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدّا » بل هو أشد إليه ضرورة » وهو 
يتضمن إثبات القدر » والكسب والاختيار » والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطئا في 
حالتي حصول المطلوب وعدمه , وبالله التوفيق . 


"6 


باب 
النهي عن سب الريح 
قر ب ع ا صالله . 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه : أن رسول الله عله قال : م لا 
تُسبُوا الريح » فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير 
. م 8 1 
هذه الريح وخير ما فيها . وخير ما امرث به » ونعوذ بك من شر هذه 

١ 1 


قوله « باب النهي عن سب الريح ») . 


قر ١‏ ع ١‏ أن 
عن أبِي بن كعب رضي الله عنه : أن رسول الله مُه قال : « لا تسيّوا 
الريح » فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 
وخير ما فيها » وخير ما أمرت به » ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما 


فيها » وشر ما أمرت به ) صححه الترمذي ” ا 


لأنها ‏ أي الريح ‏ إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره » 
لآنه هو التي أوتخدها وأمرهاغ فمسبتها'مسة للقاغل :وهو الله اله . كما 
تقدم في النهي عن سب الدهر » وهذا يشبهه . ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله 
ودينه » وبما شرعه لعباده . 


4 2س صحيح : ١‏ 

الترمذدي ل : باب ما جاء في النهي عن سبب الرياح . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وصححه الألباني لشواهده وطرقه في صحيح الجامع ( 7١957‏ ) . 


5104 
فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن سبّ الريح . 
الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ها كرف 
الثااقة : الإرشاد إن أنها :ما مووة:,. 
الرابعة : أنها قد تؤمر بخير » وقد تؤمر بشرٌ . 


تن تن تنا 


فنهى عَيْينَهِ أهل الايمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء » وأرشدهم إلى 
ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح » فقال : ١‏ إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : 
انيع إنا"قبدالاف عزن جغير هذه الريع :ودر ع فا وصير يها امرك بيعت 
إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت » فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا : 
١‏ اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها . وخير ما أمرت به . 
ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به » ففي هذا عبودية 
لله » وطاعة له ولرسوله » واستدفاع للشرور به » وتعرض لفضله ونعمته » 
وهذه حال أهل التوحيد والإيمان » خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين 
حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان . 
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باب 
قول الله تعالى : . 


فل يَظنُونَ بال ير الح ظَنَّ الجَاهِلية يه وار خل لابين الأحر نون 
شنِيءِ فل إن الأثر كله ل يُْفُونَ في أنشيهم, ما لا يُيْدُونَ لَك يَقُولُونَ 
لو كان لَنا مِنَّ الأَمْرٍ شَبيءٌ م قينا ههنا قل لو كُصُْ في ييُوتِكُمْ لبر 
الذِينَ كيب عَلَيْهمْالقثلى إلى مَضَاعِهمْ وَل للها مَا في صُدُو ركم 
وَلِيمَحصَ ما في نوكم وَالله عَليمٌ بذّاتِ الصدُورٍ 4 . 


[ ال عمران : ١84‏ ] 


قوله 7 باب قول الله تعالى : # يَظنُونَ باللم غَيْر الح ظَنّ الجَاهِلِيّة يَقو لُونَ 
هَل لَنا ِنَ الأمْرِ من شيء » الآية . هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله 
تعالى في ذكر وقعة أحد 2000 أل عايكه من يكل الف أملة ثقاننا بلس 
طَائِفَهَ مُنَكُمْ # يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق » وهم الجازمون 
بأن الله تعالى ينصر رسوله عَيهِ » وينجز له مأموله , ولهذا قال : 9 وَطَائِفَة 
قل متهم أَنُهُمْ 4 يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف 
«( يَطْنُونَ باللم غير ال ظَنَّ الجَاهِلِيّة 4 » كما قال تعالى : «( بل طَنَُمْ أن 
أن يَنقِبَ الرّسُولُ وَالمُؤْيئُونَ إلى أَهْليهمْ بدا وَريْنَ ذلك في فُلوِكمْ وَطَنَُمْ 
ظَنَّ السّوء وَكْشُمْ كَْمًا بُورَا #[الفتح : ١١‏ ع وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة » وأن الاسلام قد باد 
وأهله » وهذا شأن أهل الريب الشك إذا حصل أمر من الأمور الشنيعة . 


5 1 0 
عن ابن جريج قال : قيل : لعبد الله بن ابي : « قتل بنو الخزرج ؟ قال 


18" 
وقوله : (٠‏ الظَّانينَ بل ظَنّ السّوء عَلَيْهِم دَائَرَة السسّوء © [ الفتح : 
4 ]. 
قال ابن القيم في الآية الأولى وار الم 6 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد : 
وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله » وأن أمره 
سيضمحل » وأنه يسلمه للقتل » وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء 
الله وقدرهء» ولا حكمة له فيه » ففسر بإنكار الحكمة » وإنكار القدر , 
وإنكار أن يتم أمر رسوله مُه ٠‏ وأن يظهره على الدين كله . وهذا هو ظن 
السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح » حيث يقول : 
« وَيُعَذْبَ المُتَافِقِينَ وَالمَُافِقَاتِ وَالمْشْ رِكِينَ وَالمُشْركات الظَانّينَ باللم ظَنَّ 
المتّوء عَلَيْهم دَائْرَةُ السنّوء وَغَضيِبَ الله عَلَيْهم وَلعَنَهُمْ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَهَنُمْ وَسَاءتْ 
مَصِيرًا © [ الفتح : ” ] وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية وهو 
المنسوب إلى أهل الجهل ‏ وظن غير الحق » لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء ء وخلاف ما يليق 
بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية » وما يليق بوعده الصادق الذي لا 
يخلفه » وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم » ولجنده بأنهم 
هم الغالبون . 

فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم 
ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم » وأنه لا ينصر دينه وكتابه » وأنه يديل الشرك 
على التوحيد » والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد ؛ الحق 
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رسوله » وأن يظهره الله على الدين كله . وهذا هو ظنٌ السّوء الذي 
ظن المنافقون والمشر كون في سورة الفتح » وإنما كان هذا ظن السوء 
لأنه ظن غير ما يليقٌ به سبحانه » وما يليقُ بحكمته وحمده ووعده 
الصادق . فمن ظن أنه يديل الباطر اغل ليع إدالة 00 
انها الحوي أو كن ان يكرد كا حرق طباه وتتريد. أو انكر إن 
يكوا كدره لحكمة بالكة تتحكو عليه اسمس ل 


ةد وو قلالك ظن الذين كقرقا + دقر را اللي كقزرو جين 
النا ش 
ل 


اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدًا : فقد ظن بالله ظن السوء » ونسبه الى لاف 
ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته » فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته 
تان ذللف اوتا أن يذل خوية وجنده + وآن تكون النضرة المتسفرة والظف. 
الدائم لاعدائه المشركين به العادلين به » فمن ظن به ذلك : فما عرفه ولا 
عرف اسماءه ولا عرف صفاته وكماله:» وكذلك من أنكر أن يكون ذلك 
بقضائه وقدره » فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته » وكذلك من 
أنكر أن يكون قدَّر ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق 
الحمد عليها » وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة .» وغاية مطلوبة هي 
أحب إليه من فواتها » وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج 
تقديرها عن الحكمة لإفضائها الى ما يحب وإن كانت مكروهة له » فما قدرها 
سدى ولا شاءها عبئًا » ولا خلقها باطلا لإادلك عن الذين كفزوا نويل 
0 النا 14ص 0 


ال 


بغير هم ولا يَسْلمُ من ذلك مَنْ عرف الله وأسماءه وصفاته » وموجبٌ 
حكمته وحمده » فَليَعْمْنِ اللبيبُ الناصحٌ لنفسه بهذا . ولْيْدْبْ إلى الله » 


بغيرهم » ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته » وعرف 
موجب حكمته وحمده » فمن قنط من رحمته وأيس من روحه : فقد ظن 
به ظن السوء » ومن جَوّرَ عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم » 
ويسوي بينهم وبين أعدائه : فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه يترك خخلقه 
مد معطلين عن الأمر والنهي » لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه » 
بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام : فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن أنه لن يجمع 
عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه , 
ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه » ويظهر للعاملين كلهم صدقة وصدق 
رسله » وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين : فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه 
يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه على امتثال أمره » ويبطله 
عليه بلا سبب من العبد » وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا 
قدرة ولا إرادة له في حصوله » بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به » أو ظن 
به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه 
ورسله » ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده » وأنه يحسن منه كل شيء 
حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته » فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين » 
وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه » فيرفعه إلى أعلى 
عليين » وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء » ولا يعرف امتناع أحدهما 
ووقوع الآخر إلا بخبر صادق , وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن 
الآخر :ققد ظ رهظ لسع 


ومن ظَن أنه ير عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل و تشبيه 
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وتمثيل ) وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة » وأشار إليه 
إشارات ملغزة ولم يصرح به وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيل والباطل » وأراد 
من خلقه أن يتبعوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه » 
وتأويله على غير تأويله » ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة 
والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان » وأحالهم 
في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وارائهم لا على كتابه . بل أراد منهم 
أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم » مع قدرته على 
أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به » ويريحهم من الألفاظ التي 
.توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل » بل سلك بهم خلاف طريق الهدى 
والبيان : فقد ظن به ظن السوء » فإنه إن قال : إنه غير قادر على التعبير عن 
الحق باللفظ الصريح :الذي عبر به هو وسلفه : نقد ظن بقدرته العجز » وإن 
قال : إنه قادر » ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم ) 
بل يوقع في الباطل المحال » والاعتقاد الفاسد : فقد ظن بحكمته ورحمته 
كلق البموف.. 

ومن ظن أنه هو وسانه عبّروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله » وأن 
الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم » وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره . 
التشبيه والتمثيل والضلال . وظاهر كلام المتَّهوكين والحيارّى هو الهدى 
والحق » فهذا من أسوإ الظن بالله . 

فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء » ومن الظانين بالله غير الحق ظن 
الجاهلية . 8 

ومن ظن به أن يكون في مُلكه ما لا يشاء » ولا يقدر على ايجاده وتكوينه : 
ققد ظح تبالم طرق الستوع:» 
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ومن ظن أنه كان متطلا بين الأيل إل الأبد عن أن يفعل , ولا برضف 
حينئذ بالقدرة على الفعل , ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادرًا ؛ فقد 
ظن به ظن السوء . ٠‏ 

ومن ظن به أنه لا يسمع ولا ييصر . ولا يعلم الموجودات » ولا عدد 
السموات ولا النجوم ولا بني ادم وحركاتهم وأفعالهم » ولا يعلم شيئا من 
الموجودات في الأعيان ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ء ولا علم ولا إرادة » ولا كلام يقوم 
به » وأنه لا يكلم أحدًا من الخلق ولا يتكلم أبدًا » ولا قال » ولا يقول ‏ 
ولا له أمر ولا نهي يقوم به ؛ فقد ظن به ظن السوء . 
ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين » وإلى الأمكنة التي يرغب عن 
ذكرها » وأنه أسفل كما أنه أعلى » وأن من قال : سبحان ربي الأسفل كان 
كمن قال : سبحان ربي الأعلى ؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه . 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان » ويحب الفساد كما يحب 
الايمان والبر والطاعة والأصلاح ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى » ولا يغضب ولا يسخط .ء ولا يوالي 
ولأ'يعاقئئ :زولا يقرت من أحذ من خلقه :ولا يقرب منه أخد » وأن:ذؤات 
الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين » 
فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين » أو يفرق بين المتساويين من كل 
وجه »أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون 


ال 


اتات فيه فال لك لمات لي اساي أبد الآبدين بتلك الكبيرة ؛ 
ويحبط بها جميع طاعاته ويخلد في العذاب » كما يخلد من لم يؤمن به طرفة 
عين » واستنفذ ساعات عمره في مساخطة ومعاداة رسله ودينه ؛ فقد ظن به 


ظن السو .. 


كلد يه أله لا أه ث 0008 أن حل و عنده بدون إذنه » 
وس 000 20 و يسمع وا 


أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه » وأنه نصب لعباده أولياء 
من دونه يتقربون بهم إليه » ويتوصلون بهم إليه » ويجعلونهم وسائط بينه 
وبينهم » فيدعونهم ويخافونهم ؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه . 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته » كما يناله بطاعته والتقرب 
إليه ؛ فقد ظن به خلاف حكمته » وخلاف موجب أسمائه وصفاته » وهو 
عن كي الو 

ومن ظن به أنه إذا ترك شيئًا من أجله لم يعوضه خيرًا منه » أو من فعل 
شيعًا لأجله:لم يغطه أفضل منه ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب 
من العبد » إلا بمجرد المشيئة ومحض الارادة ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة » وتضرع إليه وسأله » واستعان 
به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله ؛ فقد ظن به ظن السوء » وظن 
به خلاف ما هو أهله . ش 

ا ل ا 
فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده , وخلاف ما هو أهله وما لا 
يفعله . 


- 


1 / 


لَيسْتَغْفِرُه من ظنه بربه ظَنَّ السوء . ولو فنَّشْتٌ من قَدَّْتٌ لرأيت عنده 
تعننّا على القَدّر وملامّة له » وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا . 
فمُستقل ومسعكثر :ون انلك © هل أنك«ساله ؟ 
مت ل ا لد 
وإلا فإني لا إخالك ناجيئا 

ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه » ثم اتخذ من دونه 
ولا دعا ين قونه ملكا أو وك | عا أو..فيكا برهو يذلك أن مفحه عين 
ربه » ويخلصه من عذابه ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن 
السوء ؛ فإن غالب بني ادم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ » وأنه يستحق 
فوق ما شاءه الله وأعطاه » ولسان حاله : يقول : ظلمني ربي » ومنعني ما 
أستحقه » ونفسه تشهد عليه بذلك » وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على 
التصريح به . ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنًا 
كمون النار في الزناد » فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده » 
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعدثًا ‏ وتعتبًا ‏ على القدر وملامة له » 
واقتراحًا عليه خلاف ما جرى به » وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ء 
فمستقل ومستكثر . وفتش نفسك : هل أنت سالم من ذلك ؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلاا فإني لا إخالك ناجيًا 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع ء وليب إلى الله » ويستغفره 
في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء . وليظن السوء بنفسه التي هي مادة 
كل سوء » ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم . فهي أولى بظن السوء 
من أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين » وأرحم الراحمين » الغني الحميد ‏ 
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الذي له الغنى التام » والحمد التام » والحكمةالتامة » المنزه عن كل سوء في 
ذاته وصفاته » وأفعاله وأسمائه » فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه » ٠‏ 
وصفاته كذلك » وأفعاله كلها حكمة ومصلحة » ورحمة وعدل , وأسماؤه 
العام 


ولا 0 اق د 
وقل : يانفس مأوى كل سوءٍ 


وظنّ بنفسك السوأى تجدها 
وما بك من ثُقي فيها وخير 


فنإن: ثب أولني بالجسيكدلن 
فكيف بظالم جانٍ جهول 
أترجو الخير من ميت بخيل ؟ 
كذاك ع وعيرها" كالمسعديل 
فتلك مواهب الرب الجليل 


راشي الها بولك متهاو ولك . اتن الربحمن 2 فاشك اللدليل 

قوله ؛ الظَائين بلله ظن السوء » قال ابن جرير في ٠‏ تفسيره » ف وَيُعَذُبَ 
المُتَافِقِينَ وَالمُتافقات وَالمُش ركِينَ وَالمُشْرِ كات الظَانّينَ باللم ظَنّ السَوء # 
الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الايمان بك على أعدائك » ولن يظهر كلمته » 
فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به . وذلك كان السوء من ظنونهم التي 
ذكرها الله في هذا الموضع . يقول تعالى ذكره : على المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء : يعني د 
العذاب تدور عليهم به . 

واختلف القراء في قراءة ذلك . فقرأته عامة قراء الكوفة : 9 ذَائِرَة 
المسّوء © بفتح السين . وقرأ بعض قراء البصرة «إ دَائرة السنّوء # بالضم . 
وكان الفراء يقول : الفتح أفشى في السين . وقلّ ما تقول العرب 9 ذَائَْة 
السو 4 بضم السين . 
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الثانية : تفسير اية الفتح . 
الثاافة : الاخبار بأن ذلك أنواعٌ لا تُخصر . 
الرابعة : أنه لا يُسلّم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات 


وعرف نفسه . 


وقوله : 8 وَعَصِيِبٌ الله عَلَيْهِمْ وَلَعنَهُمْ © يعني ونالهم الله بغضب منه 
ولعنهم . يقول : وأبعدهم فأقصاهم من رحمته 9 وَأَعَدٌ لَّهُمْ جَهَنّمَ © يقول : 
وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة 9 وَسَاءَتُ مَصِيرًا 4# يقول : وساءت 
جهنم منزلًا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات . 

وقال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : «9 وَيُعَذّبٌ المُتَافقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ 
وَالمُثْ رٍكِينَ وَالمُشْركَاتٍ الظَائّينَ بالثم ظَنّ السنّوء 4 : أي : يتهمون الله في 
' حكمه » ويظنون بالرسول عَيُه وأصحابه أن يُقتلوا ويذهبوا بالكلية . ولهذا 
قال تعالى : فإ عَلَيْهِمْ دَائرَةَ السسّوْء © وذكر في معنى الآية الأخرى نحوًا مما 
ذكره ابن جرير رحمهما الله تعالى . 

قوله : « قال ابن القيم رحمه الله تعالى » الذي ذكره المصنف في المتن 
قدمته لاندراجه فى كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره . 


اقلق 
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باب 
ما جاء في منكري القدر 
قوله : ( باب ما جاء في منكري القدر ) . 


أي : من الوعيد الشديد » ونحو ذلك . 


ع ع (05:) ع ع 

أخرج أبو داود 2 عن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي عله قال : « القدرية مجوس هذه الأمة » إن مرضوا 
فلا تعودُوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم ( 


وعن عمر مولي غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة ‏ وهو ابن 
الإحاددت رضي الله عنهما قال قال رسول الله مله 4و لكل أمة موس 
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر» من مات منهم فلا تشهدوا 
ا الل ناا الدجال » وحق على الله 


أن يلحقهم بالدجال ”” ) 


8ع سح خسن : 
أبو داود : كتاب السنة ( ).4591١‏ : باب في القدر 
وضع اياي حر لمن لي أي ممم كرض لماع للشو افده وساف الكدرة 


فليراجع 


: لس حسن‎ 4٠ 
.) 4076 4057/5 ( أحمد‎ 
. وأبو داود : كتاب السنة ( 4591 ) : باب في القدر‎ 
. ) 818 ( وحسئه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم‎ 


"55١ 


فال #ابئع مسر :9و للقي شي :ابرة قمر وده الوا كان تهت 
مي ا و د ا : 

مثل احدٍ ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه » حتي يوْمِنَ 
بالقدر . ثم استدل بقول النبي عَدُهِ : الإيمان أن تَوْمِنَ بالله وملائكته , 
وكتبه ورسله واليوم الخر ‏ وتؤٌمن بالقدَرٍ يه وشره » رواه مسلم . 


قوله : ( وقال ابن عمر : ( والذي نفسي بيده . . . إلخ ) حديث ابن عمر 
هذا الخرضهة كيلك وأو داود: والفرطتي «واشياتي وابن ماج" 7 عن 
يحي بن يعمر قال : « كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني ‏ 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجّين » أو معتمرين » فقلنا : 
لوالقينا أجذا من أضحاب رسوك' الله عه فبالداة عما اقول هر لاءافي القدار:؟ 
َوَقق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلاً في المسجد » فاكتنفته أنا وصاحبي » 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إل » أبا عبد الرحمن » إنه قد ظهر قبلنا 
أناض قز كو القرانا و ويسدزوة:القلم ييكموق أل الأ قدر ا وآن الامر الف + 
فقال : إذا لقيتٌ أولعك فأخبرهم أني منهم بريء » وأنهم مني براء . والذي 
يمطلف بين عند الله يد عمن > :لل أن لأحدهع دل أحك دعا نا نفقه فق سيل 
الله ما قله لله منه + حت .يمرم بالقدن .. 


. باب بيان الايمان والاسلام والإحسان‎ : ) ١ () 8( سمسلم : كتاب الإيمان‎ 4١ 
. وأبو داود : كتاب السنة ( 45920 ) : باب في القدر‎ 
باب ما جاء في وصف جبريل للنبي َيِه الإيمان‎ : ٠ ( والترمذي : كتاب الإيمان‎ 
. والاسلام‎ 
. والنسائي : كتاب الإيمان ( 8 / 59 ) : باب نعت الإسلام‎ 
. وابن ماجة في المقدمة ( 59 ) : باب في الإيمان‎ 
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عند رسول الله عه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ؛ شنديد سواد 
الشعر لا يُرَى عليه أثر السفر .. ولا يعرفه منا أحذ :حت - جلس إلى النبي عله 
فأسند رُكبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . وقال : يا محمد » أخبرني 
عن الإسلام » قال رسول الله عَيكله : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج 
البيف أن امتطعت البلاشييلة »قال ؛ عدفك فعجها ل ساله ويصدفة ء 
قال : فأخبرني عن الإيمآن . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورمبله واليوم 
الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت » قال : فأخبرني عن 
الإحسان » قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : 
فأخبرني عن الساعة ؛ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . قال : 
فأخبرني عن أما راتها قال أن تلد الأمه زنها :أن تر الفا الم 1ه العالة 
ل 0 
قال لقره ع بل لا ود دينكم ) . ٠‏ 
ففي هذا الحديت أن الإيمان بالقدر من أصول الايمان الستة المذكورة ١‏ 
فمرح لو رمق بالقدن يزه وشره ققد ترك أطيلاة من أصيول الدون نيحد : 
فيشبه من قال الله فيهم : 9 انو مِنُونَ ببَعْض الكتاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ 4 الآية 
[َ البقرة : 88 ].. 
' قوله .: ( وعن عبادة ) قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد » وحديثه 
هذا رواه أبو او 


ورواه الإمام أحمد بكماله قال : حدثنا الحمنن بن سوار » حدثنا ليث + : 


تذاحا 
الإبمان حتى تعلمَ أنَ ما أصابك لم يَكُْ يتك , وما أخطأك لم 
يكن لِيُصِيبَكَ » سمعت رسول الله عه يقول : إن أول ما تلق الله 
القَلّمّ » فقال له : اكتبُ » فقال : رَبِّ » وماذا أكتبٌ ؟ قال : اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة . يا يني » سمعتٌ رسول الله عله 


يقول : من مات على غير هذا فليس مني ) . 


عن معاوية » عن أيوب بن زياد » حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة » حدثني 
أبي قال : « دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت : يا 
أبتاه أوصني واجتهد لي » فقال : أجلسوني . قال : يابني إنك لن تجد طعم 
الإيمان » ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتي تؤمن بالقدر خيره وشره » قلت : 
ياأبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن مأ أخطأك لم 
يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطئك » يا بني سمعت رسول الله هله 
يقول : إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب » فجرى في تلك الساعة 
بما هو كائن إلى يوم القيامة . يابني » إن مت ولست على ذلك دخلت النار ( 
ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن 
أبيه » وقال : حسن صحيح غريب 277 
7 

أحمد (ه/ "١‏ ). 

وابو داود : كتاب السنة ( 47١‏ ) : باب في القدر . 


واما رواية الترمذي فهي عنده في موضعين . 

كتاب القدر ( 5١58‏ ) : باب ١11‏ ] وقال حديث غريب . 

كتاب التفسير ( 781١9‏ ) : باب ومن سورة ن وقال حديث حسن غريب وفي الباب 
عن ابن عبال . 

وصححه الالباني لطرقه وشواهده في السنة لابن أبي عاصم ( 2٠١5 2٠3١# 6 ٠١7‏ 
١٠68‏ ). 
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وفي رواية لاحمد : ١‏ إن أُوَّل ما تََلَقٌ الله تعالى القَلَمَ » فقال له : 
اكتب ». فجرى ف تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ») 

ال لد ال م ا ا ل 

وفي روايه ابن وهب رسو الله عوك : ( فمن لم يؤمن , ر 
تيّرِه وشره : أخرقه الله بالنار )ا . 

وفي « المسند » و ١‏ السئن » عن ابن الديلمي قال ٠‏ أتيت أَبّي بن 


كعب فقلت : في نفسو حي تن باكر ادس نبي نعي العل. لاه 
يُذهبه من قلبي ‏ فقال:: لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك 'حتتى 


وف هذا الحديث ونحوه : بيان شمول علم الله تعالى وإتجاطيه. يمنا كان 
وما يكون في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى ل الله الذي تلق سبع سموَاتٍ 
وَمِنَ الأَرْض مِطْلَهُنٌ يرل الأمر يَينَهُنَ لتَعْلَمُوا أن الل على كل شَرءٍ قدِير وَأنَ 
لله قد أخاط بِكُلٌ شَيءٍ عِلْماً # [ الطلاق 7 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سكل عن القدر ؟ قال : « القدر قدرة 
صوق دو ينون ابو صقي كذ عن ما رم ل ” 

والمعنى : أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء لماعو الع 
قدرة الله تعالى » فضلوا عن سواء السبيل . 

وقد قال بعض السلف : ناظروهم بالعلم » فإن أقروا به مُخصموا ء وإن 
جحدوه كفروا. 

قوله : « وفي ( المسند ) و .سنن أبي داود ) عن ابن الديلمي ) وهو 
أبو بسر بالسين المهملة » وبالباء المضمومة . ويقال : أبو بشر ‏ بالشين 
المعجمة وكسر الباء ‏ وبعضهم صحح الأول . واسمه عبد الله بن فيروز 
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تؤمن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما اخطاك 
ل 0 
فأتيت عبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت » 


فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي عه ) حديث صحيح . رواه 
الحاكم في ( صحيحه ) . 


وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم . ولو 
ءَِ 1 4 ١‏ ع 03 
أنفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن مااصابك 
لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا لكنت 

من أهل النار . قال : فأتيتٌ عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك » ثم أتيت 
حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك » قال : ثم أنيت. زيدا : بن ثابت » قال : 
ل وأخبرية لل 
78 1 : يشهد أن لا إله 3 
وأني رسول الله بعثني بالحق » ويؤمن بالبعث بعد الموت » ويؤمن بالقدر خيره 

4١ *‏ ل صحيح : 

أحمد ( ه / ١87”‏ ) من حديث زيد بن ثابت . 

وابن ماجة في المقدمة ( لاا ) : باب في القدر . 

وصححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم ( 515 ) . 


)414 


وشره © وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور 
به . ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي » 
فذكره . ا 


وقد ثبت في ( صحيح مسلم ») من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن 
أبي هانىء الخولاني » عن أبي عبد الرحمن ن الحبّلي عن عبد الله بن عمرو , 
قال : قال رسول الله عله « إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة ‏ زاد ابن وهب : وكان عرشه 
على الماء ' ' » ورواة الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . 


وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان 
بالقدر » وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم » ومن مذهبهم : 
تخليد أهل المعاصي في النار . وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر » وأعظم 
المعاصي . 

وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب 
والسنة من إثبات القدر » فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم 


414 2 صحيح : 
الترمذي : كتاب القدر ( 5١45‏ ) : باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره . 


وابن ماجة في المقدمة ( 8١‏ ) : باب في القدر . 

. ) 37/1١ ( والطيالسي‎ ٠ 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( ككل ). 

06 - مسلم : كتاب القدر ( 55687 )١50()‏ : باب حجج آدم وموسى عليهما 
السلام . 

والترمذي : كتاب القدر ( 5١55‏ ) : باب رقم [ ١5‏ ]. 


دا 
فيه مسائل : 
الأولى : بيان فرض الإيمان بالقدر 
القائيحة + يان كفو الاباك : 
الثالقة : إحباط عمل من لم يوّمِن به . 
الرابعة : الإخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به . 
الشافدة ذ كر أو لعا دضيلق الله: 
السامية ؟ أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة [ ا الساعة . 
السابعة : براه َه ممن لم يؤمن به . 
الثامنة : عادّة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء . 
التاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته . وذلك أنهم نسبوا 

الكلام إلى رسول الله عَيُهِ فقط . 


خا د 


يتوبوا » وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا , وقد خالفوا ما تواترت به أدلة 
الكتاب واليه من إثبات القدر غَ وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في 
النا 

راء 


باب 
ما جاء في المصورين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال : قال رسول الله عي : قال 


اه ج* ع 


الله تعالى : ) ومن أَظّلم ممن ذهب يخلكقٌ كخلقي , » فليخلقوا ذرة أو 
لخلقر انخية ب أن تعلق شير ا 


ولهما عن عائشة رضي الله عنها ا 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله 7" ) 


قرله ف تان ما حاء :فى المقر رين ؛ 

أي : من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه . وقد ذكر النبي عَُ العلة : وهي 
المضاهاة بخلق الله ؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر» فهو رب كل شيء 
وماكداء وهر كلق كل الترع + روفو ادي ضبان سحميه الميقاوفا 4.13 وحمل 
فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة » كما قال الله تعالى : © الّذِي أَحْسِنَ 
كل شيء عَلَقه وبَأ تلق الإنسَان بين جين ٠‏ ه ثم جَعل نسللَهُ من سُلَالٍَ من 
ا « ثم سوا وَنْفحّ فيه من روح جه وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصار وَالأَفدة 

ليلا ما تَشْكُرُونَ 4 [ السجدة : 1 4 ] فالمصور لما صور الصورة على 
شكل ما خلقه الله تعالى من إنعنان وتويعة يان اهيا الكلق الله: ضار 


املك ليع رك 1 كاف اللباس ( 557ه ) : باب نقض الصور . 

ومسلم : كتاب اللباس والزينة ( ١١١ )15١1١‏ ): باب تحريم صورة الحيوان . 
4 البخاري : كتاب اللباس ( 954ه ) : باب ما وطىء من التصاوير 

مسلم : كتاب اللباس والزينة ( 7١١5‏ ) ( 95 ) : باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 
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0 نا صاالله ال 
ولهما عن ابن عباس : سمعتٌ رسول الله عه يقول : ٠‏ كل 
مصورٍ في النار » يُجعل له بكل صورةٍ صوّرها نفس يعذب بها في 


)418( 
. 1) 


1 2 0 و 5 
(419) 
الروح » وليس بنافخ 2-4 


ما صوره عذاباً له يوم القيامة » وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . فكان 
أشد الناس عذاباً ؛ لأن ذنبه من كين الدنوتية:. 

فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان » 
فكيف بحال من سوّى المخلوق برب العالمين » وشبهه بخلقه » وصرف له 
شيئاً من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره 
من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه ؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف 
حقه لمن لا يستحقه من خلقه » وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى 
كتبه ؛ لبيان هذا الشرك والنهي عنه » وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله 
تعالى . فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم . وأهلك من جحد التوحيد » 

4 - أخرجه البخاري بنحوه : كتاب البيوع ١‏ 3575 ) : باب بيع التصاوير التي 
ليس فيها روح . 


مسلم كتاب اللباس والزينة ( 7١٠١١‏ ) 94 ): باب تحريم تصوير صورة الحيوان 


048 79 البخاري : كتاب اللباس ( 547 ) : باب من صور صورة كلف أن ينفخ 
فيها وليس بنافخ . 
مسلم : كتاب اللباس والزينة ( ٠٠١ ( ) 5١٠١١‏ ) : باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 


7.0 
ولمسلم عن أبي الهبّاج قال : ٠‏ قال لي علي : ألا أْعنّك على ما 
عر عق الاح ور اسه اراي 


مُشير فا إلا سَويته )1 . 


1 5 1 3 لإحتى رو و6 
واستمر على الشرك والتنديد » فما أعظمه من ذنب : 8 إن الله لا يَغْفْر ان 
ل لا ار ا ] »#8 ومن 

ل 2 22 د 3 37 1 ًٍّ 
يُشْرِك بالله فَكَاَنمَا تحر مِنَ السسّمَاء فَمَحْطَفَهُ الطير أو تَهُوي به الرِيحُ في مَكَانٍ 


.]'"١ ا‎ 


قوله ارس واي 0 حيانا بن -خصين, 5 


عنة . 


5 56 نا طإالله 60 4. يحي 0 
قوله : « ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله َيه ؟ أن لا تدع صورة 
افا لان امكو ىوه 


فيه : تصريح بأن النبي عه بعث علياً لذلك . أما الصور : فلمضاهاتها 
لخلق الله . وأما تسوية القبور : فلما في تعليتها من الفتنة باربابها وتعظيمها , 
وهو من ذرائع الشرك ووسائله . فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح 
الدين ومقاصده وواجباته . ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور » 
وعظمت الفتنة بأرباب القبور » وصارت محطأ لرحال العابدين المعظمين 
لها . فصرفوا لها جل العبادة : من الدعاء والاستعانة والاستغاثة » والتضرع 
لها » والذبح لها » والنذور » وغير ذلك من كل شرك محظور . 


. مسلم : كتاب الجنائز ( 458 ) ( 48 ) : باب الأمر بتسوية القبر‎ - ٠ 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : ومن جمع بين سنة رسول الله َه في 
القبور » وما أمر به » ونهى عنه » وما كان عليه أصحابه » وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم . رأى أحدهما مضادا للاخر ؛ مناقصا له » بحيث لا يجتمعان 
أبذا . 

فنهى رسول الله َيه عن الصلاة إلى القبور » وهؤلاء يصلون عندها 
وإليها . 

ونهى عن اتخاذها مساجد . وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله . ْ 

ونهى عن إيقاد السرج عليها » وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل 
عليها . 

تفن عن أن عيدة فيد ) ون لان يتددوتها أعياداً وسنابتاك ‏ ووسرة 
لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر . 

وأمر بتسويتها كما روى مسلم :في الاضحيت :+ عن أب الهياج 
الأسدي ‏ فذكر حديث الباب ‏ وحديث ثمامة بن شي وهو عند مسلم 
أيضاً قال : « كنا مع فُضالة بن عُبيد بأرض الروم برودس » فمُوْفي صاحب 
لنا » فأمر فضالة بقبره فسوّي . ثم قال : سمعت رسول الله عَيُهِ يأمر 
بتسويتها ) . 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين » ويرفعونها عن الأرض كالبيت 
ويعقدون عليها القباب . 


. -س مسلم : كتاب الجنائر ( 454 ) ( 45 ) : باب الأمر بتسوية القبر‎ ١ 


ونهى عن تجصيص القبر والبناء “عليه . : كما روى مسلم في 
« صحيحة '''» عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله عَيْيَه عن 

تجحصيص القبر » وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه » . 

ونهى عن الكتابة عليها » كما روى أبو داود في ( سننه » عن جابر : أن 
رسول الله عله « نهى عن تجصيص القبور » وأن يكتب عليها "'' » قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وهؤلاء يتخذون عليها الألواح » ويكتبون 
عَليها القران أوغيرة: 

ونهى أن يزاد عليها غير ترابها » كما روى أبو داود "عن جابر أيضاً : 
أن رسول الله عَيُْه ٠‏ نهى أن يجصص القبر , أو يكتب عليه » أو يزاد عليه ) 
وهؤلاء 0 عليه 0 والجص 0 ْ 


اا ل بي ا 
السرج » الذين يبنون عليها المساجد «القناتت متاقضو ل لما مره :رول الله 
29252 - تقدم تخريجه برقم [ ١لا١‏ ]. 

*41 ل صحيح : ٠‏ 

أبو داود : كتاب الجنائز ( 567٠‏ ) : باب في البناء على القبر بلفظ ١‏ نهي أن يقعد 
على القبر وأن يبجصص ويبنى عليه ) . 

والترمدي : كتاب الجنائز ١‏ ؟ه .)15٠‏ 

لظ نهى لب عل تحص الور وذ يكب عليه وأ ين عليه ء وأ تو 4 

145 -س صحيح : 

أبو داود : كتاب الجنائز ( 5585" ) : باب في البناء على القبر . 

وصححه الألباني لطرقه في أحكام الجنائز ص ( ٠١5‏ ) . 


يله . محادون لما جاء به » وأعظم ذلك اتخاذها مساجد » وإيقاد السرج ‏ 
عليها . وهو من الكبائر . وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم 

قال أو مخيكد المقلاشي” +ولو ابيع اتيخاذ الدوع غليينا لم لفن من فعلهة: 
ولأن فيه تضبيعاً للمال في غير فائدة » وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم 
الأصنام . قال : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر » ولأن النبي 
يله قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذّر 
ما شك 4١‏ شفى عزن "” 1 لأن «تعتسيفي القيوق ‏ المناذة نوها ويه 
تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها » وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 
تعظيم الأموات باتخاذ صورهم , والتمسح بها » والصلاة عندها . انتهى . 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً » 
ووضعوا لها مناسك » حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه 
« مناسك حج المشاهد » » مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام » ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام » ودخول في دين عباد الأصنام » فانظر إلى هذا 
التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله عَيَه وقصده من النهي عما تقدم ذكره 
في القبور » وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه , ولا ريب أن في ذلك من المفاسد 
مأ يعجز عن خصره . 

فمنها : تعظيم الموقع في الافتتان بها . 

ومتها:: اتخاذها أعياداً . 


ومنها : السفر إليها . 


65 - تقدم تخريجه برقم [1 ١١55‏ ]. 


ومنها : مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة 
عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها » وعُبّادها يرجحون المجاورة عندها على 
المجاورة عند المسجد الحرام » ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد ». 
والويل عندهم لقيّمها ليلة يطفاً القنديل المعلق عليها . 

ومنها : النذر لها ولسدنتها . 

ومنها : اعتقاذ المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ٠‏ 
ويستنزل غيث السماء ء وتفرج 5 » وتقضى الحوائج » وينصر 
المظلوم » ويجار الخائف إلى غير 

ومنها : الدخول في لعنة الله ورسوله ٠‏ باتخاذ المساجد عليها » وإيقاد 
السرج عليه ظ 

ومنها : الشرك الأكبر الذي يفعل عندها . 

ومنها : إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم » فإنهم يوٌذيهم ما 
يفعل عند قبورهم » ويكرهونه غاية الكراهية » كما أن المسيح عليه السلام 
يكره ما يفعله النصارى عند قبره » وكذلك غيره من الانبياء والاولياء والمشايخ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم . ويوم القيامة. يتبرؤون و1 
كط وال تعابي 9 وَيَوم يَحْشْرْهُمْ وَمَا يَيدُونَ ين دُونٍ الله فقول : : اانقم 
سم عِبَادِي هؤْلاء م هُمْ صلا السييل * ُو سبْحَائكَ ما كان نا أن تتح 
من دُونِكَ مِنْ أوْلِياءَ وَلكن منَحتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَبّى سوا الذّكر وَكانُوا َؤْمأ 
0 كك ] قال الله تعالى للمشركين : « فَقَد كذبُوكُم ش 


قُولُونَ © [ الفرقان 0 . وقال تعالى 9 وَإِذقَل الله يا ييسى ابن 
دي كلت لل لقا الجلوي وات م من شوب افرقال عاك ب 


لاع #ه جم مه 8 0-3 
يكون لي أن اقول ما ليسَ لي بحت 4 الاية [ المائدة : ١١7‏ ] وقال تعالى : 
نوع يه عم هه لم 2 رم م 2 1 هسه سر رمقل 7 2 
وَيوْمَ يَحْشْرَهُمْ جَمِيعا ثم يقول لِلمَلائْكةٍ اهَوْلاءِ إياكم كاثوا يَعبدُون » قالوا 
ا لم كه 0 ال 40 روا 2 
سَبْحَائَكَ أنتٌ وَلِينَا مِن دُونِهم بل كانُوا يَعبدُونَ الجن اكثرهُم يهم مَوْمِئُونَ » 
و ا ا 
ومنها : إماتة السنن وإحياء البدع . 
ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله » فإن باد القبور 
يقصدونها مع التعظيم والاحترام » والخشوع ورقة القلب » والعكوف بالهمة 
على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا . 
هنة . 
ا 7 بأل 00 ١‏ ا 
ومنها : أن الذي شرعه الرسول يده عند زيارة القبور إنما هو تذكر 
الآخرة » والاحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه » والاستغفار له » 
وَشَوان العافية 63 شكوة الزائ تكسا إل لفنه ولك اميت .قلت مولا 
العشر كوخ الأمن + وعكسو الدتن وجتعلوا المقضوه بالزيارة الشرك بالحيت ع 
ودعاءه والدعاء به » وسؤّاله حوائجهم . واستنزال البركة منه » ونصره لهم 
على الأعذاء... وتبحو ذلك + فصاروا مستفين إلى أنفسهم وإلئ المت : 
وكاق برسول اث عله قد نين الرجال عن ؤيارة: القيون مدا الدريعة:. 
فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه » 
ونهاهم أن يقولوا هُجرا » ومن أعظم الهجر : الشرك عندها قولا وفعلا . 
وفي و صحيح مسلم "'' ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
'رسول اله 2 1 لزوروا القبور . فانها 0 الموت ) . 
ا سم جزء من حديث أبي هريرة . -_- 


):( 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ل مر رسول الله عَْتُهُ بقبور المدينة : 
فأقبل عليهم بوجهه » فقال : السلام عليكم ياأهل القبور » يغفر الله لنا ولكم » 
: 2177 


أنتم سلفنا ونحن بالاثر ») رواه اين والترمذدي وحسنه 
فهذه الزيارة التي شرعها رسول لله عه لأمته » وعلمهم إياها » هل تجد 
فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من 
هذه الأمة إلا ما أضلح أولها » ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم 
ونقص إإيما انهم : عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك . 
| ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه » حتى كان أحدهم إذا 
سلم على النبي عَُْهِ ثم أراد الدعاء استقيل القبلة » وجعل ظهره إلى جدار 
القبر » ثم دعا . ونص على ذلك الأئمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت 
الدعاء » حتى لا يدعو عند القبر » فإن الدعاء عبادة . وفي الترمذدي وغيره 
١‏ الدعاء هو العبادة ”'' » فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور 
ح أخرجه مسلم : كتاب الجنائز ( 9175 ) ٠١8‏ ) : باب اسعذان النبي عَيْلُهِ ربه عز 
وجل في زيارة قبر أمه وتقدم تخريجه برقم [ ١8١‏ ] . 

417 - الترمذي : كتاب الجنائز ( لاه . 2١‏ : باب مايقول الرجل إذا دخل المقابر . 
وضعفه الألباني في أحكام الجنائر ص ( ١51‏ ) . 


وفي ضعيف الجامع ( "0" ). 
» والحديث لم يروه الإمام أحمد كما قال المؤلف . 


2 صحيح : 
* أبو داود : كتاب الصلاة ( ١407/8‏ ) : باب الدعاء . 


والترمذي : كتاب الدعوات 73715١‏ ) : باب في فضل الدعاء . 
والنسائي في الكبرى : كما في تحفة الأشراف ( 9 / 306). 
وابن 0 : كتاب الدعاء ( 5878 ) : باب فضل الدعاء . - 


منها إلا ما أذن فيه رسول الله َيه » من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم 
والترحم عليهم . 

وخر أبو نذاو عن أن هريرة قال : قال رسول الله يللم : , لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم ) وإسناده جيد » ورواته ثقات مشاهير . 

وقوله : « ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً » أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور . فآمر بتحري النافلة في البيوت » ونهى 
عن تحري النافلة عند القبور » وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها 
إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد » وتهجين 
اعرد وو ينا لجرح بميت إيلام . 

فمن المفاسد : اتخاذها أعياداً » والصلاة إليها » والطواف بها » وتقبيلها 
واستلامها » وتعفير الخدود على ترابها » وعبادة أصحابها » والاستغاثة بهم » 
وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين.» وتفريج الكربات ٠‏ وإغاثة 
اللهفات . وغير ذلك من أنواع الطلبات » التي كان عباد الأوثان يسألونها 
ح وأحمد ( 4 / 717 ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

وصححه الترمذي وابن حبان (8997؟ ) والحاكم 149٠١ /١(‏ ع 18١‏ ) ووافقه 
الذهبى . 


وصححه الألباني في صحيح الجامع ( .)35.0١‏ 


48 - تقدم تخريجه برقم [ ١95‏ ]. 


أوثانهم . فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيداً » وقد نزلوا عن الأكوار والدواب 
إذا ا رس وو ا 
ال ب حو ملي الو ل 0 
ركعتين » وراوا اهن فل اخرروا . من الآجر ولا أجر من صلى ![ إلى القبلتين ) 
ل ل ل »وقد ملووا 


فلغير الله بل للشيطان ‏ ما يراق هناك من العبرات » ويرتفع من 
الأصوات , ويطلب من الميت من الحاجات » ويسأل من تفريج الكربات » 
وإغاثة اللهفات » وإغناء ذوي الفاقات » ومعافاة ذوي العاهات والبليات » ثم 
انوا بعلا ذلفك شول لق لتقي »جتبيها له اتيت البعرام الذي عله ال 

47 وهدى للعالمين . ثم أخذوا في التقبيل والاستلام . أرأيت الحجر 
الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام ؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود , 
التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود » ثم كملوا مناسك 
حج القبر بالتقصير هناك والحلاق » واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ 
يكن اليم نع اله من لاف وقد الوا للها الوق القرا فين او كانت 
صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين » فلو رأيتهم يهنىء بعضهم 
بعضاً ويقول : أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظًا » فإذا رجعوا سألهم غلاة 
المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام » 
فقول لور ومدق كل عار ٠‏ 


فيه مسائل : 


الأولى : التغليظ الشديد في المصورين . 

الثانيية : القبيه علق العلة »وهنو ترل'الأدب: مع الله لقواله + 
« ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ) . 

الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزهم ؛ لقوله : « فليخلقوا ذرة 
أو متكية أى اشيعيزة + 

الايسحة 4 الفعر وك اباي اكد النان دابا 

التغائسية + أن الله يكلى يعد كل صوزة قينا يلاي بها المهمور 
اوور 

السادسة : أنه يكلف ان ينفخ فيها الروح . 

النتائحة. . الأمر.نطسيها 1ذا وحدت. 


تن تن نا 


هذا. ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم » ولا استقصينا جميع بدعهم 
وضلالهم ؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال » ويدور في الخيال » وهذا مبدأ عبادة 
الأصنام في قوم نوح كما تقدم . وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقة 
يعلم أن من أهم الأمور : سد الذريعة إلى هذا المحظور » وأن صاحب الشرع 
أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه » وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه ) 
وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته » والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته . ا ه كلامه رحمه الله تعالى . 


0 


باب 
ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : ل وَاحْمَظُوا أَيِمَائَكُم © [ المائدة : 85 ] 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله عه يقول : 
( الحلف ملففة نا لقا عدف نلا كتدمن 0 ارس 
قوله : ( باب ما جاء في كثرة | لحلف » 
2 5 ره 4 3 و 
أي : من النهي عنه والوعيد » وقول الله تعالى : 9 وَاخفظوا ايْمَائَكم # 
قال ابن جرير : لاتتركوها بغير تكفير . وذكر غيره من المفسرين عن ابن 
عبار وبري 7 تحلفوا ) . وقال اخرون : اخفظوا أيمانكم عن ١‏ لحنث فلا 
- نثو| . 
والمصنف أراد من الاية المعنى الذي ذكره ابن عباس؛ فإن القولين 
متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف» 
وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. 
قوله : « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مُه يقول : 
« الحلف منفقة للسلعة ع» ممحقة الكسة:) أخرجاه ) . أي البخاري 
ف وخر أبو داود والنسائي ” 9 ش 


ومسلم احا لمان د 0 010" ا در 
وأبو داود : كتاب البيوع ( ه78 ) : باب كراهية اليمين في البيع . 
والنسائي : كتاب البيوع ( 7 / 547 ) : باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب . 


ل ١‏ لالع . رد : 

وعن سلمان : أن رسول الله عَيْتُه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله 

والمعنى : أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا . أو أنه اشتراها 
بكذا وكذا » وقد يظنه المشتري صادقاً فيما حلف عليه » فياأخذها بزيادة على 
قيمتها » والبائع كذاب . وحلف طمعاً فى الزيادة » فيكون قد عصى الله 
أعظم من تلك الزيادة التى دخلت عليه بسبب حلفه » وربما ذهب ثمن تلك 
السلعة رأسا » وما عند الله لا ينال إلا بطاعته . وإن تزخرفت الدنيا للعاصي 
فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب : 


قولة': وعن سلمان وضئ الل غنه + أن رسول الله عكة قال :«.ونثلاتة 
لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : أشيمط زان » وعائل مستكبر » 


ورجل جعل الله بضاعته » لا يشتري إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بيمينه ) رواه 
)]451١‏ 


ع 1 ا ع 0 

وذ #سلماة +القلهسلماك الفاوسشي :+ أبو عبد اله > أسلم مقدم النهئ عي 
المدينة وشهد الخندق » روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط 
وغيرهها .قال الى ع .سلما هنا "آهل النيت. إن اشديحب من 
أضنكاس أريعة اعلا وأبا قر وشلعاة :والمقدادم أخرجه الترمندي وابق 


150) 
جه 


: لس صحيح‎ "١ 

الطبراني في الكبير ( 5١١١‏ ) وفي الصغير ( 5 / 5١‏ ). 
وقال الهيئمي في المجمع ( 4 / 78 ) : ١‏ ورواته محتج بهم في الصحيح ) أ.ه . 
وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 7٠051‏ ) . 

40 ل ضعيف : 

هذا :المي كت .و بلاط حكووقى الذذاة السك ايا يواعد ف 


* 71 
قال الحسن : كان سلمان أميراً على ثلاثين ن ألفاً يخطب بهم في عباءة 
يفترش نصفها ويلبس نصفها . توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . قال . 
ابوعكدة #"مقة فت ولتي عن الالماتة وسسي منة . ويحتمل أنه سلمان 
قوله : « ثلاثة لايكلمهم الله » نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء 
العصاة دليل على انه يكلم من أطاعه . وأن الكلام صفة من صفات كماله . 
والادلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه : وهذا هو الذي عليه 
أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه » وأن الفعل يقع 
ا ار و ا د 
لشاضي وسار ا <٠‏ إن أن رحأ فول 
الدالة على الحال م أيضاً . ل القران 020 
1 0 0 0 0 0 0 23 
فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به قلنا لواحي كردن 


أما "الأول مهما بلفك 3 :سلمان هنا أهل البيت 6 .. 

أخرجه الطبراني في الكبير ( 04 ) والحاكم (" / 598 ) 

وإسناده ضعيف جدذا . 

وان ا نض رح ب ادال لو شيك العان 1 201711 
أما الثاني : بلفظ ١‏ إن الله أمرني بحب أربعة .. . الحديث ) . : 
أخرجه الترمذي : كتاب المناقب ( 118" ) : باب [ 5١‏ ]. 

وابن ماجة في المقدمة ( .)1١149‏ 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( ١555‏ ). 


ال 


1 . 8 ره 5 9 0 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : اشيمط زان » وعائل مستكبر » ورجل 
جعل الله بضاعته » لا يشترى إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بيمينه ) رواه 


والائمة ؟ ونصوص القران الكريم والسنة تنتضمن ذلك مع صريح العقل . 
ولفظ الحوادث مجمل » فقد يراد به الأعراض والنقائص » والله تعالى منزه 
عن ذلك - ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك » مما دل 
عليه الكتاب والسنة » والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والحديث الذين 
يقولون : لم يزل الله متكلما إذا شاء » كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل 
لا 

قلت : ومعنى قيام الحوادث به تعالى : قدرته عليها ‏ إيجاده لها بمشيئته 
وأمره , والله أعلم . 

قوله : « ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم » 
فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات . 

2 . 1 

قوله : « اشمط زان ») صغره تحقيرا له وذلك لان داعي المعصية ضعف 
في حقه » فدل على أن الحامل له على الزنا : محبة المعصية والفجور » وعدم 
خوفه من الله . وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة 
عليه » بخلاف الشاب ؛ فإن قوة داعى الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من 
الله » وقد يرجع على نفسه بالندم » ولومها على المعصية » فينتهى ويراجع . 


وكذا العائل المستكبر ليس له مايدعوه إلى الكبر » لأن الداعي إلي الكبر 
في الغالب كرة الما والهم والزياضة ,و الائل الففين لأبداضي له إل أن 
يستكبر » فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له » كامن 


715 

وفى ( الصحيح » عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال 
وفعول :نونعي أمين .تت ع ليم الدكى: بلواتهم :تور نالنين 
في قلبه » فعظمت عقوبته : لعدم الداعي إلي هذا الخلق الذميم » الذي هو 

من أكبر المعاصي . 
« ورجل جعل الله بضاعته » بنصب الاسم الشريف لقلا و م 
بضاعته » لملازمته له وغلبته عليه » وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن 
كاذ اوكا فرعي مضيو وأ اله دق 6 يحميته ماقام بقلية وظهر 
على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها . نسال 
الله السلامة والعافية » ونعوذ بالله من كل عمل لايحبه ربنا ولا يرضاه . 


) وفي الصحيح ( أي ( صحيح مسلم ) وأخرجه أ داود 

َيه : ٠‏ خير أمتي قرني ٠‏ ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران : 

فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا ثم إن بعدكم قومًا يشهدون 

وموك مور ور ار رولا دوه بواراي وري ير 
1 0 

قوله : ١‏ خير أمتي قرني » لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان , 

"4 لس البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي عَتُهُ ( 555٠.‏ ) : باب فضائل 


أصحاب النبي عَه . 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة ( 70*5 ) ( 7١4‏ ) : باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم . 
وأبو داود : كتاب السنة ( 45817 ) : باب في فضل أصحاب رسول َه . 
والترمذي : كتاب الفتن ( 5١5١7‏ ) : باب ما جاء في القرن الثالث . 


هالا 
ثلالا ؟ ‏ ثم إن بعدكم قومٌ يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون 
ولا يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيهم السمن ). 


والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون » ويتفاضل فيها العاملون , 
فغلب الخير فيها وكثر أهله . وقل الشر فيها وأهله » وأعتز فيها الإسلام 
والإيمان » وكثر فيها العلم والعلماء ( ثم الذين يلونهم ) فضلوا على من بعدهم 
لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه » والراغب فيه والقائم به . وما ظهر 
فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل » كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة » 
فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت . فاهلها في غاية الذل والمقت والهوان 
والقتل فيمن عاند منهم ولم يتب . 

قوله : ( فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلامًا ؟ » هذا شك من راوي 
اللعذية عمزان درن عضين رس اله عبد + والمسهور في الزوايات :أن 
القرون المفضلة ثلاثة » الثالث دون الأولين في الفضل : لكثرة البدع فيه » 
لكن العلماء متوافرون , والاسلام فيه ظاهر » والجهاد فيه قائم » ثم ذكر ما 
وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين » وكثرة الاهواء . 

فقال : ( ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون ) لاستخفافهم بامر 
الشهئادة » وعدم تحريهم للصدق ؛ وذلك لقلة دينهم » وضعف إسلامهم . 

فول وو يكوون نو لذ ل ةسون يدل علق أن" الخبانة "قن غلبت على كثين 
منهم أو أكثرهم . 

قوله : « وينذرون ولايوفون » أي لايؤدون ما وجب عليهم » فظهور هذه 
الاعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم . 


7” 

وفيه عن ابن مسعود : أن النبي عَيُهُ قال : « خير الناس قرني » 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم 
تسبق شهاده أحدهم يمينه » ويمينه شهادته ») . 

00 الل ا اي ل لات اند 
4 رمحي عن الدار الآخرة والعمل لها . ١‏ 

وفى حديث أنس ١‏ لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعذه شر منه حتى 
ا سي ا 


قلت : بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع . وصنفوا في ذلك نظما 


قوله : ١‏ وفيه عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه : أن النبي عَيِته قال : 
١‏ خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم , 
(155) 


ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه شهادته ) ) . 


قلت : وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد » فخف أمر 


5 - البخاري:: كتاب الفتن ( 4" ) : باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه . 

8 - البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي #َقِتَهِ ( .7+6 ) : باب فضائل 
اضيجات التيق .. 

ومسلم : كتاب فضائل الصحابة ( 70*7 ) ( 5٠8١‏ ) : باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم . | 

ولفظة « الذدين يلونهم » الثالثة في الحديث ليست عند البخاري ومسلم 5 
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قال إبراهيم : « كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ») . 


الأولى : الوصية بحفظ الأيمان . « 
الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة . 
الغالقة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه . 
الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 
الخامسة : ذَمٌ الذين يحلفون ولا يستحلفون 
السادسة : ثناؤه ميلم على القرون الثلاثة أو الأربعة » وذكر ما يحدث . 
السابعة : ذم الذين يشهدون ولايستشهدون . 
الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد . 


الشهادة واليمين عنده تحملاً وأداءً ؛ لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك .2 
وهذا هو الغالب على الأكثر » والله المستعان . فإذا كان هذا قد وقع في صدر 
الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف . فكن من الناس على خذر . 


قوله : « قال إبراهيم ‏ هو النخعي ‏ كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار ) وذلك لكثرة علم التابعين » وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم , 
ولايقوم الدين إلا به » وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاغة ربهم 
ونهيهم عما يضرهم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


79178 


باب 
ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 


0 إذَا عَاهَدثُ لط يان ا 
تو كيم كدق وقد نكم لذا كم كيل إل اقم مالعلرة 4 
ا 1 .]9١‏ 


0 


قوله : « باب ما جاء في ذمة الله وذمة ورسوله ) 


كول أل تاكن : 3 وَأَوْهُوا بعد لله إِذًا عَاهَدثُم وَلّاتَفُضُوا الأَيْمَنَ بد 
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَكُمُ الله عَلَيَكُمْ كفيلاً إن الله يَعْلَمُ مَا تَفعَلُونَ 4 الآية . 


قال العماد ابن كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به » وهو الوفاء بالعهود 
والمواثيق » والمحافظة على الأيمان المؤكدة . ولهذا قال : 9 وَلَا تفضا 
مان بعَْ توْكِبدهَا 4 ولا تعارض بين هذا وقوله : ف( وَلَا ُو الاعُرضة 
َأيِمَائكُمْ 4 [البقرة : 4؟1] وبين قوله : © ذلك كفارة أَيْمَابَكُمْ إِذا حَلَفتُم 
الك زرا الك ا جرقا 0 حير . وبين قوله 
َيه في ١‏ الصحيحين ) 79" زات يوا إن مداع اله لذ اجلس على بشن 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها ‏ وفي رواية ‏ 
وكفرت عن يميني » لاتعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنأ وهي : 

كه البخاري : كتاب كفارات الأيمان 5189 ) : باب الاستثناء .في الأيمان + 
ومسام : كتاب الأيمان ( 1749) 1739 ) انه دنه سلف ييا دراي غيرها عد 


منها أن يأتي الذي هو خير ويكفرعن يمينه . 
من حذيث أبي موسى الأشعري رضئ الله عه" . 


28 
عن لوده اها لسو كان وسو ل اانه عللك + إذا امر أميرا على تعيش 


٠‏ وَلَا تَشّصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ توْكِيدِهَا # لأن هذه الأيمان المراد بها : الداخلة 
في العهود والموائيق » لا الأيمان الواردة على حث أو منع » ولهذا قال مجاهد 
في الآية : يعني الحلف أي حلف الجاهلية . 

ويؤيده مارواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال “كال :رسول الله لتر .: 
ولا جلف في الإسلام وأيما جلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدّة » وكذا رواه مسلم ”” . ومعناه أن الإسلام لايحتاج معه إلى الحلف 
الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه » فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا 

وقوله تعالى : ل إِنَّ الليَعْلَمُ مَا تَفعَلُونَ 6 تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان 
بعد تو كيدها . 

قوله : عن « بُريدة » هو ابن الحُصيب الأسلمي . وهذا الحديث من رواية 
ابنه سليمان عنه . قاله في « المفهم )'. 

7 0 _ 7 ابل . عشاء 7< ع ا 

قوله : ٠‏ قال : كان رسول الله ميد إذا أَمَرَ أميرأ على جيش أو سرية أوصاه 

قال الحربي : السرية : الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها . والجيش : ما كان 
أكثر من ذلك . وتقوى الله : التحرز بطاعته من عقوبته . 

قلت وذللة بالحضا يما أن الله وه والاهياء عا نوق «غنه:. 

افا عدن وه ا 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة ( 5970 ) ( ٠١5‏ ) : باب مؤاخاة النبي َه بين 


70 ظ 
او سريّة ) أوصاه بتقوى الله ومن .معه من. المسلمين خيرًا فقال : 


اغزوا بسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تَقُلُوا 
ولا تغدِروا» ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا . وإذا لقيت عدوّك من 


قوله : ( ومن معه من المسلمين خيراً » أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم 
خيراً : من الرفق بهم » والإحسان إليهم » وخفض الجناح لهم , وترك التعاظم 
عليهم . ظ ا 0 

قوله : « اغزوا باسم الله » هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله 
ومخلصين له . قلت فتكون 0 
على الله . 

له : « قاتلوا من كفر بالله » هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر 
المحاربين وغيرهم :وقد خصص ند ع له عهدت :والرعنان: والسوان 
ومن لم يبلغ الحلم » وقد قال متصلاً به : « ولا تقتلوا وليدًا » وإنما نهى عن 
كن وس هرا 110 ذا رار مم الل كايا رز اكإاسيع دازو 
تدبير قتلوا . 

قلت : وكذلك الذراري والأولاد . 


قوله2م ولا تيو او لا سسدوو او لا تعيعرو» العلون + الأحدميرن العفية مدقي 
قسمتها . والغدر : نقض العهد . والتمثيل هنا : التشويه بالقتيل » كقطع أنفه 
وأذلنوا فته ولااسن قن سعري الفلول والعدريم وق معريم السدلةاب. 

قوله : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو 
خصال ا( الرواية بالشكك وهو من بعض الروأة . ومعنى الخلال والخصال 


واحبد . 


7 
المقتر كين + فادعهم إلن: ثلاث تخصال حت أو .خلال فا يتهن هما 
الحابوك اميل مدي و كك ضيه تادعم إلى الاسام دقان احابواك 
نافل وقهو ألم ااافهع: إلى العهر ل نز دارتهه إلى تار 'المهاحزين. + 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين . وعليهم ما على 
المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 


قوله : ( فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » قيدناه عمن يوثق بعلمه 
وتقييده بنصب ١‏ أيتهن ») على أن يعمل فيها ( أجابوك ») لا على إسقاط حرف 
الجر . وما ) زائذة. ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتهن .أجابوك فاقبل 
منهم . كما تقول : جئتك إلى كذا وفي كذا . فيعدى إلى الثاني بحرف 
الجر , 

قلت : فيكون في ناصب ١‏ أيتهن ) وجهان : ذكرهما الشارح . الأول : 
منصوب على الاشتغال . والثاني : على نزع الخافض . 
قوله : ( ثم ادعهم إلى الاسلام ) كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب 
مسلم ( ثم ادعهم ) بزيادة « ثم ) والصواب إسقاطها . كما روي في غير 
كتاب مسلم » ك ( مصنف أبي داود ) و ( كتاب الأموال ) 00 
لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. 

وقوله : ( ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين ) يعني المدينة . وكان 
في أول الامر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام . 
وهذا يدل على أن الهجرة واجبة علنى كل من امن من أهل مكة وغيرهم . 

قوله : ١‏ فإن أبوا أن يتحولوا » يعني : أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد 
لا يُعطى من الخمس ولا من الفيء شيئًا. 


2) 
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المسلمين » يجري عليهم حكم الله تعالى » ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء , إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم 
الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن هم أبوا فاستعن 


وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب » فلم ير لهم من الفيء 
شيئاً . وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم . كما أن 
أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده » ومصرف كل 
مال في أهله » وسوّى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين » 
وجوزا صرفهما للضعيف . 

قوله : « فإن هم أبوا فاسألهم الجرية و “فيه :- خحة لمالك وأضحابة: 
والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر : عربياً كان أو غيره » كتابياً كان 
أو غيرة:: 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع » إلا من مشركي 
العرب ومجوسهم . وقال الشافعي : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب : عربا كانوا 

قلت : لأن النبي عَيتّهِ أخذها منهم » وقال : « سنوا بهم سنة أهل 

(78؛) 1 

الكتاب » 

وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية . فقال مالك : أربعة دنانير 
على أهل الذهب » وأربعون درهماً على أهل الورق » وهل ينقص منها 

4 - رواه مالك في الموطا ( ١‏ / 778 ) في الزكاة : باب جزية أهل الكتاب 
والمجوس . 


وله شواهد تقويه وراجع جامع الأصول ( ؟ / 55١ ٠ 55٠‏ ) بتحقيق الأرناؤوط . 


ارحركى 
بالله » وقاتلهم » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 


الضعيف أو لا ؟ قولان . وقال الشافعي : فيه دينار على الغني والفقير . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله » والكوفيون : على الغني ثمانية وأربعون درهماً . 
والوسط أربعة وعشرون درهماً » والفقير اثنا عشر درهماً » وهو قول أحمد بن 
حنبل رحمه الله : 

قال يحبى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: 


وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المج 
بوش + اثان "هم «ننيوا الخرية اضيده 
عن "الأدون. الى ,عشر -ذرهما" افرضة 
وأربعة من بعد عشرين زيد 
لأوسطيي. خالا + ولق كان #موسيرا 
ثمانية مع الاربعين تتنقسد 
وتسقطا عن صبيانهم ونسائهم 
وشيخ لهم فإِنٍ وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم 
ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 
وعند مالك وكافة العلماء : على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون 
غيزهز 4 وإنها تود معن كان قحك كن 'المشاسين ا الام تاى يداي 


ويجب تحويلهم ا بلاد المسلمين أو حربهم . 


قوله : « وإذا حاصرت أهل حصن » الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول 
من الفقهاء وأهل انول : إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد ٠‏ وهو 


2737 


الله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك ؛ فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم » 
أقر ندم أن كر وا .ؤي الله وذمة نزي :ىذا تحاعدوت اها بخصد 
فأرادوك أن تنزلهم على حُكم الله » فلا تنزلهم » ولكن أنزلهم على 
حكمك » فإنك لا تدري : أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ ) رواه 
مسلم . 


الكعرر وا مو كتعي انلف و برام ووه لاسعلا نه انه مكل قن تمن 
على أن الله تعالى قد .حكم حكما معيناً في المجتهدات . فمن وافقه فهو 
المصيب » ومن لم يوافقه فهو المخطىء 

قوله : ) وإذا حاصرت أهاة سين ذا رادراه أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه ... ») 5 الحديث . الذمة : العهد , وتخفر : تنقض » يقال : 
أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده » وخفرته : أجرته » ومعناه : أنه حاف . 
إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله 
تعالى » والله أعلم . 

قوله : ١‏ وقول نافع وقد سكل عن الدعوة قبل القتال » ذكر فيه : أن مذهب 
مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال . قال : وهو أن مالكاً قال : 
لايقاتل الكفار قبل أن يُدْعَوا » ولاتلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم 
الدعوة. فيجوز أن تلتمس غرتهم » وهذا الذى صار إليه مالك هو الصحيح ؛ ‏ 

"2 ع مسلم : كتاب خياد والسيرو ر 1311 0000 : باب تأمير الامام الأمراء 
علي البعوث » ووصيته إياهم باداب الغزو وغيرها . ١‏ 


75 


فيه مسائل : 


اولي : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . 

الغاتيسة + “الارشاد إلى أقل الأمرين خخطرًا . 

الثالثفة : قوله : (اغزوا, يسنم الله في .سبيل الله 6 

الرابعة : قوله : ١‏ قاتلوا من كفر بالله » . 

النائسة و قوله :اسمن الله وقاتلهم ) . 

السادسة : الفرق بين كم الل وحكم العلماء . 

السابعة : في كون الصحابي يحكم عند الحاجة » بحكم 
لا يدري : أيوافق حكم الله أم لا ؟ . 


ب جا د 


لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لايقاتلون للدنيا ولا للعصبية ؛ 
وإننا تاتلوة للدي فإذا علموا يذلك أمكن أن يكن ذلك سيا عملا لهنم 
إلى الانقياد إلى الحق » بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين » فقد يظئون 
أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوًا وبغضًا . والله أعلم.:» 


1كال7 


.باب 


ما جاء في الإقسام على الله 


« قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان » فقال الله عز وجل : من ذا الذي 
يتأ علي أن لا أغفر. لفلان ؟ إني قد غفرت له ؛ وأحبطتٌ عملك ( 
رواه مسلم . ش 

قوله : « باب ما جاء في الإقسام على الله ) 


ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله قال : قال رسول لله ميلم 
« قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان . قال الله عر وجل : من ذا الذي يتألّى 
علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له ؛ وأحبطت عملك ) 0*7 رواه 
مسلم . 

تزلهة.ة أو هالى :أي ولف و والأية بالجعيد الخلك »وض عن ديك 
أبي هريرة قال البغوي في « شرح السنة  »‏ وساق بالسند إلى عكرمة بن 
عمار ‏ قال : « دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال : يا يمامي » تعال ع 
وما أعرفه » قال : لاتقولن لرجل : والله لا يغفر الله لك أبدًا ولا يدحلك 
الجئة . قلت ::ومن أنت يرحمك الله ؟ قال : أبو هريرة فقلت : إن هذه كلمة 
يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب » أو لزوجته أو لخادمه . قال : فان 
سمت رنول أت ع يقرل > إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين » 


4 2س مسلم : كتاب البر والصلة ( ١" ) 577١‏ ) : باب النهي عن تقنيط 
الإنسان من رحمة الله تعالى . 


07 / 


أحدهما مجتهد في العبادة » والآخر ؛ كأنه يقول مذنب » فجعل يقول : 
اقصر عما أنت فيه » قال فيقول : خلني وربي » قال : فوجده يومًا على ذنب 
استعظمه فقال : اقصر , فقال : خلني وربي ء أَبُعدتُ علي رقيباً » فقال : والله 
لايغفر الله لك ولايدخلك الجنة أبدًا .قال : فبعث الله إليهما ملكا » فقبض 
أرواحهما » فاجتمعا عنده » فقال للمذنب : ادخل الجنة برحمتي » وقال 
للآخر : أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي ؟ قال : لا يارب » قال اذهبوا 
به إلى النار . قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده » لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 


قزواك أب داود في ١‏ سننه )'” “وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
يقول : « كان رجلان في بني إسرائيل متاخيين » فكان أحدهما يذنب » 
والآخر مجتهد في العبادة . فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب 
فيقول : اقصر , فوجده يومًا على ذنب فقال له : اقصر » فقال : خلني وربي » 
أبعثت علي رقيبًا ؟ قال : والله لايغفر الله لك » ولا يدخلك الجنة » فقبضت 
أرؤاتفههًا + فاحدمعا عد وت “الغالفيق + ققال لهذا المجعهد 5 أكنت بي 
عالمًا » أو كنت على ما في يدي قادرًا ؟ فقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة » 
وقال للاخر اذهبوا به إلى النار ) 


ا 
أبي ايه 0 ا ا 

وأبز قاوف كناب الأحسد ا 55) : باب في النهي عن البغي وأخرجه أيضاً أحمد ( ؟ / 
5 


0 
وفي حديث أبي هريرة : و أن القائل رجل عابد : قال أبو هريرة: 
تكلم بكلمة أوبقت دنياه واخرته ) . 


الأولى : التحذير من التألي على الله . 

الثانيية 4 كوف النار اسه إلى اد امن عير اله وغل 

الثاافة : أن الجنة مثل ذلك . 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة . . . ») 
0 


الخامسة : أن الكل قف يعفر ل سمي فو عن اكوم امون نالية:. 


ل 


قوله : « وفئ حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد ) يشير إلى قوله في 
هذا الحديث « أحدهما مجتهد في العبادة ). 

وفي هذه الأحاديث : بيان خطر اللسان » وذلك يفيد التحرز من الكلام : 
كما في حديث معاذ ”7 قلت : يازسول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به ؟ قال : ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس في النار على وجوههم ‏ 
أو قال : على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم ؟ ) والله أعلم . 

55 سدم صحيح : 

رواه أحمد ١ه‏ / 29١‏ "7 ). 

والترمذي : كتاب الآيمان ( 5117 ) : باب ما جاء في حرمة الصلاة . 

وابن ماجة : كتاب الفتن ( 3937 ) : باب كف اللسان في الفتنة . 

وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 50١١‏ ) . 


احرف 
باب 
لا يُستشفع بالله على خلقه 


عن جُبير بن مطعم رضي الله عنه قال : ( جاء أعرابي إلى النبي 
لي ال 
الأموال » فاستسق لنا ربك » فإنا نستشفع بالله عليك » وبك على الله » 


قوله : « باب لا يُستشفع بالله على خلقه ») . 
وذكر الحديث وسياق أبي داود في ١‏ سننه ) أتم مما ذكره المصنف رحمه 
الله ولفظه : عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده » قال : 
لانن زوفيو يانه وف أعرائين ققال + نا وول :اش تعيدت: الانفسن : 
وضاعت العيال » ونهكت الأموال ء وهلكت الأنعام » فاستسق الله لنا » فإنا 
نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك » قال رسول الله عه : ويحك » 
أتدري ما تقول ؟ وسبح رسول الله عَيِلّه فما زال يسبح حتى عرف ذلك » 
في وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك » إنه لا يستشفع بالله على أحد من. 
خلقه » شأن الله أعظم من ذلك » ويحك » أتدري ما الله ؟ إن عرشه على 
ع ةا ل 


0000 


ا 
“4 ضعيف : 
أبو داود : كتاب السنة ١‏ 49/55 ) : باب في الجهمية . 
وإسناده ضعيف . 


وضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم ( هلاه كلاه ). 
وضعفه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( ١10546118 / ١‏ ). 


097 
تقال" القن كارح سان ال سا ل اد : 
بي علو . 0 9 0 2 هه دده 
غرف ذلك في وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك , أتدري ما الله ؟ 


إن شان الله أعظم من ذلك » إنه لا يُستشفع بالله على أحد » وذكر 
الحديث 4 رواه أبو داود 7 


قال ابن بشار في حديثه : إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمواته . 

قال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على 
الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار . 

قوله : « ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه » فإنه تعالى رب 
كل شيء ومليكه . والخير كله بيده , لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما 
منع » ولا راد لما قضى » وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا 
في الأرضن إنه كان عليما قديرا » إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن : 
فيكون لل الل . وهو الذي 
يشفع الشافع إليه » ولهذا أنكر على الأعرابي 

قوله : « وسبح الله كثيراً وعظمه ») لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه 
وتحمده 9 إن..شان الله أعظم من ذلك 6 

وفى هذا الحديث : إثبات علو الله على خلقه. وأن العرش فوق سهواته 
وفيد : نفسي, الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة 2 وخلافاً 
لدمعطنة و انجهمية ٠‏ المعتزئة ومن أخذ عنهم » كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد 
فر أسماء الله و صفانه وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه » من 
ب 0 
الصائح والائمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة » فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه 


7 


والقه له رسو كه عم غنقات الفح عن نا راي ابجلالة وعظسه + إنبانا باذ 
تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ١‏ مفتاح دار السعادة  )‏ بعد 
كلام سبق فيما يُعَرَّف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته ‏ قال بعد 
ذلك : 


والثاني : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة » فتفتح له أبواب 
السماء » فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها » ثم يفتح له باب بعد 
باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن ؛ فينظر سعته وعظمته وجلاله. 
ومجده ورفعته » ويرى السموات السبع والارضين السبع بالنسبة إليه كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة » ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم رجل بالتسبيح 
والتحميد » والتقديس والتكبير » والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود 
التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها . فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة اخرين » وإعزاز 
قوم وإذلال اخرين » وإنشاء ملك وسلب ملك » وتحويل نعمة من محل إلى 
محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها : من جبر كسير » 
وإغناء فقير » وشفاء مريض » وتفريج كرب » ومغفرة ذنب » وكشف ضر ء 
ونصر مظلوم » وهداية حيران » وتعليم جاهل » ورد ابق » وأمان خائف . 
وإجارة مستجير » ومدد لضعيف . وإغاثة لملهوف . وإعانة لعاجز » وانتقام 
من ظالم » وكف لعدوان » فيبي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة 
والرحمة » تنفذ في أقطار العوالم » لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ) 
ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتها ‏ 
ولا يتبرم بإلحاح الملحين , ولا تنقص ذرة من خزائنه ‏ لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم . فحيكذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته 


3 و 


درف 


عانياً لعزته » فيسجد بين يدي الملك الحق المبين » سجدة لا يرفع رأسه منها 
إلى يوم المزيد » فهذا سفر القلب . وهو في وطنه وداره ومحل ملكه . وهذا 
ون أعظله أراقه الدع وعصاكف ساقي لداكن عفر :ها انز كد وها أزويهة ير 
وأعظم ثمرته وربحه » وأجل منفعته وأحسن عاقبته » سفر هو حياة الأرواح » 
ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب » لا كالسفر الذي هو قطعة من 


العذاب . اه كلامه رحمه الله . 


وأما الاستشفاع بالرشول عه دن حياته » فالمراد به : استجلات دعائه 


وليس خاصاً به عله . » بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له » فلا بأس 
أن يطلب منه أن لح يي ار د 


يه لد 54 0# م و 
445) 
( 


دعائك 


وأما الميت : فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي 
غير ذلك . وهذا هو الذي يشرع في حق الميت . وأما دعاؤه : فلم يشرع » 
بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه » كما قال تعالى : 
( وَلَِّنَ دعو من ُونه ما يملكُونَ ين طون ٠‏ ه إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 


14 س ضعيف : 
جرع دك ون سير أن عقر حاكن الى ل ار له 
فقال ...الحديث ©). : 

ا داود : كتاب الصلاة ( ١598‏ ) : باب الدعاء . 
والترمذي : كتاب الدعوات ( 555" ) : باب رقم 0 .]1١5١‏ 2 

وابن ماجة : كتاب المناسك ( 78454 ) : باب فضل دعاء الحاج وإسناده ضعيف . 
وضعفه الألباني في تخريج المشكاة 5١48‏ ) . ْ 

وضعيف الجامع ( 5591 ). 


وديف 


عام وَلوْ سمهُوا ما استجَابُوا لكُم وَيَوْمْ القياَة كرون بن زككم 4 
[[فاطر : ١4  ١*‏ ] فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب 
شرك يكفر به المدعو يوم القيامة : أي ينكره ويعادي من فعله » كما في اية 
الأحقاف : ظ وَإِذَا حُشِرٌ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعدَاءٌ وَكَانُوا بِبَادتِهِمْ كَافِرِينَ # 
د الأحقاف  :‏ ] فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا 
0 

والصحابة رضي الله عنهم . لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء 
الراشدين » لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم : أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي 
َيِه بعد وفاته » حتى في أوقات الجدب » كما وقع لعمر ”رضي الله. 
عنه لما خخرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي عله ؛ » فأمره أن 
يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه » فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته 
لا سسقى غمر رضي الل عنه والسابقوة الأولوت بالبى عي .. 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت ؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا 
كان حاضراً . فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه 
ويتضرع إليه » وهم كذلك يدعون ربهم » فمن تعدّى المشروع إلى ما لا 
يشر ع ضل وأضل . ولو كان دعاء الميت خيراً لكان الصحابة إليه أسبق وعليه 
أحرص ٠»‏ وبهم أليق » وبحقه أعلم وأقوم » فمن تمسك بكتاب الله نجا » ومن 
تركه واعتمد على عقله هلك » وبالله التوفيق . 


ه44 صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء ( ٠.١١‏ ) : باب سؤال الناس الإمام 
الاستسقاء إذا قحطوا . 


7” 

فيه مسائل : 

الأولى : إنكاره على من قال : « نستشفع بالله عليك » . 
الثانية : تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 
التالسسة - ”0 ا 
الخامسة : أن السلي الزن للك الانشيفاة. 


2 


1, 


باب 
ما جاء في حماية النبي مَيِنُهِ حمّى التوحيد , 
وسدَّه طرق الشرك 


و ٠‏ فقلنا : أنت سيدنا . فقال : 


قوله : ( باب ما جاء في حماية المصطفى عتم حِمّى التوحيد » وسده 
نراق الشرلة وانقماعة علثل حي التوضيد هما يشريه من الأقوال والأعمال 
التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص » وهذا كثير في السنة الثابتة عنه هته 
كقوله : ١‏ لا تُطروني كما أَطّْرت النصارى ابن مريم » إنما أنا عبد الله فقولوا 


ا (45) 
: عبد الله ورسوله ). 


وتقدم قوله : ١‏ إنه لا يستغاث بي » وإنما يستغاث بالله عز وجل 77 ») 
ونحو ذلك . 


ونهى عن التمادح وشدد القول فيه » كقوله لمن مدح إنساناً : ٠‏ ويلك 
424 


لمم ع واه لك كىن ود البسلزياتيد اخرضيم ا أبن داه * "عزن اعيك 


445 ل تقدم تخريجه برقم [ ١١‏ ]. 

/441 - تقدم تخريجه برقم [ ١١8‏ ]. 

4 - أبو داود : كتاب الأدب ( 480٠‏ ) : باب في كراهية التمادح . 
البخاري : كتاب الأدب ( 1117 ) : باب ما جاء في قول الرجل « ويلك » . 
ومسلم : كتاب الزهد ( 56٠‏ )(55 ) : باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط . 


كاكلا 
الله كار كد وتعالن. + قلنا1 :و فيلا قطيلة عابو عفان لوللا قال :: 
قولوا بقولكم . أو بعض قولكم ٠‏ ولا يستجرينكم الشيطان ) رواه ابو 


داود بسند جيد . 


وعن أنمن روطي انه :: 7 أن نانسا قالوا" :نبا سول اللدايا عونا 
وابن خيرنا » وسيدّنا وابن سيدنا . فقال : يا أيها الناس » قولوا بقولكم 
ولا تيرك الفيطان ‏ أنا تمك غيل ال ور لفن ينا اي أن 
الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ١‏ أن رجلا أثنى على رجل عند النبي عه فقال 
له : قطعت عنق صاحبك ثلاثا ) . وقال : ( إذا لقيتم المداحين فاحثوا 
في وجوههم التراب ) أخرجه مسلم والترمذي وابن ن ماجه عن المقداد بن 
ال 

فق هذا الحديت وانهى عن أن يفولوا: ٠‏ أدث: سيدا + وقال + السيد الل 
تبارك وتعالى ) ونهاهم أن يقولوا م 50 فضلاً ؛ وأعظمنا طول ( 
وقال :( لا يستجرينكم الشيطان 0 


مه ليمي ) : باب النهي عن المدح إذا كان 
00 
وابن ماجة : : كتاب لذت ) 0 : 5 20 


0000 

حديف: غك" ارق اكير دا 

أخرجه أبو داود :.كتاب الأدب ( 4805 ) :٠باب‏ في كراهية التمادح وأحمد ( 4 / 
5 ). وقال الحافظ في الفتح ( ه / ١79‏ ). 

رجاله ثقات وقد.صححه غير واحد ا.ها. 


وصححه الألباني 2 صحيح الجامع 9١954ه؟‏ ا 
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ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل » رواه النسائي بسند 
جيد . 


َه 


وكذلك قوله في حديث أنس م أن ناساً قالوا : يارسول الله يا 
خيرنا » وابن خيرنا ) . . . إلخ . كره عَيَيلَه أن يواجههوه بالمدح فيفضي 
بهم إلى الغلو . 

وأخبر عَييتّهِ أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ‏ ولو بما هو فيه 
من عمل الشيطان ؛ لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه » 
وذلك ينافي كمال التوحيد ؛ فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا 
تدور إلا عليه » وذلك غاية الذل في غاية المحبة » وكمال الذل يقتضي 
الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى » وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم 
لها . والمعاتبة لها في حق ربه » وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان 
يحب ما يحبه الله » ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات » 
ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه » والمادح يغره من 
نفسه فيكون آثما » فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأساً » والنهي عنه 
صيانة لهذا المقام » فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له : خلصت أعماله 
وصحت »ء ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب : دخل على مقام 
العبودية بالنقص أو الفساد » وإذا أَدّاهِ المدح إلى التغاظم في نفسه والإعجاب 
بها : وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة » كما في الحديث ١‏ الكِبْرياءً 


ا١ه؛ ‏ صحيح: 
النسائي في عمل اليوم والليلة ( 55٠١‏ ). 
وأحمد (” / 218 23154١‏ 5545). 
وإسناده صحيح . 


فح 


778 
ركاف نوا لعظمة إزاري . فمن تَارَعَنِي شيعا مِنْهَا عَذّبته '”*" 26 

وفي الحديث (رلا يدخل الجنة من كان في قلبه معْقَالُ ذرة من 
ا | 

50000000" 
الحسنات كما تأكل النار الحطب ٠‏ ' 

وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها » 

5 2 7 ش . 5 5 سابل 1 

كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول عَيتُه وحذبر 
أمته أن يقع منهم فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك ة في الربوبية. 
والإلهية والملك» كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك الى مه نا 
قبل الله لتقام الوذه مسار جره ه أن يمدح ؛ صيانة لهذا المقام » وأرشد 
الأمة إلى ترك ذلك نصحاً لهم , وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما 
يفسده . أو يضعفه من الشرك ووسائله : ٠‏ فَبَدّلَ الّذِينَ ظَلَمُوا ولا غَيْرَ الذي 
قل لَهُمْ 4 [ البقرة : 9ه ] ورأوا أن فعل مانهاهم عه عن فعله قربة من 
أفضل القربات » وحسنة من أعظم الحسنات . 

وأما تسميه العبد بالسيد : فاختلف العلماءفي ذلك . 

. قال العلامة ابن القيم في « بدائع الفوائد » : اختلف الناس في جواز إطلاق 
السيد على البشر . فمنعه قوم » ونقل عن مالك » واحتجوا بقول النبي عَيْله 


5 - أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة ( ١50) 557١‏ ) الي 
من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة معاً . 

48 ل أخرجه مسلم : كتاب الايمان ( ١47 ( ) 5١‏ ) : باب تحريم الكبر وبيانه . 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


احرف 


فيه مسائل : 


الفانفنة :ما ينيعي أن يفول من فيل له + أدث تسدنا :» 


7 ل ل ”5 
قوم » واحتجوا بقول النبي عَيلَه للأنصار ) قوموا إلى 0 ( وهذا 
أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء : السيد أحد ما يضاف إليه » فلا يقال 
يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم » وفي هذا نظر ء فإن السيد إذا أطلق عليه 
تعالى فهو في منزلة المالك » والمولى » والرب ». لا بمعنى الذي يطلق على 
| لمخلوق . انتهى 
الله تعالى : :9 قل أغَيْرَ الل بغي رَبّا » [ الأنعام : ١ ] ١75‏ أي إلامًا وسيداً » 
وقال في قول الله تعالى : 8 الله الصّمَدُ 4 ١‏ أنه السيد الذي كمل في جميع 
أنواع السؤدد ) . وقال طٍ وائل « هو السيد الذي انتهى سوّدده ) . 
وأما استدلالهم بقول النبي َه للأنصار ١‏ قوموا إلى سيدكم ) فالظاهر : 
أن النبي مُه لم يواجه سعدا به » فيكون في هذا المقام تفصيل » والله أعلم . 


14 - تقدم تخريجه برقم [ 15٠‏ ]. 

06 ل جزء من حديث أبي سعيد الخدري الذى رجه 

البخاري : كتاب المغازي ( 1١7١‏ ) : باب مرجع النبي عَييتّهِ من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة . 


ك7 


الثائفة - ٠‏ لا يستجريكم الشيطان ؛ مع نهم لم يقولر 
إلا الحق . 
الرابعة : قوله : « ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي ) . 


06 


باب 


َه 
0-5 


. 2 1 
ا ا ا اي : « وَمَا قَدَرُوا اله حَقٌ قَذْرِهٍ وَالَآرْضٌ 
حييها تنه ير لقِيَامَةِ وَالْسَّمِوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيمِبنِهِ سَبْحَائَهُ وَتَعَالَى 


- 


غم فلو 4 او الوك :مااع , 


قوله : « باب قول الله تعالى : 

« وَمَا قدَرُوا الله حَّ قَذرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً َبْضُْه يَوْمَ القِيَامَة 5 والسموات 
مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينه سبْحَائهُ وَتَعالَى عَسًا يي ركو © + 

أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى : ما قدر المشركون 
الله حق قدره » حتى عبدوا معه غيره » وهو العظيم الذي لا أعظم منه » القادر 
على كل شيء المالك لكل شيء » وكل شيء تحت قهره وقدرته . 

قال مجاهد : نزلت في قريش » وقال السّدّي : ما عظموه حق عظمته . 
وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله عليهم » فمن امن أن الله على كل شيء قدير » فقد قدر الله حق قدره , 
ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره . 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية » الطريق فيها وفي أمثالها 
مذهب السلف » وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ل 


77 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « جاء حَبْر من الأحبار إلى ' 
رسول اله عله +-فقال: + يا محمد ء إن تجد أن الله يجعل السموات 
على إصْبع » والأرضين على إِصْبّع » والشجر على إصبع » والماء ل 
إصبع , والثَّرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع . فيقول : 
الملك ال ا د لا له 
الحبر » ثم قرأ : 98 وما قَدَرُوا الله حَقٌّ تدروو الار ص جييعا فنطكة 
يَوْم القِيّامَة © » متفق عليه . 


وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب » قال : 
ورواه البخاري في غير موضع من ( صححيحه ) )» والامام جين ومسلم 
واترمدي والنساك 7 كليم تن ديق يمان بن هران وهو الأعمن 
عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه . 
قال الإمام أحمد : حدثنا معاوية » حدثنا الأعباقى ماعن 'إبراهيه اناخن 
علقمة » عن عبد الله قال : ١‏ درسي لين الاب إى الع له ناك 
ا أتلغك أن الله : خلائق 
0000 0 ل 
وسائر الخلائق على إضبع » فيقول : أنا الملك ؟ فضحك رسول الله عله 
5 س البخاري : كتاب التفسير ( 48١١‏ ) : باب «9 وما قدروا الله حق قدره # . 
كتاب التوحيد ( 9415 ؛ 7418 ) : باب قول الله تعالى ف لما خلقت بيدي 4 . 
745١ (‏ ) باب قول الله تعالى 9 إن لله يممسك السموات والأرض أن تزولا » . 
9*١ه7‏ ) باب كلام الرب عرز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 
ونم كان صخا الما قين راجتا 31 0010 : كتاب صفة القيامة والجنة والنار . 


وأحمد /١(‏ 45 ). 
والترمذي : كتاب التفسير ( 5514 ) : باب ومن سورة الزمر . 


757 


وفي رواية لمسلم : « والجبال والشجر على إصبع » ثم يهزهن » 
فيقول + أنا المللك + أنا :الله 0:*: 


وفي رواية للبخاري : « يجعل السموات على إصبع » والماء 


حتى بدت بواجده هديا لنزل الحبر » قال : وأنول الله  :‏ وما قَدَروا الله . 
حَقّ قَذْرِهِ # الآية ( وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن 


وقال الامام أحمد : حدثنا الحسين بن حسن الأشقر » حدثنا أبو كدينة 
عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال : ١‏ مر يهودي برسول الله هه 
وهو جالس فقال : كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السموات على 
ذه وأشار بالسبابة ‏ والأرض على ذه » والجبال على ذه » وسائر الخلق 


هس 


على ذه ؟ كل ذلك يشير بأصابعه » فأنزل الله : 8 وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ 
قَدْرِهِ # » وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن 
صبيح به » وقال : حسن صحيح غريب . لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن عفير » حدثنا الليث » حدثني عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافر » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد 
الرتدن:* أن أبا هريرة رعئ الله عنه .قال + شمغت#رسول الله عله يفول : 
قط اه الارض + ومطوض المناء بغيته فقول + أنا املك © اين إملواك 
الأرض ؟ » تفرد به من هذا الوجه » ورواه مسلم من وجه اخر . 
وقال البخاري في موضع اخر : حدثنا مقدم بن محمد . حدثنا عمي 
القاسم بن يحيى » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما , 


>21 


لم بأحذهن بيده الم تم يقول 8 انا المللكت أرى التضارون © أب 


قال : إن رسول الله عَيْتُه قال : « إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين 
على إصبع » وتكون السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » تفرد به أيضا من 
هذا الوجه » ورواه مسلم من وجه اخر . 
: وقد رواه الإمام أحمد " ' من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق 
وأطول فقال : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أنبأنا إسحاق بن عبد 
َيه ترأ هذه لآ ذات يوم على امبر وما ُو ال حَقٌ قَذرِهِ وَ الأزضٌ 
جمِيعاً قَنِضيُهِ يَوْمَّ القيَامَة و السسمُوَاتٌ مَطو يَاتّ بِيَمِينِهِ سبْحَائهُ وَتَعَالَى عَمَّا 
فو مهم 7 ش نا صالله 2 ١‏ 
كر كرد #تو سر ل :لله كل يقول تلاك ونه محر ذها :ويل بها ولايد 
يمجد الرب تعالى نفسه : أنا الجبار » أنا المتكبر . أنا الملك » أنا العزيز » 
أنا الكريم . قرعق برسول الله مك لين حك قلنا + لسوت يه اف 
قوله : « ولمسلم عن ابن عمر . . . . ») الحديث . كذا في رواية مسلم . 
ال الختيدي دوي ترق لما م بدو مااع ل ل 
قال : ( إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين » وتكون السماء بيمينه » وأخرجه 


/اهة:؟: ل صحيح : 
أحمد 179/1 . 


يكيان ا 
الم ل 
0" 
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المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين السبع » ثم يأخذهن بشماله » ثم 
ومع 


يقول : أنا الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ع 


وروي عن ابن بعباس :قال : « ما السموات السبع والأرضون السبع 
تن كنت الرتجين إلا كعرولة قن يي أحداكه 6 


مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم . 

قلت : وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته 
وعظم مخلوقاته » وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته ؛ وعجائب 
مخلوقاته » وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده » لا شريك 
له في ربوبيته وإلهيته » وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله 
وعظمته » إثباتاً بلا تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل » وهذا هو الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان , واقتفى 
أثرهم على الإسلام والإيمان . 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي عله ربه بذكر 
صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به 
عن الله من الصفات التي تدل على عظمته » وتأمل ما فيها من إثبات علو 
له تعالى على عرشه » ولم يقل النبي عَيْقّه في شيء منها : إن ظاهرها 
غيرمراد » وإنها تدل على : تشبيةاصيفات الله بضفات خلقة » فلو كان هذا حقاً 
بلغه أمينه أمته » فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين . 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين . 


- مسلم : كتاب صفات المنافقين ( 57/84 ) ( 74 ) : كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار . 
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وقال ابن جرير : حدثني يونس », أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
ابن ويك« عدتي أب > قال #اقال رول الله ميخم .و بها السموات 
: 5-5 5 عه 


وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم عَيينّهُ ما وصف به ربه من صفات 
كماله ونعوت جلاله » فامنوا به » وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات 
ربهم جل وعلا » كما قال تعالى  :‏ وَالرَاسِحُونَ في الجلم يَقَولُونَ آمنّا به 
كل سُنْ عِندٍ رَينا 4 آل غنراك تالت الاعرد لهم روفاد 
وتابعوهم » والأئّمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به 
نفسه'ء ووصفه به رسوله َيه » ولم يجحدوا شيئاً من الصفات . ولا قال ْ 
أحد منهم : إن ظاهرها غير مراد » ولا إنه إنه يلزم من إثباتها التشبيه » بل أنكروا 
على من قال ذلك غاية الإنكار » فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات 
الكبار المعروفة » الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة . 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا كتاب الله من 
أوله إلى آخره وسنة رسوله عَيتُهِ » وكلام الصحابة والتابعين » وكلام سائر 
الأئمة مملوءة » كلها بما هو نص أو ظاهر : أن الله تعالى فوق كل شيء » 
وأنه فوق العرش فوق السموات مستوٍ على عرشه » مثل قوله تعالى : 9 إِلَيْه 
يَصْعَدَ الكَلِمُ الطَيْبُ وَالعَمَل الصّالِحٌ يَرْفَعُهُ © [ فاطر : ٠١‏ ] وقوله تعالى : 
© يا عِيْسَى إِنّي مُمَوَفْكَ وَرَافِعُكَ إِلّي 4 [ آل عمران : 5ه ] قوله تعالى : 
«ا بل رَهَعَهُ الله إِليْهِ 4 [ النساء : ١58‏ ] وقوله تعالى : 9 ذِي المَعَارِجٌ تَعْرْجُ 
المَلائكَة والروحٌ # [ المعارج : * ل ؛ ] : ظ 

قوله تعالى : ف يُدبّرٌُ الأمْرَ مِنَ السسّمَاءِ إِلَى 00 
[السجدة : 5] قوله تعالى: ف يحاون يهم من رهم 4[ النحل . 


7/2 


0 12 له 


)459( 


قوله تعالى : 8 هُمَ الذي تحلق لكم ” ماق الأرش لعنيعا.: تلن 
السّمَاء فسواهن | ملع مسَمَوَاتٍ # [ [ البقرة : 59 ]. 

قوله تعالى : 0 8 إِنَ رَبَكْم الله الذي خلق السسّمَوَات وَالأَرْضَ في مب أيام. ثم 
م نتن عَلَى اعرش يفشي اليل النْهَارَ طبه حنيناً امس وَالَمَر جوم 
مكارت 0 0 7 الخَلَقٌ 1 0 تارك الله ا العَالَمِينَ # 
اكه ا 

0 ل 

اسكوى على الترش ال 5 ا 
يونس : ” ] فذكر التوحيدين في هذه الآية . 

قوله تعالى : 9 الله الَذِي رَفْمَ | لمسَّمَوَات بِعَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثمّ استوى عَلى 
اعرش # [ الرعد : ” 

قوله تعالى : 4 تنزيلا ار والتتراك انار هار سن على 
العَرّشُ اسكوى # [ طه : 4 ل ه ] . 


اخ 


64 صحيح : 

روأة ابن آبي شيبة' في كناب العرش زا رقم «هدت الكويت ):: 
والذهبي في العلو ( ٠‏ مختصر الألباني ) . 
الست اسه رسي مه )من لخدت أب دن 
وصححه الألباني في الصحيحة ( 8 .)1٠١‏ 
ومختصر العلو (ص ١١١‏ ). 


78 


عام وبين كل سماء وسماء خمسبمائة عام وبين السماء السابعة : 


والكرسي خمسمائة عام»و بين الكرسي والماء حسيهاد عام والعرش 


قوله تعالى : « وَتوْكل عَلَى عَلَى الح الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ يحَمْدِهِ وَكَمَى 
به نْب عِبَاِ حبيرا ٠‏ الذي تحلق السسمَوَات وَالأَْضَ وَمَا ينَهُمَا في ميث 
أيام. ثم اسْتَوّى عَلَى العَرَشٍ خفن حال به حبيراً 4 
الفرقان : مه وه ع . 


قوله تعالى :لط لله الذي حل السعوَات وَالأرضَ ومَا يتما في مث أنه 
م انتوى عَلَى اعرش مَا كم من ونه ين وَلي ولا شفيع. ألا تذَكرُونَ ٠‏ 
يُدَبِر الأمرنيين المسمّاء إل الأرض ثم يتح .| 220 0 لق 
سَنَةِ مما تَعْدُونَ © [ السجدة 0 0 


برعاي : «٠‏ هُوَ الَذِي تلق السسّمَوَات وَالأَرْضَ في ميب يام كم اتن 
عَلَى العرش يَعْلَمْ ما ولج ف في الأَرْض وَمَا يَخْرّج ِنهَا وما ينلْ من السّمَءِ وما 


يَعْرج فِيهَا وَهْوَ مَءَ ينما كتثم وَالله يِمَا تَعْمَلُونَ تصيرٌ 4 [ الحديد : 4 ] 
ا رد قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته . 


قوله تعالى : ا يشم من في السّمَاءِ أن يَخسيف بكم الأَرْضَ قدا هي 


مُورُ ٠‏ أمْ شم من في السّمَاءِ أن يُْسِل عَلَيكُم خاصياً فَستعلمُونَ كيف 
َذِيرَ © [ الملك ا 


قوله تعالى : ا تنزِيل مّن حَكِيم حَمِيدٍ © [ فصلت : :]. 
قوله تعالى : 8 تَنْزِيل الكتاب مِنّ الله العَزِيز الحَكيم 4 [ الجائية : ؟ ع . 
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فوق الماء. والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم) أخرجه 


قوله تعالى 9 وَقَل يعو نا هاما ني لي صرحا على بل امات ٠‏ 
ل 0 َأَطُلعَ إل للق موامى: دلي لأَظّهُ كَاذِباً » 
غافر : 5 0" ع . انتهى كلامه رحمه الله . 

قلت : وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين . 
فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في )2 كتاب العلو ( وغيره بالاسانيد 

3 ءًِ 0 سابل 3 - 2 اه 3 
الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي َه : أنها قالت. في قوله تعالنى : 
الرّحْمنٌ عَلَى العَرْش اسْتوى »4 قالت": ١‏ الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول .2 والأقرار به إيمان » والجحود به كفر ) رواه ابن المنذر 
واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح . 

قال : وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : أنه قال لما سكل ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن : « كيف الاستواء ؟ قال : الاستواء غير مجهول , 
والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ 4 وعلينا 
التصديق ) . 

وقال ابن وهب : كنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله 
« الرحمئ عَلَى اعرش اسْتَوَتى #» كيف استوى ؟ فأطرق مالك رحمه 
الله وأخذته ال حضاء وقال » الدحمن على العراشن استوى » كما وصف 
نفسه » ولا يقال : كيف ؟ و ١‏ كيف ) عنه مرفوع . وأنت صاحب بدعة » 
أخرجوه . رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب . ورواه عن يحيبى بن 
يحيى أيضا , ولفظه قال : ١‏ الاستواء غير مجهول . والكيف غير معقول , 
والايمان به واجب ». والسوّال عنه بدعة ) . 


مهلا 
ابن مهدي عن حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله 
وروأاه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عيك :الله : 


قال الذمي : فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله » وأخبروا أنه معلوم لا 
يحتاج ل لفظه إلى تفسير » ونفوا عنه الكيفية . 
. قال البخاري في ( صحيحه ) : قال مجاهد © استوى # علا على 
العرش . : 
وقال إسحاق بن راهويه : سمعت غير واحد من المفسرين يقول 
© الرّحْمِنُ عَلَى العزش امنتوى # أي ارتفع . 
وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى : فإ الرّحْمِنُ عَلَى العزرش 
استوى » أي علا وارتفع . 
وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم . فمن ذلك قول عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه : 
شهدت :بآن- وغك الله حق. .وأن> الشان . مفوى": الكافرينيا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
ولساايلة والتكتحيةة خداف ١‏ متنة اللي تمزيسسينا 
وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن 
شقيق » قال : سمعت عبد الله بن المبارك يقول : نعرف ربنا بأنه فوق سبع 
تعر لاضن العران امقوف حاتم ود كلقي ول قو كها قالت العهمية :. 
قال الدارمي : حدثنا حسن بن الصباح البزار.. حدثنا علي بن الحسين بن 
شقيق » عن ابن المبارك : قيل له : كيف نعرف ربنا ؟ قال : بانه فوق السماء 
السابعة على العرش بائن من. خلقه . ْ 


ا؟7-ه١أ‎ 


قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى " ' . قال : وله طرق . 


وقد تقدم قول الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول : إن الله 
تعالى ذكره بائن من خلقه » ونؤمن بما وردت به السنة . 

وقال أبو عمر الطلمنكي في ١‏ كتاب الأصول » : أجمع المسلمون من 
أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته . وقال في هذا الكتاب أيضاً : 
أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على 
المجاز » ثم ساق بسنده عن مالك قوله : الله في السماء » وعلمه في كل 
مكان » ثم قال في هذا الكتاب : أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى 
قوله : 9 وَهُوَ مَعَكُم ينما كنم # ونحو ذلك من القرآن : أن ذلك علمه » 
وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء » وهذا لفظه في 
كتابه . 

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة ٠‏ أثبتوا ما أثبته الله في كتابه 
على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته » ونفوا عنه 
مشابهة المخلوقين » ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا 
الباب: . ّ' 

وقال الحافظ + وأول وقت سسمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه : 
هو الجعد بن درهم » وكذلك أنكر جميع الصفات » وقتله خالد بن عبد الله 

: ل حسن‎ 6٠ 

ع 5 1٠‏ 5ه 0 

لا ا 0 .)١‏ 

والذهبي في العلو أيضاً . 

ل و ل الك وو سرع لال د 


ه07 
سابل 1 . عِِ ٠١‏ 
ع : وهل تدرون كم بين السماء والآرض ؟ قلنا : الله ورسوله 


لسري وقصته مشهورة؛ فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام 
الجهمية » فأظهرها واحتج لها بالشبهات » وكان ذلك في آخر عصر 
التابعين » فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر . مثل الأوزاعي » وأبي حنيفة , 
واااا0ا060 0 لل 5 

فقال ا ب 0 هذه 
المقالة : ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى 57 كر البعهتي ؛: أنبانا 
اتراعيم بن 'الهيشم :يدانا محمد رن كير المصيصي ؛ سمعت ا 
يقول : كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول : إن الله فوق عرشه » ونؤمن 
بما وردت به السنة من صفاته . أخرجه البيهقي في « الصفات » ورواته أئمة 
ثقات . 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : لله أسماء وصفات لا يسع أحداً 
ردها » ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر , وأما قبل قيام الحجة فإنه 
يعذر بالجهل » ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه ؛ كما نفى عن نفسه 
فقال : 9 ليس كمِيْلهِ شَيءٌ وَهُوَ السمِيعُ البَصِيرٌ © [ الشورى : 1١١‏ ]اه 
من ( فتح الباري ) . 

قوله : 9 عن العباس بن عبد المطلب ») ساقه المصئف رحمه الله مختصراً , 
والذي في « سنن أبي داود ) : عن العباس بن عبد المطلب قال و كنت 
في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله عه ٠‏ فمرت بهم سحابة » فنظر 


]ل 
أعلم . قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة » ومن كل سماءٍ إلى سماءِ 
السكاء الشابغة ‏ والغرن .مر + بين «أسفله: واعلاة: كما رين الشماء 


إليها » فقال : ما تسمون هذه ؟ قالوا : السحاب » قال : والمزن . قالوا : 
والمزن » قال : والعنان . قالوا : والعنان ‏ قال أبو داود : لم أتقن العنان 
جيداً ‏ قال : هل تدرون ما بُعد ما بين السماء والأرض ؟ قالوا : لا ندري » 
قال : إن بعد ما بينهما إما واحدة » أو اثنتان » أو ثلاث وسبعون سنة » ثم 
السماء التي فوقها كذلك , حتى عد سبع سماوات » ثم فوق السابعة بحر 
بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال , 
بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم على ظهورهم العرش » 
بين أسفله وأعلاه » كما بين سماء إلى سماء , ثم الله تعالى فوق ذلك ) 
وأخرجه الترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن غريب » وقال الحافظ 
الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن . 

وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه « ما بين سماء إلى سماء 
خمسمائة عام ارد طبار يني 0ن تددر دلت يان عام عر على 

سير القافلة مثلا ؛ ونيف وسبعون سنة على سير البريد » لأنه يصح أن يقال : 

بيننا وبين مصر عشرون يوماً باعتبار سير العادة » وثلاثة أيام باعتبار سير 
البريد » وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه , هذا اخر كلامه . 

قلت : فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات » 
والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم . 
ا يي ا ا ل 
لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها » وصرفها عن ظواهرها . 


اك 


7” 


والأرض ؛ والله تعالى فوق ذلك » وليس يخفى عليه شيء من أعمال 
(450) 


بني أدم ( رين أبو داود وغيره 


2 شور ره عام ا وَالأَرْضُ َنْضتّهُ جميعاً يوم 
ش 0 القمامة 
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الثانية ادع شل كي اده ة عند اليهود الذين في زمنه 
ظ ينه » لم ينكروها ولم يتأولوها . ظ 
الثالقفة :أن الخبر لما ذكر ذلك للنبي عل ايد 
ظ القران بتقرير ذلك . 
الايسة._: وقوع الضحك من رسول ال م ل ذكر ال 


رهذا الحدرع ل ال يدل على عظمة الله وكماله » وعظم مخلوقاته , 
وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه » ووصفه بها 
رسول الله َه » وعلى كمال قدرته » وأنه هو المعبود وحده ا ؛ 
دون كل ما سواه . وبالله لتوفيق . 


ْ 2: ل ضعيف‎ 45١ 
. أبو داود : كتاب السنة ( +497 ) ( 4974 ) ( 408 ) : باب في الجهمية‎ 
. باب ومن سورة الحاقة‎ : ) 567٠ ( والترمذي : كتاب التفسير‎ 
. باب فيما أنكرت الجهمية‎ : ) ١47 ( وابن ماجة في المقدمة‎ 
. وغيرهم‎ ) 7١76 705 /1 ( وأحمد‎ 
.) ه٠‎ » 55 ( وضعفه. الذهبي في العلو ص‎ 
. ) وضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم ( لالاه‎ 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


التاسعة 


الغناشرة 


هذا العلم العظيم . 


: التصريح بذكر اليدين » وأن السموات في اليد 


التمتى + «والأرضيق “فى الأخرى:: 


: قوله : كخردلة في كف أحدكم . 
:عط الكرسبى ابالنسية. إلى «السسمام : 
: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 


الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسي والماء . 
الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء . 
الثالئة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي . 
الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء . 
الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء . 


السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 

السابعة غشرة 4 كها بين الستماء والارض: 

الثامنة عشرة : كثف كل سماء خمستمائة سنة . 
التاينعة"عشرة + أن البسحر 'النائ قوق السعوات: أله واعلذه 


خمسمائة سنة » والله أعلم . 


والحمد :لله رب العالمين +-وصلى الله على 'سيدنا محمد + :وعلى 


تنبيهَاتٌ هامة 


على تعليقات العلامة محمد حامد الفقى 
على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
إقلم متناحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيش: العام 


لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 


ذا #ر عر 


,6 


تقديم 


اللحطة لذ رس العالفين عو الفتلاة والساحم على ا شرقيا الاساء 


أما بعد فقد إطلعت على الحواشي التي وضعها الأستاذ العلامة 
الشيخ محمد حامد الفقى . على كتاب *' فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد '“ تأليف الإمام العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن الشيخ الإمام المجدد لمعالم الإسلام فى القرن الثانى عشر 
الحنبلي رحمهم الله جميعا » فألفيتها كثيرة الفائدة قد أجاد فيها وأفاد 
ونقل أكثرها من قرة العيون للشيخ عبد الرحمن المذكور » غير أنى 
وجدت بها أخطاء قليلة فرأيت التنبيه عليها فى مواضعها بنجوم تمييزا 
لها عن الحواشي الاصلية » وأسأل الله أن ينفع بها كل من اطلع 
عليها » وأن يضاعف الأجر للجميع إنه جواد كريم » وهذا بيان تلك 
التنبيهات . 

والله ولى التوفيق . 


عبد العزيز بن .باز 


ا 


ص لالم هامش رقم ١0‏ ) 

ه قوله ”” وكان وفد عبد القيس فى سنة تسع “ 

فى هذا نظر وإلا ظهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة لقولهم : 

”” إن بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر “© ومعلوم أن أهل 
مكة هم رؤوس كفار مضر وقادتها وقد أسلموا عام الفتح وذلك 
سنة ثمان » وقد استتبط ابن كثير رحمه الله فى تاريخه البداية » هذا 
المعني من هذا السياق والله أعلم . 

٠‏ خا عرد #ر 
لا ل لا 

ه قوله : ** ولأن فعل ذلك إستهزاء أشد إستهزاء بآيات الله , 

ومناقضة لما جاءت به ©“ الخ . 

اقول هذه فيها نظر » والصواب أن. تعليق التمائم ليس من 
الإستهزاء بالدين بل من الشرك الأصغر . ومن التشبه بالجاهلية » وقد 
يكون شركاً أكبر على حسب مايقوم بقلب صاحب التعليق من 
اعتقاد النفع فيها وأنها تنفع وتضر دون الله عز وجل » وما أشبه هذا 
الاعتقاد أما إذا إعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو 
ذلك فهذا من الشرك الأصغر , لأن الله سبحانه لم يجعلها سبباً بل 
نهى عنها وَحَدَّرَ وبيّن أنها شرك على لسان رسوله عه وما ذاك 
إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الإلتفات إليها والتعلق بها ولو كان 
تعليقها إستهزاء بايات الله سبحانه لكان ذلك كفراً وردة عن الإسلام 
كما قال الله عز وجل ذإ قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزؤن 
لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم © الآية » ولانعلم أحداً من أهل 
العلم قال إن تعليق التمائم استهزاء بايات الله ولأن الواقع من المعلقين 
يخالف ذلك فإنهم إنما يعلقون التمائم من القران والسنة رجاء نفعها 


١‏ كلا 


وبركتها . لالقصد الإستهزاء بها » وهذا بين واضح لمن تأمل . والله 
المستعان . 
كما كما ١7‏ 
ضفن 14 450 تعاسين رقم 035 

ه قوله : '” وكذلك أيضاً مايسمى من الطعام والشراب أو غيره 
نذراً أو قربه لغير الله . فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين 
عند هذه القبور والطواغيت '' إلخ . 
أقول : هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المراد من ذلك من أن 

هذا الشرك لكونه عبادة لغير الله وتقرباً إليه فهذا صحيح . لأنه 

لعو لخن أن ةغل اليش كو من الغاكاك لابين ولاخيرهج 
ولاريب أن تقديم الطعام والشراب والنقود وغير ذلك للأموات من 
الأنبياء والأولياء أو غيرهم أو الأصنام ونحوها رغبة ورهبة » داخل 
فى عبادة غير الله لأن العبادة لله هى ملأمر الله به ورسوله » أما إن 
كان مراد الشيخ حامد أن النقود والطعام والشراب والحيوانات الحية 
التى قدمها ملاكها للأنبياء والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والإنتفاع 
بها فذلك غير صحيح لانها أموال ينتفع بها قد رغب عنها أهلها 
وليست فى حكم الميتة فوجب أن تكون مباحة لمن أخذها » كسائر 
الأموال التى تركها أهلها لمن أرادها » كالذى يتركه الزراع وجذاذ 
النخل من السنابل والتمر للفقراء » ويدل على ذلك أن النبى عله 
أخذ الأموال التى فى خزائن اللات.» وقضنى منها دين عروة بن 
مسنعود الثقفى » ولم يرى تقديمها للات مانعاً من أخذها عند القدرة 
عليها . ولكن يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة 
والمشركين أن ينكر عليه ويبين له أن ذلك من الشرك حتى لايظن 
أن سكوته عن الانكار أو أخذه لها أن أخذ منها شيئا دليل على 


كلا 

جوازها وإباحة التقرب بها إلى غير الله سبحانه » ولأن الشرك أعظم 

المنكرات فوجب إنكاره على من فعله لكن إذا كان الطعام مصنوعاً 

من لحوم ذبائح المشركين أو شحمها أو مرقها فإنه حرام » لان 

ذبيحتهم فى حكم الميتة فتحرم وينجس بها ما خالطته من الطعام » 

بيخلااف الخبز ونحوه مالم يخالطه شُىء من ذبائح المشر كين فإنه 

حل لمن أخذه » وهكذا النقود ونحوها كما تقدم والله أعلم . 
جد عد د 

ص ١5١4‏ هامش ( 5 ) 


ه قوله : « وهى نوع من العبادة لهم » إلخ . 

أقول : هذا فيه إجمال » والصواب التفصيل بأن يقال من أقام 
المولد لقصد التقرب إلى صاحبه ورجاء نفعه وبركته » أو لكى يدفع 
عن مقيم المولد بعض الضرر ونحو ذلك », فهذا تعتبر إقامته المولد 
عبادة لصاحبه فان دعاه مع ذلك أو استغاث به أو نذر له أو ذبح 
له أو فعل معه شيئاً من بقية أنواع العبادة صار ذلك شركاً إلى شرك » 
وهذا هو الذي يفعله الكثيرون ممن يقيم الموالد للنبي عه » أو 
للحسين رضى الله عنه أو للبدوى أو غيرهم . 

أما من أقام المولد لقصد التقرب إلى الله سبحانه ظناً منه أن 
ذلك من العبادات التى يحبها الله » فهذا لايكون عابداً لصاحب 
المولد إذ لم يقع منه شىء من الشرك في إحتفال المولد ولكنه قد 
أتى بدعة لم يشرعها الله سبحانه ولا رسوله عَيِْيُهِ » ولافعلها السلف 
الصالح رضى الله عنهم ولو كان قصده حسنا . لأن العبادات توقيفية 
لايجوز الإتيان بشىء منها إلا بتشريع من الله ورسوله مَيْتهُ ٠‏ ولقد 
عظمت المصيبة بهذه الموالد وحصل بها من الشرك والفساد ما 
لايحصيه إلا الله عز وجل فإنا لله وإنا إليه راجعون . ونسأل الله أن 


كل 


يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه فى الدين ويوفقهم لإتباع 
السنة وترك البدعة أنه سميع مجيب . 
د رد رن 
ص 14 هامكن:(0121) 
ه قوله : « مثل هذا لايعمل فيه برأى ليث بن أبى سليم ولابرأى 
ابن القيم » إلخ . 
أقول : إعتراض الشيخ حامد على ماذكره ري ا 8 
سايم ووهب إبن منبه وإ بن القيم ليس فى محله . بل هو غلط من 
الشيخ خائك + لأن. التداوق جالقران الكريم والسدر ونحوه من 
الأدوية المباحة ليس من باب البدع بل هو من باب التداوى » وقد 
قال النبي عي : « عباد الله تداووا ولا تتداووابحرام » . وثبت فى 
سنن أبى داود فى كتاب الطب أن النبي عَُه قرأ فى ماء فى إناء 
وصبه على المريض ٠»‏ وبهذا يعلم أن التداوى بالسدر وبالقراءة فى 
الماء وصبه على المرضى ليس فيه محذور من جهة الشرع . إذا 
كانة القناءة متليية نو كان السو احا + بوالنه“ولئ 'التوفيق. 
جد سد عد 
ف مراع عام 0101 


. قوله : « من العجيب جداً دعوى النسخ » إلخ‎ ٠. 

أقول : ليس فى ذلك مايتعجب منه لان معنى النسخ عند 
السلف أوسع من معناه عند الفقهاء لأن السلف يطلقون النسخ على 
تقييد المطلق وتخصيص العام لكونهما غيرا المعنى المفهوم من النص 
المطلق والنص العام » ومعلوم أن اية هود مطلقة ظاهرها أن مريد 
الدنيا باعماله يعطى مراده » واية الاسرى بينت أنه لايعطى من ذلك 
إلا ماشاء الله وأن ذلك لايحصل إلا لمن أزاده أذ فاتسه من ذال 


72 
أن طالب الدنيا باعماله قد يعطى مراده إذا شاء الله ذلك » وقد يعمل 
به ولايحضل له ماأراد لأن الله سبحانه لم يشأ ذلك » وهذا واضح 

جداً , والله أعلم . 

د عا عر 
ص 7078 هامش ١(‏ 7 ) 
ه قوله : ١‏ والبرد كالعباءة » . 
فيه نظر » والصواب أن البرد لايشبه العباءة بل هو نوع آخرء 
قال فى القاموس مانصه « البرد بالضم ثوب مخطط جمعه إبراد وإبرد 
وبرود » وأكسية يلتحق يها الواحدة بالهاء ») إنتهى . 
ش عا عر جر 
ص 4575 هامش )١(‏ ْ 
5 قوله : ( أما الحياء فى تبليغ الأوامر والنواهى » إلخ . ْ 
أقول : هذا كلام جيد. والجواب عن الرواية التى ذكرها 
الشارح وهى قوله ( ورد فى .بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء 
منهم ) أن يقال إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان عَيتهِ 
كان هو يستحسن تر كه », فلما جاءه الوحى بالنهى عنه بسبب الرؤيا 
المذكورة نهاهم عن ذلك . كما أمرهم عَيْينُه بالتماس ليلة القدر فى 
السبع الأواخر من رمضان لما تواطئت رؤياهم على أنها فى السبع 
الأواخر وكان ذلك سبباً لشرعية مزيد الإجتهاد فى السبع 
المذكورة . 

خ# رد عر 
ص 455 هامش ٠ ) 7١‏ 
5 قوله : « هذا الحديث إنما يخبر به النبي عَنّهُ عما كان يريد 

قبل النبوة » عمد الخ , 


536 


يريد الشيخ حامد رحمه الله بهذا الكلام أن قول النبي عله عن 
الزؤايا القنالبخة :اننا جرع من ةو ربعيو خرءا من القوة أنه خير 
عما قد وقع ومضى ؛ وليس-الأمر كذلك بل الروايات الواردة فى 
هذا الباب تدل على أن مراد النبي عله » الخبر عن جنس الرؤيا 
فى الماضى والمستقبل وأنها تفيد وتحصل بها البشرى وأن فائدتها 
جزء من خمسة وأربعين جزءاً » وفى بعضها جزء من ستة وأربعين 
جزءاً وفى بعضها جزء من سبعين جزعاً من النبوة » وفى بعضها غير 
ذلك ولو كان المراد ماقاله الشيخ حامد لم تتنوع العبارات عنها 
ووجه التنوع والله أعلم أن الرؤيا الصالحة فى حد ذاتها تختلف 
بحسب صلاح الرائى وما يكتنف رؤّياه من القرائن والشواهد الدالة 
على صدق الرؤيا وقد نص العلماء على ماذكرناه . 

قال النووى رحمه الله فى شرح مسلم مانصه : ( قال القاضى 
أشار الطبرى إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى إختلاف حال الرائى 
فالمرء من الصالح تكون رؤياه جزء من ستة واربعين جزءاً والفاسق 
جزء من سبعين جزعاً » وقيل المراد أن الخفى منها جزء من سبعين 
والجلى جزء من ستة واربعين ) ثم نقل عن الخطابى عن بعض أهل 
العلم نحو ما قاله الشيخ . ثم نقل عن المازرى مانصه « وقيل المراد 
أن للمنامات شبها مما حصل له وميزه به من النبوة بجزء من ستة 
وأربعين » إنتهى والله أعلم 

جد عد عد 
ص :"51 هامش ”١(‏ ) 
ه قوله : ١‏ النسعة بكسر النون وسكون المهملة . سير مضفور 
يجعل زمانا للبعير وغيره » . 
أقول : فى قوله يجعل زماما للبعير نظر والصواب ان النسعة حبل 


715 
يشد به الرحل ولايطلق على الزمام . قال في القاموس « النسع 
بالكسر سير ينسج عريضاً على هيكة أعنة النعال » يشد به الرحال 

والقطعة منه نسعة » واف سنا لطوله » إنتهى المقصود 

ص 485 هامش ( )١‏ ظ 

ه قوله: «ومن هذا الباب الإستهزاء بالعلم وأهله وعدم 
احترامهم لأجله  .»‏ 

أقول : هذا الكلام فيه إجمال» والصواب التفصيل فأن كان 

الاستهزاء بالعلم الشرعي .أو بالعلماء لأجله فلا شك أن ذلك ردة 

ذلك إحتقاره والتكذيب به ؛ أما إذا كان الاستهزاء بالعلماء يرجع 

إلى أمر اخر كالملابس أو حرص بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم 

«خلاف ما عليه الناس من العوائد التى لاتعلق لها بالشرع أو لما يشبه 

ذلك فهذا وأشباهه لايكون ردة عن الإسلام لأنه لايرجع إلى الدين 

وإنما يرجع إلى أمور. أخرى 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


د عر عاو 


تاس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبع . ' 
مقدمة الشارح 
شرح البسملة 00 
معنى التوحيد الم مب لم 15 اقح م حطس سس الو ا د 
معنى العبادة وس و ماه انطع اماما خا ال أ ا وم أل ا ل ا 591 
معنى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) تمك د مي ا و جلدم امال ام ا 2 
معت ل واعيدوا اله ولا يشر كوا بيه شيعا زز ز 0 ز ا 010 
معنى ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ) دح افو ا موا لد ا م واف ال 
عط لي ل 0000 00 
حديث معاذ حق الله على العباد م ب انو او ا و 1 
باب فضل التوحيد موقي ماو لم الج مناه ام ماقمو ا مب اما ع افك سوواط ا ل الم وا بي انه 
حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله إلخ أده 
معنى لا إله إلا الله ل 
معنى محمد رسول الله اخ كل شوو اب د رو نئي ارط الفا الو الف اوت 1 
مق أن عمس عي اه :ووسوله و كله 0 
حديث عتبان بن مالك : فإن الله حرم على النار تمن ووه جص الال ل ا ع ا 
علو الله “على غرشه اتا ماو قفوو اماسط هس اناا مت اقم ات سم دوا 
حديث لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 0 ا ا 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة 1000 11 ز ز [ | [ز[ز[ [ [ [ ز 11 
معنى إن إبراهيم كان أمة مبساحعا مويو امسوم سداوووو واسسخاط ةسه 1ل 
من يدخل الجنة بغير حساب للقيو م عع لوك إل اه اللاو لعا كم مز ا و2 
باب الخوف من الشرك 1111 1 000 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 0 
خوف البي عله على أمته من الشرك 000 00 


لحف 


2,5 


886 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 9 ز1دزد11 00 
بعث معاذ إلى اليمن يدعوهم إلى التوحيد ةد زد 1 ا 00 
إعطاء علي الراية يوم خيبر اا ااا اا ا 
لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك إلخ زدد00 ا 00 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مجح لساا سطعامو وجل ل 
الذين زذغوة ييعفوة إلى :رهم الوسنيلة ا 00 
براءة إبراهيم مما يعبد قومه إلا الله ا 
معنى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا ) ١‏ 
معنى اتخاذ الأنداد من دون الله 210 سو لا 
من هو الذي يحرم ماله ودمه ؟ ووو و ااام الما لوفو ارو لاج ل لمق م ١‏ 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط تفط لفك تحاف امسق امف امشو راودا 
حديث عمران بن حصين في تعليق الحلقة وأنها لا تزيد صاحبها إلا وهنًا......... ١١١‏ 
حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له إلخ ااا 0 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 1011110ظ2ظ 0ن 
حديث ابن مسعود : الرقى والتمائم والتولة شرك 0000 1١‏ 
عدي رن العلق ليها .و16 : اليه ل ل 
حديث رويفع : من تقلد وترا فإن محمدًا منه بريء ا اا 
باجرامن برك يشحرة أو لكو وتعوهمان ا ا ا لج اقلا 
حديث أبي واقد الليئي في ذات أنواط 1 00 
لتركبن سئن من كان قبلكم و ل ان الأ لماصو طعي لوالو لاا 
باب ما جاء في الذبح لغير الله و 
خدوف علن :0 لعن :اذك مرو ذنم الغيرا الل [لورة 7/1 او 11 
حديث من دخل رجل الجنة في ذباب إلخ [ ز ز ز ا 0 
باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله مدا ام سد وان ال ومسا ما م ا ام ام 
خديف ندر رجل: أذ بهد بلا بببوانة ا ا م ا ا اا 
باب من الشرك النذر لغير الله اي م 0 
حديث : من نذر أن يطيع الله فليطعه 00 ا 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 0 
ما يقول من نزل بمكان يخاقه................ 
باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء غير | 
تعظيم رسول الله غير الغلو فيه 01000 
الرد على من ادعى أن للأولياء تصريفًا 000 
( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ) إلخ... 
( إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون ) 
١‏ ومن أضل ممن يدعو من دون الله ) إلخ.... 
( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) إلخ ا 
قوله َيِه إنه لا يستغاث بي 0000 


الالا 


5 

ب 
لله لطر ع انمه 4ن لال من فوا جاه امال متها 43 بها 
6 اا ا 0 


إلخ 00007 


وفوف معام وو ره ري ةم فاورء نه وام ونم فقن 


باب ( أيشركون ما لا يخلق شيعًا وهم يخلقون ) لقم ون لدف لاسا يك 
( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ) اطع او ا 


( ليس لك من الآمر شيء ) 0غ 
( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ا 
باب قول الله ( حتى إذا فزع عن قلوبهم ).... 


1 ا ا ا ا ا 0 000000100 


حديث أبي هريرة : إذا قضى الله الأمر في السماء إلخ 5 


حديث : إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلخ 1-7 


قول ابن القيم رحمه الله في الشفاعة 500 
من أمتغد الثامن وشفاعة :رسول الل علد ا 
باب إنك لا تهدي من أحببت 1 
حديث ابن المسيب في وفاة أبي طالب ا 
باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم إلخ 000 
معنى ( وقالوا لا تذرن الهتكم ) إلخ 0 
قال ابن القيم : لما ماتوا عكفوا على قبورهم.. 


ا ا ا 000000010 


عملم وما ومع مءء من مم ءارو و موارما م ممن وق مم 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000000 


وافافف و وام لوو فو الال م ووو ننه 


ا ا ا ا ا 1 00000000 


وى 


باب ما جاء من التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح م 
حديث أم سلمة في كنيسة الحبشة خدشع 1 الستوا ماموو سا اا لا 
حديث عائشة : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 200000000000 
حديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ل ا 6 
حديث ابن مسعود : إن من شرار الناس الذين يتخذون ٠القبور‏ مساجد 0 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا إلخ 6 0 00000 
الهم لا تجعل قبري وئنًا ' يعبد احا لاصوا طول ماسقال ف ا 
وجود المسلمين دانيال في تستر لما فتحوها ز ز [ ز ز ز [ ا ا 
( أفرأيتم اللات والعزى ) لسك عت مناه مس ا امه ا ان لمع 
لعن رسول .الله زائرات القبور إلخ اا 
باب ما جاء في حماية المصطفى عله إلخ ا 
لا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا علي حيث كنتم اي ةم 
تابد انا نناءا أن تعض مدة: الأمة يعد" الأوتان ا سو ده 
قول اليهود : هؤّلاء أهدى من الذين امنوا سبيللاً ا 
معنى ( عبد الطاغوت ) ا 
( وقال الذين غلبوا على أمرهم ) إلخ الس و ال 0 
حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم 1[ [1[1[1[ |[ اق 
حديث ثوبان : إن الله زوى لي الأرض إلخ م 
إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين له فد لاملا واي الوه ما لس 
سيكون-في أمتي كذابون ثلاثون مسو ل و 1 ادن سب لطر لك 
الطائفة المنصورة أهل الحق ام و انال رمف ما التاق سبج امون الب 
باب ما جاء في السحر 1ذ1ذ1[1[1[ز[1[ |[ 1000 
ما هو الجبت والطاغوت ؟ 000 لمكم ستو اسمس اق امسو 1 
حديث : اجتنبوا السبع الموبقات.... لذ مح ماما علوم نه دو وي مخاات امشتكم ارم امسو مام فور الجا 
حديث حد الساحر : ضربه بالسيف لسسع 
باب بيان شيء من أنواع السحر انعد سس تجا وه لبود سو الملا و م 
من اقتبس شعبة من النجوم ماب اعد ولد ع لود ال الف مو ما مام اي 201 


الا 


من هو الكاهمن والعراف ؟ى 011 1 ذا اا ا ا ا 0 
باب ما جاء في النشرة 211111111000000 
ما هي النشرة ؟ ا اام عم سوسس السو تح كس خا ا 


فا حاء فق تملم غلم #الفلك اا معطمو ما 1 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأبواء حي قا وا عل ع مو الماع كاوها مامه ست موه فوا مانم سرام هاه 1ه 


( لا يمسه إلا المطهرون ) وده مروف الاو وا و الا جه لام و ا ل لالدو لل ل عا 


باب قوله تعالى : ١‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا ) 1[ ز[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 111 


ع أت في الله وأبغض في الله ووالى في لله مأو و ا اه مالكو وام واوا و تمه واو زمره لاف اه 
قول الله : إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 10011000000 


لق 


1١ 


:و0 


من ضعف اليقين أن ترضي: الناس بسخط الله مامد إو او ةيةه 
باب قول الله تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم موّمنين ) معاي امار وو م اه رت 
وقوله ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ) إلخ لمم فد ول ا 1ه 
مغن .> سيك الله ومن اتتعك مرج المؤمين 1 [1[ز[ 1[ 001000 
ما قال إبراهيم حين ألقي في النار 000 52000 ا 
باب قول الله تعالى : ( أفأمنوا مكر الله ؟ ) وس ا ره 
اليأس من روح الله والأمن من مكر الله 000 00000 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ال اممو ا ا 01 
معنى قول الله ( ومن يوٌمن بالله يهد قلبه ) ا ااا ا ااه 
براءة الرسول عَيَتّهِ من ضرب الخدود إلخ ماح التو و ل اله 
من: رحمة الله بالعبد تعجيل عقوبته في الدنيا 00 اه 
باب ما جاء في الرياء ا 2 
( قل إنما أنا بشر. مثلكم ) إلخ 11[ 0 
قال تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك 000 ار و ام 
نوف النبي عَْلُه على أمته من الرياء م المع ا 
باب. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا تعس اب واس امو اس فاه 
أول من تسعر بهم النار يوم القيامة..:.. م ا 2 نه 
أنواع الرياء ا 0 ان 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله اذ[ [ز[ [ [ 00000010 
قول الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان إلخ /هده 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا دون الله و و كله 
باب قول الله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا ل الخ )........:.... /ا5ه 
حديث : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جكت به 119-75 11011 
اده صيحك :شيعا مق الأسداد والعنفات د 8 0 0 00 
ذكرما ورد'عن علماء السلف في المتشابه 0001-1 ا 
باب قول الله تعالى : ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ) 6848 


باب قول الله ( فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ) اه 
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من ل 1 00 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله والنهي عن الحلف بالاباء 5 
نامع نل خا “شان الى نيت ادب 1 ز ز [ز [ز 1 21111111 
باب من سب الذهر ققد اذى الله د اللو ا 0 
باب ال بقاضي القضاة ا ل لو ب لد ا ا 


باب قول الله ( فلما اتاهما صالحًا ‏ الآية ) و 
ناب قزال: الله وول الأنساء النسي ) ل ا ا 0 
معنى ( يلحدون في أسمائه ) اك سجس سوام اوتنا كه لمم ا 
باب لا يقال : السلام على الله ا 00 
«قول:2 اللهم: اغفن “لي إن .شعت 0 ا 0 
ولا يقول : عبدي وأمتي ا 0111ٍ000000202اااا 1ط 
ولا يرد من سال بالله كوس ا ا الو ل ماله نمأم قم ا ا ل ا 


من ع لكم معروفا فكافئوه 08 |[ |[ ز ز ز ا ا 
نات لا يشال يوجه الله إلا الجنة ا 0 


قول ابن القيم في ظن السوء: والذين يظنونه جح تسم سين وتم هر ارون أو ا جا اذ اموا له 
باب ما جاء في منكري القدر ا ا 
« باب ما جاء في العيضنو رون منج عا ا 1 فعية م من ممم قن قة ممق ة ممم ممم ممم له ميم 
بعث علي إلى اليمن لهدم القباب وطمس التماثيل والصور عنقا و كد عه وبر واه قش ماه ولط توا عاد 


الا 


قول ابر القيم فيما ابتدعه الضالون من بدع القبور محادة لله ولرسوله 151101100110 
باب ما جاء في كثرة الحلف 10000 
ثلاثة لا يكلمهم الله اام سس اخج ةوس عا ال و ا 
باب ما جاء 3 وققة [الممامولا 3 ليق و موا 0 
وصايا النبي عق اماد اعيعم بان ل نا ولا يغدروا ولا يقثلوا وليدًا إلخ.. 000 
انوا نجاف فى الافتاط شل الك لخ ةا 201117 
ولا يستشفع بالله على خلقه م ا ا 
ماجاء في حماية النبي عَيْللهُ حمى التوحيد ل 1 
ما جاء في قول الله ( وما قدروا الله حق قدره ) ل 
حديث الحبر الذي جاء يصف كيف يقبض الله السموات 'والأرض ؟9 00000 
مما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأر ضْ 0 000 
الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله بلا تمثيل ولا تعطيل 573710 
بعد ما بين كل سماء والتي تليها » والسابعة والكرسي ...والكرسي والعرش 0 
ديت الأوعال اذى زؤاة. العباش 00000 
تنبيهات سماحة الشيخ بن باز الج م م اد مع ون ام موه ام مق لوالا و 
فهاوس"الأخاديف ا 0 


4 


حرف الألف ل 
أتدرون ماذا قال ربكم 1 ااا 
أتلومني على أمر قدره الله علي 1 
اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب 1ه 
اجتنبوا السبع الموبقات 71710100 ا 
اجعلتني لله ندا ااا ا[ 1 1[ 11001 
اجعلتني لله ندا لمك ع امبو ا وحم ماله اسم ف اتوي للحا سا او ا 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ا ا ا اق 
ا الله بكل قلوبكم 1[1[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ ا 
0 جبل يحبنا ونحبه ان جنا اسان لاس فم اند اكه مقس م م 1 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز الب اح لط الو 1 
أحسنها القال ولا ترد مسلما ا لطن طق لم سه سكج ود و عاذي 171 
أخاف على أمتي بعدي خصلتين : تكذيبا بالقدر ا 0 
أخاف على أمتي ثلانًا : حيف الأئمة » وإيمانا بالنجوم ل دورو ا 1 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 01 00 0 
ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة اس 1 
ادعوا لي عليًا ا ومن الو الخ ول ا ا او م ل لح 
إذا اجتهند الحاكم 1 ا 
إذا أحب الله قومًا إبتلاهم » فمن صبر فله الصبر » ومن جزع بم ا ا 617 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا » وإذا اش اماما واه 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي أخذت السموات... مد ما 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع رو واد ممت او ا 
إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان 000001 ااا 0 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 0 0 


8 


إذا تكلم الله بالوحي سمع أمل اكرات مبلسيلة تدز المناسلة عن 5500000 
قا رامت دالله لوط الغيلة .قرع الدنيا على مقامضية آنا يحي قا نما ل 1 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان 9 ظظ1 


إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم تاف فاع افيه قر شط عدو م اه ود ار رامد كا وا مر ا 


ذأ اقططية ان" الأخرحق امسا ريق [الملودكة موي وبر و م ا او 


إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب 2100 000 
إذا مات ابن كل الفط غرولة لا و الؤنق ‏ مسترو ابرق د 0 


إذا ا وقعدم في في الأمر العظيم. ارا 0000 ونم 1111 ا 


افطل العا 6« لضاف + عام سد ام 1 وو االو 
أكبر. الكبائر : الاشراك بالله » والأمن من مكر الله 2111111110 
ألا أبعئك على ما بعثنى عليه رسول الله عل 7 ش*((”ظ( 
ألا أخبرك بما هو أخوف عليكم من المسيح اللجال................ء 500 
ألا أنبككم بأكبر الكبائر. 0000000 2373 
ألا أنبقكم مالعضة هى النميمة : القالة. بين القأص اما ب ابم ممعم م ةايم ا 
ألظوا بياذا الجلال والاكرام سخ نوو الوقعار دوو اللو لو ل و 
انلكش تإنها. اللنطن اقلت و لاقن الى لطر ار ا 0000 
اله حكو اقبط هلك الفزتايون ب + مرب اه سه ا ب 00 
اللهم العن فلانًا وفلانًا 00 170هظ232 


,2/ 


اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد 000 0 0 
اللهم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت ياذا الجلال.... 00109598 
اللهم أنت عضدي ونصيري » بك أحول وبك أصول ا 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ا ل ال ل ام ل 3 
اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله لا اله إلا أنت ا 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ء لا إله ألا أنت المنان ابو شو ناو 1 
اللهم إنى أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل اه اال و ا 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كه الحم م سام اس ا 11 يزه 
اللهم لا تجعل قبري وثنًا : أشتد غضب الله على قوم ا 
اللهم لا تجعل قبرى وثنا » لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.......58 2 584 
اللهم لك الحمد كله . ولك الملك كله » وبيدك الخير كله 0 
أما أنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة لع لاف تر اا 611 
أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان فيها سراجًا ل 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جكت 1١‏ 
أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي .تحتها ا اس الل 
آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ ا ل ا لزه 
أمرهم النبي عَْْهِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا لام ا ا اه مر د ا أل 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة م ا 8 
أنا لها ا ا اسان و اجر ماخ و ال و 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك اا 
أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله 1 1 1 ز 1 1 1 ا 
أن .وسول الله عل كان يزور قباء الع ا م و 1 
أن رسول الله عَتُهِ لعن الخامشة وجهها 1 ااا 
أن .رسول الله ع لما صعد العقبر قال + آمين ا 6 
أن الرقى والتمائم والتولة شرك بمجاناق الوا اسان ولول طاول اام و ال الك 


أن لا يمس القران إلا طاهر ا 


أن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر 000 9 هصغ1ظ ا 
أن النبي عَُهِ أخذ بيد مجذوم فأدخلها ززز ز ز ز 1 011100011 1 
أن النبي مَرَْتُهِ أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح........ ماو ا لو 
أن النبي عَيُهِ بعث إلى أبي بن كعب طيييا فقطع ل0........4-.. ممم ...38.0 
أن النبي. عه سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء ل ك0 
أن النبي مه كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع 5-006 ا 1 
أن النبي عَْيهِ كان لا يتطير من شيء 00 8 
أذا التي 2 كر أململ ابن ازرزارة: من الشركة كوو نوب م ا 
أن النبي عَيْهُ .نهى أن يستنجى بعظم ا ا 
أن نوحًا عليه السلام قال لابنه عند موته 0 
إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى : ملك الأملاك رب 0 
إن أخوف ما أخاف على أمتي الأثئمة المضلين اا 
إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب ا 59 
إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى م و 
إن رجلين من بني إسرائيل كانا متحابين م ا 
إن رزق الله لا يجره حرص حريص 1111[ ا 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 100 امسا 
إن عيسى ابن مريم قال : الرحمن : رحمن الآخمرة امنا ا ما 1 
إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت اشاب لمي واب واب ع و الس الو ف اك 
إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ل ا كه 
إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات ا ا 0 
إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء............................. سس 
أن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله |[ 1[ ز[ز[ [ |[ 00000 
إن الله تعالى زوى لق الأرضن فرأنت مشارقها 0 00000 
إن الله بعلي داعب عاك اذاه بالظهور از 00 0000000 ,('21 
إن الله تعالى قا اذهب عنكم عبية عبية الجاهلية لحان ف ما الال اللا م ل 56 
إن الله تعالى كتب مقادير الات قبل أن يخلق السموات ل 
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الملا 


إن الله تعالى لم يهلك قومًا فيجعل لهم نسّلا ولا عقبًا 01000000 
إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم 00 0ا00ا0اا00 
إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 0000 0 شغ121 
إن الله تعالى يحب من أصحابي أربعة 595 مت انه اط شو اما 
إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع انق ا اعم لا او 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر وا م 1 
إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك إذا رأيت 1 
إن الله تعالى. يلوم “على العجز ل [ذ ز[زذز[ز[ 1 01 
إن للإسلام صوى ومنارًا كمنار الطريق لني وف و ف افوا ا 1 
إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة 3 
إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم 1 اا 
إن من البيان لسحرا الع فو ا طاووات اجا الطام م لس 211 
إن من شرن النامن من تدر هم الساعة وعم الحا ا 00 
إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله ماقج اله والجطوا مضو المع و ل 1 55 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد اا 
إن هذا الدين يسر و جتنا وااو سسا سا الو تامالس امو 1 
إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى مانم نم ف و تخقف ادف و 0 
أن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدًا 11[ ا 
إن يسير الرياء شرك سس اطي بط تنا تق الو الصو ل ا 161 
أنا ابن عبد المطلب ماق ل اا سه سمس و 5 
إنا لنجد صفة رسول الله عَيْيلهِ في التوراة والأنجيل 00 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ا ا 
إنما تشد الرحال إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام ا 
إنما الطاعة في المعروف او السام ا مو ل لل لوو و ل ا 
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ا اا 
أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت ا ا ال م 
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أنه كان مع رسول الله عَيْيتّهِ في بعض أسفاره 0 ا 
أنه كوى من ذات الجنب سا ا 3 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 110000 رذ 0 25010000 
أنهم تضيء وجوههم » إضاءة ليلة البدر 1 1 1[1 151 [ز1 1 [ز1 1[ [ 1[ 0 
أنه نهى .النساء عن اتباع -الجنائز م ذا 00 
إنه لا يستغاث بي وإنما. يستغاث ا 00 
الأبياء كن الأكل «الأمثل »علق الرصل على يني دتشي رامو ب اه 
أوثق عرى الإيمان الحب. في الله 0 اا 0 
أوفي بنذرك ااموامف ا لون اا اتا طم اس ل 1 لمتواضق بواجا لاوا مام ا 71 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مُسجدًا الاي ا ا ام 
إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو 10 01 
أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا 52707000 د حوور قا م 11 4181 
أيها الناس إياكم وشرك السرائر 1 1 0 
تت حرف الباء ‏ 
بئس الخطيب أنت تعضو :5 ا لمانو وار تحاط ونم قل الو اخ ل 
بيت المقدس اف و ل ا و ا ا 
بدأ الإسلام غريًا وسيعود غريًا كما بدأ [1[1[ذ1[ز[ [ [ [ [ ا ا 
بعثت بالحنيفية السمحة 01001010111 الغ 
بل للأبد 00 ا اا 
بم تحكم ا ا و الو 0 
حرف العاء ب 

تدور رحى الاسلام بخمس وثلاثين ل 
تركنا رسول الله عله وما طائر يقلب جناحيه 121111 0 000 

ا 1ه 


مما 


حرف الفاء ‏ 


ليف نلك اناك 1١‏ روهال نمت الناش نفى«التار صن ريت 000 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان م اج ار ا لك ل لم ا 1317 
ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر ١‏ 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 0 اا 
حرف الجيم ل 


جعلت لي الأرض ميحد وطهورًا ل مسف باك احم انا كن لس امو م 1 
5 حرف الحاء ب 
حيّب إلى من الدنيا : النساء والطيب » وجعلت قرة عيني في الصلاة ا 1 
حدثوا الناس بما يعرفون 11[ 0 
حد الساحر : ضربه بالسيف ل 8 
حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها أجسمحت ادو ا اه 
حسبنا الله ونعم الوكيل زذ 2 11101212 ا 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب جد نو امات اتنا مق طم خا 
الحياء شعبة من الإيمان ا 0 ااا 
عت حرف الخاء ب 
خط رسول الله عْيلَهِ خطأ بيده امف مقط جا مطامط اح ل اا و 511 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم نيط ساسع نا مف ااي وال اع 17 
خير الدعاء : دعاء يوم عرفة ا لوكت الفح امطلة اخ لاخ مط لك لم1 


ىزآ[ى2> 


- حرف الدال ‏ 
دخل . الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب ماي مم أو ما د ا 1 3 
دعهما يأأبا بكر ! فإن لكل قوم عيدًا :]|1 1[ ز [  [‏ 0000 
الدعاء سلاح المؤمن 2 وعماد الدين ء ونور الييرات والأرض. ب ا 
الدعاء مخ العبادة ا ا ع 0 0 
الدعاء هو العبادة محكام اك امترس م اوسطارع ميو و ووب اجا اي و وال ال ام 
د حرف الذال ل 
ذاك الله اا 01011101 11 22711111715111 
ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم 1 
تت حرف الراء كك 
05 ا 2118 1 5 538 
راى رسول الله عه جبريل في صورته وله ستمائة جناح 77 
رب أشعث مدفوع بالأبواني لو ل على الله ا 0 
رب سلم سلم 210100 ادن 
رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم » ليس له عند الله خلاق يوم القيامة...48١4‏ 
رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله دن ا ا 2 
رضى الرب في رضى الوالدين » وسخطه في سخط الوالدين 0006 00 
رغم أنف » ثم رغم أنف » ثم رغم أنف رجل أدرك والديه لم. يدخل الجنة 1 
9 جبريل النبي عَم ٠‏ ورقى النبي عه أصحابه 510 0 
الرؤيا الصالحة جز امن نسنة وأربعين:جترء امن النبوة ااا 
تت حرف الزاى ل 
زوروا القبور فإنها تذكر الموت واوار و و ور و ووو م م فو ارم فو ةدو وواة مرو ور وو وف نت ووو وو اليه 70 


سبحان الله ! ... ويحك أتدرى ما الله ؟ ! از[ 1 111111 الم 
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سلمان منا أهل البيت » إن الله يحب من أصحابي 1000 0 00 
سلوا الله كل شيء.حتى الشسع إذا انقطع ا 0 
١‏ ساق » 7 1 
سمعت رسول الله عَْينهِ يأمر بتسويتها ااا اا 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته لاوا وده لاه ووه مطعاع فعاو هوه والقافاء نوه #م عاضوا وافلا ااا وو اوه ووه 07 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 110000 1 1 171011آ1713# 
السلام عليكم ياأهل القبور ! يغفر الله لنا ولكم » أنتم سلفنا 00 
السيد الله تبارك وتعالى اموا ل و تح م سااساسساالس ا 


حرف الشين ل 


شفاعتي لمن قال : لا إله إلا الله مخلصًا » يصدق قلبه لسانه ا 
شهدات الميد .مع رول الله 32 000102121212199 اا 
شيء تصنعه النساء يتحيين به إلى ازواجهن ا 
الشؤم في ثلاث : في المراة والدابة والدار 0 0 0 ا 
الشرك أخفى من دبيب النمل 11[ 1[ 00 
الشرك بالله واليأس من روح الله السو بالا 


الشفاء في ثلاث : شربة عسل » وشرطة محجم . وكية نارء وأنا أنهى عن الكي.. لمان 


حرف الصاده ل 
صعد رسول الله عله على الصفا ل ا ل اج 1 
صلاة في مسجد قباء كعمرة خ ا سك دو سن روا عون 1 ا لاومو فاو او ا 7 
الصبر ضياء ااا ااا 111[ 1[ 1 1[ تك 
حرف الطاء س 
طوبى لم راني وامن بي » وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لم امن ولم يرني 0 مع كقرعهة 
الطيرة شرك » الطيرة شرك ». ومامنا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل رئذ0 1000 
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كان رجلا يلت السويق و عد ا 000006 ش51 


ب حرف الفاء م 
فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألقا.:. 0 مات ام اميا الس 1 
فإن استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين فافعل 0 1 
فإن اللله حرم على النار من قال : لا إله إلا لله سو ا د ا 30 
فزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة... 000 ماع ا 
شن أنخرت الأول 'لا غنوي ولأطية العامة و اموز 57 0000 
فوالذي نفسي بيده لو طُوّقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين.. مص مه 
فلا ينزل على أهل: سسماء إلا صعقوا 000000 ا اب 

00 حرف القاف ب 
قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك متف اجو لسو 3502 
قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كلقي .......تي .تبي ا 
٠‏ ' قال الله تعالى : يا ابن آدم. ! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ا 
. قال ربكم : أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله 00 م 
قال رجل ::ولله بلا يعفر الله الفلان ». ققال الله عز: وجل 5 0 
قال موسى : يارب علمنى شيئًا أذكرك وأدعوك به 2 ع 000 
تملست عن م اخيلة 1 ااا 0 
قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ما لخ اا 8 
قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم ةز زد دز 0000000502 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا مك اخ اشع تش ا 1 ا 
قوموا إلى سيدكم معاذ اس رطرنجه ااستو رسو افو م 1 7 
القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم... اا 

حرف الكاف ل 
كان رجلان في بني إسرائيل متاخيين فكان أحدهما يذنب ب 0 
و 71 
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كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء م ا اس اب اا 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن ا ل امه للم مارم وسكا الال 10111 
كان يلت السويق للحاج عمف الوا امستوا اتتتو عونق م موسو ام انط 0 117 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الله أو بالحمد 100 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع ب 10000 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ال 
كل أمر ذي بال لا يفتمح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع 100 
كل بسم الله » ثقة بالله وتوكلاً عليه ل 
كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة 1 ا 0 
كل مصور في النار » يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم 07 
وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 1 [ز ز [ 1111 1 11 1 1 01111 
كنا نرقي في الجاهلية 1 
كنا نعد الرياء على عهد رسول الله ميته الشرك الأصغر و اه اك لان 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير » وينشاً فيها الصغير 0 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء اا 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 000018 0 اا 
الكبائر تسع 00000000 0 اا[ ا 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري » فمن نازعني شيئًا منهما عذبته 0 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 0 00 
حرف اللام ب 
لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله ا ا ات الم ا 
لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة قم أ امس وول عم اوم السو ا ا 
لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه :5 0 
لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ل #1 ع 56" ع ون 
لعن رسول الله عَييه زائرات القبور: والمعخذات عليها. المساجد والسرج.............717؟ 


لعنة الله على اليهود والنصارى ا 0 
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لقد رأيتنا على عهد رسول الله عله ومامنا أحجد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم 


لقد رأيتني مع رسول الله عه حين اشتد الخواف علينا 0 
لكل أمة مجوس »2 ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر 217101 


لما أسرى برسول الله عه انتهي به إلى سدرة المتتهى 0 
لها أو حى الجبار إلى محمد عله دعا الرسول من الملائكة 000 
لما نزلت هذه الآية قالوا ا 


لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكات بها ولد ما ع فض اطع مقمي و كه 
لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية ان وا فر طقل فو مون لبا مو دز و 1ل 6 1 


لو استقبلت من أمري ما استدبزت ما أهديتٍ قض فاط طن طبر را 
لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم ش25 
ليس بين العبد وبين الكفر ‏ أو الشرك ‏ إلا ترك الصلاة 2100 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء لخن دق نل م و ا ا 
ليس كما تقولون » لم يلبسوا إيمانهم بظلم يشلك ا ا 1 
ليس منا أحد [ لا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي عل ا 00 
ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له........... 0 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 2010000 


5 حرف الميم ‏ 


ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك م 
ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر 0 0 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء » علمه من علمه وجهله من جهله 
ما بعث الله من بني إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته ا 0 
مايق شع يقرب من الجنةويباعد من 'النار. إلا .وقد “بيده الكم... 0 
ام ل ل 000 


0000000 0ك 


مععف مار م قافن 


2 


ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة 000000000000 
ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية ل الو اس 11 
ما هذه ؟ قال : من الواهنة فقال عه : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ا 
معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة 1 1 ا 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ز ز ز[ز[ 1[ 1[ 1[ |[ ذا 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 1 
من التمس رضى الله بسخط الناس » رضي الله عنه وأرضى عنه الناس م ا 5 
من أتى امرأة حائضًا أو أتى امرأته في دبرها فقد برىء مما أنزل على محمد عَيّه. 4١١‏ 
من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عه 100000 
من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين ليلة م 
من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبواً مقعده من النار ا ا 1 
من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك487 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وكير 1 
من أحدث حدثا أو اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ين 
من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ابس ا او 
من تعلق تميمة فقد أشرك ا ل ا أ اس ب ا ل ا 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له و 
من تعلق شيئًا وكل إليه لي اه 
من تعلم شينًا من السحر قَليّلا كان أو كثيرًا كان آخر عهده من الله ا 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يي ا 1ع 
من حلف وقال في حلفه : واللآت والعرّى » فليقل : لا إله إلا الله 0 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك م ا 5 
من سأل بالله فأعطوه » ومن استعاذ بالله فأعيذوه 0 
من سألكم بوجه الله فأعطوه ا 
من سمع به في أرض فلا يقدم عليه يعني الطاعون الع ام فو اسار ا 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ماس ا اه 
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من صلى يرائي فقد أشرك . ومن صام يرائي فقد أشرك. لقال ب لأا مول ا 
من صنع إليكم معروقًا فكافئوه . فإن لم تجدوا ما تكاففونه فادعوا له ؛...... م 
007 صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فر فيها الروح وليس بنافخ ا 
من ظلم شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين اوس 
عد لدت مان بل محرو ونا بمج د ترز 00 
من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه 121010 ا 00 00000000 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله و ا 
من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة اشوا كام واس سساو ساف سو 
من الكبائر شتم الرجل والديه 555-0-065 دب 0 0 
من لقي الله لايشرك :به شيئا دخل الجنة"» ومن لقيه يشرك به شيكًا دخخل النار 0000 
ف الكعتاين الأشرافا ع :فانط هد اذى الله ورسرلة 0 الو بو ا قر 
من لم سال الله يغضب عليه.. متطاو سواط وام باتو ل اا م 
من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سوائي. 0 
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل ار 217070701010010 ا 
من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 00 
من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر مانخلق ب 1 
من لا يشكر الئاس لا يشكر الله و اواو عاو لعا وطق وك م ةم لم11 الت اق 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين مط و ججا كوه امت اه اا مسمس ل 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في الصلاة ادحو نه نحا اناف ااوسطمال الاو وو 7 
حرف النون 
ناس من. الجن كانو يعبدون فاسلموا ا لوحن ما معاي 7 0 ا ولف محطع اموا الأول 1 
نعم الصلاة عليهما والاستغفار اا[ 0 
نعم ! ياعباد الله تداووا » فإن الله عرز وجل لم يضع داء 000000 
نهى عله .أن يحصص القبر أو يبنى عليه 00010131 ااا 
نين ع أن بخصضن القير" أو يكين عليه انم ا مجو ‏ اواا وو 1 


2 


تبن 6ك أن مجتيسن القير وأنرحقعه عليه 1000 
نهى عله عن ذبائح الجن الوط م اا م موعت ل 1 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة التو مة سس سسا اكاك اخطفات م رن أفاهاة 
حرف الهاء ‏ 
هذا سبيل الله مستقيمًا . وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا وعليه 1 0001 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ل 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادة » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء 60 
اه أعيرك بها سداد أما: يعن كان سحفيلة رائ رفيا أخير زه 0 
هل :تذرون: كم تين: السماء بوالارط اا موا ا 
هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر » وتقوم فلا تفطر 1 1 1 1 1 1 اا 
هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ يهدمه زلة العالم وجدال المنافقون بالكتاب ا و55 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ل 
هلك المتنطعون .. قالها ثلاثًا ا 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك 5 
هو ذاك فعليكموه 0 000000 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله اه 
هو متاق هذا جطر اانه لاد مدع ول 6 شدعل خا فو لومش مرو ع وا ومع لامع وال ا 9717 
هي من عمل الشيطان 00 1 1 ا 00 
ل حرف الواوا 
والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل5؟+ 
الذي انفشي_ بيد ختى: أكوق. حب ليله عن نفس لكا مج ماما ما لخ من عام لاما 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطًا سو وه ا 
وإنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين ا ا 


إنه سيكون في أمني كذابون ثلاثون اا 
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إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله 0 
<( وتجعلون رزقكم » يقول شكركم «إ أنكم تكذبون # تقولون : مطرنا..... 
ولجنا نعي 'عيظنة لصن 5 
وحتى تعيك قبائل من أمتي الاوثان ع ا و ا لا أ لظ روا ةبوتو ال ةعم ولو داه درام 0 ل اذ 
وفر من المجذوم كما تفر مر الاسد لان اموا قد ومو ره ول ل شرنياه حته اها امب قب و ا 2 
ومن سألكم بالله فأجيبوه ا 00 
ومن عمل قراب الارض خطيئة ثم لقيني الاططعة اح اس عام موه اوقل ل مد شور جب لله 
ويحك ما هذه ا 0[ 1 211111 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على .نفسك ا 
لا بأس بالرقى مالم سس ام سو ال و ا 
لاتتخذوا فبرى فك د 0 اوت م ته سم ا ا 0 ااا ا 0 
لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي را وو 
لا تتخذوا قبري عيدًا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا على 25273713513 
لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا علي 10 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر » فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه 59 
لا تحلفوا بابائكم » من حلف بالله فليصدق » ومن حُلِف له بالله..... 5-0 
لا تال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين 00 
شيو اله فزي أن اريس مع لأا ووانص رمم لع 1 ا 
لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا 20000 
لا تستنجوا بالروث ولا العظام 2 فإنه زاد وح ونه مام وتم لديا ودعأعمم ع لوا ارق ف نمق لزه 
لا تشد. الزحال إلا إلى ثلاثئة مساجد : المسجد الخرام 0 
لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ب-ب0 0 ا 2 
لاوا إن البو ا و ل 7 0 


لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.... امقر القت ماس أ لاوا لماه واه 0ه 


ا 1 


١ 


لا تعمل, المطي إلا إلى ثلاثة مساجد مكنا اما اب و واف 151114 
لا تقولوا : السلام على الله » فإن الله هو السلام ال سد وا الم 4 م 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان غ ولكن قولوا ما شاء الله ثم 7 0 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة او 0 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله ل أله 
لانقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا 00 اا 0 
لا تنسنا ياأخمي من صالح دعائك م م ا 
لا حلف في الإسلام ! أيما حلف كان في الجاهلية الح و م 
لا رقية إلا من عين أوحمة 11111 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ع ولط قروو مم 0 مقط مف ار ل ل م57 
لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 0 0 ااا 
لا غول ولكن السعالي سحرة الجن ا 1100 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 0 1 710101ظ51212طظ2 ا 
لا نذر في معصية ااا 0 1 1 1 1 ااا 
لا يأتي على الناس زمان إلا والذي ملكتي قد عق اا ربكم اخ لا 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 2 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به 10000000 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله 00000 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه جز ز ز ز ز ز 1 11111 
لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله و لاه 
لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ا 111 


لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث٠؟‏ 


لا يحل السحر إلا ساحر حال تس لالم واه 1 ممت جو الف كط مس واس وا 1317 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ااام عا ام عاق اقلق للع ال 6 ا 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 0000 0 
لا سال 'يؤخة الله إلا الجئة او مما الجن نياج منطوو ا اواسر ةا و 
لا يقل ابن ادم : ياخيبة الدهر : فإني أنا الدهر مح اه ال اما اماق ا ا 1117 


أى”,”, 


لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شعت 0ك افوا امقام او فوا ص ف 1 
لا يقولن أحدكم : أطعم ربك » وضىء ربك اخ ا 1 
لا يورد ممرض على مصح....... 8 000 
ب حرف الياء ‏ 
ياالله يارحمن اا لأا لام أ يسك او الام ا عر العمل الحا فو مل وب لولمه مواق فقا بوم 1 1114 
يا أبا بكر » ألست تنصب » ألست تحزن ا و شم ات ا 1 0ك 
يا أيها الناس » قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان كد سا الو عمو 3 
'يا رويفع لعل الحياة ستطول بك » فأخبر الناس أن من عقد لحيته 00 
يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 00 
يا معاذ ! أتدري م حق الله على العباد » وحق العباد على الله ؟ !.. 0 
يا معاذ ! ... ما من أحد يشهد أن لذاإنه إلأ ان وات محسة| 'رسول "اله مندىا عرد قليقمة 
والشورار ا مرا ا 11[ 0000011 
يتقارب الزمان وينقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج اا 
للع ل مدر ل وشهيل بن عمرو احم سات عه واه لم م ماي لخو لو وما 1 8101 
يذكر الموت ويرق القلب 110[ م ل م1 
يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فتنشر له تسعة وتسعون سجلاً/ 
يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ ز[ ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 10000000 
يقبض "الله الأرضن ويظوئ: الملماء بيعينه:فيقول + أنا التلك + أبن ملك الأرض 000 
يقول الله .تعالى : لأهون أهل النار عذابًا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا... 8١‏ 
يقول الله تغالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ء وأنا الدهر بيدي الأمر سا ا 
يقول الله عز وجل : استقرضت عدي للم عطي + ويسدي عبدي يقول وادهراه وأنا الدهر 
11000[ [1#[151[آ0111[11#1#1# 
اليقين الايمان كله » والصبر نصف. الإيمان م الي ل ا له 
هين !الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل «والتهاز اح ترمو اا اق 


يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ا 1 00 


